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ا كَاذاالككات 


و اسمه الكامل عل أصح الروايات (الآئيس المطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك وتاريخ دينة فاس) ٠‏ 

ب زعم بعض المستمرقين أن كلمة القرطاس مصحفة عن كلمة الفرطاس 
لغب رديرىي بن عطية المغراوى غارس الزيتون الذي يمر فى وسطه سور قاس 
بين ياب ذتوح وباب ؛لجديد (الحصن الجديد) » وأن روض الفرطاس المحرف 
الى القرطاس هدثهون ابن عطية وكان من متنزهات فاس الشهيرة فى العصر 
الوسيط . ويهاذا! الأثويل يفهم اسم الكتاب ٠‏ 

عو كد الكداب يعول باسمه الطويل المسجوع المذكور فى الفقرة الأولا » شم 
صار يعرف اختصار. باسم القرطاس ققط » خصوصا فى القرنين الأخيرين 
بعدما ألف محمد بن الطيب العلمى كتابا سماه أيضا الأنيس المطرب * 

+ نسب الكدب لاب أبى زرع عدد من المؤرخين الكبار الذين عاصروه أو 
كنر' في زمن قريب من زمأنه » مثل علي الجزنائي فى (جنا زهرة الأاس) 
ومحمد بن الخطيى السلمانى فى (الاحاطة) » ومحمد بن مرزوق العجيسى 
التلمسانى فى (ال ميد الصحيح الحسن) » وعبد الرحمان بن خلدون الحضرمى 
فى (كتاب العبر وإيران المبتدا والخبر) » وكذا عدد كبير من العلماء والأدباء : 
والمؤرخين الذين أا.وا من بعدهم مثل أاحمد المقرى القرشى التلمسانى صاحب 3 
(نفح الطيب) 


© أسدم أبن 6 ع : أبى الحسن علي بن عدد الله كما ورد فى (جنازهرة 
الآاس) » المؤلف يدر القر انه بقليل » وسماه أحمد ابن القاضى فى كتابه 
(لقط المفرائد مق حا . الفوائك) أيا عبد الله محمد » وجعله ممن توفي عام 51١‏ 
ا فى واقعة طريف »> وسماد (أصحاب بيوتات قاس الكبرا) أبا العياس أحمد » 
ونعتوه بالشيخ الكاير الامام الخطيب البليغ الواعظ الورع الزاهد الولي 
الصالب- العلامة المارس المفتى . وذكروا ان العامة قدمته للامامة بجامسع 
القرويين » والراجع. أن أيا الحسن علي بن عبد الله هى الاسم الحقيقي لابن 


ل 


| 
تميل كي مام ا دوو نه / 0 


سسسيسيم ماب سس يسم م - 


ص 6ت 


أن ررع مؤلف (القرطاس) لعدة أسباب , منيا 
عقن العويات ذكره يهاذا الاسم » وهو أعرفيه , لأنه معاصر له ٠‏ 
- أن اسمه كتب كذالك على عدد مسن تب الكتاب المكتوبة بداية 
من القرن الثامن الهجرى| |؛ ومنها النسخة العتيقة المقوظة بمكتبة أكسفورى ٠‏ 
- أن محمد بن أبى رو الذى زعم ابن القاضم أنه مؤلف تاريخ فساس 
هو شخص آآاخر ذكره الجزنائى فى (جنازهرة ١‏ 5س) أيضا وجعله مسن 


مصادر تاريخه 

ان أحمد بن أبى زرع اذى نسب اليه أصحاب (بيوتات فاس الكيرا) 
تاريخ فاس وردت أخيا, ره فى (جناز هرة اآس ى) وفى (ألقرطاس) فى الفصل 
المتعلق بخطباء جامع ا ل ن وصف الرجل بلزهدر 
والتن ولم يشر الى أهتمامه بالتاريخ ولا الى تألببه فى تاريخ فاس 


لخصسوص ؛ ولو أنه فعل زالك ت لما أغفل الاشارة اليه عؤلفا الكتابين المذكورين, 
ثم ان المدة الغاصلة بين تقديم أشياخ فاس وفقهائب أحمد بن أبى زرء للامامة 
بجامع القرويين وبين تأليف (القرطاس) لاتقل عن +٠‏ سنة » فلو فرضنا أن 
فين آنبام يقدمه الفتهاء: والأشياغ: والعامة الآماية ار مساجة: التعيرى 
لايمكن أن يقل عن ٠؟‏ سنة يكون ألف (القرطاس) عى فراض تأليفه اياده وهو 
ابن مئة سنة وذالك مستحيل » أما النعوت والاوصف التي أضفاها أصحاب 
(بيوتات فاس الكبر را) على الامام أحمد بن أبى زرء فبي من وحي الخيال قطعا 
لايعرف شيء عن حياة ابن أبى زرع مؤلف «القرفاس) سوى ماذكر من 
أنه كان شاهدا بسماط العدول . والغالب أن ماذكر عه أصحيعح ؛ لآن فى ثنايا 
القكانا سايقم بهن الل + ا 

أسمرة ابن أبى زرع آسرة نبه ذكرها بفاس فى اواخر !لعصر الموحدى 
وأوائل المعصر المرينى » وقد ذكر منهأ رجال عرفوا بالسلاح والزهد والفضل» 
مثل أبى اللعباس أحمد الذى قدمه الفقهاء والأشياخ للامامة بجامع القرويين 
بعد وفاة الامام علي بن حمد ٠‏ وآبى عبد الله محمد أول خطباء الجامع الكبير 
بفاس الجديد ؛ وأيى عبد الله محمد المتوفا فى وقعة «لريف سنة 74١‏ . وعلي 
أبن عيد أله مؤلف (القرطاس) ٠‏ 


عو موضوع القرطاس هو تاريخ المغرب عموما وتارية مدينة فاس خصوصا 
كما يدل علنه اسمه ء بداية من الدولة الادريسية الحسنية الى سنة 1"لا من 
سنوات عهد السلطان المرينى عثمان بن يعقوب بن عبد الحق اللشهور بكنيته 
أبى سعيد * 

ب سلوب أنذ اين ور أطلوت فقيه أن عدل متؤ سك المعزفة علوم اللعة:, 
وعباراته تختلف باختلاف المؤلفين والرواة الذين ينق عنهم ولا ينسب اليهم 
كلامهم فى أغلب الحالات , فلهاذا يوجد فى هاذه السبارات البليغ والمتوسط 
والركيك ٠‏ 

جو طريقة ابن أبى زرع ليست طريقة الحوليات التى جرى عليها أغلب 
المؤرخين المسلمين فى العصر الوسيط , ولكنها طريقة من يوّرخ للدول » 
فهى يذكر الدولة ونسبها وتشعب قبائلها ومراحل تأسيسها ثم يذكر سلاطينها 
واحدا واحدا وماقاموا به من أعمال , ثم يذكر فى نهاية /لكلام على كل دولة 
ماحدث فى أيامها من أحداث اجتماعية واقتصادية وظواهر طبيعية كوفيات 
الأعيان ورخاء الأسعار وانتشار الأوبتة والمجاعات ونزول الامطسار بغزارة 
وظهور نجوم غريبة * 

عو بقي كتاب القرطاس على مافيه من أغلاط من أهم مراجع المؤلفين المغاربة 
منذ تأليفه نظرا لشموله ووفرة أخباره ٠»‏ ولما ظهرت الطباعة الحجرية بفاس 
طبع بها أربع مرات أولها سنة ١7١*‏ ه أما فى الخارع فان الكتاب نسال 
حظه من أهتمام المستشرقين منذ بداية عصر النهضة » .أول ترجمة معروفة 
كه هي ترجمة بصن دللاكروا الى اللكة القوسيية بيده 1149 كم ترجية فحن 
القرن التالى الى الالمانية مستشرق نمساوي يسما فرانز فون دومبي » قم 
ترجمه الى البرتكالية الراهب خوسى دي سانطى نطونيى وطبعت هاذه 
الترجمة فى لشبونة سنة ١1874‏ كما ترجم كوندى مايختص منه بالأندلس الى 
اللغة 'لاسبانية » وفى سنة ١655‏ نشر المستشرق السويدى ك*ج * طورتبرك 
قسما منه , ثم نشر ذالك العالم نفسه بين سنة ١4857‏ وسنة 1١841‏ نصسه 


لطبعه هي التى قام بها الأستاذ الجليل السيد الهاشمى الفيلالى ٠‏ فقد حقق 
نصه وشسرح مايحتاج الى الشرح من عباراته والفاظه »: وقدمه الى 
شركة النشر المغربية التى كان انشأها بسلا الأستان الوطني المرحوم سعيد 
حجى فجزاه الى ثلاثة أجزاء صدر منها جزةان عن اللمطبعة الوطنية بالرياط 
سنة ١375‏ ولم يصدر الجزء الثالث ٠‏ 
جو عندما تأسست دار المنصور للطباعة والوراقة فى العام الماضى جعلت من 
مشمولات برنامجها لبعث التراث العلمى والأدبى والتاريخى لأقطار المغرب 
العربى طبع كتاب (القرطاس) » فقامت بتحقيق نصه على عدد مبن نسخه 
المخطوطة فى أزمنة مختلفة وحررته من الأخطاء التي اعتقدت أنها من عمل 
النساح وذبهت على الأخطاء التى اعتقدت أنها مما وقع فيه المؤلف نفسه ٠‏ 
با قامت دار المنصور ‏ علاوة على تحرير النص - بتحقيق الأعلام الواردة 
فيه ومقابلة التاريخ الهجرى بالتاريخ الميلادى » وحذف الكنا التى تضيع معها 
أسماء الناس الحقيقية أى تحدث تشويشا فى أذهان القراء » واجتنبت الشروح 
والحواشي الا فيما اعتقدت أن شرحه ضروري أى مفيد » ووضعت له الفهارس 
المتنوعة التي تسهل على القراء العثور على مايبغونه بسرعة ٠‏ وطبعته على 
الطريقة 'لتى طبعت بها الكتب الصادرة عذها من قبل ٠‏ 
بو تعتقد دار المنصور أنها يطبع هاذا الكتاب طبعة كاملة عصرية تخطى خطوة 
مهمة فى طريق بعث تراثنا التاريهضى وتؤمل أن تجد من معونة المثقفين 
وتشجيعهم مايعينها على قطع مراحل أخرا فى طريق البعث الطويل 2 
والله ولي التوفيق 

دار المنصور للطباعة والوراقة 


الا نيس المطرب بروض القرطاس 
فى اخبار ملوك المغرب 
وتار 2 مدينة فاس 


محة» اده 
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ِ 
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انيح دجا املد 0 
جهن دلا تمقف ب ضما مسحت فطقةتصنحت...ي .ابد نان نح تدخا 


علي بن عبد الله ابن أبى زرع الفاسى 


إفزاط اسيم 


وصلا الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


الحمد لله مصرف الأمور يمشيئته وتدبيره » ومسهل العسير بمعوت. 
وتيسيره ٠‏ ومبدع الأشياء يحكمته وتصويره ٠‏ خالق الخلق يقدرة4 وباسىت 
الرزق بدتقديره » أحمده حمد معترف يذئويه ومقر دتقصيرةه »2 وأشهد أن 
لا الاه إلا الله وحده لاشريك له شهادة مخلص وليه وسره وضميره ٠.‏ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه برسالته وحباه بمحبته وتفضيله 
وتخييره . صلا ألله عليه وعلى اله الطيبين وأزواجه الطاهرات الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بتطهيره ٠‏ ورضي الله عن صحايته 
السايقين بتصديقه ونصرته وتعزيزه وتوقيره ٠‏ وعن التابعين لهم باحسان 
الى دوم الدين ما اختلف الليل بظلامه والنهار ينوره ٠‏ والدعاء للدولة 
السعيدة العلية , المرينية العبد الحقية أعلا الله كلمتها ورقفع قدرها 2 
وابقا على مر الآيام فخرها » بالتاييد والتمكين . والنصر والقتح المبين ٠‏ 

أما بعد أطال الله يقاء مولانا الخليقة الامام معلى الاسلام ورافعه , 
ومذل أأكفر وقامعه ٠»‏ تاج العدل وناشره ٠‏ وماحى الظلام وهاتكه , ملك 
الزمان 2 وسراج الاسلام والايمان ٠‏ أمير المسلمين أيى سعيد عثمان ٠»‏ 


ابن مولانا الامام المظقر المنصوى ء الملك العابد الزاهد المذكور + الذي تقدم 
كل قشيلة كر الاحان للحن القافد بالشق .كفي الؤسنن اب يرسف 
نكري ينعيف لمق ب« تفصو اللدروا عاذ لرقة بت رايهم كفلم جلكة وانامه: 
وسح لف في الثلات رقا :وعرنا ومؤاوظا ”ل رقاب" الأصداء ملفا دكرنا. ., 
وفتح على يديه الفتح المبين » وجعل الخلافة كلمة باقية فى عقبه الى يوم 
الخ اول ا 455111ة حطس القار هال ونمو + اهلها ها مودق مفارها 
ويجلى أنوارها ٠‏ والسعد مخيم بيفنائه وعتباته » والنصر مقرون براياته 2 
وقلوب الأمة مجتمعة على طاعته ومحبته ٠‏ مامحا النور الظلم » وغهنا 
الحمام على غصن وترئم 


لا زال يحمى حما الاسلام مجتهداً فى الحق” ينظر للدنيا وللدين 
ينال' ما شاء من دنياه قاصداه يغنى ويعطى عطاءً غير ممنون 


وق نا راتت بكاوم ؤؤلة المعيدة البانيا الله وكلوها . اله 
كلمتها رأيدها 2 تنظم نظم الجمان » وسور محاسنها تتلا بكل لسان 2 
وغرر مآثرها وبركاتها تشرق بكل ناحية ومكان » وغرر أنوارها تلهى عن 
الغزل ٠‏ وتسير سير المثل . أردت خدمة جمالها ٠‏ والتقرب الى كمالها , 
والتفيا بظلالها » والورود من عذب زلالها ٠»‏ بتأليف كتاب جامع للطيف 
الأخبار وملح الآداب ٠‏ يحتوى على غرر التاريخ وعجائبه » ونوادر الآثر 
وغرائبه ريخبر بنبذ من أخبار ملوك المغرب المتقدمين ٠‏ وأمراثه الماضين »2 
وفك الشالقنت:-»:وقارية” اتاطيم وككن القرنائية وامقارهه تومير حدم 
وغزواتهم وأحوالهم فى دولتهم » وما رسموه بالمغرب من المراسم ٠‏ وصنعوا 
من المصانع والمعالم » وقتحوا من البلاد والأقاليم . وينوا من الحصون 
والمدن والمكارم ٠‏ وأذكرهم أميرأ بعد أمير . وملكا بعد ملك ٠‏ وخليقة بعد 
خليفة . وآمة بعد أمة 2 على حسب تواليهم فى أعصارهم ومراتبهم فى 
دولةهم وأزمانهم كما وقع فى الزمان ٠»‏ من أول دولة الامام ادريس بن عبد 
الله الحسنى الى هاذا الأوان ٠»‏ أبذل فيه جهدى واظهر جلدى يقدر الوسع 
والأكان «ونيقاعوة. الذسان ‏ -فاستكرف: الله فال فى كاليقة ‏ اواستستة 


يجين تمي عي ماع سمي مع 


تع وو جسم تب سبي 
ل متتس 


وميه مص لعي ناه ع سمي لد ل 2 


و م سي هوه داعا مرح بكرن اطلام جسططة بي سمه تمن . لجسب 


ايد 


فى تقديدده . فسهل الله تعالا ما أردته من ذالك ويسره يفضله وبركسات 
مولانا أمدر المومنين الظاهرة الباهرة . ذألفت هاذا المجموع المقتضب » 
انتدقيت جواهره من كتب التاريخ المعتمد على صحتها ٠»‏ والمرجوع البها 2 
سوى مارويته عن أشياخ التاريخ والحفاظ والكتاب . وقيدته عن الرواة 
الثقات الأتجاب » وحذفت فيه األاسناد خيفة الاكثار والامتداد 2 مع اميل 
الى درك الاسهاب والتطويل 2 وتجنب الاختصار والتقليل . وجعلته كتابا 
مخرجا عنى التوسط فهى خير الأمور . ومعتمدى فى ذالك على مارواه 
الجمهور ٠‏ عن النبي صلا الله عليه وسلم من الحديث المأثور 2 اذ قال 
يودب أدته ويبسطها : (خير الأمور اوسطها) 

وسميته (الأنئيس المطرب بروض القرطاس ٠‏ فى أخبار ملوك ال مغرب 
وتاريخ مدينة فاس) » والله سبحانه يعصمنا من الزلل ٠‏ ويجنينا الخطأ 
فى القول والعمل ٠‏ ويبلغ السوّل والأمل . ويبقى لنا أمير المسلمين تعلو 
على الدولات دولته » وتمضى فى الأعداء صولته » منصورة أعلامه » 


محمودة أيامه 0 لارب غيره « ولاخير الا ختره - 


1و3 
2 


2ت 


الخبر عن ملوك المغرب 
من الأدارسة الحسنيين وذكر قيامهم وبنيانهم مدينة فاس 
دار ملكهم وقرار سلطا نهم رضي الله عنهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


كان السبب فى دخول الأدارسة الحسنيين المغرب وتملكهم عليه 
أن الامام محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أيى طالب 
رضي الله عنهم كان قام على انين التلنية ابن حعة ١‏ التصون: العياسى 
بالحجاز , منكرا لجوره وعسفه » وذالك فى سنة خمس وأربعين ومئة )١(‏ 
(وكان الامام محمد يدعا بالنفس الزكية لنسكه وكثرة عبادته وزهسده 
وورعه وعلمه وفضله ٠‏ وكان له ستة اخوة ٠‏ وهم : يحيا ٠‏ وسليمان 2 
وادراهيم » وموسا ٠‏ وعيسا » وادريس ٠‏ فبعث أريعة منهم دعاة الى 
الأمصار يدعون الى طاعته وبيعته » وبعث عيسا الى أفريقية فآجابه يها 
خلق كدير من قبائل البربر » وبقي هناك الى أن توفي ولم يتم الأمرا ء 
. وبعث أخاه يحيا الى خراسان » فأقام بها حتى مات أخوه محمد ففر الى 
بلاد الديلم فاسلم على يديه خلقكثير » ودعا لنفسه فبايعه عالم عظيم 
فقوي أمره + وذالك فى أول خلافة الرشيد ٠‏ فلم يزْل الرشيد يبعث اليه 
الددوش ويدير له الحيلة حتى أتاه سلما فآقام عنده مدة الى أن مات 
مسموما فى أيام الرشيد » وبعث <اي الامام محمد النفس الزكية) ايضا 
أخاه سليمان الى بلاد مصر داعبا للبيعة » وما اتصل به قتل أخيه سار 
7 زدغ بين ثورة الامام محمد النفس الزكية على الخليفة أبى جعفر 
المنصور سنة 545 وبين ثورة الحسين بن على بن الحسن المثلث: بن الحسن المثنى على الخليفة 
موسى الهادى سنة 369 فجعل الثائرين ثائرآ واحدآ ,» وتبعه فى الخلط كل من نقل عنه من 


المؤخين المغاربة وقد تصرفنا فى الفقرات التى وقع فيها الخلط ‏ وهى المطبوعة بحروف غليظة ب 
تصرفاً أعاد الحقائق التاريخية الى نصابها . 


0-2 0م > ي#صخصصسم + سرت مد - 


4 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
١ 


10ت 


الى بلاد النوية ء ثم اللى بلاد السودان ٠‏ ثم خرج الى زاب أفريقية » ثم 
سار الى تلمسان من يلاد المغرب فنزلها واستوطنها ٠‏ وذالك فى أيام أخيه 
ادردس ء فكان له بها أولاد كثيرون ٠‏ ء فكل حسنى هناك من نسل سليمان 
ادن عند الله دن حسين ء وقد دخل ولده المى يلاد دكالة والسوس الأقصا 
وبعث أخاه ابراهيم الى البصرة فغلب عليها وعلى الأهوانز وفارس >2 

وبعث الحسن دن معاوية الى مكة فملكها . ويعث عاملا المى اليمن 2 ودعا 
لنفسه وخطب عن مثير رسول الله صلا الله علية وسلم وتسما بال مهدي >2 
وحيبس رباح بن عثمان المرى عامل المدينة)» ٠‏ 


(ولما بلغ الخير الى أبى جعفر المنصور أشفق من أآمره وكتب اليه 
كتابه المشهور 2 ثم عقد على حريه لابين عمه عيسا بن موسا بن علي 2 
فزحف اليه فى العساكر وقاتله بالمدينة فهزمه وقتله فى منتصف رمضان 
سنة خمس وأربعين ٠‏ ولحق ابنه علي بالسند الى أن هلك هناك » واخنفا 
ابنه الااخر عبد المله الأشتراللى أن هلك فى أخبار طويلة 2 ورجع عيسا 
الى المنصور فجهزه لحرب ابراهيم أخى محمد النفس الزكية المداعى له 
بالدصرة » فقاتله أاخر ذي امقعدة من تلك السنة فهزمه وقتله» 


(ثم خرح فى أيام الخليفة الهادي الحسين ين علي ين الحسن 
المثلث بن الحسن المثنا » وذالك فى سنة تسع وستين ومئة » وسار الى 
مكة » وكتب الهادي الى محمد ين سليمان بن علي ١‏ وكان قدم حاجا 
من البصرة فولاه حربه فقاتله يوم التروية بفخ على ثلاثة أميال مسن 
مكة ٠‏ وهزمه وقئله وافترق اصحايه ٠‏ وكان فيهم عمه ادريس بن عيد 
الله الكامل + وبقي القتلا من أصحايه فى موضع المعركة حتى اكلتهم 
الطيور والسياع لكثرتهم ٠‏ وكانت هاذه الوقعة بوم السبت 2» وهو يوم 
التروية ٠‏ الثامن من شهر ذي الحجة سنة تسع وستين ومنة)» ٠‏ 


(وكا قتل الحسين دن علي وشيعته فر عمه ادرهس) بنفسه مستثرا 
فى البلاد يريد المغرب ٠‏ قسار من مكة حتى وصل مصر ومعه مولا له 


5500 


اسمه راشد فدخل اليها والعامل عليها للهادى (5) علي ين سليمان 
الهاشمي . فبيثما أدريس ومولاه راشد يمشيان فى شوارعها ويجولان 
نكلزيقها اتاكثرا يداد حسحة "البناء والهياة فوقفا ينظران اليها ويتاملان 
حسن بناتها واتقانها . واذا بصاحب الدار (5) قد خرج وسلم عليهما » 
فردا عليه ٠‏ فقال لهما ما الذي تنظران من هذه الدار ؟ فقال له راأشسد 
ياسيدى انه أعجينا حسن بنائتها واحكام اتقانها وشكلها . قال أظنكمساً 
غريبين عن هاذه البلاد , قال راشد : جعلت فداك . ان الأمر كما ذكرت 
قال : فمن أي الأقاليم أنتما ؟ قالا من الحجان + قال من أي بلادة ؟ قالا 
من مكة ٠‏ قال واخالكما من شيعة الحسنيي الفارين من وقعة فخ » 
فأرادا أن ينكرا له حالهما ويخفيا عنه أمرهما ٠‏ ثم انهما توسما فيه 
الذير والفضل » فقال له راشد : ياسيدي آرا لك صورة حسنة 2 وقسد 
توسمت فيك الخير لحسن صورتك وطلاقة وجهك وبشرك ٠+‏ ولابد ان 
تكون :فعالك وشيمك مطابقة ومشابهة لصورتك الجميلة » ولكن أرأيت 
ان اخبرناك من نحن وما خبرنا وأمرنا ؟كنت تستر علينا ؟ قال نعم ورب 
الكعبة أكتم أمركما وأصون سركما وأبذل جهدى فى صلاح حالكما ٠‏ قال 
راشد : ذالك الظن بك والثقة بفضلك + هاذا _ادريس بن عبد الله يبسن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب رضي الله عنهم » وآأنا مولاه 
راشد » فررت به خوفا عليه من القتل قاصدا الى بلاد المغرب » فقال لهما 
الرجل : لتطمئن نفوسكما وتسكن روعتكما , فانى من شيعة أهل البيت 
ومواليهم ٠‏ وأولا من كتم سرهم وستر أمرهم ويذل جهده فى حقهم »2 
فلاتخافا ولاتخزنا فأنتما من الآمنين ٠‏ ثم أدخلهما الى منزله » فأاقامسا 


سمه 


03 رامح لساك بن سيوم وكا عباعت الو ةا 0 
الخدنة الهادى ‏ وقيل هارون الرشيد ل عنقهة وصلية لما بلغه خبر تهريبة ادر يس الى المغرب 


( الكامل لابن الآأثير 5 : 76 ) ٠‏ 


عنده مدة فى اكرام وتعيم ٠‏ فاتصل خيرهما بعلي بين سليمان الهاشمى 
غائل مصير. + فيد الى «الرجل الذى هما عقر > فقال اله انه قدد رقم إلى 
خبر الرجلين اللذين هما عندك فى منزلك مخفيان ٠‏ وأن أمير المومنين 
قد كتب الي فى آمر الحسنيين والبحث عن من وجد منهم 2 وقد بسعث 
عبونه على الطزقات «وحتطل: الرضات قن باطراك «الرلاة + ملأمن الكو سين 
الناس حتى يعرف ويعلم صحة نسبه وحاله . ومن أين قدم والى أيين 
يسير . وانى أكره أن أتعرض لدماء أهل البيت أى أن ينالهم أذا بسبيبى »2 
فلك الأمان ولهما , فسير اليهما وأعلمهما بمقالتي لك وقل لهما يخرجان 
من عملى ليلا يصل خبرهما الى الهادى (؛) فيخرجكم من يدي 2 وقد 
أجلتكم فى الخروج ثلاثة أيام » فسار الرجل الى ادريس ومولاه راشد 
فأعلمهما الخبر فعزما على الخروج الى المغرب ,2 فاشترا الرجل لهما 
راحلةين ولنفسه آأخرا وصنع لهما زادا يبلغهما الى أفريقية وقال لراشد: 
احرج انك نمع الرهقة -علن. الهادة .وككوع "انا عم ادرمسن عن دويق 
غامض لاتسلكه الرفاق وموعدنا مدينة برقة (0) أنتظرك بها حيث أامن 
علية .مخ الطلب: #-فقال. + الراع-مارايت 2 فشرع: زاجند مع الرفقة على 
الجادة فى زي التجار 2 وخرج ادريس مع الرجل المصرى على البرية 
حتى وحمل به مدينة برقة ٠»‏ فقعدا بها حتى لحق بهما راشد » فجدد لهما 
الرجل هناك زادا يبلغهما وودعهما وانصرف رأجعا الى مصر 2٠‏ وسار 
ادريس مع مولاه راشد الى أفريقية يجدان السير حتى بلغا الى القيروان» 
فاقانا ها مده كم حرجة الى "لدوب الأقنينا 

وكان راشد من أهل النجدة والشجاعة والحزم والقوة والعقل والدين 
والنصيحة لأهل البيت رضي الله عنهم . فعمد اذى ادريس حين خرج به 
الى القيروان +,فالسة اورعة هوت تحدكة.ومياية قلونطة وهيوه 


4) فى الأصل المهدى . انظر التعليق نمرة 2 . 
5) هى مدينة المرج الحالية الواقعة على الطريق الداخلى الذى يربط بين بنغازى وطلميثة 


على بعد 44 كلم الى الشرق من الأولا و 26 كلم الى الجنوب الغربى من الثانية » أنشأها اليونان 
فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد . 


جه 


0103739 ا 
ذالك حتّى وصلا الى مدينة تلمسان ٠‏ فاستراحا بها أياما . ثم ارتحلا 
عكبا تمي متايه طنج افمدازا لحك عبرا اراق ويه :كلذ االبنوسى: لازنا 
وحده من وادي ملوية الى أم الربيع » وهى أخصب بلاد المغرب واعظمها 
بركة . والسوس الأقصا من جبل دون الى بلاد تول . قسيار أدريس 
ومولاه رأشد حتى نزلا بمدينة طنجة 2 وهي يومئذ قاعدة بلاد المغرب 
زا مجتفدع باه الم وك ها لكوك عدئنة: قط ولا :اقيم رنها + وقه لأكرفدا 
داركيا وم كلها" ف “كنا5 1" الكيى ‏ النبينا والامان"السنتاف م شري كيان 
الزمان 

ار فلما وصل ادريس طنجة أقام بها أياما ٠‏ فلم يجد بها مراده » فرجع 
مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون ٠»‏ وكانت وليلى 
متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون ٠‏ وكان لها سور عظيم 
من بنيان الأوائل »2 فنزل يها ادريس رضي الله عنه على صاحيها 
اسحاق بن محمد ين عدد الحميد .(1) الاوربى المعتزلى فآقبل عليه 
اسحاق وآأكرمه وبالغ قى بره ٠‏ فأظهر له ادريس أمره وعرقه تقسه » 
فوافقه فى حاله 7) وأنزله معه فى داره وتولا خدمته والقيام بشوؤّونه 


وكان دخول ادريس رضي الله عنه المغرب عام منّة وسيعين (8) ٠‏ 
ونزوله على اسحاق بمدينة وليلى فى غرة ربيع الأول المبارك من سنة 
منّة واث'تين وسيعين (السبت 1١‏ غشت 88/ م) فلما دخل رمضان مسن 
السنة المذكورة جمع عبد الحميد اخوانه وقبائل أوربة فعرفهم يتسب 
ادريس وفضله وقرابته من رسول الله صلا الله عليه وسلم وشرقف» 


قف 


6) فى الأصل عبد الحميد وممو خطأ . والصواب هو أن صاحب ولبلى فى زمن وصول 
الامام ادريس بن عبد الله الكامل الى المغرب كان هو اسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربى » 
ذكر دلك مؤرخون كبار متقدمون على ابن آبى زدع - 

7 الذى يظهر من سياق الكلام آن اسحاق هو الذى وافق الامام ادريس » أما المؤرخون 
قبل ابن أبى زرع فيذكرون أن الامام ادربس هو الذى وافق اسحاق فى مذهبه الاعتزالل . 

8) فى الأصل ( المغرب ونزوله ) والصواب هو ما ذكره المؤرخون الذين تقدموا على 
ابن انو زرع فى الزمان من أن الامام ادريس وصل الى المغرب سنة 170 ونزل على اسححاق 
ميتككة :172 + 


32 
ا 


حت 5 هب سي 
عدبت اج نهب 52 


صية 


وَاكلنهُ وكمال خلال الفضائل المجتمعة فيه , فقالوا له الحمد لله الذى 
أتانا يه وشرقنا بجواره « فهو سيدنا ونئحن عبدد ه نموت بين يدية » فما 


بيعته ومايريد * 


رضي الله عنه 


هى الامام القائم بالمغرب الأقصا ادريس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن علي بن أبى طالب رضي الله عنه . بويع له بمدينة وليلى 
يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وسبعين ومثة 1١١‏ 
يبراير 785 م) . وكان أول من بايعه قبائل أوربة ٠‏ بايعوه على الامارة 
والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم » وكانت أوربة فى ذالك 
الوقت أعظم قبائل المغرب واكثرها عددا وأشدها قوة وباسا وأحدها 
شوكة . ثم بعد ذالك أتته قبائل زناتة وأصناف قبائل البربر من أهل 
المغرب متهم زواغة + وزواوة + ولماية + وسدراتة + وغياثة . وثئفزة 
ومكناسة وغمارة ٠‏ فبايعوه ودخلوا فى طاعته ٠‏ فقويت أموره وتمكن 
سلطانه » ووفد عليه الوقود من ساشر البلدان ٠‏ وقصد اليه الناس مسن 
كل صقع ومكان ٠»‏ فاستقام آمره بالمغرب 2 وأخذ جيشا عظيما من وجوه 
قبائل زناتة وأورية وصنهاجة وهوارة وغيرهم . فخرج بهم غازيا الى 
بلاد تادسنا فنزل أولا مدينة شالة ففتحها ثم فتح يعدها سائر بتلاد 
تامسنا ثم سار الى بلاد تادلة ففتح معاقلها وحصونها , وكان اكثر هاذه 
البلاد على دين النصرانية ودين اليهودية ٠‏ والاسلام بها قليل ٠‏ فاأسلم 
جميعهم على يديه , ثم قفل الى مدينة وليلى فدخلها فى أآخر شهر ذي 
الحجة من سنة اثنتين وسبعين المذكورة فاقام يها شهر محرم مفتتح سنة 


٠ 


ثم خرج برسم غزى من بقي بالمغربي من البرير على دين النصرانية 
واليهودية والمجوسية 2 وكان قد بقي منهم بقية متحصنون بالمعاقل 
و الجبال والحصون المنيعة , فلم يزل الامام ادريس يجاهدهم ويستنزلهم 
حدئ دخلوا فى الاسلام طوعا وكرها . وفتح بلادهم ومعقالهم » وأباد من 
أبا الاسلام متهم بالقتل والسدي ودمر بلادهم وهدم معاقلهم . منها حصون 


فندلاى2 2 وحخصون مديونة ويهلولة 3 وقلع غياثة ويلاد فازان 7 


ثم رجع الى مددنة وليلى فدخلها فى النصف من جماد1 الأخيرة 
سنة ثلاث وسيعين امذكورة ٠‏ فأقام بها بقية جمادا المذكورة والنصف من 
رجب التالى له حتى استراح جيشه » ثم خرج فى نصف رجب المذكور 
زم تحبر 189 م) يبرسم مدينة تلمسان ومن بها من قبائل مغراوة وبنى 
يفرن . فوصل مدينة تلمسان . ونزل بخارجها , فأتاه أميرها محمد بن 
ذزن: كن صولات المغراوى الخزرى فطلب منه الأمان فأمنه أدريس » 
وبايعه محمد بن خزر وجميحع من معه بتلمسان من قبائل زناتة » فدخل 
ا المدينة صملحا وأمن أهلها وبنا مسحدها وأتقنه وصنع فيه منبرا 


وكدب عليه ّ 


ناشم الله الرحمن الرحم ٠‏ هذا ما أمر به ادريس بن عبد الله بن 


3 


شهر صسفر سنة أربع وسيعين ومكة) 


فاتصل بالرشيد أن ادريس قد استقام له أمر المغرب وبايعه كافة 
من به من القبائل وآنه قد فتح مدينة تلمسان وينا مسجدها » وأخبر 
بحربه وحاله وكثرة جنود* وشدته فى الحرب وأنه قد عزم على غزو 
أفريقية 20 فخاف معط لع اليل ريد ا وتام و ا 
وكماله ومحبة الناس فى أهل بيت النبي ملا الله عليه وسلم ٠‏ فاغتئم 
إذالك غما شديدأ وعظم عليه شكنه » فيعث الى وزيره القائم يأمر مملكته 
وصلاح بالق ع كنا يقالن تن تويك و فاجينة يأمر ادريس واستثاره 
ا ا وي 


ا 


:22 بتك 


صلا الله عليه وسلم وقد قوي سلطانه وكثرت جيوشه وعلا شأنه واشتهر 
أمره واسمه 2 وفتح مدينة تلمسان وهي باب افريقية » ومن ملك اللمباب 
بوشك ان يدخل الدار » وقد عزمت على أن أبعث له جيشا عظيما لقتاله » 
ثم انى فكرت فى بعد البلاد وطول المسافة وتنائى المغرب عن المشرق 2 
ولاطاقة لجيوش العراق على الوصول الى السوس من أرض المغرب »2 
فرجعت عن ذالك , وقد هالنى أمره » فاشر علي برايك فيه » فقال يحيسا 
ياأمير المومنين أرا من الرأي أن تبعث اليه برجل ذى حزم ومكر ودهاء 
ولسان واقدام وجرأة فيقتله وتستريح منه ٠‏ فقال الرأي ماذكرت » من 
يكون الرجل ؟ فقال ياأمير المومنين . أعرف بحاشيتى رجلا اسمه _سليمانٍ 
ابن جزيرٍ من أهل الحزم والاقدام والفتك والشجاعة والعلم بالجدال 
والكلام والمكر والدهاء تبعث به اليه . فقال أسرع بذالك الآن 2» فخرج 
الوزير يحيا الى سليمان بن جرير فعرفه المقصود وما يريد منه أمير 
المومنين ووعده على ذالك الرفعة والمنزلة العالية والصلات السنية واعطاه 
أموالا جزيلة وتحفا مستطرفة وجهزه بما يحتاج اليه » فخرج سليمان بن 
جرير من بغداد يجد السير مظهرا النزوع (الى ادريس) فيمن نزع ومت 

من الدعوة العباسية . ومنتحلا للطب حتى وصل الى المغرب ٠»‏ فقدم على 
ادريس رضي الله عنه بمدينة وليلى , فسلم عليه , فسأله الامام ادريس. 
عن اسمه ونسبه ومن أي البلاد قدم وماسبب قدومه الى المغرب ٠‏ فذكر 
له أنه من بعض موالى أبيه 2 وأنه اتصل به خبره ٠»‏ فاتاه برسم خدمته 
لأجل محدته وولايته لأهل البيت ٠‏ ان لايعدل بهم أحد ولا يقاس بهم سواهم, 
قأنس به ادريس وسكن الى قوله وسر به سرورا عظيما وركن اليه وحل, 
من قلبه بمنزلة رفيعة » فكان لايقعد ولاياكل الا معه » لأنه لم يجد في بلاد 
المغرب من يأنس به ويستريح اليه غيره » وذالك لجهل ذهل المغرب في ذالك. 


الوقت وجفاء طباعهم , ولما ظهر له ايضا من سليمان بن جرير من النبل 


والأدب والظرف والبلاغة « فحل منه محلا رفيعا 5 


فكان سليمان بن جرس انا جلس الامام أدريس رضي ألله عنه بين 


رؤساء البرابر ووجوه القبائل يتكلم فيذكر فضائل أهل البيت » وعظيم 


اونوكت الدوتل على الماينة؟ اموي رخني" اللةا نه روافه الاباك 
امام غيره ٠‏ ويأتى على ذالك بالحجج البينة والبراهين القاطعة ويأحاديث 
تعجب أدريس » فكان أدريس دتعجب من فصاحته وبلاغته ومعرقته بالجدال 
ويستظرفه ويحبه »2 فلم يزل سليمان بن جرير عند ادريس يرتقب فيه 
الفوهةة ومسل فى «قكله_ الجيلة مايه الى 3 الف سيلا دن جل ولاه اليد 
الذع “اذاه ول"يقايقة الى انعاتب راشهاذات نوع فى يمف كزوكه + 
فدخل عليه سليمان بن جرير فوجده وحده ٠»‏ فجلس بين يديه على عادته » 
فتحدث محه مليا . فلم ير لراشد أثرا ٠‏ فانتهز الفرصة واغتنم الخلوة 2 
فقال ياسودى جعلت فداك ,. انى جنت من المشرق بقارورة طيب أتطيب بهاء 
”انو نزائك "مهاد البلقلا لمن بها طم “فرليت انها الانام اول يها سكن + 
فخذها تطيب بها فقد أاثرتك على نفسى ٠‏ وهى من بعض مايجب لك علي 2 
ثم أخرجها من وعاء ووضعها بين يديه » فشكره ادريس على ذالك » ثم 
أخذ القارورة ففتحها وشمها . فلما رأا سليمان بن جرير الامسام ادريس 
قد فتح القارورة وشمها وتحصل بمراده منه وتمت حيلته فيه جعل يده 
فى الأرضس وخرج كأنه يريد قضاء حاجة الانسان فسار الى منزله وركب 
فرسا من عناق الخيل وسباقها كان أعدها لذالك 2» وخرج من مدينة وليلي 
يطلب المنجاة » وكانت القارورة مسمومة » فلما استنشق ادريس الطيب 
صعد السم فى خيشومة وانتها الى دماغه فغشي عليه وسقط بالأآرض على 
وجهه لايفهم ولا يعقل ولا يعلم أحد مابه ولا ما أصابه ٠‏ فاتصل خبر غشيته 
بمولاه راشد ٠»‏ فأقبل اليه مسرعا فدخل عليه فوجده يجود يتئقسه وقد 
شرف علي الزى الانقين اذ هين اكلام + قلعت مك برانية تومير اا فى اموه 
لايعلم ما به » حتى قطع سليمان بن جرير مسافة من الأرض » واقسسام 
ادو حي تقيقه ‏ إلى؛ عقي النيان. + كتوفي زحي الله "بنوكاتت وقاتمت 
في مفتتح شهر ربيع الآخر سبنة سبع وسبعين ومثئة (الثلاثاء ١١‏ يوليوز 
657 م) فكانت أمارته بالمغرب خمسة أعوام وسبعة أشهر ٠‏ واختلف فى 
ميت تزفاقة فقيل" كيه فى طوب كنا كقدم وقيل مكمه قو هوف من الشايل: 
وقيل سمه فى سنون لآنه كان يشتكى باسترخاء لثاته , والله أعلم 


كد ]222 بنك 


نعود انك 

ذلما توفي ادريس رضي الله عنه نظر رأشد الى سليمان بن جرير 
فلم يجده فسأل عنه , فأخبر أنه لقي على أميال كثيرة من البلاد » فعلم 
حينئذ أنه هى الذى سمه ٠»‏ فركب فى جمع كثير من البربر وخرج فى طلبه 
وجد المسيرة طول ليلته » وتقطعت الخيل فى أثره فلم يلحق به أحد من 
القوم الا راشد وحده أدركه وهى يجوز نهر ملوية » قصاح به راشد وشد 
عليه بالسيف فقطع يده اليمنا وشجه فى رأسه ثلاث شجات وجرحه فى 
جسده » كل ذالك لايصيب له مقتلا » وعيي جواد راشد » وفر سليمان بن 
جرير وهى مثخن بالجراح حتى وصل العراق فاخبر بعض الناس أنه رأاه 
بالعراق ببغداد مبطولة (1) يده اليمنا وبرأسه وجسده أثر الجراحات قد 
برئت 2 فرجع راشد من تبع سليمان بن جرير الى مدينة وليلى 2» فدفن 
بقربها ادريس رضي الله عنه ليتبرك الناس بقبره وزيارة تريته رحمه الله 
تعالا » ولم يكن لادريس حين وفاته ولد الا ان ام ولده تركها حبلا ٠‏ 

قال أبى محمد عبد الملك بن محمود الوراق فى كتاب المقباس ,2 
والبكرى ٠‏ والبرنسى وغيرهم ممن اعتنا بتاريخ ايام الأدارسة : أن الامام 
ادريس بن عبد الله لم يترك ولدا مولودا الا أنه ترك جارية له مولدة من 
تالد البربر اسمها كنزة حامل منه فى الشهر السابع من حملها 2 فجمع 
راشد رؤساء القبائل روجوة الناس بعد فراغه من دفن ادريس ٠‏ فأخيرهم 
ان ادريس لم يترك ولدا الا حملا بجاريته كنزة وهي فى الشهر السابع من 
حملها ٠‏ وقال لهم فان رأيتم أن تصبروا على الجارية حتى تضع حملها فان 
كان ذكرا ربيناه , قفاذا بلغ مبلغ الرجال بايعناه تبركا بأهل البيت وذرية 
النبي صلا الله عليه وسلم » وان كان جارية نظرتم لأنفسكم من ترضونه 
وترونه أهلا لذالك ٠‏ فقالوا له أيها الشيخ المبارك مالنا رأي الا مارأيت فانك 
عندنا عوض من أدريس تقوم بأمرنا كما كان ادريس وتصلى بنا » وتحكم 
فينا بما يقتضى الكتاب والسنة حتى تضع الجارية » فان وضعته غلامسا 


9( أى مسلولة ٠‏ والكلمة من العامى المغربى الفصيح . 
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ربيناه وبايعناه » وان وضعت جارية نظرنا فى أمرنا ٠‏ على أنك أحق 
الناس به لفضلك ودينك وعلمك ٠‏ فشكرهم راشد على ذالك ودعا لهم 
وأتصرفو! 2 فقام راشد يأمر اليرير حتى لم ات الجارية أشهر حملها 
رؤساء البربر حتى نظروا! اليه » فقالوا هاذا هو ادريس بعينه كأنه لميمت» 
فأدبه أحسن أدب ٠‏ وأقرآه القرأان فحفظه وله منالسنين ثمانية أعوامء وعلمه 
السنة والفقه والنحو والحديث والشعر وأمثال العرب وحكمها وق سددر الملوك 
وسياستها » وعرفه أيام الناس ودربه مع ذالك على ركوب الخيل والرمسي 
أحدا عشرة سنة أخذ له مى لاد راشد البيعة من قبائل المغرب فيويع لهبية 


بجامع مدينة وليلى ٠‏ 


الخير عن دولة الامام إدربس بن إدررس الحسنى 
حة رضي الله عنه 


هى الامام ادريس بن ادريس ين عبد الله بن حسن ين الحسن بن 
علي بن أيى طالب رضي الله عنهم 2 أمه ألم ولد مولدة ذفزية اسسمها كنزة 

مولده فى يوم الاثنين الثالث من شهر رجب الفرد عام سبعة وسبعين 
ونثة:8لا الكتوين 17لا.ع): + كتيته: أب القاسم + اكدقتة خلفة ابية + كان 
ابكن. اللو حيويا معيزة أكمل: اسن كام [العد ميل الوجة +00 بالاقيك 
مليح العنين واسع المنكبين شتن الكفين والقدمين أبلج أفلج أدعج ؛ فصيها 
بليغا أديبا عاملا بكتاب الله تعالا قائما بحدوده ٠‏ راويا لحديث النبي صلا 
الله عليه وسلم ٠‏ عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام وفصول الأحكام 
ورعا تقيا جوادا كريما حازما بطلا شجاعا ٠‏ له عقل راجح ٠»‏ وحلم واسع 
وأقوائر قن مهناف امون + 


قال داووى بن القاسم بن عبد الله بن جعفر الاوربى : 
شهدت مع أدريس بن ادريس بعض غزواته للخوارج الصفرية مسن 
التروك داتنجاهت وهم كلاثة امهاكنا ع خلناا تقارب: الميكان كنل أدرين 
فتوكيا وهيل وكين ووسا الله :خعال عم ركك فوسة وقد للقتال > فقاتلناهم 
قتالا شديدا » فكان ادريس يضرب فى هاذا! الجانب مرة ثم يكر فى الجانب 
الثانى . فلم يزل كذالك حتى ارتفع النهار فرجع :الى رايته » فوقف يازائها 
والناس يقاتلون بين يديه ٠‏ فطفقت أنظر اليه وآديم الالتفات نحوه وهو 
تحت ظلال البنود يحض الناس ويشجعهم ٠‏ فأعجبنى مارأيت منه من 
شجاعته وقوة جاشه » فالتفت نحوى فقال لى ياداوود مالى أراك تديسم 
انط الي © قلت “ايها الآماع انه أعجيك حك خسال لم ازفا فى غيرك” + 
قال وماهي ياداوود ؟ قلت أولها ما أراه من حسنك وجمالك وثيات عقلك, 
تمن تللاقة وجيف ونا خسكست انف السن عن كقاء عدوك شال ذالك 
هق تركة جيك رسول الله طبلا الله عليه تلم ووهاكة [نا: وملاته علينا 
واراثة عن ابينا علي بخ كبى ظالت .رضي الله عن :قلت ايها الماع :واراك 
تيصق بصاقا مجتمعا وأنا أطلب قليل الريق فى فمى فلا أجده ٠‏ قال ياداوود 
ذالك لاجتماع عقلي وقوة بأسى عند الحروب » وعدم الريق من فمك لطيش 
لبك وانتراق عفلة. ونا شامرك من" الرهي #قال كاووو: فقلنت: ايها الأمين 
وأنا أيضا أتعجب من كثرة تقلبك فى سرجك وقلة قرارك فى موضعك »2 
قال ذالك منى زمع الى القتال وحزم وصرامة ٠»‏ وهى أحسن فى الحرب » 
فلامطنة: رهبا »- اننا يفول :: 


اليس أبونا هاشم شد أزره وأوصا بنيه بالطعان ويالضرب 
فلسنا نمل الحرب حتى تملنا ولانشتكى مما يؤول المىالنصب 


وكات ادريس رضي الله عنه شاعرا مجيدا ٠‏ وكان يهلول ين عدد 
الواحد له رئيسا معظما فى قومه 2 وكان من خاصة ادريس 0 فكاتيه 


0 المدغرى 2 ينظر عنه الحلة السيرا الجزء الأول صن 116 وص 35 ولادريس أشعار 
أخرا تنظر فى ص 355 من الكتاب المذكور . 


ع قات 


ابن الاغلن: عامل الرهين: :على افريقية واسكيواه بالال فمال" اليه وَيِايسم 


الرشيد ٠‏ فكتب اليه ادريس بن أدريس : 


أيهاول قد شممت نفسك خطة تددلت منها ضلة مرثئساد 
أضيلك ابراهيم من يعد داره قفأصيحت مذقادا يقير قبان 
كأنك لم تسمع يمكر اين أغلب غدا أاخذا بالسيف كل بلاد 
ومن دون مامنتك نفسك خاليا ومناك ابراميم شوك قتاد 


وزيّره عمير ين مصعب الازدى ٠‏ 
قاضميه عامر بن محمد بن سعيد القيسى ٠‏ 
كأتنه كو الحسن عبد اللة ”ين عالق الالكن: ‏ الأحصارى. .* 


ولما كمل الامام ادريس بن ادريس من العمر احدا عشرة سدنة وخمسة 
أشهر عزم مولاه راشد على أخذ البيعة له على قبائل المغرب من البرير 
وغيرهم ٠»‏ فاتصل الخبر بابراهيم بن الأغلب عامل أفريقية » فحاول قتل 
راشد + خافسن' النه:من "ابل أمؤالا كثترة: الى خداح .راشد من الإريعين 
فالتتهو اهم لزيا فقدلوا راسد رولك فى ممنة :قناضة وكداتين وككة د م 

فقام يأمر أدريس بعده أبى خالد يزيد بن الياس العبدى ٠‏ فاخذ له 
البيعة على جميع قبائل البربر ٠‏ وذالك يوم الجمعة غرة ربيع الأول سنة 
ثمانية وثمانين ومثة ١١(‏ يبراير 8١٠5‏ م) بعد قتل راشد بعشرين يوما 
وهى ابن احدا عشرةسنة وخمسة أشهر , قاله عبد الملك الوراق فى تاريخه, 
وفى قتل راشد يقول ابراهيم بن الأغلب فى بعض ماكتب به الى الرشيد 
يعرفه بخدمته ونصيحته : 


الم ترنى بالكيد ارديت راشدا فاق يآخن) الاين دريس اليد 
تناوله عزمى على يعد داره بمحتومة قد هداتها المكايد 
فتاه أحوعك يمقتل راشسد وقد كنت فيه شاهدا وهوراقد 


يريد بأخى عك محمد بن مقاتل العكى والى أفريقية للرشيد . لأنه لما 
حاون ايند الأقلب: فتن راشي فتون اله كني لمق الى الركس تفايثه د 


عت 


أن ابن الاأغلب هو الفاعل لذالك والمتولى له » فصح ذالك عند الرشيد 
وكاب العكى وصدق ابن الأغلب ٠‏ وكان اين الأغلب من قواد أفريقية 
فكتب الرشيد يعزل العكى عن أفريقية وولاها ابن الأغلب ٠‏ 

قال البكرى واليرنفسى : 

ان راشد لم يمت حتى أخذ البيعة لادريس بالمغرب », وان الامام 
أدريس رضي الله عنه لما كمل احدا عشرة سنة ظهر من ذكائه وعقلهونيله 
وقفصاحته وبلاغته ماأذهل عقول العامة والخاصة فاخذ له راشد البيسعة 
ع سائر قبائل البرير » وذالك يوم الجمعة سايع ربيع الأول سنة ثمانية 
وثمانين ودئة » فصعد ادريس رضي الله عنه المأبر وخطب الناس فى 
ذالك اليوم فقال : 

«الحمد الله أحمده وأستعين به وأستغفره وأتوكل عليه » وأعوذ به 
هنا شر نفسى وشر كل ذى اشر ء وأشهد كن لاأله الا الله ..وأن محمدا 
عددة ورسوله المبعوث الى الثقلين بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذفه 
وسراجا منيرا » صلا الله وسلم عليه وعلى 1ال بيته الطاهرين الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . أيها الناس : اذا قد ولينا هاذا الأمر 
الذي يضاعف المحسن فيه الأجر » وللمسيء الوزر » وثحن ‏ والحمد لله 
على قصد جميل قلا تمدوا الأعناق الى غيرنا ٠‏ فان ماتطلبونه من اقامة 
الحق انما تجدونه عندنا» * 

ثم دعا الناس الى بيعته » وحضهم على التمسك بطاعته ,» فتعجب 


الناس من قصاحته ونيله وقوة جاشه وثبوت جدانه على صغر سنه ٠‏ 


ثم ذزل قفسار الذناس الى بتعده 7 وازدحموا عليه يقيلون يشه كي . 


قبايعه كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قيائل 
البرير » فتمت له البيعة . ويعد بيعته بقليل توفي مولاه راشد » والله أعلم, 
وقودت حنوده » وأتباعه » وعظمت جيوشه وأشياعه ٠‏ ووفدت عليه الوفود 


ات 


وثمانين التى ولي فيها يعطى الأموال ويصل الوفود ويستميل الرؤساء 
والأشياخ ٠‏ ش 
5 وفي سنة تسع وثمانين ومتة وفدت على ادريس رضي الله عنه وقود 
العرب من بلاد أفريقية وبلاد الأندلس فى نحى الخمسمئة فارس من القيسية 
والأزد ومدلج وينى يحصب والصدف وغيرهم ٠‏ قسر ادريس بيوفادتهم 
وأجزل صلاتهم وقريهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البرير » فاعتز 
يهم لأنه كان فريدا بين البرير ليس معه عربي , فاستوزر عمير بن مصعب 
الأزدى ٠‏ وكان من فرسان العرب وسادتها ٠.‏ ولأبيه مصعب 6ااثر عظيمة 
بأفريقية والأندلس »2 ومشاهد فى غزى الروم كثيرة ,2 واستقضا منهم 
عامر بن محمد بن سعيد القيسى من قيس عيلان ٠‏ وكان رجلا صالحا 
ورعا فقيها سمع من مالك وسفيان الثورى وروا عنهما كثيرا » ثم خرج 
الى الأندلس يرسم الجهاد . ثم جاز الى العدوة فوقد منها على ادريس 
فيمن وفد عليه من العرب » ولم تزل الوفود تقدم عليه من العرب والبرير 
من جميع الآفاق ٠»‏ فكشر الناس وضاقت بهم مدينة وليلى ٠‏ 

اما بوكلا ادوكسه: وشي” الله عه حاف 'الآمن هد "سحام اله ع ملك 
وكثر جيشه وضاقت بهم المدينة . عزم على الاذتقال عنها و اد ان ددني 
دايدة . يسكنها فق وخاصته وجنوده ووجوه اغل دولته فرك فى .خاصة 
من قؤجة ورؤساء و2 دولكه وخرج يتخير البقاع : وذالك فى سنة تسعين 
'+ومئة » فوصل الى جبل زالغ فأعجبه ارتفاعه وطيب تربته واعتدال هوائه 
كارت مما ركه فلخقط : مدينة نكو سنا مولن التحوقنة وشرع اف يناتها 
فبنا جزءا من سورها » فأتا سيل من أعلا الجبل فى بعض الليالى فهدم 
جميع ماكان يناه من السور المذكور ٠‏ وحمل ماحوله من خيام العرب »2 
واقوين كف امن لقعا + افلعاتبراا قالكة اوريس ارقي الله دنه ره ياه 
من الدناء وقال : هاذا! موضع لايصلح للمدينة » فالسيول تركبه من رأس 
الجبل ٠‏ قاله ابن غالب فى تاريخه 


وقيل ان ادريس بن ادريس رضي الله عنهما لما وصل الى جبل زالغ 


صعد فى لبته فاعجيه ارتفاعه واشرافه على جميع الجهات » فجمع قواده 
ووعدة دولةة يجشية كتبوهم اننا الثيان فى سنن العمل 'فيتو ا" الننان .+ 
وحفروا بالجيل الآبار » وغرسوا الزيتون والكرم والأشجار وشرع هو 
فى بناء المسجد والسور ٠‏ قينا من سورها جزءا يزيد على الثلث ٠»‏ فلما 
كان في بعض الليالى نزل مطر عظيم وايل ٠‏ فهيبط السيل من أعلا الجيل 
دفعة واحدة ٠‏ فهدم جميع ماكان مبنيا وأفسد جميع ماكان غرس » وحمل 
ذالك كله حتى رما به في نهر سبو وهلك فيه خلق كثير ٠‏ فكان ذالك سبب 
رفع أليد من ينائها 

فأقام الامام أدريس رضي الله عنه الى أن دخل شهر المحرم مفتتح 
4 سنة احدا وتسعين ومئّة . فخرج يتصيد ويرتاد لنفسه موضعا يبنى فيه 
ماقد عزم عليه » فوصل الى وادي سبو حيث هي حمة خولان )١١(‏ 
فالمية» الققيق تقريه من الناق و لاحم تالح رلك ميالك. 2 مومع هلي راك 
يبني به المدينة » وشرع فى حفر الأساس وعمل الجير وقطع الخشب 
وابتدا بالبناء 2 ثم نظر الى وادى سيو وكثرة مايأتى به من المدود 
العظيمة فى زمن الشتاء . فخاف على الناس الهلكة فيبدا له فى بنائها 
ورفع يده عنها ورجع الى مدينة وليلى ٠‏ فبعث وزيره عمير بن مصعب 
الأزدى يرتاد له موضعا دبنى فيه المدينة التي أراد 2 فسار عمير فى 
جماعة من قومه يرتاد له ماطلب ٠‏ فاخترق تلك النواحى وجال فى تلك 
الجهات يختبر الأرضين والمياه حتى وصل الى فحص سايس »2 فوجسد 
فسحة الأرض واعتدالها وكثرة المياه فأعجيه مارأاه مث ذالك ع٠‏ فنزل 
هنالك على عين غزيرة من ماء تطرد فى مروج مخضرة » فتوضاً وصلا 
بهم صلاة الظهر حولها . ثم دعا الله تعالا أن يهون عليه مطلبه . وان 
يدله على موضع يرتضيه لعبادته » فركب وأمر قومه أن ينتظروه عند تلك 
العين حتى يعود اليهم . فنسبت العين اليه وسميت به عين عمير الى 
الآن » وعمير هاذا هوجد بنى الملجوم مزبيوتات فاس ٠ )١١5(‏ فسار عميرفي 


11) حمة سيدى حرازم الحالية ‏ 
2 أنظر عن ببت بنى الملحوم بيوتات فاس الكير! ص 10 طبع دار المنصور . 


وقان: لهم + (من. ابَتْنَا مؤضها وغرسه قبل تفام: السو جاليتاء قهق له 
هبة ابتغاء وحه الله تعالا) ٠‏ فابتنا الناس امديار » واغترسوا الثمار 2 
وكذرزف "التناره:والفيطة" :"كان الرجل «مدقط وضع مخزلة" ويشافيه 
وبستانه من الشعراء ثم يقطع منه الخشب فيينى به لايحتاج الى خشب 
غيره 

ووقد عليه فى ذلك الأيام جماعة من الناس من بلاد العراق فأنزلهم 
بناحية عين علون ومنهم بنو ملولة ٠ )5١(‏ وكان بعين علون شجر من 
طخش وعليق وكلخ وبسياس وأشجار برية ٠‏ وكان يها عبد أسود يقطع 
الطريق ٠‏ وكان الااس قبل بناء المدينة يتحامونها ولا يمرون بتلك الناحية 
ولايقدر أحد على سلوكها من أجل علون المذكور والتفاف الاشجار وخرير 
المياه والأنهار وكثرة الوحوش المؤذية يها . فكان الرعاة يتحامونها 
بمواشيهم ٠‏ ولايسلكها الا الجماعات من الناس ٠‏ فعرف أدريس رضي 
عنه بخبر علون حين شرع فى بناء عدوة القرويين فامر بالقيض عليه ٠‏ 
فخرجت الخيل فى طلبه ٠‏ فقبض عليه وأتي به اليه فامر بقتله وصلبعلى 
شجرة هناك كانت على رأس العين المذكورة ٠‏ فبقي علون مصلويا على 
تلك العين حتى تمزقت أشلاوؤه وتقطعت أوصاله .2 فسميت العين به الى 
الآن (7؟) وأدار الامام ادريس رضي الله عنه سور عدوة القرويين : 
وانقةة مخ “ركين..عقية حبق علون ...وفع برا العقية “بايا وسسمساء 
باب أفريقية » وهو أول باب صنع بالمدينة المذكورة , ثم هبط بالسور على 
عين دردورة حتى وصل به الى عقبة السعتر (58) قصتع هنالك بابسا 
وسماه ياب حصن سعدون (51) ثم هبط بالسور الى أول أغلان )٠١(‏ 
قفتت هجالةة«يانا سياه جاح الفوس »قم وان" السؤن امم أغلان حنن وهل 
20) فى الأصل ملونة «النون . وعند أصحاب بيوتات قاس الكبرا بلامين انظر امن 33 ٠‏ 
27) وحتى الآن » آسفل عقبة الشرابليين . 
8 العقبة الواقعة بين العشابين وباب الجيسة . حيث ضريح سيدى آحمد بن يحيا . 
29) هو أصل باب الجيسة الحالى . والمكان الذى بتنى فيه هو مكان قوس ساباط حومة 


الحفار دن قوق رحة الزرع القديمة 0 انظلر سلوة الأنفاس ا اف 5 
0) هو مكان حومتى فندق اليهودى والبليدة . انظر حجنا زهرة الآس احص 101 . 
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كما شكس الؤادى الكنينالفاهل حون الشووكن: + فوت ختالك نايا وسماء 
باب الفصيل )5١(‏ وهى الباب الذي يخرج منه الى بين المدينتين » ثم جاز 
الو ادع بالكدرى (وطللم ماحمن دقلف الكين خسن ساقت 2 وم ساني 
بايا سماه باب الفرج . وهى الذي يسمى الآن باب السلسلة . ثم جان 
الذهر أيضا بالسور الى عدوة القرويين وطلع يه مع النهر الكبير فى 
7 
باب العوود »وو فى اغلة القلدة الى لكر + عامناز بالسون بين 
ذاه | القلعة (الذكون :الي عام ا تزيقية دجاوت وين دوه “افيه 
متوسطة كثيرة الأنهار والعديون والبساتين والأرحاء لها ستة أيواب ‏ 2,2 
انف تهنا مدوو شوو الاستاين من بطلية القلة ها كوا يات القوادة 
هناك . ومنه يخرج الى مدينة سجلماسة », وهو الآن مباى يعرف بباب 
زيتون ابن عطية لم ينفتح من سنة عشرين وستمثة » وهبط بالسور على 
المخفية الى الوادي الكبير . الى برزخ (55) وعمل هنالك يابا يقابل 
باب الفرج من عدوىة القروديين ٠»‏ ثم سار بالسور على الشيبوية » وفتح 
هنالك بابا يعرف يباب الشيبوية مقابلا لباب الفصيل من عدوة القرويين» 
لق كدان والسيون الى رادي "كدو القوع: كمرك شكال ابا ماة عات أ 
قات واس سورع ل قد كمازة والى الرينه جك سناد لسن كلد 
جرواوة ٠‏ فصنع هنالك يابا شرقيا يعرف يباب الكنيسة 2 ومنه يخرج 
الى يلاد تلمسان . ومنه يخرج الى حارة المرضا ٠‏ فلم يزل الياب على 
مادناه أدريس ألى أن هدمه عبد المومن بن علي أيأام ظهوره على المغرب 
وفكه اننا كانتي مبووالكة الى سنة اريدية #تكعي ا كله مول النانه 
مهدوما الى أن بنأه الناصر بن المنصور الموحدي حين حجدد سور المدينة, 
و3الفافن سبنة لهذا وستشكة »د وما مات اللحوكة : رفاقك تحانةة ركنا 
مفارع "مواد اليان اعون : كاه :كفك هرا الريم- الفويفة سيل 
31) هو باب التقبة الحالى . 
32) حومة سيدى العواد الحالية » انظر سلوة الأنفاس + : 307 . 


كا قوت 


الرياح أبخرتهم ولا يصل الى أهل المدينة منها شيء ٠»‏ وليكون تصرفهم 
من الماء وغسلهم بعد خروجه من البلد ٠‏ فلما كانت المجاعة العظما التى 
خلا فيها المغرب وتوالت به الفتن وعدمت الأقوات ٠.‏ وذالك من سنة تسع 
عشرة الى سنة سبع وثلاثين وستمئة لما اراد الله انقراض الدولة 
الويهدية” وكليور بالدولة: الزينية: باتكوت: لغاليا الله واخلوها + #اققين 
العذما'فى ابام المجاعة والفتنة مع حارج نات «الشوحة وسكورا: بالكيرف 
التي بخارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرويين » وهي الكهوف التي 
بقركه! الواد يون مظامن (الزيةوعنة المدارة 01 فزعاييوا تالكا التي 
أن ظهرت الدولة المرينية على المغرب ٠‏ واستقام امرها 2 وأشرق نور 
عدلها . وشمل الناس بركتها . فانجبرت الناس وعمرت البلاد وتأمنت 
الطرقات . وكثرت الخيرات ٠»‏ فرقع الى يعقوب بن عيد الحق رحمه الله 
أمر الجذما وتصرفهم وغسل ثيابهم وأانيتهم وأقذارهم فى نهر مدينة 
فاه لترموو دكي باه قائة». سرت لكدل: "لوبط قات ركه الله تنما واه 
على المدينة وهى الشيخ ادريس ابن أبى قريش أن ينقلهم من هنالك لييعدوا 
ضاق لانن قدو الى كيرت يرج العركب الذي كان يات الحينة 
من أبواب عدوة القرويين . وذالك فى سنة ثمان وخمسين وستمكة ٠‏ 
رجن تكب" لاحم "ادنس .رفن" الله نه باب دضو الاترلسن بلقل 
ل ا 
دوناس حين غلب على عدوة الأندلس فدخلها بالسيف قبناه الفتوح بسن 
دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية الزناتي المغراوي فى أيام ولايته على 
المدينة المذكوة . وقيل ان الذي بذاد الفتوح بن دوناس المغراوي بن معتصر 


اليفرنى وده سمئ. - 


3) المصارة فى عرف المغاربة والآندلسيين القدماء هو الفضاء الفسيح الواقع خارج 
أسوار المدن والمعدود من متنزهاتها . وروضي المصارة بفاس هو الروض أو الرياض الملوكية التى 
كانت تمتد جنوبى القصر الملكى حيث المدينة الحديثة ( دار الدبيبغ ) وقد بقى هاذا اللفظ 
يستعمل فى الرسوم والعقود الى عهد السلطان الحسن الآول . انظر ما كتبه عن كلمة المصارة 
الأسداد محمود على مكى فى تعليقه على حزء من المقتبس لابن حيان القرطبى ص 294 . 


قال اين غالب فى تاريخه : قال عبد الملك الوراق : وكانت مدينة 
قاس 


والنهر دين الدلدين فاصل » وهوق الوادي الكيتر الداخل من ناحية يبساب 


الجديد من أبواب عدوة القرويين ٠‏ فيجري بين العدوتين حتى يخرج من 


ذىئ القديم دلدين 0 لكل دلد مذها سدور محيط دها وآيواب تخدص بها 0 


موضع يسما بالرميلة قد صنع له هنالك فى السور بابان عظيمان يخرج 
عليهما بشبابيك من خشب الأرز مزردة وثيقة يخرج منها الماء » وكذالك 
صنع له فى موضع دخوله باب كبير عليه شباك محكم وثيق » وأسوار 
المدينة منيعة مرتفعة . وأبوابها حصينة ٠‏ فلعدوة القرويين فى سورهما 
الغربى باب الجديد » ومنه يخرج الى واديها والى جبل فازاز ومعدن عوام, 
وباب سليمان بابها الأعظم » ومنه يخرج الى مدينة مراكش وبلاد المصامدة 
وغير ذالك من بلاد المغرب » ولها ايضا فى سورها باب الجوف », وهو ياب 
المغيرة , ومنه يخرج الى الرابطة القديمة التى فى رأس العقبة » سد فى 
زمان المجاعة سنة سبع وعشرين وستمئة فلم يزل على حاله الى الآن ,2 
ولها أيضا فى سورها الجوفى باب حصن سعدون ٠‏ وهو الباب الذى كان 
أنشاه ادريس رضي الله عنه بعقبة السعتر . فلما كثر الناس بالمدينة 
واتسعت الأرباض بخارجها فى أيام زناتة أدار عليها الأمير عجيسة بنالمعز 
سورا , وصنع فيه بابا فوق باب حصن سعدون المذكور وسماه ياسمه باب 
عجيسة , كما فعل أخوه الفتوح فى عدوة الأندلس » فلم يزل باب عجيسة 
على حاله بقية أيام زناتة وأيام لمتونة الى أيام أمير المومنين محمد 
الناضر 'امؤخد.حين مر يبتاء. سون الديئة الذى كان هدمه جذة .يد الوم 
عام أربعين وخمسمئة ٠»‏ فبنا فوق باب عجيسة بالقرب منه بابا كبييرا 
وسماه باب عجيسة وترك باب عجيسة على حاله , ثم أمر بتغيير اسمالباب 
الذى بناه وترك اضافته الى عجيسة وأسقط الناس العين وأدخلوا الألف 
واللام عوضا منها فقالوا الجيسة » ولم يزل باب الجيسة على مايناه عليه 
المى أن تهدم وتخرب اكثره بمر السنين عليه وتوالى الايام والليالى . 
فعرف أمير المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله ورضي عنه بأمره وهو 
ببلاد الأندلس » فنفذ أمره الكريم من الجزيرة الخضراء ببناء الباب 


4غ 


واصلاحه ٠‏ قجدد بأسره ماعدا القوس اليرانى فائه وجد صحيحا فتسرك 
عن قال وذالق كن رنئة ازنه وكناتين اوستكة:دوفوا نكاس نهنا اميل 
السابية. سقريه عق الله باخيلاع "لون القتلق مو عونه الاتسداس: “د 
فجدد أكثره ورم ماتخلق منه وهدم من باب زيتون ابن عطية الى باب الفتوح 
على نانم #اخنافدة النقس أن تكسة ‏ الولات فاسيلسه وله ذلك فى بنينة 
احدا وثمانين وستمئة ٠‏ 

وخون تمن نابح التو مان سين اكلة و اسل ربكن باكر 
على ثلاث طبقات وأريع طبقات ٠‏ وذالك لعقد تريتهم ,2 وكثرة خشب الأرز 
عندهم »2 وهى أطيب خشب الأرض ؛ يعمر العود منه فى سقف البيت ألف 
سكة لمعن ول سرس :ولا سروه كديء ماله يصعة كاد 

ولم تزل الخطبة تقام فى عدوتي مدينة فاس من حين بنيت حتى الآن: 
خطبة بعدوة الأندلس ٠»‏ وخطبة بعدوة القرويين ٠‏ وقيسارية ودار سكة 
بكل عدوة منها ١‏ وكان بها أيام زذاتة سلطانان أخوان شقيقان أبنا الأمير 
دوناس بن حمامة ين ال معز دن عطية » وهما الفتوح وعجيسة 2 فكان 
الفتوح بعدوة الأندلس وعجيسة بالقرويين ٠‏ وكل واحد منهما له جيش 
ل ل 51 
الرياسة وتنافسا على الظهور فى الدنيا , فلم تزل الحرب بين الفريقين 
على قديم الزمان والقتال بينهما على ضفة الوادى الكبير بموضع يعرف 
بكهف الرماد ٠»‏ بين المدينتين » وكان أهل عدوة الأندلس أهل نجدة وشدةء 
وأكثرهم ينتحل الحراثة والفلاحة ٠‏ وأهل عدوة القرويين أهل رفامية 
ونخوة فى البناء واللباس والفراش والمطعم والمشرب ٠‏ وأكثرهم صناع 
وتجار وسوقة .2 ورجال عدوة القرويين أجمل من رجال عدوة الأندلس »2 
وكجاع. بتشرة: التندليى لحن ك3 شا مدو قري + 

وبمدينة فاس من أصناف الأزهار والفواكه مالايوجد فى غيرها مسن 
العلاه. 1لا سقترفة فى اقاليع دشنا وتوحة اق نايقة ذاين: سين هق 
نهاية الحسن والطيب ٠‏ وتختص عدوة القرويين بكثرة الأنهار والأرحساء 


جد 4 معد 


والعيون العذبة والآبار القريبة الطيبة . وُبها الرمان السفرى الذى ليس 
فى المغرب مثله حلاوة ولذة وولادة ٠»‏ والتين الشعرى والسبتى الطيب 
العسن ٠»‏ والعنب والخوخ والجوز والعناب والسفرجل والأترج » وسائر 
الفواكه الخريفية تأتى فى عدوة القرونين فى نهاية الطيب والحمسن 
والحلاوة » وتختص عدوة الأندلس أيضا بحسن الفواكه الصيفية وظييها 
كالتقاخ] القاز ]سق "اللحلن :ا لاعين لذ" لسن منكلة فى ججيي "!لوي العامة 
وحلاوته » ولذة مطعمه وخفته ورقة قشره وطيب رائحته واعتدال خلقته. 
والتفاح اللنوبى ‏ والظلمي والكلكى » زاسنات ‏ القكن: والفقين واليرقرق 
والتوت ٠‏ كل ذالك بها فى نهاية الطيب والحسن » وبخارج باب بنىمسافر 
من أبوابها موضع يعرف بمرج قرقة تثمر فيه الأشجار مرتدن فى كل سنة 
فياكل» الناسن. التفاع والعكزا “تالنيية: العنيفة: والشقاء ممتي اورم 
بفحص المصارة التي بخارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرويين عن 
أريعين يوما 

قال المؤلف للكتاب : 

قد شاهدت الزرع حرث بالمصارة المذكورة فى خامس عشر من شهر 
أبريل وحصد فى فى أآخر مايه . منشأه فى الطيب والبركة عن خمسة 
وأربعين يوما ٠‏ وذالك فى سنة تسعين وستمئة وهى عام الريح الشرقية , 
دامت فيه الشرقية أربعة أشهر , ولم ينزل مطر تلك السنة » ولم ترى الأرض 
الا فى الثانى عشر من شهر أبريل المذكور . فحرث الزرع مخاطرة قجاء 
كي وكوينا 

ومما تفوق به مدينة فاس سائر مدن الأرض أن بها ماءين » مساء 
العيون وماء الأنهار , فمياه العيون باردة فى الصيف حين يراد ذالك منها 
لتيرد الحر » وتقطع الظما وهي أيضا سخنة فى الشتاء حين يحتاج الى 
ذالك منها » ومياه الأنهار بالعكس فى ذالك سخنة فى الصيف باردة فى 
الشتاء . فلايزال الماء السخن والبارد موجودين يها فى الشتاء والصيف, 
فهي بسبب ذالك معينة على الدين والطهارة والصلاة والتنظيف ٠‏ 


45 سه 


واختلف الناس فى السبب الذى سميت من أجله : فقيل ان أدريس 
رضر الله عنه لما شرع فى بنائها كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة 
والبنائين تواضعا منه لله تعالا ورجاء الآجر والثواب ٠‏ فصنع له بعض 
خدمته فاسا من ذهب وفضة ٠»‏ فكان ادريس رضي الله عنه يمسكه بيده 
ويبتديء به الحفر ويختط به الأساسات للفعلة ٠‏ فكثر عند ذالك ذكر الفاس 
على النذتيم :فى :طول هدة الباء +:فكان: الفدلة يقرلون ماكو لفان + 
خذوا الفأس . احفروا بالفاأس . فسميت مدينة قاس لأجل ذالك » قاله 
صاحب كتاب الاستيصار فى عجائب الامصار )١5(‏ ويقال انه لما شرع 
فى حفر أساسها فى جهة القبلة وجد فى الحفير فاس كبير طوله أريسعة 
أشبار » وسعته شبر » وزنته ستون رطلا ٠‏ فسميت المدينة به وأضيفت اليه, 
وقيل ان ادريس رضي الله عنه لما شرع فى بناتها قال له خاصته أيها 
الأمير كيف نسميها ؟ قال : سموها باسم أول رجل يطلع عليكم » قمر بهم 
ذكل فمنالق هن الله ركان" التو دمزوقال "امسن ارسي كلفط لزاع عن 
لفظه لاجل اللثغة ٠‏ فقال الامام ادريس سموها كما نطق بها فقالوا فاس , 
وقيل سميت فاس لآن قوما من الفرس نزلوها مع ادريس رضي الله عنه 
حين النسيها > المع اقيم بجرسدع فذاتو| "عن احيكيم "ولح نع مدن الا 
قليل:«تسديت هركنة' القزين نكم يفمفه الخائتن. الاسم “فقالو! عزينة "فارس: + 
ثم اشقطو] “الزاة من الافظ اختصارا"غقالوا مسية كاسن + وفيلن 1 مت 
بالبناء قيل لادريس رضي الله عنه كيف نسميها ؛ قال نسميها باسم المدينة 
التي كانت قبلها فى موضعها الذى آخبرنى الراهب أنه كان هنا مدينة 
أزلية من بنيان الأوائل فخربت قبل الاسلام بالف وسبعمئة سنة وكان 
اسمها مدينة ساف , ولكن اقلبوا اسسمها وسموها , فقلبوه فأتا منه فاس 
فستديك مديكة قاس م اوهناذاا الهم مابكون فى تسسيتها والله اهام > 

وخاهرة الأخام "ارهن رهبي "اللا مده من مناغ النينة بؤادان الشوى 
على جميعها ورتب الأبواب أنزل القباتل » كل قبيلة بناحية » ف:زلت العرب 


4) لا وحود لهاذه الحكابة فى كتاب الاستتصار . 


يك 140 هه 


القيسية من ياب أفريقية الى باب الحديد من أبواب عدوة القرويين » ونزلت 
الأزد على حدتهم » ونزل اليحصبيون على حدة القيسية من الجهة الاخراء 
ونزلت صنهاجة ولواتة ومصمودة والشيخان كل قبيلة بناحيتها » فأمرهم 
ادريس رضي الله عنه بغرس الأرض وعمارتها » فغرسوا جانبي الوادى 
من منبعثه بفحص سايس الى مصبه ينهر سبو بالشجر والكرم والزيتون 
وضروب الثمار ٠‏ فعمرت الأرض بالحراثة والغراسة ٠‏ وأينعت الثمار ,2 
والتعنت" الاشهال :والعرء :عق منتفيا” + :ووالك بيركة” الاسام اريس رفسي 
الله عنه' ومرلقه الساطرين: ,عماو الف الله عليهي وهيف .ونه السناله 
وطويه لقو وامذيية اداء مامتهال االيزاط-: ميرف الدرعات: تمر الدف 
الكدوافة ودائت السناواف "د يها النانن بسح حم "ايلاد التحيات + 
تاها اجن روعي فت دجوا الواذلة "الكريسة الملا مر مويه المدط ةا مجلا 
الله عليه وسلم ٠‏ ومن ركن الى الأمن والعافية » فاجتمع بها خلق كثير من 
اليهودوغيرهم ممنرغب فى العافيةءفنزلهمبناحية أغلان الىباب حصزسعدون 
وفرض عليهم الجزية ٠»‏ فكان مبلغ جزيتهم فى كل سنة ثلاثين الف دينار 2 
وأنزل جميع أجناده وقواده بعدوة الأندلس ٠‏ وجعل بها جميع كسبه مسن 
الخيل والابل والبقر والغنم بأيدي ثقاته » ولم ينزل معه بعدوة القرويين 
غير مواليه وحشمه وسائر رعيته من التجار والصناع والسوقة 

فأقامت مدينتا فاس على مابناه الامام ادريس رضي الله عنه طول مدته 
وأيام ولده من يعده الى أيام زناتة » فكثرت العمارات بها وكثرت الأرياض» 
وافسل الدناء عو ليا من كل بمو ب فرحيك ييا الفنادق و الحماها ني لازسام 
والمساجد والأسواق من باب أفريقية الى عين اصليتن ٠‏ وينا الناس أيضا 
من الجانب الجوفى والقبلى والشرقى ٠‏ ونزلت القبائل من زناتة ولواتة 
ومغيلة وجراوة وأورية وهوارة وغيرهم ٠‏ واقتطعوا الجهات , فنزلت كل 
قبيلة جهة مثل حارة لواتة وحارة الربط ٠»‏ وأغلان ٠‏ وطريانة »٠‏ وحارةابن 
أبى برقوقة 2 ويرزخ »2 وحارة ابن أبى عامر ٠‏ والجرف الأحمر »2 وغير 
ذالك ٠‏ ودارت الأرباض بكل جهة بالمدينة . واتصل البناء بعضه ببعض ٠‏ 


47 اس 


واه لفن الأشلين' برهي ارقم كم القبام االمك ين تعام: واولا 
م الاسلين اكن السيوة سف الى رفاسن ركائوا تقاتية ا الف ريت 
فززلوا عدوة الأندلس وشرعوا بها فى البناء يمينا وشمالا الى ناحية 
الكدان ومصمودة وفوارة وحارة البادية والكنيف المى الرميلة قسميت عدوة 
الأندلس . وسميت عدوة القرويين ٠‏ لان أول من نزلها مع ادريس رضي 
الله عنه ثلاثمئكة بيت من أهل القيروان ٠‏ فسميت بهم ونسبت اليهم ٠»‏ وبنا 
بعدوة القرويين فىأيام زناتة حمام قرقف وحمام الأمين وحمام الرشاثة(5؟) 
هما الرماسن <دويدي: عوة الاندلش كفاع حزان د هناك الكدان 2 
وحمام الشيخان . وحمام الجزيرة » وبنوا الفنادق ٠‏ وزادوا مساجد كثيرة, 
وار لحف مو سايم الخوفات الذاى هنا ادريين ركسي اناد كه سس 
وأقاموها بجامع القرويين لسعته ٠‏ ولم يزل مسجد الشرفاء على مابناه 
ادريس بن ادريس رضي الله عنهما لم يزد فيه أحد من الملوك ولا من 
الرعية تحريا منهم وتبركا بابقاء مابناه ادريس رضي الله عنه يها الى أن 
كر سقفي قلقت" جو فد والدرت. سكيف علق المفرظة اكات لتقام 
العهد ومرور الأيام عليه ٠‏ فانتدب لبنائه الفقيه الموفق الحاج المبارك شعيب 
انق الفيه الكاع الترون الرتموه شحك بق القن تروك التماء رمه النة نالا 
ورجاء مغفرته وثوابه » فشرع فى نقضه وبنائه » ورد على ماكان عليه من 
غير زيادة ولانقصان » وذالك فى سنة ثمان وسبعمثة ٠‏ 

وبلغت مدينة فاس أيام المرابطين وأيام الموحدين من يعدهم من العمارة 
والغبطة والرفاهية والدعة مالم تبلغه مدينة من مدن المغرب . وأنتها عدد 
مساجدها فى أيام المنصور وولده الناصر المى سبعمثئة واثنين وثمانين 
مسجدا 

. واحصاء مابها من السقايا وديار الوضوء مثّة واثنسان وعشرون 
موضعا » منها اثنان وأربعون موضعا فى ديار الوضوء » وباقيها سقايات, 
منها بمياه العيون ٠‏ ومنها يمياه الأنهار ٠‏ 


5) بالحومة المسماة الى اليوم وادى رشاشة . 


2 15 


تعطيحة: امات مننا "لبوك للقاين قن كلق اكور عات اق 
وسبعين حماما ٠‏ 
أحيية ‏ الأتماف القو وان نطليها “بون الرطة وهيف اريسيفة من 
واثنين وسبعين حجرا دون مايخارجها من الأرحاء 

واعسبيك» الذياق ريا اف انام الناطيو .2 كانه علط “وكدافيو اليك 
دار ومئتي دار وستا وثلاثين دارا » وتسعة عشر الف مصرية وأاحسدا 
وأربعين مصرية ٠ )5١(‏ 

ومن الفنادق المعدة للتجار والمسافرين والغرياء أريعمثة فندق وسيعة 
وستين فندقا ٠‏ 

وأحصيت الحوانيت بها فى المدة المذكورة فكانت تسعة أالاف حانوت 
واثنتين وثمانين حانوتا » وقيساريتان ٠‏ احداهما بعدوة القرويين والثانية 
بعدوة الأآتندلس على وادي مصمودة ٠‏ 

وأحصى مابها من الترابيع (؟) والأطرزة المعدة لصناعة الحياكة 
تكاتها كلاق لافنا موضيع وارمتة وسق موكيها 

وكان بها من الديار المعدة لعمل الصابون سيع وأريعون دارا » ومن 
ديار الدباغ ست وثمانون دارا ٠‏ وديار الصباغ مئّة دار وست عشرة 
كان كاف كينا "كنم خشيوة دار لبيك ا لمفاس م كان نوي تن الكزكن 
المعدة لعمل الجير وطفيه مئة كوشة وخمس وثلاثون كوشة 

وكان بها من الأفران فى جهاتها وأزقتها الف فرن ومئة وسيعون 
فرنا 2 وكان بها أحد عشر موضعا لعمل الزجاج » وبخارجها من الديار 
امعد لخيل» الفكان: حك وان أوقيا اوقا دان 


وكان بضفتي الوادي الكبير الذى يشقها من حيث يبتدىء الدخول 


6) دور وبيوت صغيرة ومتوسطة تبنا فوق الحوانيت ومداخل الدور الكبيرة ونحوها 
نسبت الى مصر لأن شكل بنائها منقول منها . 

7) جمع تربيعة » سوق صغير مربع الشكل يعمل به بعض الصناع كالخياطين ونحوهم » 
ولا تزال هذه الترابيع موجودة بفاس ومسماة بهاذا الاسم الى اليوم . 


49 ل 


'نى البلد الى أآخرها حيث يخرج بالرميلة بالجانيين منه دار الصياغين 
وحواتيتهم ودار الدباغ ودار الصبانين وحوانيت الخياطين والقصابين 
والسفاجين والكوش والآفران المعدة لطبخ الغزل وغيرهم مما يحتاج الى 
اند ب برق لعل :داقو ماه الطروة لماك مو لد كفا لديية وا نظت يسن 
حاشا الوادى الكبير المذكور ٠‏ وباقى أنهارها بني عليها ديار ومصارى(586) 
وحوانيت » ولم يكن بداخلها رياض ولاغرس حاشا زيتون ابن عطية خاصة 
وكا جر اميق ميف لخد : الكاقن ادوية وية نلك كدو انلو شاي 
والفكة ارك كانه دي اتام العادن نوكيه لمأتف نوز الك ب يله نان 
عشرة الى سنة سبع وثلاثين وستمئّة 2 وكان مدة توالى الخراب عليها 
متتوين سن الو أن ليروك الووالة التريقة ‏ فاتمصيتية العلانةوزةا تن 
الطرقات 

قال المؤلف رحمه الله : 

نقلت ذالك كله من تقييد بخط الشيخ الفقيه المشرف علي ين عمر 
الأوسى » نقله من زمام بخط المشرف القويقى مشرف المدينة فى أيام 
الناصر الموحدى 

وك لقن الس في قا ريفه أن لاما ادوص وكنض الله عله لاقع 
من بناء المدينة وحضرت الجمعة صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده فى 
الكو يمه ا 

زاللوم “انك تعلم'اتى مه اردث قا هاده" المريئة :مباهاة ولا مفاحرة 
ولا سمعة ولامكابرة . وانما أردت يبنائها أن تعبد بها ويتلا بها كتابك »2 
وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك صلا الله عليه وسلم ما أبقيت 
الدنيا . اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه ٠‏ واكفهم مؤوئنة 
اغداكهر وادن عليوم الأزذاق, وافس عدوم سيق الفتنة أو الشفاى والشاق, 
انك على كل شيء قدير) ٠‏ 


8) جمع مصرية على غير قياس . 


ص 


يم 
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فامن الناس على دعائه , فكثرت الخيرات بالمدينة » وظهرت البركات 
فكان الزرع فيها فى أيام أدريس رضي الله عنه وأيام ذريته لايباع ولا 
يشترا لكثرته ٠‏ فيلغ وسق القمح بها فى أيامهم درهمين » ووسق الشعير 
بدرهم » والقطننة مالها سدوم » والكبش بيدرهم ونصف ٠»‏ والبقر ة بأريعة 
دراهم » والعسل خمسة وعشرون رطلا بدرهم » والفاكهة لاتباع ولاتشترا 
من كثرتها » دام ذالك خمسين سنة ٠*٠‏ 
ولما فرغ ادريس رضدي الله عنه من بناء المدينة انتقل اليها بمحلته 
واستوطنها واتخذها دار ملكه ٠.‏ وأقام بها الى سنة سيع وتسعين ومثة 2 
فخرج الى غزى نفيس (55) وبلاد المصامدة ٠‏ فوصل اليها فدخل مدينة 
نفيس ومدينة أغمات »2 وفتح سائر يلاد المصامدة ورجع الى فاس فأقام بها 
لى شهر المحرم من سنة_تسع وتسعين ومئّة 2» فخرج منها بر غزى 
لس ليام سر سي 
أحوالها وأصلح أسوارها وجامعها وصنع فيه منبرا . قال أبى مروآن عبد 
الملك الوراق : دخلت مسجد تلمسان فى سنة خمس وخمسين ومثتين 2 » 
فرأيت فى راس منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد سمر عليه هناك مكتوب 
فيه : «هاذا ما آمر به الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي رضي الله عنهم فى شهر المحرم سنة تسع وتسعين ومثّة)» 
فاقام ادريس رضي الله عنه بمدينة تلمسان وأحوازها ثلاث سنين » قم 
رجع الى مدينة فاس ٠‏ فلم يَرْل بها الى أن توفي رحمه الله سنة ثلاث 
عشرة ومئّتين ٠‏ وهى ابن ست وثلاثين سنة ٠‏ ودفن بمسجده بازاء الحائط 
الشرقى منها ٠‏ وقيل دفن بقبلتها » وقال البرنسى : توفي ادريس بن ادريس 
رضي الله عنه بمدينة وليلى من بلاد زرهون فى ليلة اثني عشر من جمادا 
الآخرة سنة ثلاث عشرة ومكثتين المذكورة (59؟ غشت سنة 854 م) 2 وسنه 
يومئذ ثمان وثلاثون سنة , ودفن الى جانب قبر أبيه فى رباط وليلى ٠‏ 
وكان سبب وفاته أنه أكل عنبا فشرق بحبة منه فمات من حينه » فكانت 


39) أنظر عن نفيس كتاب الاستبصار , فى عجائب الأمصار ص 208 . 


1ك احم 


يمه بالمغرب سيتا وعشرين سنة . وخلف من الولد اثني عشر ذكرا » 
'وسهم_مجمد , وعبد الله » وعيسا . وادريس ٠‏ وأحمد ٠»‏ وجعفر ٠‏ ويحيا » 
والقاسم 2 وعمر »2 وعلي ٠.‏ وداوود 2 وحمزة 2 فولي يعده مثهم محمد 
وهو أكبرهم 


الخمر عن دوئة الامير محمد بدن الاهام أدرمس 


ابن إدربس الحسنى رضي الله عن <موسعهم 


هو الأمير محمد بن الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله يبن حسسن 
ابن الحسن ابن علي بن أبى طالب رضي الله عنهم ٠‏ 

أمه حرة من أشراف نفزة ٠‏ 

صفته : أسمر املون . حسن القد . شاب السن ٠»‏ مليح الوجه ؛ 
جحقد الشعدر ٠‏ 

لما ولي قسسم المغرب بين اخوته ٠‏ وذالك برأي جدته كنزة أم أبيه » ولا 
أخاه القاسم مدينة طنجة وسيتة وقلعة حجر النسر ومدينة تطوان ويلاد 
مصمودة وما والا ذالك من البلاد والقبائل . وولا أخاه داوود بلاد هوارة 
وبلاد تسول ومكناسة وجبال غياثة وتازة ٠‏ وولا أخاه عيسا على شالة 
وسلا وأزمور وتامسذا وما والا ذالك من القبائل » وولا أخاه يحيا مدينة 
التنرة ,ووريقة اضميلة شين التعزافقن الى اكت ويكة .دور لك لكام عد 
مديئة تيكساس ومدينة ترغة ويلاد صنهاجة وغمارة وما والاها 2 وولا 
أخاه أحمد مدينة مكناسة ويلاد قفازاز ومدينة تادلة . وولا أخاده عيد الله 
ةم حداف الات متك رااان السكاسد و الشيزى زوز لذ ااه خسف 
مدينة تلمسان وأعمالها . وأقام هو بمدينة فاس دار ملكهم وقرار سبلطائهم, 
وتسا عن الاق عه الولادة شمر اتح كاله سوك جم لكين معفب لكين 
فاقاع الأواوية ولك على لاه الغرت .و مسا| كموره . وسكدى 1 دفن 


يمدينة شالة ومدينة تامسنا ونكث طاعته ونيذ بيعته واستيد بتفسه , 
نكن الأنك. سمط الى :لكيه القابدم باهي طتجة وسيقة جافرة' بكري 
فامتنع من ذألك وأحجم عاه )5١0(‏ فكتب الامام محمد الى أخية يعمر 
مين وني سبانس ودلا : لجنا 1 تسمال نقتت هذا للقاكيي 1 اقل ار 
وسارع اليه وجمع عسكرا عظيما من قبائل البرير من غمارة وأورية 
وصنهاجة وغيرهم وسار نحو عيسا ٠‏ فلما قرب من أحوازه كتب الى أخيه 
محمد يستمده بألف فارس من قبائّل زناتة وفرسانهم » فمضا عمر لوجهه 
فأوقع بأخيه عيسا وهزمه هزيمة عظيمة وأخرجه عن مدينة شالة وسائر 
لعنانها + وكون. ار ”اديه مهي القت و اليريية فكب اليه الأمسن مسد 
يشكر فعله ويوليه عمله ويآمره بالمسير الى قتال أخيه القاسم الذي عصا 
أمره وامتنع من حرب عيسا » فسار الأمير عمر يجيوشه الى قتال أخيه 
القاسو تي درل هليه مسفيلةة كلليية + مكرك 'القارس” الى لقاقه: 7 فكاذهت 
بينهما حروب عظيمة » ثم هزم فيها القاسم . واحتوا عمر على مابيده من 
الدلان 4 متاق الفاسم الى ماحل البعن-مما يلن 'مدئة أضؤلة 4 فينا انالك 
مسجدا على ضفة النهر بموضع يعرف بتاهدارت فأقام يتعبد فيه وزهد 
فر النقطا الى ان ملك ومنيد الله عبد + واقنام الأبدر فين ييحن ريسن 
وكين 'الل#<فته عايلا” لآخيه محم على ماكان بيه :ويك تاخيه: القاشم «النبى 
اق :توفي مسوافس كان لعاتقع «الفردى امن كلاف عيتواجة :1 فكمل الى كي 


فا قدفن م صلا عليه اج ه محمد الاما 
س فدفن يهأ ى يه أخو مم 


وعمر بن أدريس هاذا هى جد الحموديين القائمين بالأتدلس يعد 
الأربعمتة للهجرة ٠‏ وترك >سوكربن ادريس من الولد عليا . أمه رقية بنت 
اسماعيل الأزدى » وأدريس . أمه زينب بنت القاسم الجعدى . وعيد الله 
ومحتد + أنمنا حاركة لزه استها زناهت وأقاع. الأجام مكمه يعن إرقاة 
أخيه عمر سبعة أشهر ٠‏ وتوفي بمدينة فاس ٠»‏ قدفن يشرقي جامعها مع 


42 أنظر القطعة الشعر ئة النى أعنذر بها القاأسم بن ادر بس لأحنة محمد عن مقائلة [خحبهما 
عيسا فى الحلة السمير! 2:6 132 . 


59 بك 


مربعة أخرا من جهة الصحن فيها مكتوب : «قل ياعبادي الذين أسرفوأ 
ل 0 
هو الففىة 'التكدوه ودار كب الوزام الثان كذافكه فار مموفة بالذهت 
رركن قن أفلانا سيف الأمام دريس ين اريس رهني !الى عديتا «الذئ 
ذ" اللثينة قيركا كيه دوست القاقه فن العئلا ‏ القان اف لأسن اه 
ى بكر الزناتى لما فرغ من يناء الصومعة اختصم اليه بعض حفدة أدريس 
رضي الله عنه فى السيف المذكور 2 وطلب كل وأحد أن يحور السيف 
سنفسه . فطال نزاعهم فيه بين يديه ٠‏ فقال لهم الأمير أحمد بن أبى بكر »2 
هل لكم أن تبيعوه وتتركوا النزاع فيه ؟ قالوا وماتصنع به أيها الأمير ؟ 
ذل "امهل طن ناملا هاده الصوفعة :التي" ينيف تمرعا "يها + قالز 1ل اسهنا 
انق 1د ا فين نا لتقم شين الك كلينة اله لوبي د ليو ل 
فجعله فى أعلا المنار » ولم تزل الصومعة على مابناه أحمد بن أيى بكر 
تور النسون: الحك ويه اثقاكه يطشان )سكاف الطلسس مق السفام 
والار افون الى ل ولي «الققية بالشيع ‏ الحكليى المدالعمسينه ين اسن 
فين 8900م يفظة االلضداء نم الخطاية بوالشباحة بالمايع "الذكون. :وذ الك 
فى بدددة كعات وتماضع ,وستشكة + فاب تهون قفن "يمتها واعبلاهها تين 
لومئين يوسف بن أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي 
نوكم © قاذق لدان "ذالك. .+ وادرة ان ساكة من اموا اعشاو اروم ناسنا 
اليه “فقال .له انحن مال الكحاين حاقيه كفانة"اة كناء الله + مسر ع فى 
تبييضها ٠‏ قفلبس الصومعة بالجص والجير » وسمر المسامير الكبيرة بين 
تلعشا رفك التفم” التلسي و اليقاء ج “فيفل كنا عو الس اسن تلاك لين 
ربعا (5:7) ونصف ريع . فلما فرغ من تلبيسها دلكها حتى صارت كالمرااة 
اللصقيلة .» فاتقطعت منها اذاية الطير فحسنت ٠‏ وينا أيضا الغرفة التي 


2 قافضى السلعان يعقوب بن عبد الحق المرينى ٠‏ توفى سنئة 2700 


و+) أى ربع قنطار . ومازالت الكلمة مستعملة بياذ! المعدا الى اليوم . وكان الناسى يهدون 


امب و اا وده 1 0 ات 
معضايم فق الولات: ١‏ لكيشن والربع ) من الدقيق . 


على بابيها لمبنت المؤذنين والمخاوصين (55) ويقي الجامع المكرم على 
مازاد فيه الأمير أحمد بن أبى بكر الى أيام هشام المؤيد » فتغلب حاجبه 
المنصور بن أبى عامر , فبنا بالجامع المبارك القبة التي على راس العنزة 
فى وسط الصحن حيث كان المنار القديم . وئصب على أعلاها طلاسم 
وتماثيل كانت قبل ذالك على راس القبة فوق المحراب مما صنعه الأوائل ٠‏ 
ومنه ماصنع فى أيام الشيعة . فجعل الطلاسم على أعمدة من حديد فوق 
القبة . منها طلسم للفار ٠‏ فكان الفار لايدخلها ولا يعيش فيها ولا يفرخ 
وان دخلها افتضح وقتل ٠‏ ومنها طلسم للعقرب ٠‏ وهى صورة طائر فى 
منقاره شبه ذنب عقرب » فالعقرب لايدخل الجامع المكرم أصلا ولا يفرح 
فيه , وان أدخله بعض المصدين فى ثوبه ملصقا خمد فلا يتحرك » قسال 
الحاجح الفقيه اين هارون لقد شاهدت عقربا ظهر بيه فى يوم جمعة جاءت 
فى ثياب بعض المصلين أو فى بعض أمتعتهم فوقعت بين الصفوف خامدة 
لاتتحرك كمثل الميت حتى كملت الصلاة والناس قد فسحوا من حولها خوفا 
من أذاها , فلما فرغوا من الصلاة قتلوها فتحركت حين قتلت » وهاذا 
غايتها . ومنها طلسم على رأس عمودى من نحاس أصفر فيه تفافيح يذكر 
أنه للحية . فهي أيضا لاتفرخ فيها ولاتدخلها . وان دخلتها افتضحت 
وقتلت ٠‏ وقيل ان ماوجد قيها من الحيات فهو من عمار الجن ٠‏ وهاذا لاينكر 
ولم يوجد قط على قديم الزمان وحديثه من لسعته فيه حية ولاعقرب 


وينا أيضا الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر الساقية 


العشاب والأينوس وكدب عليه يسيم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدذا محمد وآله وسلم 6 هذا ها أمر دعمله الخليفة المنصور سيف الاسلام 


4+ الموقتون على محاز بعلدك . 


د ا 


ني جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وثلاثمثة» , قفكان ذالك المثير 
يحصب عليه الى أيام لمتونة » ولم تزل الأمراء والملوك يهتمون بالزيادة 
فى الجامع المكرم واصلاح ماتهدم منه تبركا يه وايتغاء ثواب الله تعالا 
حنى قام المرابطون بالمغرب وملكوا جميعه . وجاءت دولة مير المسلمين 
عي بن يوسف بن تاشفين اللمتونى ٠‏ فكثرت العمارة بالمدينة وتنامت 
عط تاق الات كته الدانى اق اراح [الحفية حدى احور لمكن 
لأسواق والشوارع والطرق » فاجتمع الفقهاء والأشياخ وتكلموا فى ذالك 
مه قاضى المدينة 2 وهى الفقيه محمد بن داوود » وكان أحد القضساة 
خضيةة من "آمل" الحلم'والعدل والورع: + فاعلم القاصي كاسن السلمين يما 
نه المة من اسن الحاقع المكرم واستادنه فى الؤواقة + نقاذق لهدوفال له + 

بكرن الانفاق فى ذالك من ديت المال » فقال له القاضى : نسال الله أن 
يغنيه عنه من ماله الذى تجمع من أحباسه بأيدى الوكلاء ٠‏ فأمره علي ين 
يوسيف: بتقو1 الله “تفالاً والتمرك فى دالك:هن: الكعوات + واللكذيان. فدى 
مر الجامع وبنائه والزيادة فيه . والنظر فى أحباسه وجميع أحواله 
عر سدتخراجها . قدعا لله وانصرف عنه الى مجلس قضائه , فسأل عن 
أحباس: ‏ فوجذها فى ايد أقوام قن أكلوها وحسيوها نمق امؤالهم : 
فازالها عن أيديهم وقدم وكلاء غيرهم ممن يوثق بدينهم 2 وحاسب 
نعزولين الذين كانت بأيديهم » وطالبهم بغلة الرباع والأرضين المحيسة » 
حرج طكلنهم بالحاسية امؤالا كثيرة « فاغرمهم ايآها واضاك الييا غلات 
حت السينة , فاجتمع من ذالك مايزيد على الثمانين ألف رينار 2 ثم شرع 
فى الزيادة فى الجامع من قبلته وشرقه وغريه » قايتداً بشراء الأملاك 
والديان التي »يقيلة ' الجامع “وقرية وشرقه فاشندرا منها ما أحن واحتاء 
يه بأحسن شراء وأتم ثمن دون غبن على أحد فى ذالك »2 وكان أكثرها 
خى ديار اليهود لعنهم الله . ومن أمتنع من البيع قوم عليه موضعه ودفع 
له الثمن بالزيادة اقتداء بعمل أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
نه توم وان “فى المجود : الحوللة "فليا كيل له هن شيو (الدون هاا زان 
ومايصلح به أخذ فى هدمها وبيع نقضها ٠‏ فاجتمع له فى نقضها مثل 


قينا :القن “اختريت تبه ا نفيك 'الأرظي :زيادة' سرك بين الله كال 
فأضافها للجامع وآخذ فى البناء , قبنا أولا الباب الكبير الغربي وهو 
باب الفخارين القدماء » ويعرف الآن يباب الشماعين ٠‏ وكان يجلس على 
بنائه بنفسه 2 فحسنه فى طوله وارتفاعه وعرضه واتساعه 2 وركب عليه 
أبوابا عظيمة » وحسين قواعده حتى لايمكن أن يصنع مثله »2 وصنع على 
ظهر الباب من داخل المسجد قبة فيها مكتوب «صنع هاذا الباب والقبة 
وكملا بالبناء والتركيب فى شهر ذى الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمتة» 

فالا “فق اتا سان الناك وفقة فكاع المضيزا عالق ممق 
يسار الداخل فى الباب المذكور حيث هي الدكانة الآن عينا من ماء معين, 
عليها تربيع مثل الصهريج ٠»‏ طوله ثمانية أشبار وعرضه كذالك ٠»‏ والبناء 
عليه مقو + الانملم :إلا كم للدامن: الستيق. + هيل الى اانه كان بشو 
فهدم الأقباء فلم يجدوا غير صهريج يتدفق يماء معين فيه سلحفاة قد 
فلاف لصوو تاسوه عه ارلة الىر قوع #غاو انيد * القصز جه ده فلم 
متخطيهو ا توالك م عاممفان القاق ١‏ ابق: دازو «التسوياء فى راي .: 
فاحضع “رايهم أن رن قن موضهها ويماة. يوا الأقنات كينا كنا د 
متيمان' الله الخطيم القاكم مردقه لا وشاء.. + الام الانهى. 4 والية المضيرة 
فبنا عليه موضعه وطلع عليه الآساس ٠‏ وطبع الباب » وجعلت قواعده 
من نحاس أحمر ٠‏ قاله أبى القاسم بن جنون 

قال المؤلف للكتاب : 

رأيت تقييدا بخط الحاج الفقيه الصالح أبى الحسن بن محمد بن 
برون الأزدى أن الأقباء المذكور انما وجد فى موضع رتاج المصراع الذى 
عن يمين الداخل من ناحية القرسطون ولم يزل الباب على مايناه أيى 
عبد الله بن داوود الى أن احترق السوق فى ليلة أربع وعشرين مسن 
شهر جمادا الآخرة من سنة احدا وسبعين وخمسمئتة (5 يناير ١١/6‏ م) 
طلع الحريق بالناس من سوق باب السلسلة حتى وصل الى الباب » 
فااحترقت اله لشن “كاعن كا مدع اللكشي واحترى "اعت النات + فدات 


01ت 


فة و اباب على يد السيد عمر بن أمير المومنين يوسف بن عبد المومن 
دن ,«قدق ويأمره » وذالك فى شهر جمادا الآخيرة سنة ستمثة » وكان 
صر فى بنائها أبا الحسن بن محمد الأزرق العطار » والانفاق فيها من 
ست مل المسلمين وعلى يد القاضى أبى يعقوب بن عبد الحق » وتوفي 
هتيه “بو عبد الله بن داوود قولي القضاء بعده مكانه الفقيه المسبارك 
ع دحق بن عبد الله بن معيشة فحذا حذوه واقتفا أثره فى ذالك » وجمع 
'ه_ البناء والنظر السديد » وكان من نظره أن يجعل المحراب من القرويين 
عى عين قرقف قلم يمكنه ذالك لآجل دار الفقيه أبى علي بن أبى الحسن 
و تعرضت له فى طريقه » فكان الذى أجمع عليه رأيهم من الزيادة 
دلاتة بلاطات ومحرايا . ومنيرا »2 وزاأد فيه من ناحية الغرب البلاط 
درتفه على الآرض المذكورة من القبلة الى الجوف ٠‏ وزاد فيه من 
-حية اللشرق بلاطين من القبلة الى المستودع ,.بنا ذالك بترابها الذي 
ه - منها لم يدخل فى بناتها من تراب الكهوف والمقاطع التي يبنى الناس 
ب شيء ء وكذالك الكذان الذي بنيت به انما قطع منها , لانه حفر فى 
رط البلاط الثانى من إلقيلة حفيرا . فظهر كهف بعيد الغور لايظهر 
تدر . فكان الفعلة يقطعون الكذان منه ويحفرون التراب ويخرجه الرجال 
عى رؤّوسهم للبنائين فيبانون يه ٠‏ ولم يصرفوا فى جميع بناته ماء حاشا 
ماء البثر التي فى الصحن , كل ذاألك تحريا من الشبهات أن لاتدخله ٠»‏ 
وتوت فى يناكة قاية وتحفظ حورا سن ريه السو أن سيل الآنرات كلها 
مفتاة بالتحاس الأصفر ,. ويبدلها مما هي عليه ٠‏ ويعمل أمام كل باب 
فة ويزيد قى سعته وكماله ٠‏ ويبدل الصومعة ٠‏ فشرع فى بناء المحراب 
و اقبة التي عليه منقوشين بالذهب وللازورد وأصناف الأصيغة .2 وتم 
مث على غاية الجمال والكمال ٠‏ وكان يبهت الناظرين أليه من حسنه ,2 
ويتغل المصلين . فلما دخل الموحدون المدينة وذالك فى يوم الخميس 
مخامس عشر لرديع الآخر سدنة أريعين وخمسمتة (5 أكتوير ١١55‏ م) 
خف فقهاء المدينة وأشياخها ان ينتقد عليهم الموحدون ذالك النقش 
و نزخرف الذي .فوق المحراب ٠‏ لانهم قاموا بالتقشف والتقلل ٠‏ فقيل لهم 


ان آمير المومنين عبد المومن بن علي يدخل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين 
برسم صلاة الجمعة بالقرويين ٠‏ فخافوا لذالك ٠‏ فاتا الحمامون الجامع 
تلك الليلة . فنصيوا على ذالك النقش والتذهيب الذي فوق المحراب وحوله 
بالكاغد . ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض ودلك ٠‏ فنقضت 
تلك النقوش كلها وصارت بياضا » وصنع امثير الذي به الآن من الأبنئوس 
والصندل والعاج والنارئج والعناب وأصناف الخشب العظيم » وكان الذي 
عمله ونجره الشيخ الآديب أدبو يحبا العتاد 2 عمر طويلا حتى ذيفا على 
المتة . وكّان أماما فى اللغة والشعر » روأ عاه الفقيه أبو محمد يسن 
زيدان » أدركه وقد أخذت منه السن العالية . ولما ثم المندر الشريف صنع 
له غشاأين أحدهما من حجلد معزى والثانى من مقيرة ٠»‏ وبلغت فيه النفقة 
ثلاثة أالاف دينار وسبعة عشر درهما , وشرع فى تغشية الآبواب بالصفرء 
فغشا منها ثلاثة . وجاءته العزلة » فعزل وامثير والدناء وباب الجنائن 
وصحنه كل ذالك كأن لم يتم » قولي بعده قضاء المدينة المذكورة الفقيه 
الحافظا العالم المشاور عبد الملك ين بيضا القيسى »2 فتم ذالك كله على 
ةع مايياة ين الق بين معيسة و نحاقي] متسيافي الابوابه بالصشن 
وابدال الصومعة » قاأنه لم يصدلع فى ذالك ششيئًا . بل وقف فيه حيث 
انتها ابن معيشة . وكان الفراغ من هاذه المزيادة المذكورة وحجرة 
الجامع وياب الحنائز والمنير فى شهر شعبان المكرم سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمكة 

اران عايب تقاف كيه "العتية" الفقنة "السالم « سردت لعفم + 
وكان من أفصح الناس وأكثرهم قريحة ٠‏ كان يخطب كل يوم جمعة يخطبة 
تشبه الأخرا ٠‏ فلما دخل الموحدون المدينة بدلت أحوال بأحوال » ورجال 
برجال ٠‏ ويبدل الخطباء والائمة بجميع البلاد » فكان لايوّم ولا يخطب الا 
من يحفظ التوحيد باللسان البريري 

وأما الصحن الذى بالجامع المكرم فعمل وفرش فى أيام الفقيه 
القاضى أبى عبد الله ابن داوود ٠‏ وكان الذي نزل فرشه ويناءه صخر 
ابن مسعود اليناي , وكان من أعرف الناس باليناء والنجارة 2 وكان قن 
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فرشه قبله غيره » فلم يرض عمله ولم يكمل ٠»‏ فحقره العريف محمد بنأحمد 
أبن محمد الخولانى . واشترط على نفسه أن لاديقى فيه تحصينا ولا رقدة, 
وأقةا اقعنيو" اعلا كنة"ماة 'السدوت كن ململ تو ع1 لانتقصن متها كن 
تفده اعكواله لز وكان .هيه اللديواء إربعة عق الزمان سول درون عن 
الناكه تمك اتناتيا الس بيه المدياط رع حت الجر فى الطول: 
وصنع الجير ٠‏ فيناه العريف المذكور يماله ويده هى وصخر بن مسعود 
المذكور حتى كمل عمله واتقانه 2 ولم يأخذ عليه شيئًا الا ابتغاء ثكواب 
الله مالا كديفا الله ثناكيما' , وكان حيلة ماباكلة نين اللاحمور 43م 
لفرشه أربعة وأربعين ألف أاجرة ٠‏ لأن طول الصحن أحدعشر قوسا 2 فى 
يتن الى محري القئلة الى "الحرف ‏ عشوي هيفا دقن 6 مين 
أاجرة ٠‏ فيتجمل فى كل قوس أربعة أالاف أاجرة ٠»‏ ويتجمل فى أحد عشر 
لل ا ل ال 5 
أاجرة فيجتمع فى الجميع كله اثنان وخمسون ألف آاجرة ٠‏ دون شك 
ولاريب ٠‏ وكان فرش الصحن وبناء الباب الكبير المقايل القرسطون على 
يد القاضى ابن دأوود المذكور سنة ست وعشرين وخمسمثة , ولما تم 
الصحق«بالفرش. واليقام أنن. 'القاضىئ فصن له يقاكين. وختزاكط قلعسية 
وقلاع من شقق الكتان ميطنة بالمقيرة على قدر الصحن وما يظله . فكان 
لقا وومةه الشييفة واكته الحسن شت «العاكين: وت 2290 الشزاكظ 
فدوتتو العلا عفي:"الوو على الحمكن عله “ميينقطل لكام قهقها نحن 
الشمس فيكون فيه الظل . وجعل فى القلاع أبوابا للرياح تدخل منها ليلا 
يهلك الناس بالغم والحر » فلم تزل القلاع تنصب فى زمن الصيف 
فيستظل بها الناس فى زمن الحر كله حتى تمزقت بطول السنين ومسر 


5) واحدته بجماطة . قطع رقيقة محمرة من خبز معجون بسكر ونافع وزنجلان 2 يتزود 
بها المسافرون الأثرياء فى الأسفار ونحوها . وتقدم فى الولائم الى المدعوات فى حجم صغير 
وتسما حينئذ الفقاصس 5 

6) استعمل المؤلف كلمة اللاجور واللاجورة بمعنا الآجر والآجرة كما تلطق بهما العامة , 
وقد أبقيد' هاذه الكلمة هنا على حالها فى المتن كمثال ورددناها الى أصلها فى غيره . 

7) يستعمل المغارية جيذ بمعنا جذب ٠»‏ ومعناهما واحد . وكلاهما قصيح . 
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الأيام والليالى ٠‏ فلم يقدر أحد أن يعمل مثلها 

وأما الخصة والبيلة التى بالصحن فعملت فى سنة تسع وتسعين 
وخمسمئة على يد موسا بن حسن بن أبى شامة ٠‏ وهى صائعها 2 وكان 
4 امل اليقيسة والسرقة والدتات نوقاة الذى كلق ناماه اقضييه 
جارك اتن السمة الساماستن تقفة لقان لتقيو نوع ف د الال 
الدين واليسار والايثار 2 كان يتصدق كل يوم بعشرة دنائير من طيب 
ماله وربحه . ولما شرع فى عملها أخرج من المعدة (54) الكبيرة 
قادوسا من رصاص » فشق به فى الصحن حتى وصل الى البيلة الكبيرة 
والخصة المذكورتين .2 وهي بيلة من رخام أبيض » لم ير مثلها لحسنها 
وصفائها وشدة بياضها وطولها 2٠‏ وفيها عشرون ثقبا من جهة اليمين 
ومشورة انق ينجي الشناق + ومتدنيه لاه الو الولقااسن اذا سيت 
كمية ؛ و1اق1 دلت الهو 'الناة دي" الأريكدة كف الك قبي النمية 
والشمال فيصير الى الخصة . وهي خصة من نحاس أحمر ممره بالذهب 
قامت على ساق من نحاس أحمر مموه منقوش » طوله خمسة أشبار مسن 
الأرض ٠»‏ وقسسم الساق بنصفين 2 يصعد الماء من النصف الواحد فيفى 
فى وسط الخصة من تفاحة فيها عشرة أنابيب فيملاً الخصة » ثم يفور فى 
اكقان بجو تنه اللحدانة انا مطافتين .فيد ينمي ف التسيكف) الكاني يد 
العمود المذكور , فلاتزال البيلة والخصة مملوءتين بالماء تجريان ولايسيل 
على الأآرض منها قطرة واحدة والناس يشربون منها وينتفعون يمائها 2 
وصنع حول الخصة أكواب مموهة بالذهب بسلاسل من نحاس دائرة بها 
يشرب الناس منها ٠»‏ وفوق البيلة شباك من رخام أبيض أآاية فى الزمان »2 
وتحته كتاب منقوش فى حجر أحمر نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم ,2 
نلو ال خلن: يننا مسف اانه وسيل قرلينا م بوانرسن الحماوة نيا 
يتفجر منه الأنهار » وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء » وان منها لمسا 

8 مجمع للماء مربع أو مستدير يتفرق منه الحماء على الدور وغيرها بمقادير معلومة من 


مشارب بنيت بدقة + وقد يكون أصل الكلمة المعدا أى المكان الذى يعدو منه الماء ويجرى الى 
الجهات التى يراد جريه اليها 2. وقد يكون المكان المذكور شيه «المعدة . 


مب ا لزنه م وان اللمتيفايل ما تكتلون ‏ اتقدلض فى مسومانة 
.حرة اسنة تسع وتسعين وخمسمتة) ويصير فضل ماء الخصة والديلة 
سكورتين الى مياضى عين قرقف . فينتفع به هنالك فى البيوت والسقاية, 
نه يصير الى دأر الصباغ . وهنالك يغور وتتم مذفعته ٠‏ 

وأعا العنزة التى يصلا اليها فى زمن المصيف فكانت القديمة من 
حكني كر مالو اننا" يرافطة شن اعلاها: كثانة + بوم محست :فاه 
عازة فى شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين وخمسمئة) ٠»‏ وأماالعنزة 
حي نا الآن فحتافيا النفيه الخطي كاهبن: المناعة وخطنيها يحم بين 
يرب (أبى الصير) أيام ولايته القضاء بمدينة فاس » وآنفق فيها من مال 
بأحباس ٠»‏ وابتداً فيها العمل فى أول شهر ذى القعدة عام سبعة وثمانين 
وستمئة (السبت 517 نونبر ١١8‏ م) وفرغ من عملها وركيها فى موضعها 
يوه السيت الخامس من شهر ربيع الأول عام تسعة وثمانين وستمقة 
عوافق الثامن عشر من شهر مارس العجمى (١55؟١‏ م) ٠‏ 

وعدد سدوارى المسجد المكرم مدّتا سارية واثنتان وسبعون سارية ,2 
ملام اقزوقة .ونقوا مسد 1 اي هيه "لبن ونوا يفا مالي اوور لح 
سى الجوف » ومن غرب الى شرق تربيع لا اعوجاج فيه من كل الجهات» 
محمل اكز تجلااكل ‏ بتع سور نت و فى لعفي الو السك مم الشاسن مع لقان 
وعشرة رجأل ٠»‏ لأن فى كل بلاط احدا وعدّرين قوسا 2 يجلس فى كل 
فخرس عشرة من الرجال فيكمل من العدد فى كل بلاط ثمائمتكة وأريعون 
رجلا لاشك فيها ولاريب . وعدد البلاطات ستة عشر بلاطا » فيتجمل فى 
جميعها من عدد الرجال ثلاثة عشر ألف رجل وأريعمثة رجل وأريسعمون 
رحلا بلاشت ولاريب . وكسر مابين السوارى منه ٠‏ قفوجد يحمل خمسمتة 
وستين رجلا . فيتجمل من العدد أربعة عشر ألقا . وكسر الصحن فوجد 
يحمل ألفين وسيعمثة رجل . وحجر الجامع يصلى فيها صفوف من الناس 
غير معتدلة قصحم العدد فيها يآلف وخمسمتة رجحل »2 وحول الجأمسع 
هاف واسواق يصلى فيها امناس يوم الجمعة كسرت باريعة آالاف رجن 
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لها ومشتعمكة 'تتقض فلتلا وتزيدا قلبلا + .والامام واحجد. + وذالك. فى ستى 
الككاء و العنارة 

وعدد القرمود الذى فى سقف الجامع المكرم أربعمثة آلف قرمود 
وسبعة وستون آلف قرمودة وثلاثمئة قرمودة * 

وعدد أبوابه خمسنة عشر بابا كبيرا لدخول الرجال ٠‏ وبابان 
صغيران للنساء لايدخل عليهما رجل ٠‏ والأبواب القديمة منها آبسواب 
الشرقى وأبواب الغربى ٠‏ وأبواب القبلة والجوف محدثة » وااخر مسا 
أحدث بها الباب الكبير المدرج الذى بالقبلة » أحدثه وبناه الفقيه علي بن 
محمد بن عبد الكريم الحدودى أيام ولايته على فاس ٠‏ وصنع به باب 
حفاء مضاهيا ومقابلا لباب الحفاء الذى بجامع الأندلس ٠‏ وجلب اليه 
الماء من عيون ابن اللصادى المعروفة الآن بعيون الكوازين فاتا بالماء 
حدى وصل به الى رحبة الزبيب ٠‏ فصنع هنالك سقاية واجرا بها مسن 
ذالك الماء » ثم سار حتى وصل به الى الباب المذكور ٠‏ وكان فتح هاذا 
الباب وبناؤه وجلب مائه فى سنة تسع وثمانين وستمثة » وكان فتح هاذا 
الباب المذكور من غير استئذان ولا مؤامرة لأمير الموم'ين يوسف بن أمير 
المومنين يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم » فلما عرف أمير 
المومنين يفتحه للباب قبلة الجامع المذكور أنكر ذالك عليه وقبح فعله ' 
ونكيه يسبيه . ان أحدث بالجامع المذكور مالم تدع اليه ضرورة : ولم 
يستاأذنه فيه 2 فأمر بالباب فسد 

وأما الثريا الكبيرى قصنعت فى أياد الفقيه الصالح الخطيب الورع 
عبد الله بن موسا المعلم . وهو الذى اجتهد فى عملها . وكان قبلها فى 
موضعها ثريا مثلها فى الجره ٠‏ ولكنها تخلقت يطول الدهر فتكسرت » 
فهبطت ونقضت وسبكت وزيد عليها نحاس مثلها . واستاجر الصناع 
على عملها . فقامت بسبعمتثة دينار وسيعة عشر دينارا ودرهمين ونصف 
درهم , وعدد قناديلها خمسمئة قنديل وتسعة قناديل . وزنتها سبعة عشر 


قنطارا ونئصف قنطار وثلاثة عشر رطلا ار النحاس 3 والسدذىي تحلمه 
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نيب من الزيت قنطار واحد وسبع قلل ٠‏ وعدد قناديل الجامم كلها 
أوقات ألف قنديل وواحد وسبعمتة قنديل 2 يسرج فيها من الزيت 
مرااية سبع وعشرين من رمضان ثلاثة قناطر ونصف قنطار ٠»‏ ولم تل 
ع ده لثريا الكبرا تسرج فى ليلة سبع وعشرين من رمضان خاصة الى 
دسي قضاء المدينة الفقيه يوسف بن عمران » قأمر باسراجها فى 
.. ية من رمضان الى ااخر الشهر » فلم يزل الأمر على ذالك الى أن 
ترم كاين : الذكوق حون عرقة تنه مدي امكو او ةا دوقي نايت 
عت لباب بالوراقين وعملت عليه القبة العظيمة المقريصة بالجبس ٠‏ وذالك 
دنه متسكازه وسمفة اذكو فاقافى "الشري1 الكتررة* سرع سد ستو هده 
. حتفت الأحوال 2 وجاءت أيام المجاعة والفتن ٠»‏ فقلت الجيايات 
-نينة 2 ومات أكثر الناس جوعا ٠‏ وقل الانفاق على الجامع وعدم 
.ريت ع وكانت تشعل فى ليلة سبع وعشرين خاصة الى أن ولي القاضي 
حيورنى فأمر أن لايشعل منها كأس واحد فى ليلة سبع وعشرين ولا 
عرس تؤفال انا لايد القان + بواكنا حقو الله فلم توزل: الامو على الله 
ى أن ولي الفقيه الخطيب محمد بن آيوب (أبى الصبر) قضاء المدينة 
فو سنة سبع وثمانين وستمئة 2 فاستشار فى اسراجها أمير المسلمين 
يرسف بن أمير المومنين يعقوب 'بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم, 
هف أمره بايقادها فى ليلة سبع وعشرين من رمضان خاصة »2 قدام 
يسن :قلي .ذالك الى ,الاق 

وأما الدفف الحمر التى على باب القدلة حيث يخرج الى ياب 
حنائز فكانت ١ابى‏ القاسدم بن الملجوم المعروف باين رقية » صنعها للعلية 
سر كانت بداره من حارة لواتة 2 وقامت عليه العلية والآأيواب بمسال 
مين لما حسن من ينانها . فرفع نه الى أعير المسلمين يعقوب بن يوسف 


دن عيثك لمق من اسل دنا افده امال للك العسمة على تمان ف غلى 1 مسط_طخ حمام 


5 0 2 4 5 م 0 ا بترانان1. فى داح 
تكاس ع ادحو 3 له اأحليقة دنقن أمرد الى قات 

م 0 سعد اسدا لي دن يه 20 3 سكن الث حي 
مل نويه كين حت عمط التاذ 0 اشؤيل د آائة د 5 ها سقرم 
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الاريعاء ثالث يوم من رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمتة »2 فبقيت الدفف 
عند ورتثه » فلم يروا لها أحسن من تصريقها فى جامع القرويين المكرم » 
هوه" له ماده قوينين عالق لوقن الرفقة شخحة مكدوية فيا اصنقه 
واسم الصانع الذي عملها . وفى آاخرها : (وكان عملها فى شهر رجحب 
سنة ثمان وسبعين وخمسمئة) فركبت هاذه الدفف بالقرويين فى سنة 
عشررة ‏ واساة 

وأما المستودع قفصنع فى أيام الفقيه الصالح أبى محمد يسكر » فحقر 
أرضه وركز بالتراب والجير وجعل طبقة من حجارة الرخام وطبقة مسن 
الرمل والجير . وكان المتولى لبنائه الفقيه أبى القاسم بن حميد حتى تم » 
وجعل له مفاتيح ثلاثة فى أول باب ٠‏ وثلاثة فى الباب الثانى وجعل فيه 
صناديق كثيرة عليها أبلاج (59) وثيقة ٠‏ ولكنه احتيل عليه ودخل وأخذ 
جميع مافيه من أموال الأحباس وريعات الجامع وكتب وأمانات الناس 2 
وذالك فى أيام القاضى الفقيه أيى عمران ولم يعلم من فعل ذالك ٠‏ 

وتنا" العافط اشرق محولا هم عاتري نه فاق عسل جه قريم واشرك 
على النفتعوطة والاتهاء” وذاتك هن انام "المجاعة بوالفتن وخر انه الديقة:.ز 
ولم يكن لأحد فى ذالك الوقت قدرة على بنائه 2 فرمم وترك على حاله »2 
فبقي كذالك الى سنة اثنتين وثمانين وستمئة 2 فاستشار والي المدينة 
ان فيو الله الكدووى أنين السمكيق: القاكةحبالكق << عشب با عن 
الحق . فى نقضه واصلاحه , فنقذ أمره الكريم رضي الله عنه بينائه 
وامثلات اكات «البهه الحاتع الكزى وان يكون 'الأفاى فى :الك من 
نال “التحزية بوالأعشان 131 كفن سمال اماس "كن “العاف الشر سحن 
وعاوالكه مك ارقت موالقة اق الك عا كتين 

وأما الحائط الجوفى فانه تخلق أيضا يمر السنين عليه وأشرف 
على السقوط . فاستاذن الفقيه القاضى أيوى غالب المغيلى أمير المسلمين 


49) أبلاج : أقفال . وصانعها البلاج » وفى فاس سوق يعرف بسوق البلاجين الى الآن 2 
ومازالت كلمة بلج معنا أقفل مستعملة حتى اليوم بناحية جبالة . 
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متك فر وتاكة قتف اموه رضي 'اللة تعتة "ينئاقة واصتلاحسة + واعطاه 
حو ىو اقفن تكقيتنا لقت ونان .وقان لبه انرق كىن دنا 
لحئط المذكور فائهما حلال محض »: كان صنعتهما والدى أمير المسلمين 
ر دتى مما أفاء الله تعالا عليه من أخماس غناهقم الروم من يلاد 
دس », فورثتهما عنها ,2 فلم ار لتصريفهما موضعا أوجب من هاذا 2 
فعب الله تعالا ان ينفع يه الجميع ٠‏ فنقض الحائط من ياب الحفاء الى 
حر بيت النساء » وبني من المال المذكور » وذالك فى سنة تسسع 
رنسعين وستمثة  ٠‏ 

وكنا السقانة: الغينا امك فن :أياة الفقية. الأنام االفاشل» الزاهذ 
ورء المبارك أبى محمد يسكر نفعنا الله يه » وكان المنفق فيها الشيخ 
موفق المبارك موسا بن عبد الله بن سداب أتا من جبل بنى يازغة بمال 
كتير . فاستوطن مدينة فاس ٠‏ وكان يألف الشيخ الفقيه يشكر المذكور 2 
فذكر له يوما أنه جاء بمال طيب ويريد ان يصرفه فيما يحتاج اليه 
مجامع ء. وان المال حلال ورثه عن أبيه عن جده لم يتغير ببيع ولاشراء »2 
عله من الحرق والاعنة + فايعدم. الققنة يفيك 36 يقبل من سينا أن 
يصرف منه درهما فى الجامع المذكور فألح عليه أن يعمل سقاية ودار 
وضوء بازاء الجامع تكون عونا للمصلين ٠‏ فلم يتركه ولم يقبل منه حتى 
اخ يك وهل ال هزاف لاني الكريس:. زاعطات تكقدة هذ الكنان 
لعزيز فاستحلفه فيها فى وسط المحراب أن ذالك المال حلال طيب مسن 
تركة والديه وجده لم يتغير يبيع ولا شراء . فلما حلف قال له اشرع الآن 
نكي اروف نز رصنل الها و الفقاية ود و للها سات م ا 
فاكت اا فققا كان كفالة فى هوضع وان الوعتوء جقاسلة ليان "السقاء > 
وشرع فى نقضه ويناء الميضأة والسقاية فى مكانه . وذالك فى غرة صفر 
من سنة ست وسبعين وخمسمتة ٠‏ فكتب الشيخ الفقيه يشكر الى أمير 
المسلمين يعلمه بالأمر ويستأذنه فى جلب الماء » فأذن له بظهير » وان 
يشق حيث شاء من شوارع المدينة وطرقها ,. فجمع العرفاء: والبنائين 
وأهل الهندسة وآمرهم أن ينظروا فى المواضع التي يمكن .ان يأتي: الماء 
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منها . فلم يجدوا أوفق من عيون دار الدباغين ٠‏ فلم يستحسنها الفقيه 
يسكر لسبب أوساخ الدباغين المجاورين لها » وكون الموضع كثير الأزبال 
والشعر » فتركوه ووجدوا! بالقرب من دار الدباغ المذكورة دار صباغ 
وبها عين عظيمة تعرف بعين خومال ٠‏ فاشتراها موسا بن سداب المذكور, 
فاكثر فى قيمتها اضعافا بسبب العين التي بها , وهاذه العين تخرج من 
بيت مقبو تحت الأرض شبه بيت الحمام » والماء يفور فيه من موضعين ,2 
من كل موضع فوارة » ويخرج من حجر صلد ٠»‏ وهي فى غاية العذوبة 
والطيب » الا أن فيه ثقلا ‏ فحصر الماء الى قادوس يخرج منه الى 
صهريج ملبس بالرصاص مربع ٠»‏ فى كل وجه عشرة أشبار ٠‏ والصهريج 
الى جانب البيت . ثم أخرج الماء من الصهريج فى قواديس الرصاص 
التنورية » فشق فى وسط عقبة سوق الدخان الى القرسطون فى قبلة 
جامع الشرفاء . ثم فى سماط سوق القيسارية . ثم فى سوق الخرازين »2 
شم فى تربيعة القزازين الى أن وصل الى المعدة التي بالموثقين » وهي 
معدة من رصاص فى أاخر حانوت من سماط الموثقين الملصق بالجامع 2 
وينصب الماء من المعدة المذكورة الى صهريج مريع من رصاص » ومنه 
يقترق الماء الى جميع السقايات والخصة والبيلة وباب الحفاء ودار 
الوضوء وبيوتها وسقاية الشباك . فيصير الى كل موضع القدر الذى 
يصلح له لايزيد ولا ينقص » وفرشت بيوت دار الوضوء بالرخام ٠‏ وهي 
خمسة عشر بيتا » يدخل الماء كل بيت منها على حدة ٠‏ وجعل فى وسط 
الميضأة بيلة متسعة تشبه الصهريج » وفى وسط البيلة جعبة من نحاس 
مموه بالذهب ٠‏ فيها أنابيب ينصب منها الماء الى الصهريج فى غماية 
الحسن . وجعل سمك هاذه الميضأة قبة عظيمة كبيرة مقريصة بالحيص 
منقوشة باللازورد وأصناف الأصبغة ٠‏ ويقابل هاذه الميضاة باب الحقاء 
من الجامع المكرم » وهى باب كبير يدخل منه الى الصحن ؛ واتسساع 
هاذا الباب اكثر من ارتفاعه » فيه بيلة من رصاص بطوله تندفق فيها 
المياه المعينة ويتصب منها على رخام أزرق وأخضر وآأحمر يفسل عليه 
الحفاة أرجليم ٠‏ وسائر الباب مفروش كله بالرخام حتى الى الصحن »2 


1ت 


ورك سنب سكدن ب قلزني انين انا والفة القشماء جمدي 
المذكورة ٠‏ وكان قبل ذالك مفروشا بالآجر من جنس الصحن ٠»‏ وبجانب 
يافة المقاء السناية ا القرينة الستشلطة الينام عن اللك «اللففين + 
يتوضا منها الناس للصلاة ويسقى منها الساقون بالزقاق ويخرج فيضها 
الى ميزاب بخارج السقاية فيسقى منه الخدم والصبيان 


الخدر عن خطباء القرويين 


فى الدولة الموحدية والدولة المريلية العبد الحقية 
أطالها الله وخلدها 


لقال المؤلف عفا الله عنه : 
كان أول خطيب خطب على منبر القرويين الذي صنعه القاضى 
عبد الحق بن معيشة الفقيه الخطيب الصالح الورع مهدى بن عيسا 2 
وكان من أحسن الناس خلقا وخلقا 2 وأفصحهم لسانا وأكثرهم بيانا ,2 
وكات اوعطق تذخ بن القلونه "اسوك :واةالطما م عاد دن ين 
جمعة خطبة لاتشيه الأخرا ٠»‏ فأقام يخطب عليه مدة من خمسة أشهر ,2 
وذكل الوهذون. النة معدن ااحودض وقديوا معام الفقية اكنال اليارك 
انا الحسن .هق خظية الأحل..حفظه . اللسنان, التريرى > الانهن كاكوا: لالقوموة 
للجكلانة والاتة الا عن انعفد التوسين. #اللسنان التويرع 7 فزقيم فى اول 
جمعة من شهر جمادا الأولا من سنة أربعين وخمسمئة ٠»‏ فكان يخطب بها 
الى اشرق رحن اللهد قو سيوم السدت؟ القاكة لذ القفره بريد تيان 
وخمسين وخمسمئة 
ثم ولي يعده الفقيه الصالح الورع يسكر بن موسا الجورائي ٠‏ وهو 
أحد أشياخ المغرب فى الدين والورع والفضل والزهد والمجاهدة والتقشف 
والايثار والصدقات , فانه كان موسرا له غنم وماشية كثيرة يبلده ورثها 
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عن أابائه . وكان يوم ولايخطب , لأنه كان أعجمي اللسان شديد العجمة, 
فقدم من ينوب عنه فى الخطبة ٠‏ وهو الفقيه الزاهد محمد بن حسن بن 
ؤكادة التق اميق فلم يؤل قطي الى نان توفي طبه لديم الأريفاء 
الثالث والعشرين من جحمادا الأولا سنة اثنتين وسيبعين وخمسمكة ٠‏ 

فخطب بعده الفقيه عبد الرحمان بن حميد باستخلاف الفقيه يشكر 
لشن ذالك تقاف" الفققه يشكن: اناما بالشروميق الزبعين جره" لما يش افنها 
يوما واحدا فى صلاته لشدة حضوره 2 وتوفي الفقيه عبد الرحمان ين 
حميد يوم الاثنين الرابع عشر لشهر رمضان المعظم من سنة احدا 
وثمانين وخمسمكة ٠‏ 

فامتتكلفة كاف الشطية" الفقية الات" ,الوزع موتنا “العلم- و كان 
يقريء الصبيان فى قنطرة أبى رؤّوس » وكان له صوت شجي حسن 
يبكى كل من يسمعه يقرأ القرأان ٠‏ فلما وصله الأمر بالخطية داخلته 
دهشة وأطلق صبيانه ثم أخذ يبكي ويدعى ويقول : اللهم لاتفضحنى بين 
عبادك يا أرحم الراحمين ٠‏ فلما كان بكرة يوم الخميس خرج الى الرابطة 
التى بخارج باب أصليتن .2 وجعل دتمشى بين مقابر الصالحين ويدعسى 
وكلكن. حت حار اللبل فين الزاطة ميات ميا انم حمافة ول النلين.., 
فأقام الليل كله يصلى ويتلو القرأان ودعو ويبكى والناس يبكون لبكائه 
وخشوعه حتى أصبح ٠»‏ فصلا يهم صلاة الصبح ٠‏ ثم أخذ قى البكاء 
والذعاء حم قاع الوقكون بالاتدان الأول مند وو الصيعة 92 قايين ‏ المشة 
كيابه ونان ال "التجامع الكو رواالق نوق أحولة مكدب قن جهريق العابكم 
حتى قرب الاذان ٠‏ فصعد المنبر والناس د:ظرون إليه وهى يبكى ويرعد 
حتى فرغ المؤذنون من الأذان ٠»‏ فقام وخطب ولم يتوقف ولم يتلجلج »2 
كم كفل الع كرس حاف بالدكتية ولحاي ا رانك بسن .شه 
وم كان خلنة فلن “حت «الملذة أقلن: الخانين ‏ لذ جتطلون/ بوي ودر كر 
به » ولم يزل خطيبا الى أن وصل الفقيه القاضى محمد بن ميمون 
الهوارى فكان أول سؤّاله لاهل المدينة عن خطيب القرويين » فذكروا لله 
كه كيرا واكنونا “عليه كشي 1" لكا حتادى "العدية واه كلك تعهية شور 
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واستبشعه وقال فيه قولا ٠‏ فقال له بعض من حضر لى سمعت خطبته 
لاعمية ا تقلما انمع خطيقة يا وطلب: ينه العقزة والدماء وكات الفتية 
الغلة شويع الذيتة + كتين التشو عن الغاانه على احوالة الكو فدات 
يشكر فى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ثمان وتسعين 
وكسيفة و نفاسهه النقيه موه الطلء بالكينة والأفاكة +« فلم يدل عليهنا 
الى أن مات فى الموفى عشرين لشهر صفر عام تسعة وتسعين وخمسمئة ٠‏ 
وكات فين رفانتينا خلاكة أشون ‏ نفدا الله هنا : + 

فولي بعده ولده الفقيه عبد الله بن موسا المعلم وسنه يوم ولي 
المحراب ثمان عشرة سنة وكان له حظ وافر من الحسن والجمال والعلم 
والدين المتين والفضل والورع العظيم والصوت الحسن ٠‏ ولم تكن له 
صبوة فى شبابه ٠‏ ولم يزل من صغره مشتغلا بالعلم وطلبه منقطعا للعبادة 
ولم يدخل محراب القرويين من يوم بنيت الى يومنا هاذا امام شاب دون 
حنة توا 4ع ذلك وكوي خلال الخوى و الففل “نيه وسكا الكانن 
على فضله ودينه وورعه ٠‏ وكان له من حسن الخلق مايطابق صورته 
لصيف دن نا يعن ١‏ للق وان قن لها المسسي ادن المدرات قن 
الدل لذ فقان ليم "أن طلد: اللا فيد تخير اا قبى :ينشكلنة؟ الى تحمة نيه 
فلما توقي موسا وحمل الى قبره ووضع على شقيره ضج الناس بالبكاء 
وذكروا من يصلى عليه بالناس ٠‏ فقال القاضى لولده تقدم فصل على 
أبيك 2 فقام وكبر وصلا على أبيه وانصرف الناس ٠»‏ ققدم قى موضع 
والنية "للأمانة- معان" يحي ١‏ والكاتن. داقله افت. الكشنة اليتون كنات انه 


المتى كأن يخطاب دما 4 وتعطاه أدى مروان ادن حدون برنسا أبريض » قخطلء 


به الذبير فأتا بالحكمة فى خطيته وقراءته 2 فاستحسنه الناس وكعان 
شابا صيتا كثير الخشوع والبكاء . ولما أثا محمد الزاصر أمير المومنين 
الى مدينة فاس بعث اليه ليصله ويراد ٠‏ فطلع اليه فى ضحا يوم الاثنين 
فدخل عنده الى قصره الذى على وادى فاس فاجتمع يه وسلم عليه , 
ودقي يحادثه ويستحسين كلامه وألفاظه الى أن حان وقت صلاة الظهر 2 
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فيه من هى خير منى ٠‏ وهى معلمى الذي قرأت عليه كتاب الله العزيز , 
فانه لماجاءنى رسولك تحيرت فىاأمر المحراب والصلاة بالناس وقلت : لاأعلم 
متى يكون رجوعى »2 فمررت بمعلمي الذي هى سيدي ومولاي 2» لقول 
يون الله سكل" الله عليه ومل > ولاه مق علق اليه يكن كما الله 
تعالاً + فاعلمته القضية واستخلفته فى مكانى + فقال له التاصر : جزاك 
الله خيرا ٠‏ ثم أمره بالانصراف » وأتبعه مملوكا بسبعة أثواب وخريطة 
فيها الف دينار .2 فرجع الى أمير المومنين فشكره ودعا له بخير . وقال 
نيا امسق «الرفكين و تا الكياي: ففيلتها: #نوايا الوراهيم وله حاعة لب 
بها » فانى رجل نساخ أتعيش من نسخ يدى » فقال له : تستعين بها 
وتشيوقيا فنا" ممبلم ذلك م فقال له ها اليو الر وكوك لفقم على هذا 
الباب واعفنى من أخذها » فانت أحق بها ٠‏ تفرقها فى الأجناد والغزاة 
وتصرفها فى مصالح المسلمين وسد ثغورهم ٠‏ فانصرف ولم يأخذ متها 
شيئًا . ولم يزل اماما وخطيبا الى أن توفي رحمه الله يوم الأحد الحادى 
عشر من رجب الفرد عام أحد عشر وستمكة ٠‏ 

وكان قد استخلف فى مرضه الفقيه أبى محمد القضاعى (50) 
معلمه للكتاب العزيز ٠‏ فلما توفي قام ابى محمد القضاعى يؤم ويخطب 
عوضا منه + فانتقد عليه » وطعن فيه بعض الفقهاء والأشياخ ٠‏ وقالوا 
يبعث الصبيان الى النفائس )5١(‏ , فكتب الفقيه أبى محمد بن تمير الى 
أمير المومذين يخبره ٠»‏ فقال لهم : ان الذى قدمه للصلاة أقر بدن يدي أنه 
كيل يكف ف فاكزكزه علق اله شيف كوك بالكقية أكون ديه التمرافي 
الكت واعتكت بالجامع ويك لدان اللمسنة على الائقة: ان :أن ترف 


0) سمى فى بعض النسخ الخطية يعبد الله وكنى بأبى محمد » وفى بعضها الآخر سمى 
بالقاس.م ولقب بأبى محمد ء فأائثرنا الاكتفاء فى تسميته بالكنية المتفق عليها. 

1) جمع نفيسة ٠‏ أى النفساء بلغة العوام , وكأن من عادة معلمى الكتناتيب القرأانية 
( المسايد ) اذا عسر الوضع على حامل أو لم يسقط خلاصيا بعد ولادتها أن يرسلوا أطفالهم 
يتجولون فى الزنقات والطرق ممسكين بأطراف رداء وهم ينشدون : ( النفيسة طال بها النفاس 2 
يارب واعطها الخلاص . حرمة طه ويس »ء والقرأان الحكيم ) . وأصحاب الحوانيت والمارة يرمون 
فى وسط الرداء بفلوس وبعض الفواكه اليابسة كالتمر والتين والزبيب . ولا بزال أطفال المسيد 
يتجولون حتى يأتى الخبر بولادة النفساء وخلاصها أو مرتها ! 
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رحمه الله يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 
خمس عشرة وستمتة 

ققطب :معةه ا الققية” الستالم- الووع' حك ين عبد الرحمان' الشليئ 
وكان من أهل الدين والعلم والفضل وكان له صوت حسن ومعرقة 
الأوقات والنجوم . وفى مدة أمامته جاء الفقيه المؤذن يوسف بن محمد 
بن علي القسطى من قصر كتامة وكان له صوت حسن فى الأذان والاقامة 
ومعرقة بالأوقات ٠‏ فاأمر الفقيه القاضي يوسف بن عمران الخطيب محمد 
لشلبى أن يتركه يخطب يوما واحدا ليشتهر بذالك ويرتسم فى رمام 
مخطباء ٠‏ فتمارض الشلبى وخطب فى موضعه ٠‏ وكان يخطب يجامع 
قصبة اذا مرض خطيبها ٠‏ وتوفي الفقيه محمد الشلبى فى سنة تسسع 
وعشرين وستمكة 

فخطب بيعده الشيخ الفقيه الصالح الورع أيى محمد عبد الغقار 
نحو سلدتة أشهر وتأآخر 

فخطب بعده الشيخ الفقيه الورع المبارك المجاب الدعوة ٠‏ الحاج 
مذققين: اد الى أنه قلقي ني مينة حدس وافلافين وتيك اكه يجيه 
شيخ الفقيه الصالح المبارك علي بن الحاج الى أن توفي فى سنة ثلاث 
رحسين وستمثة 

فولي بعده الشيخ الامام العالم المجتهد المشاور الصالح الورع 
محمد ابن المشيخ الحاج الصالح المبارك المبرور يوسف المزدغى نفعنا 
ء به ء فقدم ولده الفقيه الصالح الزاهد المبارك محمد (أبا القاسسم) 
ححطية > ويقي :هق اللامامة + 'ولما داعي اللامامة “استرجع ثلاث مرات: 2 
عفين دافن ذالف + شقان" كخنرش الشنيخ ‏ الحافظ: الصجالم” اللحافها الث 
م دن «الخشس ؤانا أررى:.عليه كتاب: الأحكاء يوم “توقق الانام أبق. محس 
عونت > اللعلم رركن الكضاعئ: قطن الى سنا تقر قالخ ل + باتهمه + أقه 


ّم_ 


د 2-570 


فاسترجعت » فأقام الفقيه محمد المزدغى اماما وولده محمد (أبى القاسم) 
خطييا الى أن توفي الامام محمد المذكور ٠‏ 

فولي الامامة بعده الشيخ الفقيه الصالح الزاهد الورع علي بن حمد 
ثم توفي الخطيب محمد (أبى القاسم) المزدغى المذكور ٠‏ فتولا مكانه الفقيه 
محمد بن زيادة الله المدنى الى ان توفي . وتوفي الامام علي بن حمد 
المذكور »2 فقدم فقهاء المدينة وأشياخها الشيخ الفقيه الصالح المبارك ٠‏ 
قاريء الكتاب بالجامع المذكور أحمد بن أبى زرع اماما ٠‏ والشيخ الفقيه 
الصالح الورع الفاضل أبا القاسم بن مسونة خطيبا مدة من سيعين يوماء 
فوصل ظهير كريم من قبل أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق بتقديم 
الشيخ الفقيه الصالح المبرور محمد بن أيوب (أبى الصبر) اماما وخطيبا 
فلم يزل كذالك الى أن توفي رحمه الله فى سنة أريع وتسحين وستمئة * 

فقدم أمير المسلمين يوسف بن يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله 
ورضدي عنهم بعده للامامة الشيخ الفقيه المحدث الورع أحمد ابن الفقيه 
العالم المرحوم أبى عبد الله ابن راشد ٠‏ امام عصره فى علم الأصول 
والاعتقادات » وقدم أيضا للخطبة الفقيه المحدث الصالح » الفاضل 
المبارك يحيا (أبى الحسن) ابن الشيخ الفقيه الخطيب المرحوم محمد 
(أبى القاسم) المزدغى ٠‏ فبقي أبو العباس ابن راشد اماما بالجامع 
المذكور نحى ثلاثة أعوام ٠‏ ثم آخر . واستبد الفقيه يحيا (أبى الحسن) 
المزدغى بالامامة والخطبة الى أن كبر سنه وضعف عن الخطابة ٠‏ فقدم 
للخطابة ولده الققيه الفاضل الصالح المبارك محمد (أبى الفضل) ٠»‏ أبقا 
الله بركتهم بمنه وفضله . انه كريم مجيب ٠‏ 


جامع الأندس 


وأما جامع الأندلس فلم يزل على مابني عليه أولا . لم يزد فيه أحد 
زيادة الى سنة ستمئة ٠‏ فامر آمير المومنين محمد الناصر يبنائه واصلاحه 


وتجديد ماتهدم منه 2 وآأمر بفتح الياب الكبير الجوفى المدرج الذى 
بصحنه . وجعل بيأسفله بيلة من رخام أحمر » وآمر بعمل السقاية والميضاة, 
وحلب الماء الى ذالك كله من خارج ياب الحديد من آيواب اللمدينة المذكورة 

وان "الكملة والبيلة” الح #بالسيشق قاين لها لسن" ا مدل 
الكلفاء (الوسديةة واف قدي "نم ال ان بد مداتين امن ليت 
الجباس ٠»‏ قلم يزل الجامع على ذالك الى سنة خمس وتسعين وستمئة 
فابمل كفيو مده قدرك خط اانه" القين الفقية. المبالنه بوره 
الفاضل المبارك محمد بن مسونة أمير المسلمين يوسف ابن أمير المسلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله ورضي عنهم بذالك ٠»‏ قنفذ أمره ياصلاحه. 
فأصلح وجدد كثير منه من مال الأحبياس .2 ولم تزل الخصة والبيلة 
والسقاية والميضأة بماء العين المجلوب من خارج باب الحديد الى أن 
كوت ذالك فن سدقي التماعة ووم :لكا اي تحن النية هنا يق باز 
كير متسيمؤدة - اسلو وول ناف الخيو. الذكرن الى 1ن ول لدي ملسن 
أبى ثابت بن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمين يوسف ابن أمير المسلمين 
يعقوب بن عبد الحق رحمهم الله 2 فرد ماء العين المذكور الذي جلبه 
الناصر الموحدى الى الجامع فدثر .2 فجدد واتبع اثره » فجلب حتى وصل 
الى الجامع وجرا فى الخصة والسقاية والبيلة كما كان . وكان المتولى 
لبنائه والنظر فيه العريف أحمد الجيانى , والانفاق فى ذالك من بيت 
المال. * ذالك فى سكة سبع وسيسكة 

ورجع الخبر الى أيام الأدارسة ٠»‏ ولما توفي الأمير يديا ين محمد 
اونا لاما ادوين د بزهني اللد هف الى يدي حافع [القرويين فى امت 2 
ولي بعده ولده يحيا بن يحيا بن محمد ابن ادريس ٠,‏ فاساء السيرة 2 
ودخل على جارية من بنات اليهود ٠‏ فى الحمام اسمها حنة وكانت مسن 
احدل كيناء عميرها . غزاددها عن حفسيا #استفافت مد شلون .اليه لفان 
منكرين لفعله . وتغير عليه أهل المدينة , قيادر اليه عبد الرحمان بن أبى 
سهل الجذامى ٠‏ قلما رأت زوجة يحيا الحسنى وهي عاتكة بنت علي بن 
عمر بن ادريس رضي الله عنه أن زوجها يحيا يادر اليه العامة مع عبد 


الردماة مق اق شين لاود اموق «والشوال «ة لفن التاجية سا در 
القرويية: الى بضوفة الانواسي كاقياف: عه حل ليه نه بوداي 11 يت 
بنفسه وما وقع فيه من العار والخجل والفضيحة » فقام بأمر المدينة بعده 
فين الوسعداة وق امن من ع “قلتنا سلكت ماككة اي وهه] نهنا قياف 
ورأت عبد الرحمان بن أبى سهل قد ثار بالمدينة كتبت الى أبيها علي بن 
عمر بن ادريس رضي الله عنه تعلمه بصنيع زوجها يحيا وموته وثورة 
عبدالرحمان ابن أبىسهل بالمدينة بعده » وكان والدهاعلي بنعمر بنادريس 
رضي الله عنه صاحب بلاد صنهاجة وغمارة ٠‏ فلما وصله الكتاب جمع 
جيوشه وحشمه وقصد الى مدينة فاس ٠‏ فدخل عدوة القرويين على عبد 
الرحمان بن أبى سهل الجذامى الثائر بها . فبايعه أهل المدينتين القرويين 
والأندلس » وخطب به على جميع منابر أعمال المغرب ٠‏ وانتقل الأمر مسن 
بنى محمد الى بنى عمهم عمر ابن ادريس الحسئى ٠‏ 


الخبر عن دوئة الامير على بن عمر بن ادريس 
الحسنى بمدينة فاس وأعمال المغرب 


هو الأمير علي بن عمر بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن 
فاس وسائر أعمال المخرب بعد وقاة ابن عمة بحيا دن بحيا دن حي وت 
أدريس الحسذى « واستقام له الآمر الى أن حرج عليه .دك الرزاق 


و لذ 


ع 1 !1 2 0 0 : 0 ع 0 : 
من ا هال كاسن على عسداقة نوم وئتصاخه متهأ كنا دبعه حلق كدير نين 
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الدرير 525 مومه لسر قم قينا ذلعة منيعة نجيل ستهن نجوازر نسلا لى 


دديونة وسماها وشقة باسم بلده 2 وهي باقية فى تلك الناحية حتى الأن: 
ثم قصد إلى قرية صفرى فدخلها وبايعه كافة البرير 2 فرجع يهم الى 
عدينة فاس »2 فخرج اليه الأمير علي بن عمر بن ادريس رضي الله فى 
عسكر عظيم فكانت بينهم حروب عظيمة ٠‏ كان الظفر فيها لعبد الرزاق 
الخارجى » فهزم علي بن عمر وقتل خلق كثير من جنده ٠‏ وفر علي بافسه 
'لى بلاد أورية . ودخل عبد الرزاق مدينة فاس . فملك عدوة الآندلس 
وخطب له بها . وامتنع منه أهل عدوة القرويين » وبعثوا الى يحيا بن 
القاسم بن ادريس رضي الله عنه المعروقف بالمقدم (55) 2 فوصل اليهم 
فبايعوه وولوه على أنفسهم . وقاتل عيد الرزاق الخارجى حتى هزمه 
وأخرجه من عدوة الأندلس ٠»‏ فدخلها وبادعه أهلها وجميع من يها مسن 
الأندلسيين الذين نزلوا بها من الربضيين » فاستعمل الأمير يحيا بن 
التاسم على عدوة الأندلس ثعلبة بن محارب بن عبد اله من أهل المريض 
بذ كدود د "ايلودوول: ونيا ليها" الى أن ترق “فقس لديو مكنا قا 
ولده عيد الله المعروف يعيود 2 ثم توفي » فولي بعده ولده محارب بن 


عدرد بن شعلية » وهشى من الأزد من ولد المهاب دن أبى صذرة ٠‏ 


--. 


همع 


الصمئى المعروف بالمقدم 


بويع له يمدياة فاس عند هروب ابن عمه علي بن عمر عنها . وقا: 
عبد الرزاق الخارجي حدى أخرجه من عدوة الأندلس : واستعمل غلدها 
عامله تعلية دن محارب ١‏ وخر الى قال الصفرية : فكادت لهم حروب 
عظيمة ووقائء كثيرة . ولم يزل يحيا بن القاسم ملكا على قاس وأعمالها 
ع أن حرج لقآثاله رديع بن يلمعا + «بندية اتدددن وتسيعدع ومئدين 2< فقتل 


امي +5 2 اعد اال 535 


ات 80 الت 


رمه الله-قن السنة المذكورة . وولي مكانه حفيد عمه يحيا بن ادريس 


٠. 


ابن عمر ين ادريس 


الخبر عن دوئة الامير يحبا بن أدريس بن عمر 
ابن ادريس بن ادريس الحسنى 


فبايعه أهل مدينتي فاس القرويين والآندلس وخطب له بهما » وعاد الأمر 
الى بنى عمر بن ادريس , فملك الأمير يحيا بن ادريس بن عمر بنادريس 
بذى أدريس قدرا وصيتا » واطنبهم ذكرا » وأقواهم سلطانا » وأوسعهم 
ملكا » وأكثرهم عدلا 2 وأغزرهم كرما » وكان فقيها حافظا للحديث ٠»‏ ذا 
ودين وورع » لم يبلغ أحد من الآدارسة مبلغه , ولم يزل على مملكة 
المغرب الى أن قدم اليه مصالة بن حبوس المكناسى قائد عبيد الله الشيعى 
مصالة المذكور « فهزمه مصالة 0 ودخل يحبا مدينة قاس مهزوما فتحصن 
بها ملم 4 السامورة امظنالة و0 الى أنه عائكة جديا الال وكاس اليه 
لعيدد الله الشيعى صاحب أفريقية 2 وارتحل متضدا له راجعا انين القديروان ٠‏ 
مصالة وهاداد ودرب أليه بالاحسان وقادل معة فى شيع حرويهة بالمغرب», 


0 


والاسةيداد يه غمره يحدا 225 أدريس الحستى يشرقة وكرمه وديتة وعدله: 


المغرب فى كرته الثانية , وذالك فى سنة تسسع وثلاثمئة . سعا موسا بن 


6 


“بى العافية بيحيا بن ادريس عنده حتى اوغر صدره عليه ٠‏ فعزم مصالة 
على القبض عليه ٠‏ فلما قرب من مدينة فاس خرج اليه الأمير يحيا بن 
ادريس يسلم عليه فى قوم من وجوه عسكره ٠»‏ فقبض عليهم مصالة وقيد 
يحيا بالحديد » ودخل مصالة مدينة فاس ٠»‏ ويحدا بن أدريس بين يديه 
يقنه ملل عدن > فبية ياتا من" العداف ع احرخ اليذكالة,وذهاتره: 
تاقفن .مطنالة الآموان اطلقه وتقاء: الى مندينة اصصيلة وكنه سناءك يال 
تقس مضا تواكاء “سيك الديئلة بكع نان لله امود اسلو جنال 
ووصلوه وعملوا له مايقوم به ٠‏ فلم يرتض بذالك ٠‏ فارتحل عنهم يريد 
“فريقية فقبض عليه فى طريقه موسا بن أبى العافية المكناسى فسجنه 
سجنا طويلا بمدينة ألكاى (25) ثم أطلقه . وكان أبوه ادريس بن عمر بن 
ادريس رضي الله عنه دعا عليه أن يميته الله جوعا فى أرض غرية 2 
فخرج يحيا من سجن ابن أبى العافية الى أفريقية وهى فى ذلة وضيق وفقرء 
كانه أكام :في مكو ابو الى العافنة تفعي" ارين شقة «الريسل اليدينة 
وهو على تلك الحال فوافق فتنة أبى يزيد مخلد بن كيداد الزناتى وحصاره 


للنهدية ».فمات حها .جوعغا 'فى: غربة فى 'سنة اثنتين. ؤثلائين: وثلاشمتة 


ولما فيض مصالة على يحيا بن أدريس وثقفه قدم على مدينة فاس 


5) فى بعض النسخ الآكسر . والصواب الى . قلعة منيعة يظن 
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أنها كانت بناحية حيالة 


حيث قبيلة حاية ( لحجاية ) الحالمة 


82 له 


الخبر عن دوئة الامير الحسن بن محمد بن القاسم 
ابن ادريس بن ادريس الحسنى المعروف بالحجام 


هو الأمير الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن 
وعرف بذالك لأنة كانت بينه وبين عمه أحمد بن القاسم حرب شديدة حمل 
فيها الحسن على فارس من حند عمه قطعنه فى المحاجم ثم فعل ذالك 
أحمد انما ايبن أخى حجام » فلزمه ذالك الاسم . فعرف يه 2 وفى ذالك 
يقول بعضهم : 

وسمبت حجاما ولست يحاجم ولكن لطعن فى مكان المحاجم 


دخل مدينة فاس خفية مع بعض رجاله ٠‏ فأقام بها وذالك فى سسنة 
عشر وثلاثمئة » فبايعه أهلها . وأجلا عنها عاملها ريحان المكناسى » 
وبايعه أكثر قبائل البربر » وملك مدينة لواتة (55) وصفرى ومدينة 
مديونة » ومدائن مكناسة . ومدينة البصرة ٠‏ واستقام أمره بالمغرب ,2 
وفى سنة احدا عشرة وثلاثمئة خرج الأمير الحسن المعروف بالحسجسام 
الى قتال موسا بن أبى العافية فالتقا معه يفحص الزاد (01) على مقرية 
يوادم" لاعن وافازاقن نه الجلماء ويه ظح ذال يق فى وولحة 
الأدارشية عقلية + “فتن شيا عق نكن اتن ابن النافية القان .و8 الأشيحكة 
رجل منهم ولده منهل (51) بن موسا ٠‏ ومات من عسكر الحسن بن 


055 مدينة مغردية مسماة داسم قبيلة لواتة التى أسستها وسكنتيا . تعم الى الشمال 


الشرفى من مدينة صفرو . متهأ وبين قرابة بسن طمطم قرب محرا هر سبيو غ. وهى أليوم محرد 
قرية صغيرة . 

0 56) فى بعضى التسحخ فحص الطواد . وقفى تنسخ آأحرا فحص أذاد : دكر ابن خلدون أن 
هاذا الشحص هو الذى سمى فيما بعد بوادى المطاحن . وآنة يعم بين تازة وقاسن . 


7 فى بعض التسخ سيل - 


1ت 


محمد نحو من سيعمئة رجل ٠‏ فرجع الحسن الى مدينة فاس ٠‏ فترك عسكره 
بخارج المدينة ودخل وحده منفرد! دون جيش » قغدر يه عامله يها حامد 
'بن حمدان الهمداني الأوربى وهى من قرا آفريقية . دخل عليه ليلا فى 
داره فقيده وحبسه عنده وغلق أبواب المدينة فى وجه العسكر ٠‏ ثم أرسل 
لى موسا بن أبى العافية يخبره بصنعه ويأمره بالقدوم عليه ليمكنه من 
لدينة ,» فسارع نحوه » فادخله عدوة القرويين ٠‏ ثم قاتل عدوة الأندلس 
حتى غلب عليها , فلما ملك مدينتي فاس قال لحامد بن حمدان : مكنى 
من الحسن الحجام أقتله بولدى منهل , فدافعه حامد بن حمدان وسوفه »2 
وكره المجاهرة فى سفك دماء أهل البيّت ٠‏ فلما جن الليل سار حامد بن 
حمدان المى الحسن المحجام فأازال عنه قيده وأدلاه من سور المدينة دون 
حبل ٠.‏ فسقط وانكسرت ساقه . وسار الى عدوة الأندلس فمات يها 
ملككها أفلاقه رامن “كلف الليلة تفارك اين أنى ١‏ العافكة اقيل بكامم ين 
حمدان الذي مكنه من البلد حين اطلق اللحسن الحجام ٠‏ ففر حامد منه 
فى الودية كاتف وولة :امسن "الحجاء نفاس تكو العامية 


الخبر عن دوئة موسا بن آبى العافية 


بفاس وكثير من أغمال المغرب 


هى الآمير موسا بن أبى العافية بن أبى باسل بن أبى الضحاك بن 
عجدول بن تامريس بن فارديس بن ونيف بين مكناس ين ورصطيف 
كناسى: ادق بمكناسة كلها > ملك مؤولكن 'قانى بلس رين خلاة رةه 
وتلاثمكة . وملك بلاد تازة وتسول وألكاى ومدينة طنجة والبصرة وكثيرا 
عن أعمال المغرب ٠‏ ولما دخل فاس وبايعه آهلها واستقام أمره ألح على 
حامد بن حمدان فى قتل الحسن الحجامء فكره ذالك حامد ٠‏ وندم على 
ماكان مثه من الغدر وجعل يسوفه الى أن أكثر عليه فى الطلب ٠‏ فقعل 
الحسةة ماذكوذاك اأولذ ...لو سكول ادح كتي 7 العافحة "على بيه نافد الغو 
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وبايعته القبائل والأشياخ ٠‏ فاجلا جميع الأدارسة عن بلادهم وأخرجهم 
من ديارهم ٠»‏ وملك مدينة أصيلة ومدينة شالة وغيرهما من بلادهم 2 
وساروا بأجمعهم الى قلعة حجرالنسر '(08) مقهورين مغلوبين » فانحصوا 
بها . وهي حصن منيع بناه محمد بن ابراهيم بن محمد بن القاسم بن 
ادريس رضي الله عنه 2 طلع فى عنان السماء ٠‏ فنزل عليهم ابن أبى 
الخافية واقكم عليوم: الحسان . وازاد انتتتم اليم وقطع” وايره »فمل: 
علي "ذلك وكام الفرقوواكا بن كفل دولك أ" وفالن] ليد 4 اتريو ايقن 
فايق لفقل لنت عق العرت وتقتليه الكسية ج هاا شع لانر افق "عليه بزل 
فرك لديم فاسكدنا الذالك وار فطل كني .الى مفيكة: لبن و خلعت عله 
قانوه 01 الفحي' السو لي أو ”القه قانسن العتههم: مق التسيدرفقة 6 روذالك 
كو ده اعم سقو و لاقل رن فاق سوسا “يم اذى" العاشية ديعاي 
الى ان قدم المغرب حميد بن يصليتن قائد عبيد الله الشيعى من المهدية 
فى جيش عظيم ومعه حامد بن حمدان الهمدانى ٠‏ وذالك فى سنة عشرين 
وثلاثمئة » وسيب قدومه أن ابن أيى العافية لما ارتحل عن قلعة حجر 
القق مان أل متك قاس ون فاقام نيا إذاقا وقان ماله فلي كوي 
الأندلس عيد الله بن ثعلبة ين محارب بن عيود »2 وولا مكانه أخاد محمد 
ابن ثعلبة 2 ثم عزله وولا مكانه طوال أبن أبى يزيد ٠‏ فلم يزل عامسلا 
عليها الى ان خرجت فاس عن يد ابن أبى العاقية . واستعمل على عدوة 
القرويين ولده مدين ٠‏ وارتحل الى مدينة تلمسان فملكها وتغلب على 
أحوازها . وكان ذالك بيد الحسن بن أبى العيش بن عيسا بن ادريس بن 
محين 6 كما عرست +1 قا خوينة ار كالبلاو وفنا بوي 
وذالك فى سنة تسع عشرة وثلاثمئة » وهرب الحسن بن أبى العيش الى 
مدينة مليلة من نواحى ملوية فتمنع بها . وزحف ابن أبى العافية بعد 
ملعة تلمساق: الى نديكة هون رقم سكا تحدم أمزائها: دوالك فى 


8) بقبيلة سوماتة من اقليم تطوان . 
9) مدينة مغربية قديمة كانت تقع قرب الوادى المسما باسمها غير بعيد عن الحسيمة , 
مازالت أطلالها موجودة الى اليوم بتلك الناحية . 


88 عد 


شهر شعيان من سنة عشرين وثلاشثمئكة (غشت ”17 م) فلما ملك ابن أبى 
العافية مدينة تلمسان ونكور وفاس بايع عبد الرحمان الناصر لدين الله 
ملك الأندلس ٠,‏ وقام بدعوته » وخطب له على جميع منابر عمله » قاتصل 
الخير يعديد الله الشيعى بالمهدية . فيعث اليه قائّده حميد ين يصليتن 
الكتامى فى عشرة 4الاف )1١0(‏ فارس ٠,‏ فالتقا يموسا بن أبى العافية 
بفحص مسون )1١(‏ ء فكانت بينهم حروب عظيمة وسجال ٠»‏ ثم أن حميد 
أبن يصليتن بيته ليلة فضرب فى عسكر موسا بن أبى العافية فانهزم 
موسا بن أبى العافية وأصحابه وفقر الى عين اسحاق من بلاد تسول 
فتحصن بها . وارتحل حميد بن يصليتن الى مدينة فاس ٠»‏ فلما قرب منها 
هرب مدين بنموسا » فدخلها وولا عليها حامد بنحمدان الهمدانى وانصرف 
الى أفريقية . وتظاهر بنى .ادريس الذين بحجر النسر على أبى الفتح 
قائد ابن أبى العافية . فهزموه ونهبوا عسكره , وذالك حين بلغتهم هزيمة 
ابن أبى العافية وهروب مدين ابنه عن مدينة فاس وتملك حامد عليها فى 
7 
فاس الى أن ثار عليه أحمد بن أبى بكر بن عبدالرحمان بن أبىسهل ٠‏ فقتل 
عاد رمك برافيه وبولدة. “الى شويا ”تان لمر العاف فسف مهاد وين 
الى اليو لوحيو الكاسق لينم "الله يقوظة :زاقام الحم دن ادن يكن 
املا عل قاين لزنا عزواكن السافية الى نأنة فيه مسون لقنا قاقد ابن 
القاسم السيعى .و الك فق شرنة تلاق وعشرين: وكلافيقة” + لعي «المغرت 
عن انو الو عف' اللثة الفيرس # يناعن شتوو مدتنة قاين اناسنا الى أن 
خرج اليه أحمد بن أبى بكر مبايعا . وآخرج له هدية عظيمة ومالا جسيماء 
فقبض منه المال والهدية وثقفه فى القيود وبعث به الى المهدية » قفسد 
أهل مدينة فاس مدينتهم فى وجه ميسور الفتا ولم يمكنوه من دخولها » 
وقدموا على أنفسهم حسن بن قاسم اللواتى »٠‏ فحاصرهم ميسور مسدة 


60) فى بعض النسخ : عشرين آلف فارس . 
1) بين قرية كرسيف وبين قصبة مسون الواقعة الى غربهأ فى طريق تازة . ويسما 
هاذا الفحص أيضاً فحص جل . 


2 86ت 


من سبعة أشهر فلم يقدر عليهم بشيء ٠‏ فصالحهم ميسور على أن أعطوه 
ستة الاف ديتار واقطاعا ولبودا وقريا للماء وأثاثا » وكتيوا بيعتهم 
لأتى. القاتلم “الشى + وكتيوا :اشن فى متكتهلم + وخطيوا له. على 
منابرهم , فقبل ميسور ذالك منهم ٠‏ وارتحل عنهم نحى موسا بن أبى 
العافية حتى لحق به ٠‏ فكانت بينهما حروب عظيمة 2 ولي معظم تلك 
المووق. ا اناوس أ فاتلرة من مره الن: ا المكضواء لاحم بر ونملة 
الأدارسة اكثر ماكان ميد .موسا اين أبى العافية قائمين بدعوة أبى القاسم 
الشيعى ٠‏ فلم يزل ابن أبى العافية شريدا فى الصحراء وأطراف البلاد 
التي بقيت بيده , وذالك من مدينة كرسيف الى مدينة نكور الى ان قتل 
تمص افلا ملزقة ومو اله تفن اسيكة عدا ارسق وكلافمقة ب توقيل قحل 
فى سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة قاله البرفسى 

فولي بعده ولده عبد الله بن ابراهيم بن موسا بن أبى العافية الى 
أن توفي فى سنة ستين وثلاثمئة ٠‏ فولي عمله بعده ولده محمد ٠‏ وعليه 
انقرضت ايام بنى أبى العافية المكناسيين سنة ثلاث وستين وثلاثمثة 


(/ا5 م) 


وذكر بعض المؤرخين لأيامهم أنه لما توفي محمد بن عبد الله بن 
ابراهيم بن موسا بن أبى االعاقية ولي بعده القاسم بن محمد المحارب 
للمتونة » فكانت بينه وبينهم حروب كثيرة الى أن غلب عليه يوسف بسن 
فاكس يتاه واستاميل يدانه حهن طم شافة أوزة موسا مل مدن 
العافية من المغرب ٠»‏ وكانت أيامهم فيه من سنة خمس وثلاثمثئة الى سنة 
خمس وأربعين وأربعمئة ٠‏ فذالك مئة وأربعون سنة من أول دولة عبد 
الرحمان الناصر لدين الله الى قيام لمتونة 

وأما القائد ميسور قانه لما صالح أهل مدينة فاس وأخذ بيعتهم لأبى 
القاسم الشيعى صاحب أفريقية أقر حسن بن القاسم اللواتى على عمالتهاء 
قلم يزل عاملا عليها الى أن قدم أحمد بن أبى بكر من المهدية مطلقا مكرماء 
شجلا له ما كان بوط 4 و لتقن ينف ١‏ احدا وتوفو . الاقينة كانت 


كب 287 


ولاية حسن بن القاسم على مدينة فاس ثمان عشرة سنة من سسينة ثلاث 
وعشرين وثلاثمئكة الى سنة أحدا وأريعين المذكورة 

قال ابن البان فى تاريخه المسما يجلاء الآذهان : لما فر موسا ين 
“بى العاقية أمام ميسور القائد صارت الرياسة بالمغرب يعد فراره عتثه 
قدي حم ين" القاسيم مل ادروين 'الحنشن .كي 7الله كنت .ؤكانا أحويق 
شقيقين : كئون وابراهيم ابني محمد بن القاسم بن ادريس فتقدم منهم 
لرياسة وللامامة كنون ٠‏ 


ابن إدريس الحسنى الملقب بكنون 


هو القاسم بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله 
سن حسن بن الحسسن بن علي بن أبى طالب رضي الله عذهم ٠‏ قدمه ينى 
دريس على جميعهم بعد فرار موسا بن أبى العافية عنهم . فملك أكثر 
لاد المغرب الا مدينة فاس فانه لم يملكها . وكان سكناه بقلعة حجر النسر 
فأقام على امارته الى أن توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة 2 فولي بعده 


الخبر عن دوئة الأمير أبى العيش 
أحمد بن القاسم كنثون الحسنى 


هى الامير أبى العيش أحمد بن القاسم كنون بن محمد ين القاسم بن 
دريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله 
عنهم , وكان أبو العيش هاذا عالما فقيها دينا ورعا حافظا للسير عالما 
بتواريخ الملوك وآيام الناس وأنساب قبائل العرب والبرير 2 عاقلا حليما 


3 


شجاعا كريما . كان يعرف فن يق ' ادزيس “بالحمد. الفاضل: ::.وكان. :مائلة 
ال يقن عاو ان ايها قدي 7 :ا" ولي ميات ابذة تقلع الريقي 0 فى جسم 
بلاده على العبيدين ٠‏ وبايع لعبد الرحمان الناصر لدين الله صاحب 
الأندلتن ,وخطب له على جميع قاين عملة. :“فلم يكبل ذالك مكة: التاضد» 
وقال له : لاأقبل لك بيعة الا أن تمكننى من طنجة وسبتة » فامتنع أبسو 
العيش من ذالك ٠‏ فبعث اليه الناصر بالقطائع والجيوش لقتاله وضيق 
عليه فصالحه على ماطلب منه ٠‏ فأعطاه سبتة وطنجة » وبقي أب العيش 
واخوته وبنى عمه من الأدارسة بمديئة البصرة وأصيلة تحت بيعة الخاص 
وفى كنفه متمسكين بدعوته »2 وجاز قواد الناصر وجيوشه من الأندلس 
الى العدوة يقاتلون من خالفهم من البربر ويستالفونهم ويحملون الطائع 
على المخالف . والناصر ممد لمن عجز منهم يرجاله » مقوى لمن ضصعف 
بماله » حتى ملك أكثر بلاد المغرب وبايعه أكثر القبائل من زناتة وغيرهم 
١33‏ التوف 2 وتقطلت :له على ينا بره "يدن عليه ذا موت الى مدينة طنجة » 
ماعدا سجلماسة قاته قام بها فى ذالك الوقت منادر البربرى ٠‏ وبايع أهل 
مدينة فاس الناصر فيمن بايعه من بلاد العدوة ٠‏ فقولا عليها محمد ين 
الخير بن محمد اليفرنى ثم الزناتى »2 وكان من أبسط ملوك زناتة يدا » 
وَالعطديم شانا , وأحسنهم الى ملوك بنى آمية انحياشا 2 واخلصهم 
طوية ٠‏ وذالك بولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه لجدهم صولات 
ابن وزمار اليفرنى (5) واسلامه على يده » وتقديمه اياه على 
قريه من كنات © .ققطايث الهنة لبضي اامزة وراقة' فى بنيةمن جعدة. > فاقام 
محمد بن الخير أميرا على مدينتي فاس نحى سنة » ثم ارتحل عنها الى 
الآندلس برسم جهاد الروم » واستخلف عليها اين عمه أحمد بن أيى 
بكر بن أحمد بن عثمان بن سعيد الزناتى , وهى الذى بنا الصومسعة 


المباركة بجامع القرويين سنة أربع وأربعين وثلاثمئة 2 وفى سسنة سبع 


02) :فى الأصل لجدهى حرب بن حفص بن صولات بن وزمار . والصواب أن الذى أسلم 
على بد عثمان هو صولات بن وزمار كما ذكر ذالك ابن خلدون وغيره »2 وصولات هو جد الأمراء 
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وأربعين وثلاثمئة ولا الناصر بمدينة طنجة وأحوازها يعلا بن محمد 
اليفرنى أمير بنى يفرن + فازلها فى قيائل يفرن 2 فلما رأا أبى العيش 
فانة (الخاضين جلي لذ االشيوة كتن الود الى قرطية "يمتاننه فق امياد 
فأذن له 2 وآأمر أن يبنا له فى كل منزل ينزل فيه قصر من الجزيرة 
الخضراء الى الثغر . وأن يجرا له فيه ألف دينار فى كل يوم ضيافة 2 
ومن الفرش والأثاث والطعام والشراب مايقوم بالقصر ٠‏ فلم يزل فى ذالك 
حتى وصل الى الثغر » فكانت منازله فى رحلته من الجزيرة ثلاثين منزلاء 
وف كويد الى 'السسكتن “ان "الأكولدق حقدن لياق كرت تن عنلة كاه 
حسن بن كنون » قمات أبى العيش فى جهاد الروم سنة ثلاث وأريعين 


و ثلاثمثة رحمة الله تعالا 


الخبر عن دوئكة الأمير الحسن بن فنون 


هو الحسين بن كذون بن محمد بن القاسم بن ادريس الحسثى 2 
ردي بعد أنصراف أخيه الى الغزى الذى مات فيه . وهى آأاخر ملوك 
رسة بالمغرب 2 ولم يزل مبايعا للمرانيين متمسكا بدعوتهم الى أن 
نصى الخبر بالشيعى صاحب أفريقية بغلبة الناصر الأموي على جميع 
-- العدوة »2 وأن جميع من فيها من قبائل زناتة والبربر رفضوا دعوتهم 
و-خنوا فى بيعة بنى أمية 2 فعظم الأمر على معد بن اسماعيل »2 فيعث 
دنه جوهرا الرومى فى جيش عظيم يزيد على عشرين الف فارس من 
فا كتامة وصنهاجة وغيرهم . وأمره ان يطا بلاد المغرب ويذللها 
ريتنزل هن بها من الثوار ويشد وطاته عليهم 2 فخرج جوهر من 
شرواة: يز ناكد الهري مكووالك شن ينه شي انيف ونا يك 
دتصي خير قدومه بيعلا بن محمد اليفرنى أمير بنى يفرن وخليفة الناصر 
مدن الله خلي؟ يلات العدوة <١‏ دشم متي يفون وحمي قافك زاناقة كلقا 


فى جيوش عظيمة على مقربة من مدينة تاهرت , فالتحم الحرب بين 


الفريقين فأخرج القاتد جوهر الأموال وبذلها فى قواد كتامة 2 فضمنو؛ 
له قتل أمير زناتة يعلا بن محمد اليفرنى ٠‏ قلما اشتد القتال صمسمت 
عصابة من قواد كتامة وأنجادها وقصدوا الى يعلا بن محمد أمير بنى 
يفرن فقتلوه واحتزوا رأسه وأتوابه الى جوهر ٠‏ فاعطاهم أموالا جليلة 
بشارة عليه . وبعث براسه الى مولاه معد بن اسماعيل ٠‏ قطيف به فى 
القيروان ٠‏ وهزم بنو يفرن وتفرق جمعهم بعد قتل أميرهم 2 وبعد مدة 
النأم ملكهم واجتمع فلهم على ولده يدى بن يعلا بن محمد اليفرنى » 
وانصرف جوهر بعد قتل يعلا الى سجلماسة ٠»‏ وكان قد قام بها محمد بن 
الفتح الخارجى المعروف يواسول بن ميمون بن مدرار الصفرى » وادعا 
الخلافة وتسما بأمير المومنين , وتلقب بالشاكر لله » وضرب بها السكة 
وكتب عليها اسمه ٠‏ وسكته معروف بالشاكرية ٠‏ وكانت فى غاية الطيب, 

وكان محمد بن الفتح غاية فى اظهار العدل واقامة السنة ٠‏ وكان 
مالكي المذهب ٠‏ فنزل عليه جوهر وحاصره بها وضيق عليه حتى دخلها 
عذوة بالسيف ٠‏ وقبض على الشاكر ٠‏ وتفرقت عنه جموعه ٠»‏ وقتل رجاله 
وحمائه من الصفرية . وأوثقه فى الحديد ٠‏ وأتا به أسيرا بين يديه حتى 
درل ,على مدينة فاس ٠‏ وذالك فى سنة تسع وأربعين وثلاثمئة ٠‏ فحاصرها 
وأدار بها القتال من كل ناحية مدة من ثلائة عشر يوما حتى دخلها عذوة 
بالسيف » فقتل بها خلقا كثيرا » وقبض على أميرها أحمد بن أبى بكر 
الزناتى الذى ولاه الناصر الأموى عليها حين بايعه اهلها . وقتل حماتها 
وأشياخها , ونهب المدينة وسبا أهلها وهدم أسوارها . وكان الحادث بها 
عظيما » وكان دخول جوهر اياها ضحوة توم الخميس الموفى عشرين 
لشهر رمضان المعظم سنة تسع وأربعين وثلاثمئة (؟١‏ نونبر 151١‏ م) ثكم 
سار جوهر فى يلاد المغرب يقتل أولياء المروانيين . ويفتح البلاد والمعاقل» 
وفرت أمامه القبائل من زناتة وغيرهم . فانفن الأمر بالمغرب ثلاثين شهراء 
ثم انصرف الى مولاه معد بن اسماعيل العبيدى بعد أن دوخ بلاد المغرب 
وأثخن فيها وقتل حماتها وقطع الدعوة يها للمروانيين وردها للعبيديين » 
فخطب لهم على جميع منابر المغرب . فوصل القائد جوهر الى المهدية 2 
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رحمل معه أحمد بن أبى بكر الزناتى أمير فاس وخمسة عشر رجلا مسن 
أشياخها ومحمد بن الفتح أمير سجلماسة أسارا بين يديه فى أقفاص من 
خشب على ظهور الجمال وعلى رؤوسهم قلانس من لبد مستطيلة منيتة 
بالقرون ٠‏ فطيف يهم فى أسواق القيروان 2 شم حملهم الى المهدية 
فأدخلهم بين يديه ٠‏ ثم حبسهم يها حتى ماتوا فى سجنها , وكان الأمير 
لحسن بن كنون قد بايع العبيديين فيمن بايعهم عند غلبة جوهر على 
المغرب 2 فلما انصرف جوهر الى أفريقية فى أاخر تسع وأربعين 
وثلاثمئة نكث الحسن بن كذون بيعة العبيديين وعاد الى بيعة المروانيين 
وتمسك مدعقة الحاصو<ودهؤة لود السك امسوم بلق عر كوه مثيم 
امحبة فيهم لقرب بلاده منهم , فلم يزل فى طاعتهم قائما يدعوتهم الى أن 
قدم بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى من أفريقية قاصدا الى المغرب 
دخذ ثأر أبيه » فقتل زناتة واستأصلهم ٠‏ وملك المغرب بأسره 2 وقطع 
أيضا منه دعوة المروانيين وقتل أولياءهم . وأخذ البيعة على جميع بلاد 
مغرب لمعد بن اسماعيل كما فعل جوهر قيله . فكان أول من سارع الى 
بيعته ونصره وقتل أولياء المروانيين وقطع دعوتهم من بلاد المغرب الحسن 
ابن كنون صاحب مدينة البصرة وكشف وجهه فى ذالك وعمل فيه جهده »2 
فاتصل خبره بالحكم المستنصر فحقد عليه فى ذالك . فلما اتصرف بيلكين 
.بن زيرى الى أفريقية بعث الحكم قائّده محمد بن القاسم فى جيش كثيف 
أسى قتال الحسن ين كذنون ٠‏ فجاز اليه من الجزيرة الخضراء الى سيتة 
فى خلق عظيم وعدد كثير وقوة وعدة كاملة ٠‏ وذالك فى شهر ربيع الأول 
من سدلة أثندذين وسستوين وثلاثمئة (دجنبر 175 م) فزحف الى قتاله الحسن 
'بن كنون فى قبائّل البربر , فالتقا الجمعان فى أحواز طنجة بيموضع 
يعرف بفحص بنى مصرخ فكان بينهما حرب عظيم قتل فيها محمد 
ابن القاسم قائد الحكم المستنصر ٠‏ وقتل معه خلق كثير من أصحابه وفر 
الباقون فدخلوا سيتة فتحصنوا بها وكتيوا الى الحكم يستغيثون يه , 
فعث اليهم قائد عسكره وصاحب حروبه غاليا مولاه .» وكان غالب على 
غاية" اندوع والفجوة والشواتة: والدهاء والاقراح + فامطاه :لتك اواك 
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جليلة وعدة كثيرة وجيوشا وافرة وأمره يقتال العلويين واستنزالهم من 
معاقلهم . وقال له عند وداعه : (ياغالب سر مسير من لا اذن له فى 
الرجوع ٠‏ الا حيا منصورا » أى ميتا معذورا ٠»‏ ولا تشح بالمال » وابسط 
يدك به يتبعك الناس) 2 فخرج غالب بالعساكر والجيوش والعدنى ,2 
والأموال عن قرطبة فى ااخر شوال من سنة اثنتين وستين وثلاثمقة 
(غشت ”917 م) فاتصل خبر قدومه بالحسن بن كنون ٠‏ فخاف منه وأخلا 
مدينة البصرة ,. وحمل منها حريمه وجميع أمواله وذخائره الى حصن 
حجر النسر القريب من سيتة » واتخذه معقلا يتحصن فيه لنعته 2 فجاز 
لتك لسن بس الفقيو اد اللي كمين عمو نلقاة. العسو يج 
عون لدالك ٠‏ مموكيه “قائلة أناناة .ر والعره تقالت “الأمؤال “قلقي الت 
رؤساء البربر الذين مع الحسن بن كذون ووعدهم وأمنهم 2 فقفروا عن 
العنيق واسلموة بح" لم لذو مه الا خاسفه ورجالة ‏ 'فلنة .زا ذاليك 
سار الى حصن حجر النسر فتحصن بيه », واتديعه غالب فحاصره به 
ونزل بجميع جدوشه عليه ٠‏ وقطع عنه الموارد ٠‏ وأمده الحكم يبالعرب 
الذنن لات الاذلين كاقة روما :العفو ”وهيل الوه الى غالن ف قر 
الشركة كلقزد ا رات و اولقن ون اكتوير 15نم اسك العميار 
على الحسن ين <نون ٠‏ فطلب من غالب الأمان على نفسه وأهله وماله 
ورجاله وينزل اليه فيصير معه الى قرطبة فيكون بها , فأاجابه غالب الى 
ذالك وعاهته عليه ١‏ قنذل " التصمق “اله امال املع ليسي الى عالت 
فملكه . واستنزل جميع العلويين الذين بأرض العدوة من معاقلهم 2 
وأخرجهم عن أوطانهم ٠‏ ولم يترك بالعدوة رئيسا منهم ٠‏ وسار الى مدينة 
فاس فملكها . واستعمل عليها محمد بن علي بن قشوش فى عدوة 
القرويين » وعبد الكريم بن ثعلبة فى عدوة الأندلس ٠»‏ فلم تزل فى يد بذنى 
أمية الى أن غلب عليها زيرى بن عطية الزناتى المغراوى .2 واتصرف 
غالب الى الأندلس . فحمل معه الحسن بن كنون وجميع ملوك الأدارسة: 
وقد وطأ جميع بلاد المغرب ٠‏ وقرق العمال فى جميع النواحى » وقطع 
دعوة بنى عبيد من جميع آافاقه ,» ورد الدعوة الى الأموية الحكمية 2 


ا 


فخرج بهم غالب من مدينة فاس فى أآاخر شهر رمضان سنة ثلاث وستين 
وثلاثمكة (54 يونيى 4175 م) فوصل الى سبتة فركب البحر منها واستقر 
د لقعو ان "كفي الي الكو ١١‏ سمي وائلة شاي جكروية زد يي بن 
لوف فلملا جيل كعانه' التي لحك أي الخاتىبالكروع: الى لقاكهة 
وركب فى جمع عظيم من وجوه أهل دولته , فتلقاهم , فكان يوم دخولهم 
قرطبة أول يوم من شهر محرم سنة أربع وسدتين وثلاثمثة (الاثنين 3١‏ التتنبر 
:0 م) فسلم الحسن بن كنون على الحكم , فأقيل عليه وعفا عته , 
زوق له وسوده © كوم كه ولزهالة فى العطاء د كاف امتيفيكة! تفط 
أحيان! “دلو 0 تمن ١‏ لاقن دن" تومو وا سكن فركلية + كيكزن اللخسية 
بن كنون بقرطبة الى سنة خمس وسدين وثلاثمئة 2 وكان له قطعة عنير 
غريبة الشكل كبيرة الجرم ٠‏ ظفر يها فى بعض سواحله من بلاد العدوة 
أيام ملكه بها فسوأاها منشورة يتوسد بها . فبلغ أمير المومنين الحكم 
خبرها , فسأله حملها اليه وضمها الى ذخائره على أن يرضيه ءعنهسا 
مك لام من مزالك وكرار )م بمشلديا “امد نوكيه اكيا براش امن ند 
وسلبه من جميعها وأخذ القطعة , فبقيت فى خزانته الى أن ظهر علي بن 
حمود الحسنى على ملك الاندلس ودخل قرطبة وسكن القصر وظفر يبنى 
أمية . فأصاب ذلك العنبرة متاع ابن اعمه الحسن بن كنون قد عقيتها 
الأيام حتى صارت الى أيدى العلوية اربابها . ولما نكب الحسن بن كون 
وأخذ أمواله أمر به وبالعلوية فأخرجهم من قرطبة وأجلاهم الى الشرق 
كدرو :مدن انرق الى اوسن مجتويه اجن كلقا ذه :م بن اللشدف سين تين 
وسدين وثلاثمئة . فسار الحسن وبنو. عمه المى مصر » فنزلوا بها على 
ذرزار بن هعد ٠‏ فأقيل عليهم نزار ويالمغ فى أكرامهم . ووعد الحسن 
العييوة اكد رتاه قافا اعناذ ده طويلة” الى أن كلك مينة كلاه 
وسبدين وثلاثمئة فى أيام هشام المؤيد . فكتب له نزار بن معد بيعهده على 
المغرب 2 وآمر عامله على أفريقية بلكين بن زيرى بن مناد أن يقويه 
بالكيوق > كمنان الكلية ال تلكيق فاعطات سيشا عق كلحكة لوف كارتس 
تاققط ميد تلان 'القزث. 4 نباو عق اله قنائن. البريو «الطاحة 4 شمر 
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فى اظهار دعوته فاتصل خبره بالتشور ين ابي عاسر خحاجت هشام 
:نؤيد القائم بملكه + فبعث اليه ابن ابى عامر الوزير آبا الحكم عمن بن 
5 الله بن أبى عامر فى جيش كثيف وقلده آمر المغرب وسائر أعماله ٠‏ 
وثمره بحرب الحسن بن كنون » فنفذ لوجهه وجاز البحر الى سبتة » 
وخرج: الى حرب الحسن ٠‏ فاحاط به وحاصره اياما ٠‏ ثم جوز المنصور 
أبن أبى عامر ولده عبد الملك المظفر فى أثر الوزير أبى الحكم بجيوش 
حيلة ٠‏ فطلب الآمان على نفسه على أن يصير الى الاندلس كمثل حاله 
الاول ٠‏ فأعطاه الوزير أبو الحكم ماوثق به . وكتب الى ابن أبى عامر 
المنصور بخبره , فامره بتعجيله الى قرطبة موكلا به من يحفظه » فبعثه ' 
ووصل الخبر الى المنصور بقدومه وجوازه » فلم يمض أمان أبن عسمه 
وأنفذ اليه بقتله فى طريقه . فقتل وقطع راسه ودفن جسده »2 وحمل 
الاين "الى المنصور . ودخل فى جمادا الأولا سنة خمس وسيعين وثلاثمثة 
كثيرة ممدا له , فلما رذ ذالك الحسن بن كنون سقط فى يده ولم يسجسد 
رشتنير اكتوبر ©1486 م) فكانت دولة الحسن بن كنون الأولا بامغرب 
ست عشرة سنة » من سنة تسع وأربعين الى سنة أريع وستين وثلاثمثة. 
ومدة اقامته بدولته الثانية سنة واحدة وتسعة أشهر , فركدت رنح العلوية 
بالمغرب وتفرق جمعهم 2 وبقي منهم جماعة بقرطبة ٠»‏ فكانوا فى ديوان 
السلطان فى جماعة المغارية الى أن ملك علي بن حمود الاتندلس فسما 
ذكرهم » وما قتل الحسن بن كنون هيبت ريح عاصفة فى الوقت ٠‏ فاحتملت 
رداء الحسن فلم يوجد بعد » وكان الحسن بن كنون على ماذكره ابسن 
الفياض فظا غليظا شديد الجراة قاسي القلب قليل الشفقة » كان اذا ظفر 
بأحد من أعدائه أى سارق او قاطع طريق أمر به فطرحخ من ذروة قلعته 
السماة يحجر النسر ٠‏ ويهوى به الى الأرض مد البصر يدقع الرجل 
بخشبة تمد اليه فلايصل الى الأرض الا وقد تقطيع * 

قال المؤلف للكتاب 

فانقرضت أيام الأدارسة بالمغرب بموت الحسن بن كنون آااخر 
ملوكهم ٠‏ وكانت مدة ملكهم به من توم بويع مولانا ادريس بن عبد الله 


أبن حسن بمدينة وليلى وذالك يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان 
الغظم نيتة” اكنتين. وسبعين ' وإمثة” الى أن قتل الحسن بن كنون فى شهر 
جمادا الاولا سنة خمس وسبعين وثلاثمئة » وذالك مئتا سنة اثنتان وثلات 
سنين سوى شهرين وكان عملهم بالمغرب من السوس الأقصا الى مدينة 
وهران وقاعدة ملكهم مدينة فاس ثم البصرة ». وكانوا يكابدون مملكتين 
عظيمتين وغالبين كبيرين : دولة العبيديين بمصر وآفريقية 2 ودولة بنى 
أمية بالأندلس » وكانوا ينازعون الخلفاء الى درك الخلافة ويقعدهمم 
ضعف سلطائهم وقلة مالهم » وكان سسبلطائهم اذا اشتد وقوي الى مدينة 
تلمسان » واذا اضطرب الحال عليهم وضعفقوا لايجاوز سلطانهم البصرة 
وأصيلة وحجر النسر ٠‏ الى أن اعتراهم الادبار والفرقة وأنقضت أيامهم 
وانقطعت مدتهم , واليقاء لله وحده , لارب غيره ولا معيود سواه 
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الخبر عن الاحداث التى كانت بالمغرب 
فى آيامهم إلى انقضائها 


كان الرخاء بالمغرب متواليا من سنة ثمان ومتتين الى سنة سبع 
وأربعين ومتتين + بيع القمح بمدينة فاس فى أكثر سنى هاذه المدة ثلاث 
دراهم للوسق وأقل وأكثر ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وثلاثين ومثتين قحط يلاد الأنداس حتى هلكت 
المواشى وأحرق الكرم والشجر وكثر الجراد وغلت الأسعار فى جميمح 
الأندلس فكانوا يمتارون من بلاد العدوة 

وفى سنة سبع وثلاثين ومكتين قام رجحل مؤذن بناحية تلمسان يدعى 
النبوءة ٠»‏ وتأول القرأان على غير وجهة وتأويله » فاتبعه خلق كثير مسن 
الغوغاء » وكان من بعض شرائعه أنه ينها عن قص الشعر وتقليم الأظفار 
وذتذف الابطين والاستحداد وأخن الزينة . ويقول : لاتبديل ولا تغيير لخلق 
اله . فأمر أمير تلمسان بالقبض عليه فهرب وركب البحر من مرسا هنين 
الى بلاد الأندلس ٠‏ فشاع بها خبره وأمره , فتبعه من سفهاء الناس أمة 
عظيمة ٠‏ فبعث اليه ولك الأندلس + فاستتابه فلم يتب + فقتله وصلبه وهو 
يقول عذد قتله : أتقتلون رجلا أن بقول ربي الله ! 

وفى سنة ثمان وثلاثين ومئتين توفي الامام عبد الرحمان بن الحكم 

وفى سنة ثلاث وخمسين ومثتين كان ببلاد العدوة والأندلس قحط 
كثير . وغاضت المياه ولم يزل القحط يتوالا من سنة ثلاث وخمسين الى 
سنة خمس وستين * 

وفى سنة آربع وخمسين ومكتين كسف القمر كله من أوائل الليل 
حتى أصبح ولم ينجل * 

وفى سنة ستين ومثتين عم الغلاء والقحط جميع بلاد الملخرب 
والأندلس وأفريقية ومصر وبلاد الحجاز كلها حتى رحل الناس عن مكة 


الشام « ودقدت حالية ليون يها ألا دفر دسددز وسددت أذكعية 6 فيقيت 


اث هدة 2 وكان دَى يلاد الادديسن والغرب ويساء عظيم مع ملاع 
سدق ى شدام الذقىرات 8 قمات فيها حلطق ك<ثيدر 1 
5 .- 0 2 قو ل نيا 1 1 5 طاديرة 5 
وذى سدنة سدك وسددين وقمددين نك البلادسيماء حجمرهة عطدمة عمسن 


الليل الى ؟اشره ولع معهد قيل: زالك مكلها: / :وذالك فى ليلة الشبنت 


سبع دقين من 00-2 من السدئة لكك ره ١50‏ أكتوير وم 4 2 


وفى سنة سبع وسدين ومثدّين فى يوم الخميس الثاني والعشرين 
سشها قيلها دهدمت منها القصور « وانئحطت مذها الصخضور والجبال « 
مسدّوف والحيطان والدور « وذفرت أنطيور عن أوكارها وفرأاخها 2 وماجت 
عن طنئجة الى تلمسان وجميع بلاد الآندلس سهولها وجيالها من البحر 

وفى سنة ثلاث وسبعين ومئدين دوذي الامام محمد ين عبد الرحمان 
2 الحكم ملك الآندلس وولى دعد المذذر 5 

وفى يده سيكت وسيعين ومددين طدقت ألؤتنة جميع بلاد الأنداس 
و'الغرب وأفريقية ٠‏ 


وفى سنة خمس وثمانين ومثكتين كانت المجاعة الشديدة الث'ى عمت 
جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضهم بعضا 2. شم 
'عتف ذالك اوناء وقرض :وموت كشن هلك فته دق الناسن جا لا تح هن 
فكان يدفن فى القبر الواحد أعداد من الناس لكثرة الموتا وقلة من يقوم 
هم ,2 وكائوا يدفئون من غير غسل ولاصلاة ٠‏ 

وفى سسنة تسع وثمانين ومكتين كان لقو العظضيم للشمس : 
كفت الشنس: كلها . وذالك في يوخ الاريعاء. التاسع والعضرين: من سوال 
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من السنة المذكورة (الثلاثاء 1 اكتوير 1١“”‏ م) وذالك بعد صلاة | 0 
وى أكقي' الكامن اباذ اق قن السناهد للتكرت هنافي: القرمن كله وظوريت 
الثجوم ,كم انجلت بعد ذالك .وعادت مضكة. قيس كلث أ تصق ساعة +2 
ثم غربت وأعاد الناس الأذان والاقامة والصلاة ٠‏ 

وفى سنة ست وتسعين ومثتين تغلب الشيعى على أفريقية وأخرج 
عنها بنى الأغلب وقطع ملكهم ٠‏ 

وفى سنة سبع وتسعين ومئدين قطع الشيعى دعوة ينى العياس 
من أفريقية وأظهر مذهبه وتسسما بأمير المومنين وتلقب بالمهدى 2٠‏ وهو أول 
نقش دراهمه وتسما بأمير المومنين فى أيامه 

وفى سنة ثلاث وثلاثمئة كانت بالأندلس والعدوة وأفريقية فتن 
كثيرة ومجاعة عظيمة شبهت بيمجاعة عام ستين ومثتين ٠‏ بلغت فيها 
الحاكة لقا وهر لقا متفلة نب تسن ذو قري لقن ونامين 0 وو 
الموت فى الناس حتى عجزوا عن دفن موتاهم 

وفى سنة خمس وثلاثمتة أحرقت النار أسواق مدينة تاهرت قاعدة 
زناتة » وأحرقت أسوار مدينة فاس » وآحرقت أرياض مدينة بياسة من 
بلاد جوف الآأندلس ٠»‏ وأحرقت أسوار قرطبة ٠‏ وذالك فى شهر شوال من 
سنة خمس وثلاثمئة المذكورة ٠‏ (مارس ‏ أبريل 5١8‏ م) 2 فسميت 
سكة 'الذان 

وفى سنة سبع وثلاثمئة كان بالمغرب وبالأندلس وأفريقية رخسساء 
مفرط ووباء كثير وطاعون » وقيها كانت الريح الشديدة السوداء التي قلعت 
الأشجار وهدمت الديار يمدينة فاس ٠‏ فتاب الناس وخافوا ولزموا المساجد»ء 
وارتدعوا عن كثير من الفواحش والفساد 

وأقن ينظ كلاه فزي وللطفةة لق الكدين جنوي انك أت العافية ملي 
فاس واستولا على جميع اعمال المغرب ٠‏ 

وفى سنة ثلاث عشرة وثلاثمئة ادعا النبوءة رجل يسما حساميم 
فى جبال غمارة ودخل فى دينه خلق كثير من غمارة » والديانة التي شرعها 


ب 99 ا 


لبه صلاتان بالنهار . واحدة عند طلوع الشمس والأخرا عند غقروبها ,2 
ثلاث ركعات فى كل صلاة ٠»‏ ويسجدون ويطون أيديهم تحت وجوههم » وجعل 
هم قرأانا يقرآونه بلسانهم بعد تهليل يهللون به وهى : (خلنى من الذنوب 
دمن خلا النظر ينظر فى الدنيا » خرجنى من الذنوب يامن أخرج يونس 
من بطن الحوت وموسا من البحر) ٠‏ ثم يقول فى ركوعه أامنت بحاميم 
ويأبى يخلف صاحيه ٠‏ وأامنت بتاليت عمة حاميم » ثم يسجد . وكانت 
ديت هاذه امرأة كاهنة . وفرض عليهم صوم يوم الاثنين وصوم يوم 
نخميس الى الظهر . وصوم يوم الجمعة وصوم عشرة أيام من شهر 
رعضان ويومين من شوال ٠»‏ ومن أفطر فى يوم الخميس عمدا فكفارته ان 
يتصدق بثلاثة أثوار » ومن أفطر فى يوم الاثنين فكفارته ثوران 2 وفرض 
عنك؛ الركاة تو الجقاو هن كل ني + واسقك عتوية الهج والرهيرء:«و لطي 
:1 الطكابة د اتدل لو اك كل :اننا خترين + قال <اأهنا كوم قراان ححيد 
ذكر » وجعل الحوت لايؤكل الا بذكاة . وحرم عليهم أكل البيض وأكل 
أس كل حيوان ٠‏ فبعث عليه الناصر ملك الاندلس ٠‏ فقبض عليه وقتل 
وصلب يقصر مصمودة ٠‏ وبعث برأسه الى قرطبة » ورجع أتباعه الى 
لاسلام 0 
وفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة دخل القائد ميسور ‏ الشيعى مدينة فاس »2 
فقتل بها ثلاثة أالاف رجل » وفيها دخل أيضا وارزيغت )١5(‏ ومدينة 
عوسجة من مدائن مكناسة دخلها بالسيف فقتل بهما مايزيد على سبيعة 
ف وجل : 
أت ميف مم وعقوي وكلائفة كاتس مقة القناء م الاك القماء 
انوع تيف ايان لقلا" الكاس دوا انول يول اعد ين الأركن 1 
موضع قدمه ,2 فخاف الناس لذالك وأخرجوا الصدقات فتابوا 2 فكف الله 
عنهم ذالك الغمام ٠‏ 


3) قرية ورزيغة الحالية القريبة من مكناسة الزيتون . 
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ع 1000 تب 

"ابو ةقان و شري وتلاشكة درفي نونا ين أ العافية امليس 
مكناسة كلها ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وثلاثين وثلائمتة دخل أبو يزيد مخلد بين كيداد 
اليفرنى مدينة القيروان وغلب على جميع أفريقية ٠‏ 

وفى سنة تسع وآربعين وثلاثمئة دخل جوهر قائد الشيعى مدينة 
فاس بالسيف وقتل خلقا كثيرا » وحمل أشياخها أسارا الى أفريقية » وفتح 
سجلماسة وقطع دعوة بنى مدرأر عنها + وفيها ملك عيد الرحمان الخاصر 
مدينتي سبتة وطنجة من بلاد العدوة وبناهما فاصلح اسوارهما ٠‏ وقيل بل 
ملكهما فى سنة تسع عشرة وثلاثمتة ٠‏ 

وفى سنة تسع وثلاثين وثلاثمتة » نزل برد عظيم كبير الحجر »2 زنة 
الحجر رطل وأزيد ٠‏ قتل الطير والوحوش والبهائم وطوائف من الناس ٠‏ 
وكسر الثمار والشجر ٠‏ وكان ذالك اثر قحط شديد وغلاء عام ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وأريعين وثلاثمتة نزل أيضا برد عظيم لم يعهد مثلهء 
قتل المواشي وأهلك الثمار ٠‏ واستسقا الناس فيه هاذه السنة واستصحواء ' 
وجاأات السيول العظيمة بجميع المغرب » وكان بها الرعود القاصفة 
والبزوق. الشديدة. . ودام ذالك أياما كثيرة + وفيها كانت الريح: الشديدة 
التي هدمت المبائى ٠‏ 

وفى سنة أربع وأريعين وثلاثمتة كان الوباء العظيم بالمغرب والأندلس2 
هلك فيه أكثر الخلق ٠‏ وقيها ملك الناصر لدين الله مدينة تلمسان مسن 
أرض العدوة ٠‏ 

وفى سنة خمسين وثلاثمتة توفي عبد الرحمان الناصر لدين الله (15) 

وفى سنة خمس وخمسين وثلاثمتة كانت ريح شديدة قلعت الآشجار 
وهدمت الديار وقتلت الرجال ٠‏ وفى ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر 
رجب الفرد منها ٠١(‏ يوليوز 1517 م) ظهر فى البحر شهاب ثاقب مائتل 


4) فى الأصل بمدينة تلمسان من أرضي العدوة وهو غير صحيح . 


5-5 وت 


7-8-ب-ز0 0 0 زا 01 


تا 101 جه 


كالعمود العظيم أضاء الليل لسطوع دوره وشيبهت بليلة القدر 0 وقسارب 
ضوءوها ضوئا الذهار 8 وفى هاذا الشهر كسفت الشمس والقمر » كسف 
الكمر ليئة أردع عشرة حنه 3 وطلعت الشمس مكسوفة فى اليوم الثامسن 
والعشرين مشة 


وفى سئة ثمأن وخمسين وثلاثمثة ملك الشيعى مصر 

وفهى سئة احدأا وسددين كان الجراد بالمغرب . 

وفى سنة اثنتين وسدتين وثلاثمئكة دخلت زناتة المغرب وتملكوه , 
ودعرف هاده السدنة بسداة لقمان المغراوى 2 وفيها ذوفي الشيخ الصالح 
الفؤيه الفاضل أبى ميمونة دراس سن اسماعيل 5 

وفقى سنة حمس وسدتين وثلاثمكة دوفي معد دن اسماعيل الشيعى ملك 
مصر وأفريقية ٠‏ 

وفى سنة ست وسيتين وثلاثمئة توفي الحكم المستنصر ملك الأندلس, 
وولي ولده هشام المؤدد 2 وهى اين عشرة أعوام » وقفيها دخل يعلا ين 
بدى اليفرنى مدئنة مكناسة الزيتون بالسيف 9 

وفى سدنة مان وستين وثلاثمتة غلب يعلا بن يدى اليفرني على مدينة 
ننذى اكيبة بد 

وفى سمنة لسسع ودسين وثلادمثة دخل دلكين بن زدرى دن مناد المغخرب 
رنزل على مددا'تي فاس , فقتل سلاطيذهم محمد ين أيبى على بن قشوش 
صاحب القرويين ٠‏ وعبد الكريم بن ثعلبة صاحب عدوة الأندلس ٠‏ وسار 

وفى سنة ثمان وستين وثلاثمئة ملك زيرى دن عطية على قيائل زناتة 
فاس من الأندلس فدخلها بالسيف وملكها . وخطب بها لينى أمية »2 وبيقى 
محمد ين عامر المكناسى عامل العبيديين بعدوة القرويين الى سيكة ,سحت 


5) لقب عمرو بن عبد الله بن أبى عأمر . ابن عم المنصور بن أبى عامر . 
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وسبعين وثلاثمتة » وهى عام أبى بياش » فاتى أبى بياش وأسمه يطوت بن 
بلكين المغراوى 0 فدخل عدىوة القرويدن بالسيف فقيضها 6 وقتل عاملها 


محمد دن عامر المكناسى 0 وخطب بها أيضا لبنى أمية 5 


6 وفى سمفة سددع وسدعين وثلائمثة عم الجراد الكثير يلاد المغرب وفتك 


بها 
قوت :لق قانة ل حتسين* 
وفى سنة دسدع وسيعين كاتنت الريح الشرقية بالمغرب . دأمت اليبئ 
يكة أشوق فاهفنيا الوياء العطي" والاموالهن' الكثير و + 
الزرع لايجد من يشتريه لكثرته ٠‏ وكان الحراثون يتركونه فى فدادينهم 


ولا يحصدونه لرخصه 5 


غ الخبر عن دولة زناتة المغراوبين واليفر نيين 
ْ با مغرب وقيام ملكهم 


أول ملك منهم بالمغرب زيرى بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بسن 
محمد بن خزر الزناتى المغراوى الخزرى » ملك على زناتة فى سنة ثمان 
وستين وثلاثمئة ٠‏ فقام فى المغرب بدعوة هشام المؤيد وحاجبه المنصور ابن 
أبى عامر . وذالك بعد انقطاع أيام الأدارسة وبنى أبى العافية المكناسيين 
منه » فغلب زيرى على جميع بوادى المغرب وملك مدينة قاس ٠‏ دخلها قواده 
عسكلاجة وابى بياش , ثم أتا هى بعدهما فدخلها واستوطنها وصيرها دار 
عه ( وذالك فن امت وم وستشق وكلاقيقة + فلما ملك حديكة اين اشتقام 
له أثر المقرب. فتلا قدرف وقوى-سلطائة وارتفغ كنات +«-وحالف: ابو البقاز 


ابن زيرى بن مناد الصنهاجى على ابن أخيه منصور بن بلكين أمير أفريقية 


30 د 


وكلوية الدوقة المتسة كلم وكرة التودمرة ونال الى وهو الرى ]فين 
وغلب على مدينة تلمسان ومدينة تنس ومدينة وهران وشلف وشرشال 
وجبال ونشريس والمدية وكثير من بلاد الزاب . وخطب للمؤيد وحاجيه 
المنصور ابن أبى عامر , ويعث بيعته لهم ٠‏ وذالك فى سنة سبع وسبعين 
كلافو فلبنا بوملف بده الكتسون اين تابن عافن نيف اليه يدينه عن 
مابيده من البلاد وهدية وخلع وأربعين الف دينار ٠‏ فلما قبض المال والهدية 
اام كلن: بيعديم تكن الشنيرين + ثم حلمم وهاد” الخ الشبيريية ‏ عبلغ ذالك 
المنصور فغاظه وكتب لزيرى بن عطية يعهده على جميع بلاد أبى البهار » 
وأمره بقتاله عليها » فسار زيرى بن عطية من مدينة فاس فى جيوش لاتحصا 
من قبائل زناتة وغيرهم ٠»‏ ففر أبى اليهار بنفسه أمامه ولحق بابن أخيه 
منصور بن بلكين وترك البلاد ٠‏ فملك زيرى بن عطية مدينة تلمسان وسائر 
عمال نك التوان 'جافاتسية موطلدانه بامقون: بحن الشوون: .قينا ادن 
الزاب » وكذب بالفتح الى المنصور ابن أبى عامر + وبعث له بهدية عظيمة 
فيها متتا فرس من عتاق الخيل وخمسون جملا مهرية سوابق 2 وألف 
درقة من املمطية وأحمال كثيرة من قسي الزارة (11) وقطوط الزيد 
والزرافة وأصناف من الوحوش الصحراوية كاللمط وغيره ٠‏ وألف حمل 
من الدمر الجيد فى جنسه » وأحمال كثيرة من ثياب الصوف الرقيقة 2 فسر 
بها المنصور وكافآه عليها . وكتب له بتجديد عهده على المغرب , وذالك 
فى سنة احدا وثمانين وثلاثمئة » وأقام زيرى بن عطية بمدينة فاس ,2 
وأسكن قبيله فى أنحائها وبالقرب منها فى قياطينهم الى سنة اثنتين 
وثمانين فاستدعاه المنصور أن يقدم عليه ٠‏ فاستخلف على المغرب ولده 
امل ب عواكوة مرتفنا بسار او يسفانت تلن :ميزه الاين بدن اسفلدة 
فاس عبد الرحمان بن عبد الكريم بن ثعلبة » وعلى عدوة القرويين علي بن 
ممه نتن :خلي ين اقوس + تويلا تسيا الديكين المقيه 'القافل: اسيم 


6) ذكىر ياقوت فى معجم البلدان أنها قرية باقليم طرابلس تصنع بها القسى الفائقة , 
وربما كانت هى قرية الزارات الواقعة قرب قابس بالقطر التونسى . 


0 


2014 بح 


اين عامر الأزدى » وسار الى الاندلس ٠‏ وحمل بين دديه هدرية عظيمة » 
من حملتها طير فصيح يتكلم بالعربية والبريرية ٍ وداية من دواب المسك 
ومهاة وحشية تشيه الفقرس وحبوانات غريية وأسدان عظيمان فى قفصين 


من حديد وتمر كثير فى اغاية الفخر , التمرة منه تشبه الخيارة من عظمها 


. وحمل معه من قومه وعبدده ثلاثممة قفارس وثلاثمثة راجل » قصنع له 


المنصور بروزا عظيما وانزله بقصر جعفر الحاجب ٠‏ ووسع له فى 
الجرايات والاكرام , ولقبه باسم الوزير , وأعطاه مالا جسيما وخلعا 
تشنة بوصمرفة الى عمله , وجدد له عمله على المغرب وعلى جميع ماغلب 
عليه منه » قجاز البحر وحصل بمدينة طنجة » فلم استقر يها ودخلهها 
وضع يده على رأسه وقال : الآن علمت أنك لى ٠‏ واستقل ماوصله بسه 
المنصور واستقبح اسم الوزارة التى سماه بها » ولقد خاطبه بها بعضهمء 
ققهاة عن ذالك + وقال #-ؤيعك :ورين ؟ الأزوالله الا امين انؤامين + واعجيا 
لابن أبى عامر ومخرقته » لآن تسمع بالمعيذدى خير من أن تراه »2 ولى كان 

دين رجل ماتركه على حاله , وكان الأمير يدى بن يعلا اليفرنى انتهز 
الفرصة فى غيبة زيرى بن عطية بالأندلس » فزحف الى مدينة فاس » فدخل 
منها عدوة الأندلس بالسيف وملكها ٠‏ وذالك فى شهر ذى القعدة سئنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمثة , فلما جاز زيرى بن عطية الى طنجة اتصل به 
قسن يلار بن يعلا وغلبته على فاس ٠‏ فأسرع السير نحوه + فكانت بينهما 
حروب عظيمة ٠‏ وكان الأمير يدو بن يعلا اليفرنى مضاهيا لزيرى بن عطية 
فى الحسب والفضل والمال . أمير دائى يقرن كلها . ويفرن ومغراوة 
أخوان شقيقان ابنا يصليتن دن سورى ين زَاكيا بن ورسيح بن جانا بن 
زناتا . وكان يدى بن يعلا قد قام يأمر بني يفرن بعد قتل أبيه 3 يسن 
محمد حين قتله جوهر يأمر الشيعى سسنة سبع وأربعين وثلائمئة ٠»‏ فملك 
كثيرا من بوادى المغرب ٠‏ فكانت بينه وبين زيرى بن عطية حروب كثيرة 
ومنازعة على الامارّة والرياسة عاق لأسن يدؤ نينيعلا اذا" عليه مكل 
مدينة فاس ,2 واذا هزم وغلب زيري بن عطية أخرجه عنها وملكها ٠‏ وكانت 
الحرب يينهم سجالا كلها . دخلها :فى غيبة زيرى 5 بها خلقا إكثيرا- مسن. 


مغراوة فأتاه زيرى حتى نزل قريبا من المدينة » فكانت يينهم حروب عظيمة 
هلك فيها خلق كثير من القبيلتين مغراوة وبنى يفرن الى أن هزمه زيرى 
ودكن علي قينا بمذوة فقيلة ومكل. جه + وذالف: في علنة كلام وكباسيية 
وثلاثمئة » وبعث بيرأسه الى المنصور اين أبىعامر يقرطية » وقوي أمرزيرى 
ابن عطية بالمغرب ٠»‏ ولم يدق له مفازع وهابيته الملوك 2 وبقي الأمر بينه 
وبين المنصور ٠»‏ فينا مدينة وجدة . وشيد سورها وقصيتها وركب أيوايهاء 
وسكنها بأهله وحشمه ٠‏ ونقل اليها أمواله وذخائره ٠‏ وجعلها قاعدته ودار 
ملكه لكونها واسطة بلاده . وكان اختطاط زيرى بن عطية لدينة وجدة فى 
شهر جب الفرد سنة أربع وثمانين وثلاثمئة (غشت ‏ شتنير 1954 م) ولم 
يزل زيرى بن عطية فى على سلطان ٠»‏ وارتفاع شان .2 الى سنة ست 
وثماذين وثلاثمثئة ٠‏ ففسد مابينه وبين المنصور واتصل بالمنصور أن زيرى 
يستنقصه ويعرض فى شأنه ويتكلم فيه بالقبيح فقطع عنه المنصور ماكان 
يجريه له فى كل سنة ٠»‏ فعزم زيرى على خلافه وقتاله » فقطع ذكره مسن 
الخطبة وترك الدعاء له , واقتصر على ذكر هشام المؤيد خاصة . فلما 
رصل المذصور ان زيرى خلع طاعته وطرد عماله من المفرب وأجلاهم الى 
موق تافهن على الماك لمكي جامينة وحالمد اليه نولا تواقها ' الفقاف: 
جيش عظيم أحاريته 2 فجاز واضح البحر واستقر بمدي'ة طنجة » فأتاه 
بعض قبائل اليرير من غمارة وصنهاجة وغيرهما ١‏ قبايعوه على قتال 
زيرى دن عطية ومن معه من قبائل زناتة . وأعطاهم الخلع والاموال ,2 
ونم انو تلصوو رن كا بعل والأنولد عن المقافة الشرور + نات 
جيوشه 2 فخرج بهم واضح نحو زيرى بن عطية من طنجة » فأاتصل خبر 
قدومه يزيرى بن عطية 2 فخرج اليه من مدينة فاس فى عساأكر زناتة 
وغيرهم ٠‏ فالتقا الجفعان بوادي ردات 672 فكاذدت دييذهم حروب شديدة 
مدة من ثلاثة أشهر الى أن هزم واضح الفتا وقتل أكثر جيوشه 2 وفر 


وقاضح اللئ طذجة فدخلها مهزوما 4 وكدب الكئ المنصور يخيره يحالة 


"4 67) واد شهتر قرب مشرخ''بن اللُطيرى بدائرة سوق أربغاء الغرب من اقلم القنيطرة : 


حيطا 


د 2 


وهزيمته ويطلب منه ان يمده بالخيل والأموال والرجال » فخرج من قرطبة 
فوسق (اللكويزة الحشراء ان كؤوز: ولدى ع اكلك لعفن تس مشيكين 
الأندلس وجيوشها وقوادها ٠‏ وبقي المنصور وحده ٠‏ وأمره بحرب زيرى 
ابن عطية »2 فركب عيد الملك المظفر البحر من الجزيرة الخضراء الى 
سيتة . فيلع زيرى جواز عبد الملك لحريه ٠‏ فخافه وأخذ فى الاستعداد 
لملاقاته 2 وكتب الى جميع قبائل زناتة يستنصرهم »١‏ فآأتته الوفود من 
بلاد الزاب وبلاد تلمسان وملوية وسجلماسة وسائر بوادى زناتة » فنهض 
بهم الى قال عيد الملك المظفر . وخرج عبد الملك من طنجة ومعه واضح 
الذماتفن ححوسن لاتحمنا' + قالتقا. الحمعان كرارق من © دن اكوا طني 
فكانت بينهم حروب لم يسمع قط يمثلها (استمرت) دوما كاملا من طلوع 
كفي :[اوقووييا و كاكافلكه دوه استسرةم كان كيرئ قال لخاد بودن 
ا اا 00 
قله خواحات ' ول ايقضن. قلي + تا الأسوده ال عي الله :| لقلون فاعلية 
بضريه لزيرى ٠»‏ فأمكنت عبد الملك الفرصة . فشد بجميع جيشه على زناتة 
وهم فى حال دهشة من جرح أميرهم فهزمهم »2 واستمرت الهزيمة على 
زيري وأصحابه وكثر القتل فيهم ٠‏ واتيعهم عبد الملك بالقتل والسبي »2 
وملك محلة زيرى بأسرها . واحتوا على جميع مافيها من المال والسلاح 
والقيل .و القرا و العدة: * “قاهةا مخ كالك جالايو هنف لاما يعم : 
وسار زيرى حتى وصل لموضع يعرف بمضيق الحية بالقرب من مدائن 
مكناسة فأقام به واجتمع اليه الفل من قومه ٠‏ فعزم على الرجوع لناهضة 
عبد الملك المظفر . فاتصل خيره بالمظفر » فانتخب من عسكره خمسسة 1الاف 
فارس وقدم عليهم واضحا الفتا ٠‏ فالتقا بهم وضرب على محلتهم وهم 
بنضيق الحنة ايلا وهم كن مناكير المتون: + الله فى تضق شين فيان 
الفظوة مينة كدي وكماضية: .وككقكة والعانهاء 15 تعن اكه لوقن 
بهم وقعة عظيمة وأسر من أشراف مغراوة نحى الفي رجل ٠»‏ قامتن عليهم 
عبد الملك المظفر وأركبهم ٠‏ فكانوا من جنده »2 وفر زيرى الى مدينة فاس 


بت 4097 نه 


لتاق أن «مقرهو] باه :وااو ب قا خوورف النه» ا واقطلطيهة الخزاة 
داف !1ه امه و افشيرقه الخ السيد لساري اع الضفن > فول كاذل 
محيافة م يؤشان"اللكلقي ا المينة سكلا ؟ و امكقيله اهلها مين شوق اه 
فاحسن لقاءهم . وكان دخول المظفر الى مدينة فاس يوم السبت منسلخ 
حوال سنة سبع وثماذين المذكورة (الخميس 5 نوفمير 35357 م) 2 وكتب 
ى أبيه بالفتح »2 فقريء الكتاب على منبر جامع الزهراء يقرطبة وعلى 
مدير قواعد الأندلس كلها شرقا وغريا , وأعتق المنصور ألفا وخمسمئة 
تحوقك يحاخقيقة اشاوكة يكوا لله كاك رفوي امزال عفرة” فل الفقر 
وقويق «التماكا ضد يركفو :الى ولوف القلقن ديزة. علق "للفو اميناء 
حسين السيرة والعدل , قفقرأ كتابه على منبر جامع القرويين ٠‏ وذالك في 
يره الجمعة أاخر ذى القعدة (5 دحنبر) من السنة المذكورة © واتنصرف 
وكيم الي لان لمن عن .وااسفر ات كيف ' النلع» بحن يي قاين تن حو يرل قن اننا 
عا لو ترود من نهد :قيلةة قاقام يها" بنيفة الكنهق وك .صر فهو اده تعنرًا 
ى الأندلس » وبعث اليها عوضا منه عيسا ين سعيد صاحب الشرطةء 
فأقام واليا عليها الى شهر صفر من سنة تدسع وثمانين وثلاشمئكة فعزله 
لنصور عنها وعما كان ولاه من بلاد العدوة ٠‏ وولا على ذالك واضحا 
ختا , وانصرف عنها عيسا بن سعيد الى الاندلس » وذالك فى سنة 
سع وثمانين المذكورة » ووصل زيرى بن عطية الى يلاد صنهاجة فنز 
بها 2 فوجدهم قد اختلفوا على ملكهم بادريس بن مأاصور بن بلكين بعد 
رفاة أبيه منصور ,2 فبعث زيرى الى قبائل زناتة فأتا منهم خلق كثير من 
مغراوة وغيرهم »2 فاغتنم زيرى تلك الفرصة وزحف بهم الى صنهاجة ,2 
فارغل فى بلادهم وهزم جيوشهم » ودخل الى مدينة تاهرت وجملة من 
لاد الزاب »2 فملك ذالك مع تلمسان وشلف والمسيلة . وأقام يها الدعىة 
مؤيدية 2» وحاصر مدينة أشير قاعدة يلاد صنهاجة ٠‏ وبقي عليها يقاتلها 
كف جو لرواية نالك اق التقدوع زليه جو اانه ان مهب امون 7 
فمات فى سنة أحدا وتسعين وثلاثمتكة ٠٠١١(‏ م) فولي بعده ولده المعن, 
فبايعته قبائل زناتة وضبط أمرهم وقام بملك أبيه » وصالح المظفر المنصور 


ل 208 ل 


ابن أيبى عامر وقلده عق المغرب فكانت مدة ملكه بالمغرب عنحىق 


عشر ين سرئه ٠‏ 


الخبر عن دوئة الامير المعز بن زيرى بن عطية 
المغراوى بفاس وبلاد المغرب 


هى المعز بن زيرى بن عطية المغراوى » أمة حرة أسمها تكاتيون 
بنت مناد بن تبادلت المغراوى ٠‏ 

ولي ملك المغرب بحد وفاة أبيه . وبايعه قبائل زناتة 2 فضبط ملكه 
وقام به أتم قيام » وصالح المنصور ابن أبى عامر » وقام بدعوته ورجع 
الى طاعقه ووم يول كوالق ان ات تودن السو «رززلي تولحفة حي ا للك 
لطر <قواطة امهو وها اند هلك جتايرية ع لون لوب كيه كا 
فاس وسائر بلاد المغرب وصرفقه الى الأندلس ٠‏ وكتب الى المعز بن زيرى 
انق تقطفة ا وعووة 4 بعلن مفينة :قاين حاكن #قمال» فريس ينه ويد ا 
وذالك فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة . وشرط له المعز أن يعطيه فى كل 
بديكة خيلا :يدرفا ومالا داوعا ووجطلة الى >فرظية + وأقطاة “العو دم د الك 
ولده معنصر رهينة ٠ ٠‏ فأقام معنصر بقرطية إلى أن قامت الفتنة 
جالتولين واكمكيت الدركة الساميكة دو اليا اله وكوف وال ا 
فانصرف معنصر الى أبيه المعز (148) ولم تزل بلاد المغرب أيام المعز فى 
غَاية اليونة والعافية و الوظا ددا لمن الى ااي توفي كن أحناذا الأو ماده 
التقين رو عشردةة وا رتفيتة. النرال ند ماي ال وقانف انانة بالدرنة 
تالفنا بوكلؤقين مبندة بعوواي عا ولك شن كدان رين ١‏ لكف ون تعطلة الزنا كين 
المغراوى ٠‏ وقال بعض المؤرخين ولي بعده ولده حمامة بن المعز بن زيرى» 


38) سياتى للمؤلف ما يخالف هاذا . انظر حوادث سنة تسع وللائمئة فى فصل 
( الأحداث التى كانت فى أيام زنانة ) الآتى . 


:100 ربت 


ادن عطية المذكور 5 وقدل أنه لم يكن للمعز دن زيرى ولد ألا معتصر خاصة 


الخبر عن دوئة الأمير حمامة بن المعز بن عطية 
الزنانى المغراوى 


هو حمامة بن المعز بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن محمد بسن 
خزر الزناتى المغراوى الخزرى » ملك المغرب بعد وفاة ابن عمه المعز بن 
زيرى بن عطية المذكور » ققام بأمر زناتة واستوطن مدينة فاس 2 فقام 
عليه بمدينة سلا الأمير تميم بن زيرى (11) بن يعلا بن محمد بن صالح 
اليفرنى وزحف اليه الى مدينة فاس فى قبائل بنى يفرن 2 فخرج اليه 
حمامة بن المعز من مدينة فاس فى قبائل مغراوة » فالتقا الجمعان » فكان 
فينو فال "قطي داف فنة قلق كتين قور فر اول بد وااكوز مجدافة ب امعد 
أمام تميم اليفرنى وفر الى مدينة وجدة من أحواز تلمسان » ودخل 
الأمير دميم الى مدينة فاس 


الخبر عن دولة الأآمير تميم اليفر نى بمدينة فاس وأعمالها 
وهي الدولة الأولا له بها 


وهى الأمير ابى الكمال تميم بن زيرى بن يعلا الزناتى ثم اليفرنى 
أمير بنى يفرن كلها فى وقدّه . ملك مدينة فاس يعد هروب حمامة عنها 


9) فى الأاصل تميم بن تميم بن زيرى » ولعل الصواب تميم بن أبى تميم ء والى الله 
المشتكا من هاذه الكنا الألقاب 8 


110 م 


ويهزيمته , وذالك فى شهر جمادا الأاخرة سنة أربع وعشرين وأربعمئة 
رماي ٠١”‏ م) فأوقع فيها باليهود ٠‏ فقتل منهم خلقا كثيرا يزيد على 
الستة 1الاف يهودي ٠‏ وأخذ آموالهم وسبا نساءهم ٠‏ وكان تميم اليفرنى 
رجلا مصمما فى دينه الغالب عليه الجهل » وكان مولعا بجهاد برغواطة » 
كان يغزوهم فى كل سنة مرتين فيقتل منهم ويسبى + فلم يزل على ذالك 
الى أن مات فى سنة ثمان وأربعين وأربعمئة , فلما كانت سنة اثنتين 
وستين وأربعمثئة وقتل ولده فى حرب لتونة أتوابه ليدف'وه الى جانب قبر 
أبيه دميم » فسمعوا من قيره تكبيرا عظيما وتشهدا » فنيشوا قبره 
فوجدوه لم يتغير منه شيء . فرأاه بعض قرابيته فى النوم تلك الليلة 
وقال له : ماذالك التسبيح والتكبير والتشهد الذي سمعنا من قبرك ؟ قال 
ملائكة وكلهم الله تعالا بقبري يكبرون ويهللون ويسبحون ويكون أجر 
ذالك لى قلا يقطع لى عمل الى يوم القيامة ٠‏ قال له : ويم خلت ذالك 
وبلغت من الله تعالا هاذه: المنزلة حتى اكرمك هاذه الكرامة ؟ قال 
بجهادي فى الكفرة برغواطة وفعلى فيهم فى كل سنة , فاقام الأمير 
تميم يمدينة فاس مدة من سيعة أعوام » ووصل حمامة بن المعز الى وجدة 
فأقام بها سنة وقد تفرقت عنه جيوشه وتمزقت جموعه + فلما را! ذالك 
خرج من مدينة وجدة الى مدينة تنس » وكتب الى قبائل مغراوة , 
فاجتمعوا اليه يها . وأقام حركة وزحف بجيوش مغراوة الى مدينة فاس 
فملكها . وفر عنها تميم اليفرنى الى مدينة شالة . وذالك فى دولته 
الثانية فى ذي الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمثة . وأقام حمامة بن 
المعز على ملك مدينة فاس وكثير من أعمال المغرب ومدنه الى أن توفي 
فى سنة أربعين وأربعمئة فكانت أيامه بالمغرب ثمان عشرة سنة 2 غلب 
فيها تميم اليفرنى بمدينة فاس نحو خمسة أعوام أى سبعة على اختلاف 
فى الروايات ٠‏ وولي يعد حمامة ولده دوفاس 


111 تت 


الخير عن دوئة الأمير دو ناس بن حمامة 


هى دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية المغراوي ٠‏ ولي بمدينة قاس 
وأحوازها وجميع ماكان بيد أبيه من أعمال المغرب ومدنه ٠‏ وكاذت أيامه 
ايام دعة وهدنة ورخاء كثير ٠‏ وقى أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت 
أزيامها توكينها: الناسن و القمان يكن تيف القرادن والتلاة + هادان 
بوك المين على لاضن دوين الشاعه والعيا ناك و المسدانق . 
فصارت حاضرة المغرب ٠»‏ ولم يشتغل دوناس من يوم ولي الى أن توفي 
إلا بالبناء والتشييد ٠‏ وتوفي دوناس بمدينة فاس فى شهر شوال مسن 
سنة اثنتين وخمسين وأربعمتة (نوير ٠١٠١‏ م) 2 فولي يعده ولداه 
الفتوح وعجيسة ٠‏ فكان الفتوح على عدوة الأندلس 2 وعجيسة على عدوة 
القرويين 2 وكاذت أيام دوناس بن حمامة اثنتين وعشرين سدة تنقص قليلا 


الخير عن دوئة الأخوين الأميرين الفتوح وعجيسة 


ابني الأمير دوناس بن حمامة 


لما توفي دوناس ولي بعده الفتوح وهى الأكبر 2 فاستوطن عدوة 
الأندلس من مدينة فاس » وولا أخاه عجيسة على عدوة القرويين ٠‏ وكان 
أصغر منه سنا الا أنه كان شهما ٠‏ فقام عليه بعدوة القرويين 2 فكان 
يذيمة العرية فلي الدوام. :ؤيذا" الفتوت لدو انان قضيية” باوحينة 
بالموضع المعروف بالكذان ٠»‏ وينا أيضا أخوه عجيسة قصبة مثلها برأس 
عقبة الصعتر من عدوة القرويين 2 وكثرت العداوة ٠»‏ فكانا لايزالان 
يقتتلان ليلا ونهارا ٠‏ فكثر الخوف فى أنيامهما بالمغرب وغلت الأسسعسار 
واشتدت المجاعة وعظم الهرج وقويت الفتن فى جميع نواحى المغرب 2 
وظهرت لمتونة على أطراف البلاد فملكوها ٠‏ والحرب بين الأخوين عجيسة 


والفتوح على الدوام والاستمرار ٠‏ ليس لأهل المديئة شغل الا القتال أاناء 


الليل وأطراف النهار الى أن ظفر الفتوح بأخيه عجيسة فتدله 


والفتوح بن دوناس هى الذى ينا باب الفتوح من مدينة فاس يسورها 
القبلى وبه عرفت الآن ٠‏ وأآخوه عجيسة هى الذى بنا باب عجيسة مسن 
أبواب عدوة القرويين برأس عقبة الصعتر من ناحية الجوف وسماها 
باسمه , فلما ظفر الفتوح بأخيه عجيسة وقتله أمر الناس بتغيير أسسم 
الياب الذى بناه أخوه وترك اضافته اليه 2٠‏ فأاسقط الناس العين مسسء 
عديينة وادخلوا عوها ينها" الألفت واللاء “فقالؤا الجنة :قيفي ذالك 
الى الآن » وكانت مدة أقامة الفتوح يحارب أخاه عجيسة ثلاثسئين متوالية 
الى أن دخل عليه عدوة القرويين ليلا بالغدر فقتله وملك العدوتين ٠‏ ولم 
يزل الفتوح على ملك مدينة فاس الى أن أتاه لمتونة » فنزلوا عليه وضيقوا 
عليه بالحصار والغارات ٠‏ فتخلا عنها ووليها ابن عمه معتنصر بن حماد 
ابن معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية ٠‏ وذالك فى سنة سبع وخمسين 
وأربعمتة ٠‏ وكانت أيام الفتوح خمسة أعوام وسبعة أشهر , وكلها فى شدة 


وخوف ومجاعة وحرب وغلاء مقفرط « أعاذنا الله واياكم مده 


الخير عن دوئة الأمير معنصر بن حماد بن معنصر 
اين المعز بن زيرى بن عطية المغراوى بمديئة فاس 


لا تخلا الفتوح بن دوناس عن ملك مدينة فاس ولي ابن عم أبيه 
معنصر بن حماد بن معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية » فبايعته قبائل 
مغراوة الذين بها . وذالك فى شهر رمضان المعظم من سنة سبع وخمسين 
وأربعمتة (غشت ٠١15‏ م) وكان معنصر ذا حزم ورأي وتدبير واقدام 
وشجاعة ونجدة ٠»‏ فبقي أميرا على مدينتي فاس يحارب لمتونة الى أن 
اشتد عليه الأمر وعظمت الحروب فى بعض الوقائع ففقد .2 فلا يدرى 
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دافعل الله بك وتاك فى سدثة سددين وأربعمتة 0070 ودخطل اللمتونيون 


ددينة شأس مع أأمير هم دوسقف دِنَ تاشفين الص'هاجى بعد ققد معتدصر سس 


حعاد بخمسةايام 5 وه ي الدخلة الثانية كل لهم بها دخلوها علا بالأمان 


فاخام الأمير دبورسف سن تاشذين أياما « كم ارتحل عنها المدئ جيل غمارة 


رترك يها عامله فى مثّة فارس من لتونة ٠‏ اذا تميم بنمعنصر فى جمع 
عظيم من زناتة 2 فدخلها على من بةي من لونة وقتلهم ومثل بهم بالحرق 
والصاب ٠‏ وأقام يها ملكها وضصيطها . ولم يزل يقاتل بها الى أن اشتسن 
عليه الحصار قدخلها عليه الأمير يوسف بن تاشقين عذوة بالسيف يعد 
حروب كثيرة 2 وشي الدخلة الثالثة (؟7) الكبرا قتل بها مسن مغراوىة 


1 امغها: وا قدها مايزيك عن العشريق: الف وهل + اود 
رينى ايدرن فى جواد واركبه" شا مكلك ,عدى سرس أذنا زرجل 2 ول 


فى سنة اثنذتين وستين وأريعمئة . فكانت أيامه بها 'حى سذاين »2 وكانت 
ام مغراوة وينى يفرن بالمغرب نحى مثئة سدنة 2 وذالك من سنة اثنتين 
لى سنة اثنتين وستين وأربعمثة وفى أيامهم تمدنت فاس 
وعظم شأنها ,» وبنيت الأسوار على أرياضها ٠‏ وحصنت أبوايها »2 وزيد 
فى جامعيها القرويين والأندلس ٠»‏ زيادة كثيرة ٠‏ واتسع الئاس فى 
ادوم فن-البناء .فقوت" الدينة وكترك”الحزراك نيا ».تاتسل لأسن 
والرخاء يطول أيامهم الى أن ظهر المرابطون بالمغرب وقد ضعفت أحوال 
مغراوة ونقص ملكهم وجاروا على رعيتهم فاخذوا أموالهم وسفكوا 
تماءلع'. وشموكيوا جردي كا نفيك حلي الواره بؤكتن الخوف” سي 
البلاد 2» وغلت الأسعار . وتبدل الرخاء بالشدة . والأمن بالخوف ,2 
والعدل بالجور ٠‏ وتوالا منهم ظلم وعدوان على رعيتهم 2 وغلاء مفرط 
لم يسمع بمثله » وفتنة شديدة » فاتصل الجوع والغلاء » وعدمت الأقوات 
فى عدينة فاس وأعمالها ايام الفتوح بن دوئاس وأيام ابن عمه معتصن 


© دخل المرابطون فاس الدخلة الأولا سنة 455 ها. 
1) فى الأصل الدخلة الأولا . 
2 فى الأصل الدخلة الثانية . 
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وأيام ولده دميم بن معنصر الى أن يلغ الدقيق بمدينة فاس وغيرها مسن 
البلاد المغربية القريبة منها أوقية بدرهم » وعدمت الأآقوات فيها بالكلية 2 
فكان رؤساء مغراوة وبنى يفرن يدخلون على الناس فى ديارهم فياخذون 
مايجدون فيها من الطعام ويتعرضون لنسائهم وصبيائنهم 2» وياخذون 
انان التجان فل يكين الحد أن تمده عن الك و لانكورة اق يكلميع افيه 
ومن لم يوافقهم فى شيء من ذالك أو صدهم عنه قتلوه , وكان سفهاؤهم 
وعبيدهم يصعدون على جبل العرض )"١5(‏ فينظرون الى الديار التي 
والإدواطة قات .ذالى راو احقنها: وكانا دوا الدها' مريكليها ولكوزة ينا 
بحدوة عل شن التلعاء م شلا" مكلو "الك امادود الل ملعيم رو قور ال د 
لديهم ٠‏ فان الله لايغير نعمة قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ قفسلط الله 
عليهم المرابطين ٠‏ فازالوا ملكهم وشتتوا جمعهم وقتلوهم وأخرجوهم عن 
بلاد المغرب بأسره ٠‏ وفى أيام جورهم اشتد الجوع بالمغرب ٠‏ قاتخذ أهل 
فاس المطامير فى بيوتهم وديارهم للخزن والطحن والطبيخ ليلا يسمعوا 
فو آلوما + نوفيها اهيا اتهذوا عرفا 3 انراج الها" » 131" كان مدعي 
النوان (طلع الركل كيه تططلي هق اوقراله وار كيك ب« قب ارقم "الله عه 


أيلا يدخل عليه فجأة 


فى أيام زناتة من مغراوة وبنى إيفرن 
وذلك من سمئنة 380 إلى سئة 462 


أفى سنة احدا وثمانين وثلائفئة كان قحط أشديّد بنْيْلاد المغرب 
والأندلس وأفريقية » فت من أجله المياه جفوقا كفيرأ » وجاء أهُاذه' السنة 


بوادى سجلماسة سيل عظيم لم يعهد مثله ولم ير بتلك الأرض كلها فى 


3) حيث قيب بنى مرين . 


بح 11ت 


وفيها كانت المجاعة الشديدة بأفريقية والأندلس والمغرب « ودامت 
لجاعة ثلاث سنين 2 من سنة تسع وسنيعين الى سينة احداأ وثمانين ٠‏ 

وفيها اظين تجح فى السماء + ودالك فوليلة الخميس الثالت. والعشرين 
5-5 العين كالصومعة العظيمية « طلع من جهة المشرق وتهاقت جردا مسن 
عبن ال مغرب والحجوف 2 وتطاير مكئه شرر عظيم فرع الخاس مده ودعىأ الله 
- فى صرف مكروهه عذدهم 0 وكسشف با مشمس فى أآخر هاذا الأشهر 0 
دقفن النناشي: كن كتان امسن بترن الي اوه و 142 ا قي وه 


متانتق: «وكلامكة 


وفى أآخر احدا وثمانذين أغاث الله تعالا الأآمة وتداركهم بسالرحمة 
رعصر الذاس مطرا عاما 2 وأكاات انأرض وحطت الأسشعار ٠»‏ وحيي أأناس 


وفيها أتَا الجراد الكثير فوق النهاية . عم جميع بلاد الأنداس فسرح 
ب , وكان جله وأكثره بقرطبة حتى كثر يه الأنا وعظم به اليلاء » فأبرز 
شصيور الأموال للئاس وأمرهم بجمعه وعذّره 2 وجعل جمعه وظيقة كل 
حل بقدر طاقته ,2 وأفرد له سوقا لبيعه من جانب السوق ٠»‏ وتمأدا أمر 


تلاتمثة ! سدكة 


0 الجراد ثلاث سد ين من سدثة أحدا ودُمانين وثلائمشة ذى أآخر 


رات وثمأنين 


وفيها ولى (عدد الرحمان) ابن تعلية عدوة الأندلس من فاس 5 وىلى 


عي) ابن قشوش عدوة القرويين ٠‏ 
وفيها ولي الفقيه عامر دن القأسم قضاء المدينتين : الأندلس 


يغوونسن 


ب 226 ل 


وذى سنة اثندين وثمانين دخل يدوق بن بعلا اليفرنى عدوة الأندلس 
من فاس بالسيف ٠‏ 

وفيها جاء السيل الطائل بقرطبة فآنذهب أسواقها « وعلا 

وفيها كانت الريح الشديدة بالمغرب وهدمت الديار وأفسدت الثمار 
على خاتمه فسمي المؤيد من تلك السنة 

وفى سنة أريع وثمانين وأربعمكة ولد الفقيه الظاهرى أبى محسسمسد 
علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب مولي زيد بن ابى سفيان ٠‏ وله 
تأاليف جمة فى أنواع العلوم . وتوفي سنة ست وخمسين وأربيعمثة 5 

وفيها توفي الفقيه الجليل موسا بن يحيا الصديقي 

وق سنة خمس وثمانين كانت الرياح الهائلة التي هدمت المباني 
بمدينة تلمسان وأحوازها واقتلعت الأشجار العظام ونظر الخاس الى 
البهائم دمر بين السماء والآرض 3 نعود بالله من سخطه ٠‏ 

وفى سنة احدا وتسعين وثلاثمئة توفي الأمير زيري بن عطية وولي 
بعده ولده المعز 5 

وفى سنة اثذدين وتسعين وثلائمثة توفي امتصور شن أبى عامر ملك 
الأندلاس فى شهر رمضان منها وشوى بالثغر قافلا من غزوة له . فدفن فى 
مدينة سالم ولحد فى الغيار الذى كان يعلوه فى غزواته 2« فائه كان انا 
خرج الى غزوة :نفض آثوابه فى عشي كل يوم على أنطاع فد كلق + 
ويضم مايقع منها من الغيار 5 فاجتمع له من ذاألك كذير 3 ذلما مات لحد 


وفى سنة تسع ودتسعين وثلائمتة توفي ولده عدد ألملك الوالي بعده 


مسموما 2 وولي بعدد أخره عدد الرحمان « فيعث اليه العز سَِ زيدرى ين 


عطية بهدية عظيمة » قيها مئة وخمسون فرسا . وكان ولده معنصر مرتهنا 
عاديا ور انة 7 فالستفيو /القما ني عمف" اليسناق: الب السمورى تصن بدن 
لعز حين وصلته الهدية » فخلع عليه وعلى الرسل الذين قدموا عليه 
ب نهدية وبعثه الىأبيه مكرما (5") فجمع المعز كل فرس كانعنده وبعث به 
ى قرطبة وكان مبلغها تسعمئة فرس . ولم تصل من المغرب الى 
.أندلس هدية أعظم منها » 

وني سينة :لجنا وارشيخ “وعلافيتة تحوضي الفقنه «الفاه ١‏ العيل» الوروخ 
صالح عبد الله بن محمد ابن محسود الهوارى (5") بمدينة فاس وولي 
تدا وكا نديها” الققية: الحالى الفاهى" العدل؟ جعي نبي امقس 
فقي على قضاء مدينة فاس سستا وعشرين سنة الى أن قتل هى وبنوه »2 
نتبم الأمير دوناس بن حمامة المغراوي ٠»‏ وكان القاضى أبن محسود من 
نطدة. اللسل "راقم لكين واهو ا فى زنوتيا حقرلة على ”الله قعالا “هل قد 
تجريد » لما مات لم يترك غير سجادة مصلاه وقعب يتوضأ فيه ومصحفه 
كان يقرأ فيه رحمه الله تعالا ٠‏ 
وفى سدنة ثلاث وأربعمئة غلب الأمير المعز بن زيرى بن عطية على 
مينة سجلماسة * 

وفق. سثة نيض وارضكة للع الكوكثف الوقاك قن البتعاة' ,روفاد 
عصيم الجرم كثير الضياء ٠‏ يطلع فى الأفق الشرقى ٠‏ قال يعض المنجمين 
#الك الحجم ددرفه والشنيء من" ذوات الأددات + وهو هم هاكل. النظن 
فرط الضياء شديد الاضطراب والحركة .2. له ذوائب أريع محددة 
افو اندو هئ :ناحف الددزات 7الاقدى طتقع لني دكرها «الأزاكل. ‏ ورضدها 
سعققر أ :الوق "الطويلة تو هيو للق لابطون تنبا كركي الا لقطية 
يحثها فى العالم 2 والله أعلم بغيبه . وكان ابتداء ظهوره فى أول 


تشب ل من سنة سست وأريعمثة المذكورة « طلع أول ظهوره قيل وكت المغرب 


+7) هاذا مخالف لما تقدم . 
5) انظر ترجمنه فى التشوف ع 17 و سلوة الأنفاس 3 : 100 و جذوة الاقتباس ص 235 . 


ره 


ثم تقهقر الى أن طلع فى الليل ٠‏ وأقام مدة من ستة أشهر ثم غاب , وكان 
بهاذه السدنة رياح كثيرة ويرىق خاطفة ورعود قاصفة دون مطر 

وقفى سنة سبع وأريعمثة انقرضت الدولة الأموية بالأندلس » وقامت 
وأربعين يوما 

وفيها كان بالمغرب والأندلس وأفريقية قحط شديد ومسغية عامسة 
ووباء كثير ٠‏ 

وك" له لهذا كافر ةو اريسقة عه" القحطة بات لفوت كلها من 
واستبد كل وأحد منهم يجهة ٠‏ 

وفى سنة ثلاث عشرة وأربعمثة تىوذي الفقيه عدد الرحيم اين العجوز 
بفاس )"1١(‏ 

ون منلفة” خسن مقر كاف [لخلولة:"السليية ايلاد «الاترلمن. القن 
هدمت الجبال واضطريت بها الأرض وهدمت الديار من شدتها 

وفى سنة اثنتين وعشرين واربعمئة توفي الأمير المعز بن زيري بن 
عل دقان براه حكابة تيو عن + 
الها نف حفينة القيرواق: :* 

وا_سقة احداوقاقة: وازسيقة ني القاضي :اشاقن نبن: قباد 


القائم باشبيلية ٠‏ 


وفى سنة ثمان وأربعين واريعمئة دخل الامير أبى بكر بن عمسر 


6 فى الأصل وفى سنة سبع عشسرة وأربعمئة . انظر ترجمة عبد الرحيم ابن العجوز فى 
شجرة النور الزكية 1 : 115 وانظر بيوتات فاس الكبرى ص 41 68 : 


حت 3110 


اللمتوني المغرب ٠‏ 

وفى سنة احدا وخمسين واربعمتة قتل الفقيه عبد الله بن ياسين 
الجزولى مهدى لمتونة ٠‏ قتله مجوس برغواطة ٠‏ فمات شهيدا 

وفى سنة اثنتين وخمسين دخل .,المهدى بن كلاتى بن توالى مداقن 
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مكتاسة 


الخبر عن ظهور الدوئة المرابطية اللمتونية 
وقيامها بالمغرب والقبلة وبلاد الآأندلس 
وذكر ملوكهم ومدة أيامهم إلى انقضائها وذهابها 


ذكر محمد بن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداتى صاحب كتاب 
الاكليل فى الدولة الحميرية أن لمتونة فخذ من صنهاجة ٠‏ وصنهاجة فخذ 
من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير ٠‏ وأن الملك أفرقيش بن أبرهة ذى 
الكان نيع العوة الراكش دين هاه بن «اللطاطة ين 'عمرن ين الحدو ايض 
عبد شمس بن وائل بن حمير لما ملك حمير خرج غازيا نحو بلاد المغرب »2 
وأرض أفريقية , فلما توغل بالمغرب بنا مدينة أفريقية » وهي مشتقة مسن 
اسمه ٠‏ وخلف بها من قبائل حمير وزعمائها صنهاجة ليردوا البرير على 
شاكلتهم وياخذوا خراجهم ويدبروا أمرهم 

وروا أبى عبيدة عن ابن الكلبى أن أفرقيش لما نقل البرير عن الشام 
ومصر الى المغرب وبنا مدينة أفريقية وأنزل العرب منازلهم من المغرب 
ترك فيه قبيلتين من دهاته »2 وهما صنهاجة وكتامة ٠‏ فهما فى البرير 
لى اليوم ٠‏ 

وقال الزبير بن بكار أن صنهاج أيا صنهاجة ابن حمير بن سيا 
و كين ين عا ال 000000 ظ 


وقال أبى فارس عبد العزيز الملزوزى الشاعر رحمه الله فسى 


ارجوزته فى التاريخ المسماة بنظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك(//) 


مرابطون أصلهم من حمير 
كانوا ملوكا فى الزمان الأول 
وقد رأيت فى كتاب الشسب 
بان صنهاج سليل حميسر 
اكرم به من نسب صريسعح 
عدلهم وفضلهم مشهور 
قد خلفوا من يعدهمم حسن الذذا 


وقيل صنهاجة فخذ من هوارة 


قد بعدت أنسايهم عسن مضر 
وأمرهم وحالهم لم يجهل 
قسولا يبه أعجزن أهل الأدب 
وصو ابتئه لصلبه لا العتصسسر 
فقله لا تخف من التصريسح 
ومجدهم وسعرهصم مذكور 
فى نغحرينا ويلغوا قيه المننسا 


٠‏ وهوارة فخذ من حمير يمانيون من 


ولد الصوار بن وائل من حمير ٠‏ وانما سموا هوارة لأن أباهم المشهور لما 
جال فى البلاد ووقع بالمغرب بقبلة القيروان من بلاد أفريقية قال : لقس 
قهورة: فى البلك + ينوا هوازة- يالك الله عله + 

وتنقسم صنهاجة على سبعين قبيلة » منهم لتونة » وكدالة » ومسوفة 
ولمطة .2 ومسراتة » وتكلاتة » ومنداسة . وينى وأرث ع ويثى مسفين ,2 
وبنى دخير » وبنى زياد ء وبنى موسا » وبنى لماس ٠»‏ وبنى فشتال 2 وفى 
كل قبيلة بطون وآفخاذ وقبائل أكثر من أن تحصا + وهاذه القباكئل كلها 
صحراوية 2 حوز بلادهم فى القبلة مسيرة سبعة أشهر طولا ومسيرة 
أربعة أشهر عرضا . من نول لمطة الى قبلة القيروان من بلاد أفريقية ,2 
وهي مابين بلاد البربر وبلاد السودان »2 ومنهم قوم لايعرفون حرثا ولا 
زرعا ولا ثمارا ٠‏ وانما أموالهم الأنعام » وعيشهم اللحم واللبن ٠‏ يقيم 
أحدهم عمره لاياكل خبزا الا ان يمر ببلادهم التجار فيتحفونهم بالخبز 
والدقيق ٠‏ وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهّدون السودان ٠‏ 

وكان أول ملك منهم بالصحراء يتلوتان بن تلاكاكين الصنهاجى 
اللمتونى , ملك بلاد الصحراء باسرها , ودان له بها أزيد من غشرين 


7) ص 48 وانظر نرجمة الملزوزى فى هقدمة الكتاب المذكور . 


ملكا من ملوك المسودان ٠‏ كلهم يودون له الجزية ٠‏ وكان عمله مسيرة 
ثلاثة أشهر فى متلها ,. كلها عامرة ٠‏ وكان يركب فى مثّة ألف نجيب »2 
وكان فى أيام الامام عبد الرحمان القائم بالأندلس ٠‏ ودامت أيامه وطال 
عمره نحوا من ثمانين سنة الى أن توفي فى سدنة اثنتين وعشرين ومكتين 
فكانت أيامه خمسا وستين سدنة , فولي بعده حفيده الأثير بن فطر يمسن 
لالوقان :اللذكون: .+ ققام' انام كستواجة إلى ان حرفي ميدة بيع وشاشيين 
ومكتين »2 فكانت أيامه خمسا وستين سنة ٠‏ فولي بعده ولده تميم بسن 
الأثير » فاقام ملكا على قبائكل صنهاجة الى سنة ست وثلاثمئكة » فقامست 
عليه أشياخ قبائل صنهاجة ٠‏ فقتلوه وافترق أمرهم ٠‏ فلم يجتمعوا على 
أحد بعده . فاختلفت كلمتهم . وتفرقت أهواوّهم مدة من مئة وعشرين 
سنة + الى أن اقامفيهم الأمين اب كينا "الله محمد يدخ "تنفاوت 'المعزوقت 
بتارشتا اللمتونى ٠‏ فاجتمعوا عليه وقدموه على أنفسهم . وكان من أهل 
الدين والفضل والصلاح والحج والجهاد , فأقام آميرا على صتهاجة مدة 
من ثلاثة أعوام الى أن استشهد فى غزاة له بموضع يقال له بغارة 2 وهم 
قبائل من السودان يسكنون بمقربة من مدينة تاتكلاتين غربا منها , كانوا 
فاق دن الجودنة » ومدينة تاتكلاتين يسكنها قبيلة من صنهاجة يعرفون 
ببنى وارث ٠»‏ وهم قوم صالحون على السنة والجماعة , وأسلموا على يد 
عقبة بن نافع الفهري أيام فتحه للمغرب ٠‏ وهم يجاهدون السودان الذين 
هم على غير الاسلام . فلما توفي الأمير أبو عبد الله بن تيفاوت اللمتونى 
ولي أمر صنهاجة بعده صهره يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ 
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الخبر عن دوئلة الآمير بحيا بن إدراهيم الكدالل 
وقيامه بأمر صنهاجة 


ولي _ الأمير يحيا _بن ابراهيم الكدالى بعد وفاة محمد بين تارشةا 
اللمتونى ٠»‏ وكدالة ولمتونة اخوة يجتمعون فى أب واحد ٠‏ وهم يسكنون 
أاخر بلاد الاسلام » ويحاربون. السودان ٠‏ ويليهم من جهة المغرب اليحر 
المحيط , فأقام الأمير يحيا بن ابراهيم على رياسة صنهاجة وحروبهم مع 
أعدائهم الى سنة سبع وعشرين وأربعمئة » فاستخلف ولده ابراهيم بسن 
يحيا على رياسة صنهاجة ورك امع أعدائهم . وارتحل الى المشرق 
برسم حج بيت الله الحرام ٠‏ وزيارة قبر نبيه عليه السلام » فوصل وقضا 
حجه وزيارته وقصد_الى_بلاده » فمر فى طريقه بمدينة القيروان فلقي 
بها الفقيه الصالح ابا عمران موسا بن الحاج الفاسى ٠‏ كان قد رحل من 
مدينة فاس فاستوطن_القيروان يأخذ عن أبى الحسن القابسى ٠‏ ثم _رحل 
الى بغداد . فحضر بها مجلس الفقيه القاضى أبى بكر بن الطيب » فآخ.ن 
عنه علما. كثيرا . ثم عاد الى القيروان » فلم يزل بها الى أن توفي رحمه 
الله لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان المعظم سنة ثلاثين_وأريعمئة 
- فلما وصل يحيا بن ابراهيم الكدالى الى القيروان ألفا بها أباعمران الفاسى 
يدرس العلم » فجلس اليه وسمع منه , فركاه أبى عمران محبا فى الخيسر 
فأعجيه حاله : قفسأله عن اسمة ويلده ونسيه قأخيره بذالك وأعلمه بسعة 
بلاده ومافيها من الخلق ٠‏ فقال له وماينتحلون من المذاهب ؟ فقال له 
انهم قوم غلب عليهم الجهل وليس لهم كثير علم » فاختيره الفقيه وساله 
عن واجبات دينه ٠‏ فلم يجده يعرف منها شيئًا . ولايحفظ من الكتاب 
والسنة حرفا . الا أنه حريص على التعلم » صحيح النية والعقيدة واليقين» 
جاهل بما يصلح دينه » فقال له مايمنعك من التعلم للعلم ؟ فقال له يياسيدي 
ان أهل بلادي قوم عمهم الجهل ٠‏ وليس فيهم من يقرأ القراان » وهم مع 
ذالك يحبون الخير ويرغبون فيه ويسارعون اليه لى وجدوا من يقرئهم 
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القرأان ويدرس لهم ألعلم ويفقهم فى دينهم . ويدعوهم الى العمل بالكتاب 
والوقة وبدلعية راقم لاشلا + وحمي الو سس الى كلك فافع دقن 
بغيت الثواب من الله تعالا بتعليمهم الخير لبعثت معى الى بلادنا بعض 
طلبتك وتلاميذك يقرئهم القراان ويفقهم فى الدين ٠‏ فينتفعون به ويسمعون 
له ويطنووق: فيكرة لك فى رواللةالأمنن اللمطو والقوات: العديدة عفن اللة. ؛ 
ان تكون. سينا [يو اكز ع علشدب "العية القعيه ابن اعمزاق اقيم" الي دوالك 
فامتنعوا وأشفقوا من دخول الصحراء ٠‏ ولم يجبه مثهم أحد ممن يرضاه 
الشيخ , فلما يئس منهم قال : انى أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة 
فقا ابجياة قا" كقيا وها القد دن ذا واكم عنى حلي كخير ةا تعر فك الله رقم 
واسمه واجاج بن زلى اللمطى من أهل السوس الأقصا , وهى الأان يتعيد 
وندرين. العلم ويدعن الكاس: :الى,'الكين فى رياط هذالك: + وله فلامين حنة 
يقرءون عليه العلم , أكتب له كتابا لينظر فى تلاميذه من يبعثه معك فسر 
اليه . فعنده تجد ماتريد . فكتب اليه الفقيه أبوعمران كتابا فيه : سلام 
عابكو رركمة الله دناعت 131 عله جامل كتانى هادا رق ما اجن 
ابراهيم الكدالى فابعث معه الى بلاده من طلبتك من تثق بدينه وورعه 
وكترة “علبة واصساسف! علدو القوااة وجراف الجاع تووتقيم اقفن يكنم 
وله ولك" قن ذالق: القوات و اللدن (المقليم ‏ اتنا لاشيم الم حدق مستت 
مداق من جلاع تمان هنا وق ير اف لمكن الى كان ان را ان 
وصل الى الفقيه واجاج بن زلى اللمطى بمدينة نفيس » فسلم عليه ودفع 
اليه :الكتاب-. والك كن شوو زنمي العرىفى مندنة للذلدة روا يعيقة تقر 
الفقيه واجاج بن زلى الكتاب » وجمع تلامذته فقرآاه عليهم , ونديهم لما 
أمره به الشيخ أبى عمران الفاسى , فانتدب لذالك رجل منهم جزولي 
النسب يعرف يعبد الله بن ياسين الجزولى ٠»‏ وكان مسن حذاق الطلية 
الأذكماء النبهاة القبلاء من كفل الدينوالفضل: والتقا والوى 2 والفقه لادب 
والسياسة , مشاركا فى العلوم . فخرج مع يحيا بن ابراهيم حتى وصل 
بلاد-كدالة + فالتقاء. قبائل كدالة ولعينة بالسوون وقزحوا ضه قنايية » 
وبالغوا فى اكرامه وبرده ٠‏ 0 


الخبر عن دخول الفقيه عبد الله بن ياسين الجزول 
صنهاحة وقيامه بها مع لمتونة والمرابطين من قبائل صنهاجة 


هو الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى المجاهد المرابط الورع الزاهد 
السواء القؤام # هدقف المسزابطين: .+ 00 

لما وصل بلاد كدالة مع ابراهيم بن يحيا الكدالى فرح به قبائل لتونة 
وأكرموه وعظموه لما ذكر لهم يحيا عنه من العلم والفضل ٠‏ وكان يحيا قد 
مزل مه + فراجية كله يع يكوه + اقضالة سملو افقال 5 هن زوجاتي. .' 
فقال له الفقيه : هاذا شيء لايجوز فى دين الاسلام ٠‏ وانما يجون لك أربع, 
ففارق واجانة لضع والطاحة ونا رقهق سوام تقال للع نال جمد 
الرؤساء من كدالة ولمتونة على مثل حالى ٠‏ فانذرهم وعرفهم حكم الله , 
فكرج الفقيه عبد الله بن ياسين ويحيا معه وجمح الزؤسناء فال لهم + 

بلغنى أنكم تتزوجون بما شكتم من النساء . حتى ان الشخص منكم يجمع 
و السو ل ل يك النيفةى واضا الة والابتلام أن يسيم 
الرجل بين أربع نسوة حرائر , وله سعة فيما شاء من ملك اليمين » قم 
جعل يعلمهم الدين ويبين لهم شرائع السنة وتامرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر , فلما رأوه قد_شدد عليهم فى ترك ماهم عليه من المنكرات .تيرأوا 
منه وهجروه ونافروه وثقل ذالك عليهم 2 ومع ذالك فانه وحد أكثرهصم 
لايصلون ولايزكون وليس عندهم من الاسلام الا الشهادة ٠‏ وقد غلب عليهم 
الجهل , قلما رأ! عبد الله بن ياسين أعراضهم واتباعهم أهواءهم أراد 
الرحيل عنهم الى بلاد السودان الذين دخلوا فى الاسلام اذ كان الاسلام 
507 ظهن » فلم يتركه يحيا بن ابراهيم الكدالى ٠‏ وقال له انى لاأتركك 
تنصرف , وانما أتيت بك لأنتفع يعلمك فى خاصة نفسي ودينى » وما علي 
فيمن ضل من قومى ٠»‏ ولكن ياسيدي هل لك فى رأي أشير به عليك ان كنت 
تريد الأاخرة » قال وماهى ؟ قال : ان_ هاهنا فى بلادنا جزيرة فى البحر 
اذا انحسر البحر دخلنا اليها على أقدامنا + واذا املا مخلتافا :فى 


اراق .ودوفها” خلال للحن الوق ادنك فيه من اعسات الدرية وح 
البر وأصنافالطير والوحش والحوت ٠‏ فندخل اليها فنعيش فيها بالحلال 
وفعك' اللغة ككالا حت اموت فقا د كقالالذاعين اللد سن كاسين ناذا 
أحسن » فهلم ينا ندخلها على اسم الله . فدخلاها ودخل معهما سيعة 
نقرامن كزالة + شابتنية بها رابطة أ واقام: ينها مع احتهاية يحبيون الله :تعالا 
متمد ناكل | ديد شابخ لخادل وكارك .وات يظليون لجيه 
والنجاة من النار . فكثر الوارد عليهم والتوابون فاخذ عبد الله بن ياسين 
متزتيم القراان مكلك “الى الأاحره وترقيى فلي كنؤاب" الله تسالا 
ويحذرهم اليم عذابه حتى تمكن حبه منهم فى قلويهم ٠‏ قلم تمر عليهم أيام 
حتى اجنمع له من تلاميذه نحى ألف رجل من أشراف صنهاجة ٠‏ فسماهم 
الى مكلوق الأووس رااسلمد. مو تكد هن يكلم "الكناي.والمينة نوهيس : 
والصلاة والزكاة ومافرض الله عليهم من ذالك ٠‏ فلما تفقهوا فى ذالك 
وكثروا قام فيهم خطييا ٠‏ فوعظهم وشوقهم الى الجنة » وخوفهم من النارء 
وأمرهم بتقوا الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأخبرهم بما في 
ذالشحين كواب اللهعمالا (وحظين اللخ كم وعاهر. الى جهاه خن اكبالقيم 
من قبائل صنهاجة ٠‏ وقال لهم : يامعشر المرابطين انكم جمع كثير ٠‏ وأنتم 
وجوه اتلك وروساء اعشاكركم وقد امطمكم الله كعالا: وهداكم الس 
صراطه المستقيم . فوجب عليكم أن تشكرو! نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف 
وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده ٠‏ ققالوا أيها الشيخ 
جارك ونا نا تشتف تحدنا تاتس بمظيفية نون افوقنا يس يجاتنا 
لقاع فقا لو "كرفو اوور قركة "للف واقدرو ا" تمك توكو لقنتم 
عقا الله واتلكوهع حيكة وفان كاينا ووجنوا الج ادق واقلد ا اماقم 
وأجه فكاو 1 سساو دواق اكزو ااحنة< للق وترايو] فعن غنيم زلكيوا في 
فكوا قيه متمق" بباللدا عنا لا بعليو + مادناف حكن يمك الله تظجيا:: 
وهى خير الحاكمين فسار كل رجل منهم الى قومه وعشيرته 2 فوعظهم 
واتذرهو ونعاهم: الى الأفلاع عمامه يسبيله + فلم يكل بنقم تن قبل :ولا 


درجع 2 فخرج اليهم عدد الله بن ياسين 5 فجمع أشياخ القيائل ورؤساء هم 


مذ ما 
ع 


وقرا عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة وخوقهم عقاب الله .» فأقام 
يحذرهم سنبعة أيام وهم فى كل ذالك لايلتفتؤن الى قوله ولايزدادون ألا 
فشاو ان لما يكن متي قال لأمرحانة:+ قن قلننا العجة واكذرنا + روفن 
وجب علينا الأان جهادهم , فاغزوهم على يركة الله تعالا ,, فبدا أولا 
بقبيلة قوالةة :فز اعد فى خلاقة الات رجل :من الرائطين + فانيومرا بون 
يمد + فعا اقيم جفلها عكيوة :ادن الباقرق: ابسلايجا عنيد! وسقت 
ا اا ا 
صفر سنة اربع وثلاثين وأربعمتة ٠‏ ثم سار الى قبائل للتونة فنزل بهم 
وقائلم تح طون عليوم وافغنوا الى الطاعة وتايوا + ويايفوة على اقامة 
الكتاب والسنة . ثم سار الى قبائل مسوفة فغزاهم حتى اذعنوا وبايعوه 
على ما بايعته قبائل للتونة وكدالة + فلما رأ! ذالك قبائل صدنهاجة ولتونة 
سارعوا الى التوية والى مبايعته وأقروا له بالسمع والطاعة ٠‏ فكان كل 
من أقبل اليه تايا منهم طهره بأن يضريه مئّة سوط ثم يعلمه القراان 
وشرائع الاسلام ويامره بالصلاة والزكاة واخراج العشر . وجعل إلذالك 
بت مال يجمعه فيه , وأخذ يركب منه الجيوش ويشترى السلاح ويغزو 
القبائل: دس ملك جمع ,لان المنكراء واشتولة على كبائليا + رمحم 
إساوب المقتولين فى ذالك الغزى وجعلها فيتًا للمرابطين ٠‏ وبعث يمال عظيم 
هنا )قبع مده من للزكاة والأمسان “والاشاتن الي طلنة .راكب السنامدة 
وقضاتها 2 واشتهر أمرهم فى جميع بلاد الصحراء وبلاد القبلة وبلاد 
اماف ف وناك ولذية القرية” + راكد قاع .ربكل كوالة مرفي :ال الله وال 
طرق مسستهر ويحكم زم انول الله اكه عثر اضع زافسد قبي الدنيا + 
وأشتير ذالك يبلاد السووان » وتوفي يميا'ين ابراهيم الكدالى + قاراد. 
عبد الله بن ياسين أن يقدم غيره فى موضعه ليقوم بحرويهم , وكان أكثر 
قائن ستياه طاقة: لله اعمال دنا" وحناكها التونة-#تفكان: عد الله ين 
ياسين يكرمهم ويشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة , وذالك لما اراد الله 
من ظهور أمرهم وتملكهم على المغرب والأندلس ٠»‏ فجمع عبد الله ين 
ياسين رؤساء القبائل من صنهاجة , فقدم عليهم يحيا بين عمر 
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اللمتونى وأمره على سائرهم ٠‏ وعبد الله بن ياسين هو الأمير على 
الحقيقة , لأنه هى الذي يأمر وينها ويعطى وياخذ ٠‏ فكان الأمير يتولا 
النظر في أمر حروبهم » وعبد الله بن ياسين ينظر فى ديانتهم وأحكامهم 
ويأخذ زكاتهم واعشارهم 


الغبر عن دولة الأمير يحيا بن عمر بن تكلاكين | 
الصنهاجى اللمتونى 0 


لما 7 .عيد الله بن ياسين يحيا بن عمر' اللمتونى المرايط وكان مسن 
آهل" الدين المعيق. والقشل: و الو والر مدعف اليننا والسلاع + اسح 
بالجهاد ٠‏ وكان يحيا شديد الانقياد لعبد الله بن ياسين » كثير الطاعة 
ا 00 
غليك :انع + قال اله هيم امد »كال تله اله افوقك يدمو هذه حتك: > 
فكشف له عن بشرته 2 فضربه عشرين سوطا » ثم قال له انما ضصريتك 
انك أضوت القفان واسيظلقة «المريه يكقسة , :ووالك: خط رتقة + كيك 
الأمير لايقاتل . وانما يقف ويحرض الناس ويقوى نقوسهم 2 فسان 
حياة الأمير حياة عسكره ٠»‏ وموته فناء جيوشه ٠‏ فاستولا الأمير يحيا على 
جميع بلاد الصحراء , وَخذا بلاد السودان ففتح كثيرا منها ٠‏ فلما كان فى 
سنة_سبع_وأربعين_وأريعمئة _اجتمع فقهاء سجلماسة وفقهاء درعبة 
وصلحاؤهم فكتبوا الى الفقيه عبد الله بن ياسين والى الأمير يحيا بن عمر 
راعنياك ازا لين كقايا تيرغيون” هم اوسنو لبلادهم لتطيروها امماء دي 
فيه من المنكرات وشدة العسف والجور ٠‏ وعرفوهم يما هم فيه بها أهل 
العلم والدين وسائر المسلمين من الذل والصغار والجور مع أميرهم 
مسعود بن واتودين الزناتى المغراوي ٠‏ قلما وصل الكتاب لعبد الله بن 
ياسين جمع رؤساء المرابطين وقرأً عليهم الكتاب _وشاورهم فى الأمر ء 
فقالوا له ايها الشيخ الفقيه هاذا مما يلزمنا ويلزمك . فسر بنا على بركة 
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سبع وأريعين وأربعمئة 0 ١‏ مايه 06 م) فى جيش عظيم_ مسن 
الزابطيت فسان حلى فصل لات ويعة فرجد بها عامل مين شحلاية ‏ 
فأخرجه عنها » ووجد بها خمسين ألف ناقة كانت_يها فى مراعيها لصاحب 
سجلماسة مسعود الفراوي © فعلم الأمير مسعود بذالك + فجمع جيوشه 
وخرج نحوهم . فالتقا الجمعان فكانت بذهم حروب عظيمة منح الله دعالا 
الوايطلين ها لضن يطل مفرانة ٠.‏ نش دود ين :واتوزين الفمولائ 
وأكثر جيوشه وفر الباقون , فاخن عبد الله بن ياسين أموالهم ودوابهم 
وأسلحتهم مع الابل التي أخذ فى درعة 2 فأخرج منه خمس جحميعه ففرقه 
فى فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحائهما , وقسم الباقي على المرابطين ٠‏ 

وارتحل من فوره حتى دخل_مدينة_سجلماسة فقتل من وجد بها مسن 
مغراوة ٠‏ وأقام بها حتى هدنها وأصلح أحوالها ٠‏ وغير ماوجد بها مسن 
المنكرات , وقطع المزامير , وأحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر , 
.وأزال المكوس , وأسقط المغارم المخزنية وتوك: ها ارحب الكتات و النذة 
تركه , وقدم عليها عاملا من _لتوتة وانصرف_الي الصحراء » وتوفي 
الأمير يحيا بن عمر فى جهاد كان ببلاد السودان ٠‏ فقدم الفقيه عبد الله 
اف واسكة فى يكحن اناه ابايكر بن عر اللمتريس ويزةالفاق شور الس 
سنة ثمان وأربعين وأربعمئة (مارس ‏ ابريل ٠١501‏ م) 


الخبر عن دولة الأمير أبى بكر بن عمر اللمتونى المرابط 


نا توفي يحيا بن عمر قدم عبد الله بن ياسين عوضا منه آخساه 
أبا بكر بن عمر وقلده أمر الحرب ؛ فندب المرابطين الى غزى بلاد المصامدة 
وبلاد السوس ٠‏ فخرج اليها فى جيوش عظيمة وذالك فى شهر ربيع الثانى 
من سنة ثمان_وأربعين وأريعمئة ٠‏ وكان الأمير ابى بكر رجلا صالحا 


متورعا ٠‏ فجعل على مقدمته ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتونى 2» ثم 


سار حتى وصل_الى يلاد السوس » فغزا بلاد جزولة 2 وفتح مدينة ماسة 
ومدينة رودانة 8 1 السوين ٠»‏ وكان. برونات قوم من السروافضص 
يقال لهم البجلية منسوبين الى عبد الله البجلى الرافضى ٠‏ كان قدم الى 
السوس حين قدم عبيد الله الشيعى الى أفريقية , فأشاع هتالك مذهيه 
فورثه بعده جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن لايرون الحق الا مافى أيديهم 2 
فقاتلهم الأمير ابوبكر بن عمر وعبد_الله بن ياسين حتى فتح مديذنتهم 
عنوة ٠‏ وقتل يها من الروافض خلق كثير » فرجع من بقي متهم الى السنة 
وأخذ أموال من قتل منهم فجعلها فيئًا للمرابطين , وأظهر الله المرابطين 
وأعلا كلمتهم . ففتحوا معاقل بلاد السوس , وأطاعتهم جميع قبائلها , 
فأخرج عبد الله بن ياسين عماله على نواحيها » وأمرهم يأقامة العدل 
واظهار السنة فيها والزمهم اعطاء الزكاة والعشر . وأسقط ما سوى 
ذالك من المغارم الحدثة . وارتحل الى بلاد المصامدة ففتح جيل درن 2 
وفتح أيضا بلاد رودة ؟ وفتح مدينة شيشاوة بالسيف ,2 ا فتح يسلاد 
:فيس وسائر بلاد كدميوة » وأتاه قبائل رجراجة وحاحة فبايعوه ,» وارتحل 
لى مدينة.أغمات وبها يومئذ أميرها لقوط بن يوسف بن علي الغراوى , 
فذزل عليها وضيق عليه الحصار وقاتله أشد القتال . فلما ركا لقوط مالا 
ضاقة له يه أسلمها له وفر عنها ليلا هى وجميع حشمه الى ناحية تادلة , 
فذزل فى حما بنى يفرن أربابها » ودخل المرابطون مديئة أغمات ٠‏ وذالك فى 
سنة تسع وأربعين_واربعمثة ٠‏ فاقام عبد الله بن ياسين بمدينة اغعمات 
نحى الشهرين حتى استراح المرابطون » ثم خرج بهم الى غزى تايلة ففتحها 
000 من وجد بها من بنى يفرن ملوكها وظفر بلقوط المغراوى فقتله » ثم 
سار الى يلاد كافيبينا ففتحها 2 فأخبير أن يبساحلها قبائل براغى اطة في 
عد 0 وأذيم مدوس كفا + 


الخبر عن غزو عبد الله بن باسين مجوس برغواطة 
وذكر مذهبهم السخيف وديانتهم ال خسيسة 


اوهل طبه التشمق براسيق الى ولاق #ابسفا احس أن ميلا حليهنا 
قبائل برغواطة فى أمم لاتحصا », وأنهم مجوس أهل ضلال وكفر »2 وأخبر 
بسانتية الحنوية الك ممكز ايها -. بوعل له ان جوع لعلة قنائل: كنينة. 
ونش ونان :و لمن امبو العدة :حراقا هع الخلاط مخ قيائل كينا “من االترين 


هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان أصله لعنه الله من يرباط حيصن من 
عدن منذوكة مح بلقل الاندلسس << فكاق. كشال لد توفدة وردل قن ناته 
برياطى » فعريته العرب وقالوا برغاطى »2 فسموا برغواطة . وكان صالح 
ابن طريف الذى ادعا فيهم النبوءة . رجلا خبيثا يهودي الأصل ٠‏ من ولد 
شمعون بن يعقوب عليه السلام ٠‏ نشا ببرباط من بلاد الأندلس » ثم رحل 
الى الو حا قفر هلي عبيدد اللذ. المتزنئ القد رع بو اتدل ولحل .. 
فحتم به تون كفيو + توكريا الكري اقترل لذن تاسينا + موجه ها عبائل 
من البرير جهالا ٠‏ فأظهر لهم الاسلام والزهد والورع »2 وأخذ بعقولهم 
واستمالهم بسحره ولسانه . وأراهم من ثنيرجه (8/") وتمويهاته ,2 
فاستغواهم بذالك وأقرىا بفضله واعترفوا بولايته 2 فقدموه على أنفسهم, 
وصدروا عن رأيه فى جميع أمورهم ٠‏ ووقفوا عند أمره ونهيه . قادعا 
القورة و سا "نمال . الرجقيل ‏ وال الي :انتمالع | تونق الحلف 
ككرد؟ اللهندن كقاية المؤود ١‏ الثق اول .على مسد عليه البولاء #وقجدرع 
لهم الديانات التى أخذوها عنه . وذالك سنة خمس وعشرين ومثة ٠‏ وكان 
الضلال الذى شرع لهم أنهم يقرون بنذبوته ٠‏ وأنهم يصومون شهر رجب »2 
ويأكلون شهر رمضان »2 وفرض عليهم عشر صلوات : خمس بالليل 
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وخمس بالنهار » وأن الأضحية واجبة على كل من تبعه فى الحادي 
والعشرين من المحرم » وشرع لهم فى الوضوء غسل السرة والخاصرتين, 
وصلاتهم ايماء لاسجود فيها » ويسجدون فى آأاخر ركعة خمس سجدات » 
ويقولون عند الطعام والشراب باسم ياكش وزعم أن تفسيره ياسم الله » 
وأمرهم أن يخرجوا العشر من جميع الثماز ٠‏ وأباح لهم ان يتزوج الرجل 
من النساء ماشاء . ولادتزوج من ينات عمه ٠‏ ويطلقون ويراجعون الف 
ذرة قن اليو هلا كدرم المزاة يسيع ين الك + لجر هدع يقيل. السارق 
حيث وجد ,» وزعم أنه لايطهره من ذنيه الا السيف ٠»‏ وأمرهم بالدية مسن 
البقر » وحرم عليهم رأس كل حيوان ٠‏ والدجاجة مكروه أكلها » وقدوتهم 
نح الار قاف الفيقة .وجوه طلميم خنهها وأكلها 6 ود دي وكا راكلتة 
أعتق رقبة ٠‏ وأمرهم أن يلحسوا بصاق ولاتهم تبركا يه م فكان. بيضق قن 
أكفهم فيلحسونه تبركا ويحملونه الى مرضاهم يستشفون به » ووضع لهم 
قرأانا يقرأونه فى صلاتهم ويتلونه فى مساجدهم ٠‏ وزعم أنه نزل عليه » وأنه 
وحي من الله تعالا اليه » ومن شك فى شيء من ذالك منهم فهو كافر ,2 
والقرالإن الذي شرع لهم ثمانون سورة سماها لهم بأسماء النبيتين وغيرهم 
منها سورة أادم » وسورة نوح 2 وسورة أيوب 2 وسورة يونس 2 وسورة 
موسا 2 وسورة هارون ٠‏ وسورة الأسياط » وسورة فرعون 2 وسورة 
بنى اسرائيل . وسورة الديك . وسورة الحجل . وسورة الجراد » وسورة 
الجمل » وسورة هاروت وماروت ٠+‏ وسورة ابليس . وسورة الحشر 2 
وشوةة خراقتي النكنا شيا الع" انهم عنوقم 2 والدرهه ان الخدل 
عليهم من الجنابة الا من الحرام ٠‏ وقد ذكرنا اخبار برغواطة وملوكهم 
مستوفاة هئ كتابنا الكبين الما (ازفان السيتان فى أشبان' الزمسان ‏ : 
وذكر الموجود . مما وقع فى الوجود) 

قال المؤلف عقا الله عنه : 

فلما سمع عبد الله ين تاسين بحال برغواطة وماهم عليه من الضلالة 
رأا أن الواجب تقديم جهادهم على غيرهم . فسار الى غزوهم “فى جيوش 
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المرابطين , والأمير على برغواطة يومئذ أبى حفص عبد الله بن أبي بسن 
أبى عبيد محمد بن مقلد بن اليسع بن صالح بن _طريف البرغواطى ‏ 
المتنبى . فقكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين حروب عظيمة وملاحم 
شديدة , مات فيها من الفريقين خلق كثير » واستشهد قيها عبد الله بن 
ياسين الجزولى مهدى المرابطين ورئيسهم . فلما ثقل بالجراح فى الحرب 
وحمل الى عسكره ٠‏ وبه رمق جمع أشياخ المرابطين ورؤسااهام فقال : 
يامعشر المرابطين انكم فى بلاد أعدائكم , انى ميت فى يومى هاذا لامحالة؛ 
فاياكم ان تجبنوا وتفشلوا فتذهب ريحكم » وكونى ألفة واعوانا على 
الحق واخوانا فى ذات الله تعالا » واياكم والمخالفة والتحاسد على طلب 
الرياسة ٠‏ فان الله يوّتى ملكه من يشاء ٠‏ ويستخلف فى أرضه من احب 
من عباده ٠‏ ولقد ذهبت عنكم » فانظروا من تقدمونه منكم يقوم بأمركم 
00 جيوشكم ويغزو عدوكم ويقسم بينكم فياكم وياخذ زكاتكم وأعشاركم» 
فاتفق رأيهم على تقديم أمر الحرب لأبى بكر بن عسمر اللمتونى ٠‏ فقدمه 
عبد الله بن ياسين عليهم ياتفاق من جميع أشياخ صنهاجة واجماع منهم 
على ذالك ٠‏ وتوفي عبد الله بن ياسين فى عشي يومه ذالك » وذالك يوم 
الأحد الرابع والعشرين لجمادا الأولا سنة احدا وخمسين وأربعمئة (/ 
يوليوز ٠١55‏ م) ودفن بموضع يعرف بكريفلة بتامسنا (1/1) وبذني_على 
قبره مسجد , وكان عبد الله بن ياسين شديد الورع فى المطعم والمشرب» 
فكان طول اأقامته فيهم لاياكل شيئًا من لحمانهم ولا يشرب من البائهم » 
فان أموالهم كانت غير طيبة لشدة جهلهم فكان يتصيد ويتعيش من لحوم 
الصيد . وكان مع ذالك كثير النكاح يتزوج فى كل شهر عددا من النساء 
ويطلقهن , ولا يسمع بامرأة جميلة الا خطبها , ولا يجاوز فى مهرهسا 
أربعة مثاقيل » وكان يأخذ الذلث من الأموال المختلطة . ويرا أن ذالك يحلل 
ياقيها. , وذالك شذوذ من الفعل , ومما يذكر من فضله وصلاحه وبركاته 


79) ما زال ضريح عبد الله بن ياسين معروفا مزارآ بكريفلة من أرض قبيلة زعير 
بحوز الرياظ . 


اللو كنا فوها” لفاس بأى «اخن امايق يك نع 1 سمه قم دق واقه السين. ' اواك 
قنفد الام حت اشرقوا: على اللقه + خقاع طيد 'اللة بن اميه كتنيدم وهبلا 
ركعتين » قدعا الله تعالا وأمن المرابطون على دعاته ,2 قما فرغ من 
الدعاء قال لهم احفروا تحت مصلاي هاذا .2 فحفرىا فوجدوا الماء تحت 
مقدار شير من الأرض” فشريوا مده وسدقوا دىأبهم وملاوا أى عيتهم دماء 
عذب يارد » ومن بركاته أنه نزل منزلا به بركة كثيرة الضفادع لاياقدر 
واحد أن يستقر حولها لكثرة نقيقها وصياحها ٠‏ فوقف عبد أله ين ياسين 
جزاءها فسكاك ولم وسسم لها تقيق. , هلدا تباعد عنها 'عادت القن ضياحهاء 
ومم يزل صائما من يوم دخل بلادهم الى أن توفي رحمه الله تعالا » ومن 
حسن سياسته فيهم أنه أقام فيهم السنة والجماعة فى المدة القليلة » وحكم 
عييم أنه من قاتته الصلاة فى الجماعة ضرب عشريئن سوطا ومن فاثته 


ركع منها ضرب خمسة أسواط 


الخبر عن دوئة الأميرأبى بكر بن عمر الصنهاجى اللمتونى 


هى الأمير أبى بكر بن عمر بن تلاكاكين بن ورتائطق اللمتونى 
المحمدي 7 عرة كدالية اسمها صفية . لا قدمه عبد الله ابن ياسين 
بايعته قبائل_المراب ين من صنهاجة وغيرهم » فتمت له البيعة . وكأن أول 
عافجله ان أخذ 50 عبد ائله بن ياسين . فلما فرغ من دفنه عباً جيوشه 
وقصنه الى قتا برخواطة معيها فى جرهه متركلا على الله همالا فين 
جفيع أمورة + فاستاصل برغواطة حتى فروا بين يديه وهى فى أثرهم يقتل 
ويسبى حتى أثخن فيهم وتفرقت برغواطة فى الصحراء وتاذعنوا له 
بالطاعة واسكيو ا اشلاناة جدينة :+ .ولح حبق الديانتهم 7الخسيسة نكن الي 
اليوم 2 وجمع أموالهم وغنائمهم وقسمها بين المرابطين . ورجع الى مدينة 
أغمات فأقام بها الى شهر صفر سنة اثنتين. وخمسين وأريعمئكة » فخرج 
بجيوشه .الى بلاد المغرب فى أمم. لاتحصبا من صنهاجة وجزولة والمصامدة. 


1234 تت 


ففتح بلاد فازاز وجبالها وسائر بلاد زناتة » وفتح بلاد مكناسة » وارتحل 
الى مدي وان مجاسوزها! حك" ينخلية بالحييك وككل ...ها جلها . كتين مدن 
بنى يفرن ٠‏ وكان دخوله اياها وتخريبه لها فى أاخر يوم من شهر ربيع 
الأاخر سنة اثنتين وخمسين وآريعمثة . (الجمعة " يونيى ٠١1٠١‏ م) فلم 
تعمر يعدها الى أليوم ٠‏ فلما فرغ من فتح لواتة ارتحل الى مدينة أغمات» 
وكان قد تزوج بها امرأة اسمها زينب ينك امتعا 3 الوق ارك معدل كن 
الكعان ب واهيلة نوق القيروان: +ترقانت: اعزكة خاكية لة ذاك راف عفن 
وجزالة ومعرفة بالأمور » حتى كان يقال لها الساحرة » فاقام الامير أبوبكر 
معها'ياغمات.هدة من خلاثة أشهن" الى ان قبع غليه .سول من بلاد: القبلة 
فقيو باشقلان 'المنخراء + توكان الأثير “انوكن رحلا قالع كثين "الور 
قلغ يَسكَدل :قتال “السلميق وسنفك. ومائهم. #كعزم على السين. 'الى: الصحراء 
ليصلح أحوالها ويقيم بها ليجاهد الكفار من السودان ٠»‏ فلما عزم على 
الخروج الى الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فراقه لها 

يازينب انك ذات حسن وجمال فائق ٠‏ واني سائر الى الصحراء يرسم 
الجهاد لعلي أرزق الشهادة والفوز بالأجر الوافر » وأنت امرأة لطيفة 
لإطاقة لك حلي لان الجسحرزاء,"وانن عطلقك + غان تميت. عدتك: فتروجى 
ابن عمى يوسف بن تاشفين ٠‏ فهى خليفتى على بلاد المغرب , فطلقها ثم 
اوتجل" عق شاف ولك على لاو كادلة مك كدرع الى دا امد 
فدخلها وأقام بها أياما حتى أصلح أحوالها . فلما أراد القن متها دعا 
ابن عمه يوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض اليه أمره » وأمره 
بالرجوع الى قتال من يه كن مقر او8. وبا يفون وقبا: الموسن. ونا قاسم 
واتفق على تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من دينه وفضله وشجاعته 
وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن ثقيبته » فرجع يوسف بن 
تاشفين الى المغرب بنصف جيش المرابطين ٠‏ وارتحل الأمير أيوبكر بسن 
غيل :التضيف لكا “الى السعرزاء ‏ توزالك في عور ذى' القمدة كن مله 
ثلاث وخمسين وأربعمتة (نونير ‏ دجنبر ٠١1١‏ م)اء فتزوج يوسف بن 
تاشفين زينب المذكورة: + فكاتت القائمة يملكه والمدبرة لأمره والفاتضنة 


د 198 ما 


بسياستها أكثر بلاد المغرب الى أن توفيت فى سنة أربع وستين وأربعمثة, 
وسار الأمير أيوبكر الى الصحراء فهدنها وسكن أحوالها 2 وجمع جيوشا 
كثيرة وخرج الى غزى بلاد السودان قجاهدهم حتى فتح من بلادهم 
مسيرة ثلاثة أشهر 2 وغلب أيضا يوسف بن تاشفين على أكثر يلاد 
لغرب واستوثق أمره به ٠‏ قلما سمع الأمير أبوبكن بضخامة ملك يوسف 
ع سدق فاك الله ملادرة افلادة الكو اقل الما ده اللتهبازاء 
يعزله ويولي غيره 2٠‏ فاحس يوسف بن تاشفين بذالك فشاور زوجته فى 
ذالك الأمر » فقالت له : ان ابن عمك رجحل متورع فى سفك الدماء » قاذا 
نفكة فسن عن كان مكودة رتك من انيب والتواشيم :7 واطيق' له خلظة 
حتن “كاك مسياولة وكا ون والاطقه تمع ند الك والافوان: والمينة والشسطيي 
والتياند و الطعاء: والطوف انو جع تج بن ننه لقان يلاف (الممحزاء بر قل 
شيء عندهم من هنا مستطرف , فلما قرب الأمير أبوبكر بن عمر من 
عمل يوسف خرج اليه ٠»‏ فالتقاه فى الطريق ٠‏ فسلم عليه وهى راكب سلاما 
مختصرا ولم ينزل له ٠»‏ فنظر الأمير أبوبكر كثرة جيوشه » فقال له 
يا يوسف ماتصنع بهاذه الجيوش كلها ؟ أقال أستعين بها على من خالفنى, 
فارتاب أبوبكر من سلامه عليه راكبا ومن جوابه » ونظر الى آلف بيعير 
موقورة قد أقبلت ٠»‏ فقال ماهاذه الابل موقورة ؟ قال أيها الأمير جنتك 
بكل مامعى من مال وثياب وشيء من الأدام والطعام لتستعوين به على 
السيشر اع اها توا تووقا جين نخاله نوعلم اند لابشفلة له خا الأمو ا فقال 
له يا ابن عمى انزل نوصيك » فنزل دوسف ونزل الأمير أبوبكر 2 ففرش 
لهما فرش فققعدا عليه فقأال يا يوسف انى وليتك هاذا الأمر واثنى مسؤّول 
عنه 2 فاتق الله فى المسلمين واعتقنى واعتق نفسك , ولاتضيع من أمور 
رعيتك شينًا فانك مسؤول عنهم . والله تعالا يصلحك ويمدك ويوف_قك 
العمل الطالح: ورالسل فى اوقيتف + «ونهى: قليف ند وليك وطافية لثم ونه 
واتضرف الى الشهر اع كاقام جها دده يجامه 'الكلرة مح “السود اود اين 
ان استشهد رحمه الله فى بعض غزواته .2 رمي يسهم مسموم قمات 


رحمه الله ٠‏ وذالك فى شبهر شعبان المكرم سنة ثمانين وأربعمتة (نونبر 


به 1307 يد 


السودان وخلص الآأهق ليوسشف اس تاشفدن من دعده 


1 الخبر عن دوئة الأمير يوسف بن تاشفين اللمتونى 


أمسير المسلمين وسيرنه وغرواته 


هو أمير المسلمين يوسف دن تاشفدن دن ابر اقيم دن ذرقوت اين 
ورتانطق بنمنصور سس مصَيالة دن أمية سس واتملى ين دليت الحميرى 


٠ 


الصنتهاجى من ولد عدد شمس بن وائل بن حمير 


ا 
٠. 3000 0 /‏ 
ا وجاج بن ورتانطق المذكور * 


صفته : أسمر اللون نقيه , معتدل القامة » نحيف الجسم ٠‏ خفيف 
العارضين ٠‏ رقيق الصوت أكحل العينين ٠‏ أقنا الانف » له وفرة تبلغ 
شحمة أذنيه , مقرون الحاجبين , جعد الشعر ٠‏ وكان رحمه الله بطلا 
نجدا شجاعا حازما مهابا ضابطا لملكه , متفقد الموالى من رعيته ء 
حافظا لبلاده وثغوره . مواظبا على الحهاد ٠‏ مؤيدا منصورا 2 جوادا 
كريما سخيا زاهدا فى الدنيا , لباسه الصوف ٠»‏ لم يلبس قط غيره ء 
وأكله الشعير ولحوم الابل واألبانها » مقتصرا على ذالك » لم ينتقل_عنه 
موه عر "الى !اك كوف رحية. الله تعالا على بح الل د سح الل 
فى الدنيا وخوله منها . قانه خطب له بالأندلس والمغرب على الف مثير 
وتسعمئة منبر . وكان ملكه من مدينة افراغه أول بلاد الافرنج قاصية 
شرق بلاد الأندلس الى أاخر عمل شنترين والاشبونة على البحر المحيط 


من يلاد غرب الأندلس ٠»‏ وذالك مسيرة ثلاثة وثلاثين نوما طولا 2 وفى 


العرض مايقرب من ذالك ٠‏ وملك با مغرب من بلاد العدوة من جزائر بنى 


ع 7 137 تت 


السودان ٠‏ ولم يوجد فى بلد من بلاده ولا قى عمل من أعماله على طول 
أيامه رسم مكس _ ولا معونة_ولا_خراج فى حاضرة ولا بادية الا ما أمر 
الله تَعالا.. به وأوجيه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والأعشار وجزية اهل 
الذمة وأخماس غنائم المشركين . وجيا فى ذالك من المال على وجهه مالم 
يجبه أحد قبله , فيقال انهم وجدوا فى بيت المال بعد وفاته ثلائة عشر 
ألف ربع من الورق وخمسة آالاف وأريعين ربعا من دنائير الذهب 
المطبوعة » ورد أحكام البلاد الى القضاء ٠‏ وأسقط مادون الأحكام الشرعية 
وكان يسير فى أ عمالة فيتفقد عذال رمي فى كل سدنة . وكان محبا في 
الفقهاء والعلماء والصلحاء مقربا لهم صادرا عن رأيهم مكرما لهم , أجرا 
امي الأرزاق من بيت المال طول أيامه . وكان مع ذألك حسن الأخلاق 
متواضعا كثير الحياء جامعا لخصال الفضل , وكان كما قال الفقيه 


الكاتب أبى محمد بن حامد فيه وفى بنيه : 


ملك له شرف العلا من حمير وان اذتموا صنهاجة فهم صم 
لما حووا أحوان كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا 


مواقي فى تن ارنعتة اودلا المقدر ات ركاف فى للرنة لخسسيفة ان 
ا تبي بخدر يه عند وان ورا دانه زكوان ا تنوك كلف اماه اك ند 
الى أن توفي رحمه الله سبع وأربعون سسنة وذالك من سنة ثلاث وخمسين 
وااوجفقة الى محة ‏ خسوة ش 

كنيته : أبي يعقوب , وكان يدعا بالأمير » فلما فتح الأندلس وصنع 
غزاة الزلاقة واذل المله تعالا بها ملوك الروم بايعه فى ذالك اليوم ملوك 
الأندلس_وأمراوّها الذين شهدوا معه تلك الغزاة . وكانوا ثلاثة عشسر 
ملكا :+ ساهو عليه يأمير المسلمين . وهى أول من تسما يأمير المسلفين 
من ملوك المغرب 2 وخرجت كتبه مصدرة عنه بالك الى بلاد العدوة 
وبلاه 'الأنذلس :فى .ذالك اليو + افقرقت على الثائن يبرهم فنيا عزاة 
الزلاقة ومامنح الله تعالا له فيها من النصر والظفر والفتح العظيم , 


5 


حب 138 عه 


محمد رسول الله) وتحت ذالك (أمير المسلمين يوسف بن_تاشفين) وكتب 
قى الدائرة (ومن ييتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ٠‏ وهى فى الأآاخرة 
من الخاسرين) »2 وكتب فى الصفحة الآخرا (الأمير عبد الله العباسى) 
وفى الدائرة تاريخ ضريه وموضع سكه 

بنوه : علي الخليفة بعده , وتميم . وأيوبكر ٠‏ والمعز 2 وابراهيم » 
وكوته 2 ورقية 

لما قدمه أبوبكر بن عمر على المغرب وفوض اليه آمره وذالك فى سنة 
ثلاث وخمسين واربعمئة انصرف عنه من مدي'ة سجلماسة , فوصل الى 
وادى ملوية فميز جيوشه فوجدهم أربعين الفا من المرابطين » فاختارمنهم 
القة مق القر ادك وهو تقض ين حينم الحوالن .ومس يذ شاهان الم 
ومدرك التلكاتي » وسير بن آبى بكر اللمتونى » وعقد لكل واحد منهم 
على خمسة أالاف من قبيلته » وقدمهم بين يديه الى قتال من بالمغرب مسن 
مغراوة وبنى يفرن وغيرهم من قبائل البربر القائمين به » وسار هى فى 
أثرهم , فغزا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة . وبلدا بعد بلد 2 فقوم يفرون 
بين يديه » وقوم يقاتلونه » وقوم يدخلون فى طاعته »2 حتى أثخن فى 
يلاد المغرب وسار حتى دخل مدينة أغمات » فتزوج زينب التى فارقها 
ابن عمه أبوبكر ين عمر ٠‏ فكانت عذوان سعده 

ودخلت سنة أريع وخمسين وأريعمثة 2 فيها تقوا أمر يوسف بن 
تاشفين بالمغرب وكبسر صيته وفيها اشترا موضع تأسيس مدينة مسراكش 
ممن كان يملكه من المصامدة ٠‏ فسكن الموضع بخيام الشعر . وبنا فيه 
مسجدا للصلاة وقصية صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه ٠‏ ولم يبن على 
ذالك سورا . وكان رحمه الله لما شرع فى يناء المسجد يحتزم ويعمل 
فى الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا منه وتورعا غفر الله له 
تفده وتاصلدة م واالذع بذاء > يشفت سق اقالكة" لهن ارشع ترف الأان 
يسور الحجر من مدينة مراكش جوقفا من جامع الكتبيين منها 2 ولم يكن 
بها عاك «شعقن بالحاسن يا أابار] فغري تلو امات على قري «فايتوطنها 


253052 بت 


الناس » ولم تزل كذالك لاسور لها . فلما ولي بعده ولده علي ينا سورها 
فى ثمانية أشهر » وذالك فى سنة ست وعشرين وخمسمئة ٠‏ ثم احتفل 
فى بنائها ومصانعها أمير المسلمين يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد 
المومن بن علي الكومى الموحدى أيام ملكه بالمغرب . ولم تزل مدينة 
مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين من يعدهم من يوم أسست 
الى انقراض الدولة الموحدية + فانتفل. املك عنها الن .مذيثة فاس. + 
وفى سنة أربع وخمسين المذكورة حند يوسف الأجناد » واستكثر 
القواق: + وفتح: كثيرا . سن البلاد .راتكه كتيوا'هين الطيؤل. والمسشيوة 
وأخرج العمال وكتب العهود . وجعل فى جيشه الأغزاز (60) والرماة » كل 
الكد اهايا لكنائل لفرت > فكين لد مزه المككن فى لذ :السنكة اذه من 
مئة آلف فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة والأغزان ! 
واليماة + افخرع: يوم من حضرة مراكش قاصدا مديئة امن + فياه 
قبائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينة وسدراتة ومغيلة وبهلولة ومديونة 
وغيرهم فىخلق عظيم وعدد كثير » فقاتلوه ٠‏ فكانت بينهوبينهم حروب عظيمة 
انهزموا فدها بين يديه ٠‏ وانحصروا له بمدينة صدينة )5١(‏ فدخل عليهم 
بالسيكدء كيدم اشوارهاً «وكويها وتط يها مايؤيه على اأزنعة | الافة ربكل 
وأرفكل الى 'عندينة فانى: + تكازليا معان فكع حدهم الحوازها: متوذالك فى 
أاخر سنة أربع وخمسين وأربعمتة ٠»‏ فاقام عليها أياما + فظفر يعاملها 
بكار بن ابراهيم فقتله وارتحل عنها الى مدينة صفرى ٠»‏ فدخلها من يومه 
عنوة بالسيف وقتل أربابها أولاد مسعود المغراوى المالكين لها والقائمين 
بأمرها . ثم رجع الى فاس فحاصرها حتى فتحها ,. وهى_الفتح الاول » 
و الفا سكة ‏ حسن ويصبدين وا رعيكة ل “ققام يوا ناقاياب. كم لمعف إعلييا 


0) جنس من الترك ء كانوا يعملون فى جيوش الدول الموحدية والمرينية والزيانية . 

1) كانت مديئة صدينة ‏ على ما يبدو واقعة الى الشمال من فاس قرب مجرا نهر سبو 
حيث مساكن قبيلة شراكة الحالية . ولا يزال بطن من بطون هاذه القبيلة يسما صدينة الى الآن » 
وبحوز تطوان قررية تسما صدينة أيضاً » وهى فى الأصل قبيلة من شعب ضريسة من البربر البتر » 
اشتهرت بقيامها مع قبيلة مغيلة بنصرة ادريس بن عبد الله الكامل عند دخوله المغرب سسئنة 170 ه 
ونأسيسه الدولة الادرمسية . 


ا 240 ل 


عاملا من للمزونة وخرج الى بلاد غمارة . فلما بعد يوسف عن قاس وتوغل 
فى يلاد غمار ج خالقه إاذيها تمدم بن معتهسسر فدخلها وقتل عامل بوسف 
الذى كان بها 2 وفى هانه السنة بايع الهدى بن يوسف الدزنفائى 
صاحب مكناسة دوسف بن تاشفين ودخل فى طاعة الرابطين » فأاقيره 
يوسف على عمله وأمره أن شرع “بين تذيها يعسكره لقتال يلاد الغرب 
وقبائلها 2 فتجهزر المهدى وخرج فى جيشه من برينة: مزسمة نويه يوست 
اين تاشفين ٠‏ قسمع يذائت تميم بن معاصر الغراوي الْقَاْنُم بمدينة فاس »2 
فخاف على نفسة منه ان يتقوا عليه بالرابطين . فعاجله وخرج اليه من 
فاس فى أنجاد مغراءة وقباشل زناتة فلحق به فى بعض الطريق ٠»‏ فكان 
بينهما قتال شديد »2 قتل فنه المهدى بن يوسف وافترق جمعه , وبعث 
تميم بن معيتصر درأسة الى صاحب سيثة وهى سكوت البرغواطى 05 
فلما قتل المهدى بن يوسف بعث أهل مدينة مكناسة الى دوسف بن تاشفين 
فأخبروه بموت أميرهم وأعطىه البلاد فملكها يبوسيف » وتوالت عساكر 
ال املق على تميم بن معنصر المغراوى ماهب فأ بالقازات + فلن 
؟] الأمر قد اشتد عليه وطالت عليه الفتنة وانقطعث عنه المواد والموارد 


52) ويكتب أيضاً يفوت © أضله من قبيلة برغواطة الزنائية ومنازلها بين طنجة وأصيلة ٠‏ 
امراك عرب عازه وبرعواطة + إوانكا أمره الى ا ع رقي عار خا عدار لفل ان 
حمود الادر يسى و بفضل قومه وصل الى (لخلافة فولاه على طنجة وسبتة وأطاعته غمارة 2 وبعد سقوطك 


دولة المرابطين ووصل يوسف بن تتاشفين الى شمال المغرب كاد سكوت ينضم اليه » 
ولكن ايلة ضياء الدولة ئناه عن ذالك » فلما فرح يوسف من أمر غمارة توج إلى طنجة واستولا 
ا لض لعف ا ل ل يوسف ابنه المعز 
فاستولا على سبتة من يد ابنة ضياء الدولة وقتله وانتظمت قبائل لك الناحية كلها فى سلك 
الدولة اللمتونية المرابطية . 
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3141نت 


ؤللنة وكرع: كيم ألن لقا كين الوا بطية + فالتها متديع بل او ميل 
فكانت بينهما حروب شديدة انهزم فيها المرابطون وقتل جماعة من 
فرسانهم » فاتصل خبر هزيمتهم بيوسف بن تاشفين وهى يبلاد فازان 
محاصرا لقلعة مهدى , فارتحل عنها وترك عليها جيشا من المرابطين 
محاصر! لها + فأقاموا عليها تسعة أعوام فدخلوها صلها 2 فى سنة 
خمس وسدين وأربعمئة » ولما رحل يوسف عن القلعة وذالك فى سنة ست 
وخمسين سار الى بنى مراسن ٠‏ وأميرهم يومئذ يعلا بن يوسف » فغزاهم 
وقتل منهم خلقا كثيرا وفتح بلادهم , وسار الى بلاد فندلاوة فغزاما 
وفتح جميع تلك الجهات وسار منها الى بلاد ورغة ففتحها ٠‏ وذالك فى 
سئة ثمان وخمسين 

وفى سنة _ستين_وأربعمتة فتح يوسف جميع بلاد غمارة ٠‏ وجبالها 
من الريف الى طنجة وفيها فتح فإ الفتح الثاني (85) 0 

وفى سدنة اثنتين وستين أقبل الى مدينة فاس فنزل عليها بجميع 
جيوشه وشدد عليها فى الحصار حتى دخلها عنوة بالسيف » فقتل بها من 
مغراوة وبنى يفرن ومكناسة ٠‏ وقبائل زناتة خلقا كثيرا حتى امتلأت 
أسواق المدينة وشوارعها بالقتلا » وقتل منهم بجامع القرويين وجامع 
الأندلس مايزيد على ثلاثة 1الاف رجل » وفر من بقي منهم الى أحواز 
تلمسان وهو الفتح الثالث ٠‏ وكان دخول يوسف اياها يوم الخميس ثانى 
اذا الألخرة سنة اثنتين وستين وأربعمكة ١4(‏ مارس ٠١7٠‏ م) فلما 
دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس حصنها وثقفها وأمر يهدم الأسوار 
التي كانت بها فاصلة بين المدينتين : عدوة القرويين وعدوة الآندلس 
وردهما مصزا واحدا + وار بينيان الساجد فى أحوازها وازقته)] 
وشوارعها 2 واي زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب أهله وأجبرهم علسى 
بناء مسجد فيه ٠‏ وبنا الحمامات والفنادق والأرحاء » واصلح أسواقها 
وهذب بناءها وأقام بها الى شهر صفر سنة ثلاث وستين وأربعمئة فخرج 


3) فى الأصل الفتح الأول. . 


منها أآائ لان علوية فقدح حصون وطاط 4 
ساوفى سئة أريع وسداين وأريعمتثة وجه ديسوسف الدئ أمراء الغخرب 

وأشياخ القيائل من زناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البرير فقدموا 
عليه وبادهوه 7 فكسا جميعهم ووصلهم بالأموال 3 خرج معهم ليطوف 
غلائ جميع أعمأل المغرب ودتفقد أحو وأل الرعية ويد ينظر الى سدر ولاتسهم 
وعمالهم ذيه 0 قصلح على ددية بذالك كثير من أمور الخاس 
بلاد طنحة فدخلها عنوة وفتح جيل علودان (85) 

وفى سنة سبع وستين فتح جبال غياثة وبنى مكود وبنى رهينة 

وفيها فرق عماله على المغرب ٠‏ فقولا سيرى بن أبى بكر مدائن مكناسة 
وبلاد مكلاتة وبيلاد فازاز + وولا عمر ين سليمان مديتة فاس وأحوازها »: 
وولا داوود دن عائشة سجلماسة ودرعة 3 وولا ولده تميما مدينتي_أغمات 


ومراكش وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة ويلاد تادلة ويلاد تامسنا 0 

وفيها بعث المعتمد ابن عباد صاحب اشبيلية الى يوسف بن تاشفين 
متةد فنا لمات “مودت "العوات وطيي الملكة. مهفا زر لك الاتتكنتي ذا الددذايا 
أن أتملك سيبتة وطنجة ٠‏ فراجعه ابن عباد يشير عليه ان يسير اليها 
فى عساكره فى امبر قينازلها ويبعث ابن عباد قطائعه فيجتاز لها فى البحر 
عقن وقه كوا 1 لالح و ونم فق وله “1ك 

وفى سنة سبعين وأربعمئة نظر يوسف فى حرب اسبتة وطنجة » فبعث 
لوا 'قاكنه الع ديق عمزان في أذتن عقر الندا فارس دمن اكز ارتلين 'وعشرين 
ألفا من سائر قبائل المغرب من زناتة وغيرهم , فلما قربوا من أحواز طنجة 
خرج اليهم الحاجب سكوت البرغواطي يجموعه ٠‏ وهو شيخ كبير سئنه 
سك ركداتون مكة 2 فقان و الله ابي اقل لمم طبون المعو تسن ونا 


4) بيقع بقبيلة بنى (روال ( قيادة تافزالت ل اقليم كاس ) 


- 


حي أبدا ٠‏ فالتقا الجمعان بآحواز وادى منى من أحواز طاجة » قالتحم 
العتال #ميقو كقان موكوك وهو خشة رسا الراطوة الك طنيية 
خارف ريق سكة الحاحن. خناة «الزولة مميا ب امكيف كم القند 
صالح بن عمران بالفتع_الى _يوسف ٠‏ 


وفى سمنة اثذتين وسبعين وأربعمئة بعث يوسف بن تاشفين قائده 
مزدلى لغزى مدينة تلمسان ٠‏ فسار اليها فى عشرين الفا من المرابطين ,2 
فهتكها ودخلها . وظفر بولد أميرها معلا بن يعلا المغراوى فقتله , ثم رجع 
الى يوسف قالفاه بمدينة مراكش ٠‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ٠»‏ فيها بدل يوسف بن تاشفين السكة 
فى جميع عمله وكتب عليها اسمه ٠»‏ وفيها فتح مدينة جرسيف ومدينة 
مليلية وجميع بلاد الريف , وفتح مدينة نكور وخربها » فلم تعمر يعد ٠‏ 

ثم دخلت سنة أريع وسبعين ٠»‏ فيها طلع يوسف بن تاشفين الى مدينة 
وجدة ففتحها وفتح مدينة تنس ومدينة_وهران وجبال وانشريس_وأعمال 
شلف يأجمعها الى الجزائر 2 ورجع الى مراكش فدخلها فى شهر ربيع 
ااآخر سدنة خمس وسبعين وأربعمئة 2 فورد عليه بها كتاب العءتمد اين 
عجات ودلقه حال الاسلمن. . «ونا ذال اانه مدوها عن كولب اند عي اقل 


تغورهاأ ويلادها 2« وسأله نصرهاأ واعاذتها « فأجايه يوسف كك فاح الله 


عن سيئة وصلت ددم فبذلت فى جهاد اتعدى المجهود 

جف وذى هشأذد السئة دحرك الفونسى السادس لعنه اثله فى ميسو ش 
لاتخحصيا من الروم ومن الافرنج واليبشكنس والجلاقة ي غير هم 2 فشق دلان 
الانداس شقا دقف غلى 0-3 مدينة منهأ ثلانهة أيام فيفسد ويخرب ويذتل 
بسدبى ودرتحل الى غيرها 3 ونزل علي اشديلية 6 فأقام عذيها شلائشة 
وتذونة والحؤاؤ هاه كا سان حتي ميل الى "وزيز طريف + يقل 
قوانُم فرسه في اليحر وقال 5 (هانا أاخر يلاد الأندلس د وطذته) ثم رجع 
الى مدينة سرقسطة » فنزل عليها وحاصرها وحلف أن لايرتحل عذها حتى 


ب 144 ب 


يدخلها او يحول الموت بينه وبين مايريد ٠‏ وأراد أن يقدمها بالفتح على 
غيرها من بلاد الأندلس , فنزل اليه أميرها المستعين ابن هود بمال عظيم 
بذله له فلم يقبله منه , وقال : المال والبلاد لى ٠‏ وبعث الى كل قاعدة من 
قواعد الأندلس جيشا للتضييق عليهم والحصار ٠‏ فملك مدينة طليطلة وذالك 
فى سنة سيع وسيعين وأربعمكة (65) فلما يأل ذالك أمراء الأندلس 
وووشتافها ' اتفق افيه مك عات لوشخا ين شاشسي و فكتبوا اليه بجميعهم 
يستنصرونه ويستصرخون به لينفي العدى عن مخنق اندم » ويكونون 
50 وأهدة اقنى اطوان الحدو< فليا توااريت الك اموي موسي 
بالاستصراخ لنصرة المسلمين ونفي العدو عن مخنق بلادهم بعث ولده_ ا معز 
اق اسبتة فى جيش عظيم » فنزل عليها وحاصرها حتى فتحها » وذالك فى 

شهر ربيع الاول من سنة سبع وسبعين وأربعمثة (يوليوز ٠١44‏ م) وكتب 
اليه 0 فوصله الكتاب وهى بمدينة فاس ينظر فى أمر الجهاد ويستئفر 
الى» انان ولد 11 لقنن اين عبات أن لي 0 لعارقلك 
طليطلة وآأحوازها وشدد على سرقسطة وسمع أن يوسدف فتح سيتة ركب 
البحر وسار الى العدوة لاستجلاب دوسف بن تاشفين ٠»‏ فلقيه مقبلا لبلاد 
طنجة بموضع يعرف يبلطة على ثلاث مراحل من سيتة ٠‏ قفأخيره حال 
الأندلس وماهي عليه من شدة الخوف والضعف والاضطراب ومايلقاه 
المسلمون بها من القتل والأسر والحصار من الفوتنسى السادس وجنوده » 
وأنه قد عزم على دخول سرقسطة » فقال له الأمير يوسف رحمه الله : 
ارجع الى بلدك وخذ فى أمرك فانى قادم عليك فى أثرك ان شاء الله 
تعالا » فرجع ابن عباد الى الأندلس ٠‏ ودخل يوسف سبتة_فهدنها_وأصلح 
أحوالها وسفنها . ولحقت يه العساكر والعنزة . وقدمت عليه الوفود » 
وأتاه من بلاد الصحراء والقبلة والزاب القبائل والحشود 2 فشرع فى 
تجويز الجيوش الى الأندلس ٠‏ فجوز منها مالايحصا كثرة ٠‏ فلما كمسل 


5) احتل الفو نسو السادس طليطلة يوم 27 محرم عام 8 ه الموافق 25 هايو سمنة 1083 


حواز الجيش واستوفت عساكر المجاهدين بساحل الخضراء جاز هى فى 
أدرهم فى جيش عظيم من قبائل المرابطين وأنجادهم وصلحائهم ٠‏ فلما 
كه الشفينة واستقق على ظورما رفع عدي .ويه الله مالا قال شدن 
-عائه : (اللهم ان كنت تعلم ان فى جوازي هاذا خيرا وصلاحا للمسلمين 
فمبس علي جواز هاذا البحر . وان كان غير ذالك قفصعبه علي حتى 
“جوزه) فسهل الله عليه الجواز فى أسرع مايكون . فكان جوازه فى 
يده الخميس عند الزوال فى منتصف ربيع الأول سنة تسع وسبعيسن 
واربعمثة 5١*(‏ يونيى ٠١81‏ م) ء. ونزل بالجزيرة الخضراء ٠‏ فصلا_بها 
صلاة الظهر من يومه ذالك , فتلقاه يها المعتمد فى جميع أمراء الأندلس 
._ؤسائها , فاتصل بالفونسو السادس خبر جوازه فارتحل عن سرقسطة 
قضد! اللقاة امسن المسلمين: تؤوسيقت رحقةه: الله + 


الخبر عن جواز الأمير بوسف بن تاشفين 
إلى الأندلس برسم الجهاد وذكر غزاة الزلاقة 


قال اأؤلف للكتاب : 
لا جوز أمير المسلمين يوسف جيوش المسامين للجهاد وقدمها بين 
سرث الأندلس مسديشرين بقدومه « واتصل خبر قدومه بالفىةسو السادس 
شر محخحاصر سرقسطة فسقط في دديه واتدتلت عزاضه » فأنرزعجح عسن 
سرقسطة وبعث الئن ابن رذمير والى البرهانئس (41) وكان ابن ردمدر عنئ' 
6 ابن رذمير هو الملك ألفونسو الأول ملك أراكون . ولكن الأستاذ عبد إلله عنان فى 
نيه من حواشيه على كتاب ( تاريخ الأندلس فى عهد المر'بطين والموحدين ) ص 80 يذكر آنه 
ها سانشو راميريز ملك أراكون وصاحب بنبلونة . وقد يكون الاسمان لمسما واحد . الأول كان 
55 الملك والثانى بعده . 
أما البرهانس فهو القائد القشتالى النصرانى ألبار فانيسث ابن أخى السيد القنييطور كان 


س كبر قواد ألفونسو السادس . 


ب 146 - 


مدينة طرطوشة محاصرا لها ٠‏ والبرهانس على بلنسية , فاتياه بجيوشهما 
فلحقوا به . ويبعث الى يلاد قشتالة وجليقة وينبلونة 87) فأتاه من تلك 
البلاد من حشود الروم أمم لاتحصا . فلما اجتمعت لالفونسي السادس 
جيوش الكفر واستوفت لديه حشودهم ووفودهم ارتحل الى لقاء الأمير 
يوسف بن تاشفين وجيوش المسلمين » وارتحل يوسف من الجزيرة 
الخضراء قاصدا نحوه 2 وقدم بين يدنه قائّده أيا سليمان داووده ين 
عائشة فى عشرة 1الاف فارس من المرابطين » وتقدم أيضا المعتمد ابن عباد 
أمام ابن عائشة مع أمراء الأندلس وجيوشهم » منهم ابن صمادح صاحب 
ألرية » وابن جبوس صاحب غرناطة ٠‏ وابن مسلمة صاحب الثغر الأعلا » 
وابن ذى النون ٠‏ وابن الأقفطس ٠‏ واين باديس ٠‏ فامرهم يوسف رحمه 
الله أن يكونوا مع المعتمد ابن عباد » فتكون محلة الأندلس محلة واحدة. 
ومحلة المرابطين آخرا , فتقدم بهم ابن عباد , فكانوا اذا قام ابن عباد 
ورساء الأندلس من موضع الى غيره نزله الأمير يوسف بن تاشفين 
بمحلته , فلم يزالوا على ذالك حتى نزلوا بمدينة طرطوشة فأقاموا بها 
ثلاثة أيام » وكتب منها الأمير يوسف بن تاشفين كتابا الى الفوشسر 
المنايس د غوة قف إلى الشؤية لو الاشلاع إن المري. #كلناو مدل أكناية ان 
الفونسى: ادركتة الأنفة وداخله الكبر » وقال للرسول : قل للأمير لاتتعب 
تقرنفة رأكا "قشل "النك: ل فارفكل: موسق رحية الن نا رسبسل الفوسيو 
السادس حتى نزل بالقرب من مدينة بطليوس » ونزل الأمير يوس ف 
يتوضع يعرف بالزلاقة )04 من أحواز بطليوس , وتقدم المعتمد وامسراء 
الأندلس فنزلوا بجهة آخرا بينهما ربوة حاجزة ترهيبا للعدي وتخويفا له 
وبين الفريقين وعسكر الروم نهر بطليوس حاجز يشرب منه هؤلاء وهاؤلاء 
فاقاموا ثلاثة ايام والرسل تختلف بينهم الى أن اتفق رأيهم أن تكون 


57) فى الأصل بيونة . 
8) ويسما أيضاً السهلة . مكان ببعد بضعة أميال عن بطليوس يسميه التصارا 
سكر الياس . 


الملاقاة بينهم يوم الاثنين. الرابع عشر.من شهر رجب سنة تسع وسبعين 
و امضيعفة 0 كار كاه الس قلعا ويك لإا تمتوما علق داليك عند 
المعتمد الى الأمير يوسف بن تاشفين يعلمه أن يكون على أهية واستعداد 
للحرب . وان العدى صاحب مكر وخديعة فى الحرب ٠‏ فلما كان الليل من 
يوم الخميس العاشر لرجب المذكور عبأ ابن عباد كتائيه وصف جيوشة 
واستعد للقتال 2 وجعل على عسكر العدى عيونا على خيل سبق ياتونه 
بأخبارهم رمايرونه من حزكاتهم ٠‏ فلم يزل كذالك الى الفجر من يوم 
الجمعة ». فبينما ابن عباد فى أاخن ركعة من صلاة الصبح وكان قد غلس 
بالفيلةة 31 انلك "النكيلن. .الع كانت «طلتنة. “على “التعزى : مسر عت اليه 
فأخبروه أن العدى قد زحف نحى المسلمين فى أمم كالجراد المنتشير ,2 
فأرسل فى الحين بالخبر الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين2 فوجدوه 
علي أهية لسري كدعا كتايد :طول لبلقة د الم يك اسه .ف مملكة يليد 
الليلة » فارسل قائده المظفر داوود بن عائشة فى جيش عظيم من لمتونة 
ووتجن الاين .اليم : ليكونوا طليحة. له + وكا داورة رمق عافلنة 
لاين لدافن العزم والحزع و الفمدة .ركان دن الله الفوفيق السسادش 
قد قسم عساكره على فرقتين ,2 فتوجه هى وفرقة نحى أمير المسلسين 
بوسيق ين تاشتفين قوقع فى الجيش الذى "كان مالقا دواووك نين اتش 
فاقتتلوا قتالا عظيما 2. وصبر المرابطون صبرا حميلا » وداسهم اللعيين 
بكثرة جنوده حتى كاد يستأصلهم 2 وكانت بيذهم مضاربة تفللت فيها 
الشيوف: وتكسورت: الزماع + وسايت ٠‏ الفوقة” الغانة من سكل الذهين مه 
البرهانس وابن رذمير نحى ملحة ابن عباد . فداسوها »2 واستمرت 
الهزيمة على رؤساء الاندلس الى جهة بطليوس » ولم يثبت منهم غير ابن 
عياف وعنطه اتيم كيتو ا قن “ماحنة يقاطارن: كه لديويو! +"وقاكانا دن 
شديدا 2 وصبروا صبر الكرام ,. لحرب اللئام » فاتصل الخبر بيوسف ان 
الووقة فد :المشرية علن : سكن امو ادا الا لمن د باز المفيساد لاون 
ابن عائشة صابران يقاتلان لم ينهزما »2 فبعث قائده سيرى بن أبى بكر 
فى قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قيائل البربر الذين 
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كانوا ذي محلته اعانة لداوود بن عائشة وابن عياد »2 وسبار هو فى جيش 
لتونة وقبائل المرابطينٍ من صنهاجة قاصدا الى يل ١‏ الفوتسق ‏ السادس 
حتى ضرب فيها والفونسو مشتغل بقتال داوود بن عائشة فاضرمها نارا 
وأحرقها , وقتل من كان بها من الأبطال والرجال والفرسان الذين تركهم 
الفونسى بها يحرسونها ويحمونها 2 وقر الباقون منهزمين نحو الفونسو 
فأقبلت عليه خيله من محلته فارين وأمير المسلمين يوسف فى أثرهصم 
بساقته وطبوله وبنوده 2 وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون فى الكفرة 
سيوقهم ويروونها من دمائهم ٠‏ فقال ألفونسو السادس ماهاذا ؟ فباخير 
الخبر بحرق محلته ونهبها وقتل حماتها وسبي حريمها 2 فرد وجهه الى 
قتاله وصمم أمير المسلمين نحوه , فانتشبت الحروب بينهما ٠‏ فكانبت 
بينهما حروب عظيمة لم يسمع قط بمثلها ٠‏ وكان أمير المسلمين على فرس 
أنثا يمر بين صفوف المسلمين يحرضهم ويقوي نفوسهم على الجهاد 
والصبر . ويقول : يامعشر المسلمين اصبروا لجهاد أعدائكم أعداء الله 
الكافرين » فمن رزق منكم الشهادة فله الجنة » ومن سلم فقد فاز بالأجر 
العظيم والغنيمة ٠‏ فقاتل المسلمون قتال من يطلب الشهادة ويرغب فى 
الموت , وكان المعتمد رحمه الله وأصحابه الذين ثبتوا معه قد يئسوا من 
الحياة ولا علم لهم بالحال » اذ نظروا الى ال ين بو فلن 
أعقابهم ناكصين ٠‏ فظنوا أنهم الذين هزموهم ٠‏ فقال لأصحابه » شندوا 
على أعداء الله تعالا فشدوا عليهم » وحمل القائد سيرى بن أبى بكر بمن 
معه من قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة ٠‏ فاستمرت الهزييمة 
على الروم ٠‏ وتراجعت الطائفة المنهزمة من التلفين نحو بطليوس لما 

أخبروا أن أمير المسلمين يوسف قد ظفر ٠‏ وتدارك الناس بعضهم ببعض » 
طائفة بعد طائفة . وفوجا بعد فوج , واشتد القتال على الفونسى السادس 
حتى ايقن بالقناء ٠‏ ولم يزل القتال يشتد عليه الى غروب الشمس ,٠‏ فلما 
رأا الفونسى اللعين أن الليل قد أقبل وأكثر جنوده قد قتل ٠‏ ورأأ|ا صبر 
المرابطين وصدق نيتهم فى جهادهم علم أنه لاطاقة له بقتالهم » ففر مهزوما 
على وجهه فى نحو الخمسمئة فارس على غير طريق ٠‏ وركبهم المرابطون 
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بالسيف يقتلونهم فى كل فج وسسهل ٠‏ ويلتقطونهم التقاط الحمام للحب 
الفليل ع انين نان هنال الليل. كلامت ينهو وباك | لمن ”فلك اللينة فل 
خيولهم يقتلون ويأسرون ويغنمون ويشكرون الله تعالا على مامنحهم 
حتى أصبح » فصلوا صلاة الصبح فى وسط القتلة . وكانت هاذه الهزيمة 
العظيمة على اعداء الكفرة من اعلم الوقائكمع +“قثل ‏ فيها” ملوك الشرك 
وانصاره + وحماته وشجغاتة ٠‏ ولم ينع .من جميعهم. الا الفوشيق السانس 
اللعين مثقلا بالجراح فى شرذمة قليلة نحى الخمسمئة فارس مثخنين 
بالجراح » فمات منهم أريعمئة فارس ٠»‏ ودخل طليطلة فى مئة فارس من 
حماته ورجاله » وكانت هاذه الغزوة المباركة يوم الجمعة الحادي عشر من 
رجب الفرد عام دسعة وسبعين وأربعمئة (*" أكتوبر ٠١87‏ م) واستشهد 
فيها من المسلمين نحو الثلاثة أالاف رجل ممن سبقت لهم من الله 
الحسننا وختم لهم بالشهادة ».وام أمين السلنين يوسق يرؤوس القثلة 
من الروم أن تقطع فقطعت وجمعت بين يديه أمثال الجبال ٠‏ فبعث منها الى 
اشبيلية عشرة 1الاف راس والى قرطبة عشرة 1الاف ٠‏ والى بلنسية كذالك, 
والى سرقسطة ومرسية مثلها . وبعث الى بلاد العدوة يأربعين الف 
راس .+ 'فقسمة على :مدن العدوة ليراها 'الداس فيشكرون الله تعالا: خلى 
صامتحهم من النصر والخير » وكان عدد الروع فيما نقل مئة وثمانين الف 
قازين ومكتي القن وجل فقظو | ؟اجنعين + ولم ينج هنهم الا القرفسسى فى مئة 
| 


ها 


رس » وفيها أذل الله الشرك ببلاد الاندلس فلم ذقم لهم قائمة نحى 
الستين سنة 

وفى هاذا اليوم تسما يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين ولم يكن 
بدعا بها قبل ذالك ٠‏ وأظهر الله تعالا الاسلام وأعز اهله ٠‏ وكتب أمير 
البلوين القع الى تلات “العنقة #والن شيم سناحت: الوزن © مدنت 
المفرحات فى جميع بلاد أفريقية وبلاد المغرب والأندلس 2 واجتمعت كلمة 
الاسلام » وأخرج .الناس الصدقات ٠‏ وأعتقوا الرقاب شكرا لله تعالا على 
صنعه الجميل وفضله 
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ومن فصول الكتاب الذي كنب به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
الى بلاد العدوة - ش 
رقكة تكد سمه الله كال ا التكفل) ينمس أل "ديد “الذي “ارتطساءة: 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أقضل رسله وأكرم خلقه وأسراه ٠»‏ فان 
العدو الطاغية لعنه الله لما قربنا من حماه وتواقفنا بازائه ٠‏ لقناه الدعوة 
وخيرناه بين الاسلام والجزية والحرب فاختار الحرب ٠‏ فوقع الاتفاق بيننا 
وبياه على الملاقاة فى يوم الاثنين الرابع عشر لرجب ٠‏ وقال الجمعة عيد 
الملمين . والسبت عيد اليهود » وفى عسكرنا منهم خلق كثير ٠‏ والأحد 
عيدنا نحن فتفرقنا على ذالك + وأضمر اللعين خلاف ماشرطناه » وعلمنا 
أنهم أهل خدع ونقض عهود ! فأاخذنا أهبة الحرب لهم ٠‏ وجعلنا عليهم 
المدون لرقوا الينا: أحؤالود +“كاتتنا7الأتياة فى سكن يمو 'العسبة 
الحادى عشر من رجب المذكور بان العدى قد قصد بجيوشه نحو المسلمين» 
يرا أنه قد اغدئم فرصته فى ذالك الحين ٠‏ فانتدبت اليه أبطال المسلمين 
وفرسان المجاهدين . فتعشته قبل أن يتعشاها وتغذته قبل ان يتغذاها ,2 
وانقضت جيوش المسلمين على جيوشهم انقضاض العقاب على عقيرته » 
ووثبت عليهم وثوب الأسد على فريسته 2 وقصدنا برايتنا السعيدة 
النسورة فى سناشن الشناهد المشنهوزة + فى خيوش لاونة انمي الفنش أن 
فلم اهس ١‏ النسانة “زانتةا الشهورة:- ودر اللي مراكينا: ننه 
المظفرة . وغشيتهم يروق الصفاح ٠‏ وأظلتهم سحائب الرماح » وزلزلت 
حوافر خيولهم رعود الطبول بذالك القياح ٠‏ التحم النصارا بطاغيتهم 
القن + وحملوا على السلنين حملة متكزة + فتلقاف المزاطون يضية_سادقة 
خالصة , وهمم عالية » فعصفت ريح الحرب ٠‏ ووكفت ديم السيوف والرماح 
بالطعن والضرب ٠‏ وطاحت المهج ٠‏ وأقبل سيل الدماء فى هوج ٠‏ ونزل من 
سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج # وولا الفنش مطعونا فى 
احدا ركدتيه طعنة أفقدته احدا ساقيه 2» فى خمسمثة فارس مسن مثئة 


وثمانين ألف فارس ؛ ومئتي ألف راجل ٠‏ قادهم الله الى المصارع والحتف 


نع ل دنا و تظلقي اعفد القند الع كحك تمنات: هركن الدبتم والق ا دن 
محلته من كل جانب . وهى من أعلا الجبل ينظرها شزر 
عاها صبرا ٠‏ ولا يستطيع عنها دقاعا ولا لها نصرا ء فأخذ يدعى بالشيور 
والويل » ويرجى النجاة فى ظلام الليل 4 وآمير المسلمين يحمد الله قد 
تك فى حوبي مز لعو الور كحت للاق نويف المتعقره ا .متشيرن لجان 
درفو الاعواان يكن الله مالا على مامتمة مق فل السول: والتعراد 
وق وخ الدارراح :فى متكلؤتيي” ديل ؟ جتاءهاد لمتكم تتداترها: بواسيادها 
وتريه رأي العين دمارها ونهابها . والفنش ينظر اليها نظر المغشي عليه 2 
تكد نظا اواسقا لق اتائل كفيه:. ف-وحين كدف الوؤيية وام القوان: 
عاد رؤساء الأندلس المنهزمون نحو بطليوس والغار , وتراجعوا حذرا 


05 العار 8 ولم يثيت متهم 00 زرعيم الرؤساء والقواد 3 أيسى القاسم 


|| 3 كسم يحد 


معتمد أبن عباد ٠‏ فأتا الى أمير المسلمين وهى مهيض الجا'اح 2 مريض 
عناء وجراح »2 فهناه بالفتح الجميل ٠‏ والصنع الجليل » وتسلل الفنش 
تحت الظلحم م فان ا الأدودا ولا يداع ١.‏ وناك من الخسسكة قازن: اليد 
كيو" ةو لناود ارصن لوكو اوقل للحي ال كن فا ريو افيد 
جه على الك كلينا 1 اوكافص اهايا ١‏ القوية”المطدينة زالمثة العيمة :ايوم 
تضة الحادى: مشو لوحك ننه تشم سكن وارسكة موافي الثالت 
والعشرين لشهر أكذوير العجم 


ىم 


يوم العروية كان ذاك الموقف وأذا شهدت فأين من يستوصف ؟ 
وقال أبو جهور : 

لم تعلم الروم أذ جاءت مصممة دوم العروية أن ألدوم للعرب 

5 يشكر 0 فيقدد عذهم ويؤثر . ألا اين عساد وطائفة من جيشة : قائنه 

لمت وأدلا بلاء حسدثاٌ .ل عوجر سدنتك جراحات 8 وفى ذالك يقول يخاطب 


بعض ولده : 


أبا هاشم هتمنى الشفار ‏ فئله صبرى لذالك الأوار 
ذكرت شخيصك مسابداها فلم يثننى ذكره للسفسرار 


واتصل بآمير المسلمين يوسف فى ذالك اليوم وفاة ولده أبى بكر ' 
وكان تركه مريضا بسبتة » فاغتم كذالة واتفيوك راجا العية 
55 وفاة ولده , ولولا ذالك لم يرجع ٠‏ فجاز الى العدوة ودخل حضرة 
مراكش فأقام بها الى سنة ثمانين وأربعمكة » فخرج فى شهر ربيع الأآخر 
منها يتعلوف على بلاد المغرب ٠‏ ويتفقد أحوال الرعية وينظر فى أمور 


وفى سنة احدا وثمانين وكريعمئّة جاز أمير المسلمين الى الآندلس 
الجؤاز الثانى برسم الجهاد . وسبب جوازه أن ألفونسو السادس لعنه الله 
لمأ هزم وجرح وقتلت جيوشه عمد الى حصن . لبيط الموالى لعمل ابن عبان» 
فشحنه بالخيل والرجال والرماة ٠‏ وأمرهم أن م نح تسشكن 56 
المذكور فيغيرون فى أطراف يلاد اين عباد دون سادّر بلاد الأذدلس » أذ 
كان السبب فى جواز أمير المسلمين يوسف فكانوا يدخلون منه خيلا 
ورجالا فيقئلون ويأسرون فى كل يوم » جعلوا ذالك وظيفة عليهم / فساء 
ابن عباد ذالك وضاق ذرعا / فلما رذا تماديهم على ذالكِ عبر البحر الى 
العدوة الى لقاء أمدر السلمين يوسف بن تاشفين ٠‏ فلذيه بالمعمورة مسن 
مكار اذى سنن , فشكا اليه حصن لبيط ٠‏ وشدة ضرره على المسلمين ٠‏ 
واستغاث يه فى ذالك ٠‏ فوعده بالجواز والوصول اليه ٠‏ فسار المعتمد 
وسمان يوسف فى اثره ٠‏ فركب البيحر من قصر المجاز الى الجزيرة 
الخضراء قتلقاه ابن عباد بها بالف دابة تحمل الميرة والضيافة لم فلما 
ذزل يوسف بالخضراء كتب منها الى أمراء الأتدلس يدعوهم ألى الجهاد » 
وقال لهم : الموعد بيننا حصن لبيط م ثم تحرك يوسف من الجزيرة 
الخضراء ٠‏ وذالك فى شهر ربيع الأول من سنة احدا وثمائين وأربعمئة 
(يونيو ٠١84‏ م) فنزل على حصن لبيط » فلم يأته ممن كتب اليه مسن 
أمراء الأندلس غير ابن عبد العزير صاحب مرسية والمعتمد لين عباد » 

- 
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فنزلا معه الحصن وشرعوا فى قتاله والتضييق عليه » وشن يوسف 
الغارات على بلاد الروم فى كل يوم # قدام الحصار على لبيط أريسعة 
أشهر ٠‏ لايفتر عنه القتال ليلا ولا نهارا الى ان دخل فصل الشتاء [ووقع 
بين ابن عبد العزيز أمير مرسية وبين ابن عباد أمير اشبيلية نزاع وشناان 
يدها العتيد الابيد اتتلسة .مومكر' ابن عت العردة فرعا مؤسفة قاكدة 
سيرى بن أبى بكر وأمره بالقبض على ابن عبد العزيز وثقافه 2 فقبيض 
عليه بوكققة فى الحديد' وامتلية الى العقية م 'فاشتلك «الملة سنت الك م 
وفر جيش ابن عبد العزيز وقواده عنها وقطعوا الميرة عن المحلة » فوقع 
بها الغلاء إقلنا و1 ذالك الفوكوو السام حش وعميه ال قانة ‏ حطية 
لبيط فى أمم لاتحصا », فلما قرب ألفونسى من لبيط انحرف له يوسفٍ عن 
الحصن الى ذاحية لورقة . ثم الى الود » ثم جاز الى العدوة / وقد تغير 
على أمراء الأندلس) لكونه لم يأته منهم آحد الى نزول حصن لبيط الذي 
كتب لهم به ادن رحل يوسف عن لبيط وجاز الى العدوة أقبل الفونسى 
السادس حتى نزل على لبيط فأخلاه وآخرج من كان فيه من بقايا النصارا 
المنفلتين من مخالب الموت ٠‏ وارتحل الى طليطلة ٠‏ فاخذ ابن عباد الحصن 
بعد خلائه وقفناء جميع من كان به بالقتل والجوع ٠‏ وكان فيه لما نزله يوسف 
من النصارا نحى أثني عشر آلف مقاتل دون العيال والذرية » فني جميعهم 
بالقتل والجوع ٠‏ ولم يبق فيه غير مثة من الرجال ٠»‏ وهم الذين أخرجهم 
الفؤتسق ,شدن أكلده 

...ولاقام مويشوتيده القدوة ال عن كجلايهوكه ا لدينن. وعان لسن 
الآندلس برسم الجهاد وهى الجواز الثالث 2 فسار حتي نزل طليطلة 
وحاصرها والفونسو يها. . وهتكها وقطع ثمارها وخرب أحوازها وقتل 
وسبا . ولم يأته أحد من أمراء الأندلس ٠‏ ولم يعرج عليه ففغاظه ذالك 2 
فلما رجع من. غزو طليطلة سار الى غرناطة فنازلها ٠‏ لأن صاحبها عبد 
الله بن بلكين بن بياديس بن حبوس كان قد صالح الفونسى السادس 
وظاهره على يوسف ويعث اليه بالمال » واشتغل بتحصين بلده ٠‏ ولذالك 


قال بعض أدباء عصرهد : 


ع ات 


دبتى على نقسه سقاهما كاأته دودوة الحخريسر 
دعسيوة” .في :توف دري اذاا شت قزوزة امسر 

فلما وصل يوسف الى غرناطة تحصن منه صاحبها عبد الله بن 
بلكين وأغلق الأبواب فى وجهه . فحاصره أآمير المسلمين مدة من شهرين» 
فلم .راااه اذا بالعمان عله نكف" اله يطلف "الأناة قامط يه تلام 
البلاد » فملك يوسف غرناطة وأحوازها وجميع ماكان بيذ عبد الله بن 
بلكين من الأعمال والبلاد » وبعث بعيد الله بن بلكين صاحب غرتاطة 
وأكنه كضيم ماح مالقة “الى سواكسن مع “خرينينا واولادهها + غاقانيا 
بها وأجرا عليهما الانفاق الى أن ماتا بها ٠‏ فلما خلع يوسف بنى بلكين 
ابن باديس عن غرناطة ومالقة وملك بلادهم خاف منه ابن عياد وانقبض 
عنه . فمشا بينهما الوشاة بالنمائم » فتغير عليه يوسف , وجاز الى 
العدوة فى شهر رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين المذكورة 2 وقصصد 
الى امراك ب زقنم على" الأنولكن فائية ستو بن ان يكن اللشترومصي + 
وفوض اليه جميع الأمور كلها , ولم يأمره فى ابن عباد بشيء ٠‏ قسار 
سيرى بن أبى بكر نحو أشبيلية وهى يظن أن ابن عباد اذا سمع به 
خرج اليه وتلقاه عن بعد بالضيافة ٠‏ فلم يفعل وتحصن منه ولم يضيفه 
ولم يلتفت اليه » فراسله سيرى بن أبى بكر فى أن يسلم اليه البلاد ويدخل 
فى طاعته ٠‏ فامتنع المعتمد من ذالك ,2 فأخذ سيرى فى حصاره وقتاله 2 
وف تاقوه بطي الى اق + انجاشوها حنن متها جاع ا كدي 
المرابطون ٠‏ وكتب سيرى بالفتح ألى يوسف وأمر القائد بطى ان يرتحل 
عن جيان ويسير الى قرطبة ٠‏ فسار اليها وبها يومئذ المآأمون بن المعتمد » 
علي ملل تداكو :لو ايو مساق كتسيا لاقف حدفونيا وال 
وكان فتح المرابطين لقرطبة يوم الاريعاء الثالث مسن صفر سنة اربع 
وثمانين وأربعمتة ”51١(‏ مارس ٠١5١‏ م) ء ثم فتح بياسة وأبذة وحصن 
البلاط والمدور والصخيرة وشقورة ٠»‏ ولم ينقض شهر صفر المذكور حتى 
لم يبق لابن عباد بلد الا وقد ملكه المرايطون ماعدا _قرمونة واشبيلية ٠‏ 


قأقام القائّد دبطى 8 أسمأاعيل يقرطبية حدى سكنها ورم ثغورها 2 وبمعث 


0-12 
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اق انه كع تيك “تل لتقي قاقد مق كترزنة اف القنة فارس مسن 
المرابطين ليضيطها ويسد ثغورها . وارتحل سيرى بن ابى بكر السى 
كرعمنة فقاكدي اح وخليا أكنوة واؤذالك جوع العيت نمق الزوال “السايم 
عشر من شهر ربيع الأول من سنة أريع وثمانين المذكورة ٠١(‏ ماي 
قاش الآب و “مار انو عقاف بوطال :عليه اللحصار وحف الجن 
الفونسو السادس أخزاه الله يستغيث به ويستصرخه على لمتونة ويعده 
دعطان الدلان + ريذن االلطاوقه و اللاي ارج قشعم معام اع ا مان 
الحصار ٠»‏ فبعث النه الفونسى قائده القومس فى جيش من عشرين الف 
فارس وأربعين ألف راجل » فلما علم سيرى بقدوم الروم اليه انتخب من 
جيسة عقنة 1الاقه قارمن مق اهل "النهدة والشحاعة وقوم علديع ابراه 
ابن اسحاق اللمتونى ويعثهم للقاء الروم ٠‏ فالتقا الجمعان بالقرب مسن 
حصن المدور »2 فكانت بينهم حروب شديدة مات فيها خلق كثير مسن 
المرابطين ٠‏ ومنحهم الله تعالا النصر فهزموا الروم وقتلوهم 2 ولم يفلت 
منهم الا القليل . ثم لم يزل سيرى بن أبى بكر وقواده من لمتونة بالحصار 
والتشعق: على التميلكة عدو يتكليا: على سني د كاييفة فى فياه رامل 
وولوط ».ريقف مود اتن اندو اناس ف ساكو كيه فدات الى ال تتام 
الموت . وكان دخول سيرى بن أبى بكر أشبيلية وتملك المرابطين لها يوم 
النحه الخاتي والعشيريق ارد عه فيفة أزهم “وكنازين "الذكورة زلا تين 
٠١٠1/‏ م) 

وفى شعبان من هاذه السنة ملك المرابطون مدينة نبرة وقى شهر 
شوال منها دخل القائد يوسف بن داوود بن عائشة مدينة مرسية وأعمالهاء 
وكتب بالفتح الى أمير المسلمين يوسف . وكان القائد يوسف بن داوود بن 
عاق ادل كن لمكامه الما زوع لأعاكد :كن الله لومة” لاقم بشالحية 
انكاس : وفيا تمل القاكقد مكمه دو حاتقنة حمسي الزايطيق فتزل: لوي + 
فهرب عنها صاحبها معز الدولة بن صمادح فى البحر الى أفريقية يامواله 
وعياله وأسلم له البلد . فملكها المرابطون . وكتب محمد بن عائشة بالفتح 
الى اأنض المي جر يت رلك رو سق مبزد اكه كمايية ا أمو القن اموا 


250 ح5ّ 


الأندلس فى سنة ونصف », وهم : ابن عباد ٠»‏ وابن حبوس وابن الأخرص» 
وابن عبد العزيز ٠‏ وعبد الله بن بكر صاحب جيان وآبلة وأستجة * 

وفى سنة خمس وثمانين أمس أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قائده 
ابن عائشة أن يسير الى دانية . فسار اليها وملكها وملك شاطبة 2 وكان 
جنا هذا اين" مكقلة ل ققن تيا بقلي الى انطو داق مدان فاق اين 
عائشة الى مدينة شقورة فملكها ٠‏ وسار الى بلنسية وكان بها القادر بن 
ذى النون ٠‏ والحاكم فيها جمع من النصارا يجبون خراجها .2 ففر عنها 
ومخلجة لفاك ان كاتف ركقت كالفكير الى انمو | المي 


كه وفى سنة ست وثمانين وأريعمئة فتح المرابطون مدينة افراغ من 


جيوشه وقواده اليها برسم الجهاد للروم وخلع أمرائها المتغلبين عليها 
حتى ملك جميع يلاد الأندلس واستوثق له أمرها ِ 


كما وفى سنة ست وتسعين وأربيعمثة أخذ أمير المسلمين البيعة لولدهة 


علي بقرطبة فبايعه جميع أمراء لتونة وأشياخ البلاد وفقهاوّها 2 وذالك 
فى شهر ذى الحجة منها , وكان علي غائبا بسبتة وبها نشا ٠‏ 

وقن- مطنة اناق وكشفين ‏ موسى: انذن «الملمق: بستكي والكوافةبالعلة 
التى مات منها وهى بمدينة مراكش », فلم يزل مرضه يشتد وحاله يضعف 
الى أن توفي رحمه الله فى مستهل شهر محرم سنة خمسمئة (الأحد ” 
شتنير ١١١5‏ م) وقد بلغ عمره منّة سنة ٠‏ فكانت مدة ملكه من يوم دخل 
مدينة فاس سنة اثنتين وستين وأربعمثة 2 الى أن توفي ثمانيا وثلآثين 
سنة . ومن حين قدمه أبوبكر بن عمر سبعا وأربعين سنة ٠‏ والبقاء للله 


وححلهةه * 


57ت 


الخبر عن دوئة أمير المسلمين على بن بوسف 


ابن تاشفين بالمغرب وبلاد الآندلس 


هو الآمير علي بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت ابن 
وارتقطين بن منصور بن مصالة بن آأمية بن وارتملى بن تمليت الصنهاجى 


كنيته ُ أبو الحسن 5 

أمه أم ولد رومية اسمها قمر » وتكنا ألم الحسن 

مولده : بسيتة سنة سيع وسيعين وأربعمئة 

صفته : أبيض اللون . مشرب بحمرة »٠‏ تام القد . اسيل الوجه أفلج 

بنوه : تاشفين المولا بعده 2 وأيبويكر 2 وسيرى ٠‏ 

كاتيه : أبوى محمد ين أسيبياط ٠‏ 

بويع له يوم مات أبوه بمراكش بعهد أبيه له . وتسسما بأمير 
المسلمين .2 وذالك فى غرة محرم سنة خمسمئة ٠‏ وسنه يوم بويع فحلاث 
وعشرون سنة » وملك جميع بلاد المغرب من مدينة بجاية الى بلاد السوس 
الاقيا مموداك حمسي يلاف القئلة تن سسجاننافنة "الى عل الذهت من تلان 
السؤدان: "ولك بلاس الانراس شتوفنا وقريية :رولك العذائن ‏ الشتزقية 
من البلادمالم يملكه والده 0 لأنه وحد اليلاد هادنة 2« والأموال وافدة 7 
والملك قد توطا » والأمور قد استقامت 

ولما ولي رحمه الله أقام العدل » وضبط الثغور . ووالا الجهاد « 
وسبرح السجون 0 وفرق الأموال » ورد أحكام اليلاد الى القضاة 2 وسلك 
طريق أبيه فى جميع أموره ٠»‏ واهتدا بهديه » وعزل عن قرطبة الأمير ابا 
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قوق الله انين الجام . ووال مكاقه لعافو مكف ناي ذلفن هذا لليظلة 
وأوقع بالنصارا فقتلهم قتلا ذريعا بباب القنطرة أخذهم على غرة 

وقيل لما توفي والده يوسف رحمه ألله سجاه بثوبه وخرج ويده فى 
ود لكيه نين الى السزاظية قضاء ليث تتوديسم قدو وعد قوسد 
علي فبايعه ثم قال للمرابطين : قوموا فبايعوا أمير المسلمين ٠‏ فبايعه 
جميع من حضر من للمتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وأشياخ القبائل 
فينح الى الندية تعر اكق. رن لكسدر نإل لضي علدا الا رابو لاعن ويتادة 
القيلة يليه توت ابه واستخلافه من بعده ويأمرهم بالبيعة 2 فأتته 
البيعة من جميع البلاد » وأقبلت نحوه الوفود للتعزية والتهنئة الا مدينة 
فاس .2 فان ابن أخيه يحيا بن أبى بكر ابن أمير المسلمين يوسف كان 
التترا “غلنيا عق لمق توممكق > قلعا وسلة الكين يور حسيدده وولائدة 
عمه عظم ذالك عليه وأنف من بيعة عمه وخالف عليه وامتنع من البيعة , 
وواققه علق :3 الك تتاعة وقد لقرحة ! +افطوع: الج امير السلسين رعلن مدن 
مراكش حتى قرب من مدينة فاس ٠,‏ فخاف يحيا ابن أخيه على نفسه وعلم 
أنه لاطاقة له بحريه 2 ففر عن مدينة فاس وأسلمها لعمه 2. فدخلها أمير 
المسلمين علي بن يوسف . واستقام له الملك 2 وكان دخوله مدينة فاس 
وفرار الأمير يحيا بن أبى بكر عنها يوم الاربعاء ثامن ربيع الأاخر سنة 


وقيل أن أمير المسلمين علي بن يوسف لما قرب من مدينة فاس نزل 
مدينة مغيلة (854) من أحواز فاس , ثم كتب الى ابن أخيه كتابا يعاتبه فيه 
على فعله وبدعوه للدخول فى طاعته كما دخل الئاس 2 وكتب السى 


59) مغيلة : مدينة مغربية مسماة باسم القبيلة التى كانت تسكنها , تقع بين فاس ومكناس 
عن يمين الذاهب من الأولا الى الثانية ببطن المهاي' من قبيلة عرب سايس . كان الطريق القديم 
يمر بها قبل تعبيد الطريق الجديد فى أول هاذا القرن . خربها الجند الروم الذين كانوا فى جيش 
الخليفة السعيد الموحدى » فهبطت الى مستوى قرية لا تزال قائمة العين والذات الى اليوم 2 ينتسب 
اليها جماعة من الأعلام 2 أنظر عنها بيوتات فاس الكبرا وأخبار المهدى بن تومرت ص 25 وانظر 
عنها قصة لطيفة فى المطرب لابن دحية ص 124 . 
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أشياخ البلد كتابا يدعوهم فيه الى بيعته ويهددهم ويوعدهم ٠»‏ فلما وصل 
الكتاب الى يحيا وقرأه جمع أهل اليلد واستشارهم فى الحصار واللمقاتلة 
فلم يوافقوه على ذالك ٠‏ فلما يئس منهم خرج قارا الى مزدلى العامل على 
تلمسان ٠‏ فلقيه مزدلى بوادى ملوية )1١(‏ وهى مقبل بالبيعة لأمير المسلمين 
عن عن توسف والسبلام عليه + كاعلية مها كان “من ناته + افقمن "اسه 
مزدلي من عمه العفو والصفح ٠‏ فرجع معه يحيا حتى وصل الى مدينة 
فاس » فدخل مزدلى الى آمير المسلمين علي ٠‏ ونزل يحيا مختفيا. بحومة 
وادى شدروع فلما دخل مزدلى وبايع أمير المسلمين وسلم عليه ورذا 
منه قبولا واكراما عظيما أعلمه بخبر يحيا ويما ضمن له من العقى فأجايه 
الى ذالك وعفا عنه وأمنه , وأتاه يحيا فبايعه . وخيره أمير المسلمين اما 
ان يكون سكناه يجزيرة ميورقة واما ان ينصرف عنه الى بلاد الصحراء ,2 
فانصرف اليها , ثم سار منها الى الحجاز ٠‏ فحج بيت الله الحرام ورجع 
الى عمه . فاستأننه انيكون من حماته ويكون سكناه بحضرة مراكش »2 
فأذن له فى ذالك فسكنها . فاتهمه عمه بالقيام عليه فثقفه وبعث يه الى 
الجزيرة الخضراء ٠‏ فبقي يها الى ان مات 

وفى سبنة احدا وخمسمئة عزل الأمير علي أخاه تميم بن يوسف 
عن بلاد المغرب وولا مكانه القائد ابا عبد الله بن الحاج » فأقام واليا 
على مدينة فاس وسائر أعمال المغرب ستة أشهر »2 ثم عزله وولاه مدينة 
بلنسية من بلاد شرق الأندلس » ومنها دخل سرقسطة سنة اثنتين وخمسمئة 

وفى سنة اثنتين وخمسمئّة كانت وقعة اقليج على التنصارا 2 وكان 
أمير حيش المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين ٠»‏ وكان واليا على غرناطة 


0) نهر كبير ينبع من ملتقا جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ثم تجرى مياهه 
فى اتجاه شمالى شرقى حتى تصب فى البحر المتوسط بين السعيدية ومليلية بعد ما تقطع فى 
حربها مسافة 480 كلم من المنبع الى المصب ٠‏ تبلغ كمية فيضه خلال فصل المطر 200 م 3 
فى الثانية ولكنها تنخفض بالتدريج حتى لا تتجاوز 20 م 3 فى فصل الصيف . وقد بنى بأسفل 
النهر المذكور قرب مصيه سدان أحدهما بمشرع القليلة والثانى بمشرع حمادى ٠‏ وتستغل 
مدخران السدين المذكورين من المياه فى توليد الكهرباء وسقى سهول بركان الواقعة فى شرقه 
وسهول صبرة الواقعة فى غربه . 
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مجرع: متها عازيا .الى بلاد الروم ,» فنزل حصن اقليج وبه جمع عظيم 
من الروم >افماضورم حضي إدكل: علييم 'فتمضين التمناوا في" القصنة : 
كك جرهم الى "الترتسن السابعة + فافيضة الخو الى إعاقة اله 
فأشارت عليه زوجته ان يوجه ولده عوضا منه فيكون مقابلا لتميم / لآ 
تميما ابن ملك المسلمين » وسانشى ابن ملك الروم » فسمع منها فيعث ولده 
سانشى فى جيوش كثيرة من زعماء الروم وأنجادهم » وساروا حتى قريوا 
من اقليج ٠‏ فأخبر تميم بقدومه ». فاراد ان يقلع عن الحصن ولا يلقاهم ,2 
فأشار عليه عبد الله بن محمد بن فاطمة » ومحمد بن عائشة » وغيرههما من 
قواد لمتونة بالمقام ولا يرحل . وشجعوه وهونوا عليه أمرهم وقالوا له 
لاتخف فانما قدموا فى ثلاثة أالاف فارس وبيننا وبينهم مسافة > فاطاعهم 
فى ذالك ,2 قلم يكن الا عشي يومهم ذالك حتى أتتهم حيوش الروم فى ألوف 
كفيزة «افاراه كيم «القزان واحجم عن كداليم م كلم يجد شييلاً للتزان زلا 
لارى ل يتخلصا. + دعنك قاد لكرنة الى العام العوى مها جر كه ها لقف 
فكانت بينهم حروب عظيمة لم يسمع مثلها » فهزم الله تعالا العدى ونصر 
المسلمين . وقتل ولد الفونسى السادس وقتّل معه من ايد ثلاثة_وعشرون 
ألفا ونيف . ودخل المسلمون | أقليج بالسيف ,2 واس شهد فيها جماعة من 
المسلمين رحمهم الله ,2 واتصل الخبر بالفونسى ٠‏ فاغتم لقتل ولده ودخول 
بلده وهلاك عسكره » فمرض بالفقعة ومات لعشرين يوما من الكائنة (51) 
وكتب تميم بالفتح الى أذيه أمير المسامين علي بن يى لست 

وفيها سار محمد بن الحاج من بلنسية الى سرقسطة » فدخلها 
وأخرج عنها بنى هود وملكها ٠‏ وكتب بالفتح الى أمير المسلمين علي , 
ولم يزل بها الى أن خرج غازيا الى برشلونة 2 فأس ةشهد بها » وذالك 
فى سنة ثمان وخمسمتة 2 وكان رحمه الله طول أيام ولايته ببلفسية 
وسرقسطة قد ضيق ..بالنصارا تضييقا عظيما بالغارات. على بلادهم , 
فخرج فى غزاة له فأخذ على الطريق البرية 2 فغتم وسبيا وكان مسعه 


7) بل توفى بعدها بنحو عام يوم 30 يونيو 1109 . 


بد :01 بنع 


جاع جو قواك: لفركة" قيعك بالدض على 'الطزيق الكوور دواعت مشر 
فلن افرية التري بق لان" كيين موي اقفر «القانى جع الل ركان 
طويق: البركة اذى تكله حم ين ,امات امالك الا على اطوية وو احدد 
لصعوبته وشدة وعره ٠»‏ فلما توسط الأمير محمد ابن الحاج واخذته 
الأوعار والمضايق وجد_النصارا قد كمنوا له فى جهة من تلك الجهات »2 
فقالوم فالا كنديك! , قثال »من ايقن والوت و اختمم السنيابة ع أن لم نهد 
منفذا يخلص منه 2 م الله واستشهد مسعه جماعة من 
المتطوعة ٠‏ وتخلص منهم القائد محمد بن عائشة فى نفر بالحيلة الى بلاد 
العلبين <: فاكصل كين وكات نأنين للدي فلن ب "فاييقة عليه زولا مكاته 
أبابكر ابن ابراهيم بن تافلوت . وكان عاملا على مرسية ٠+‏ فاجتمع اليه 
من كان بها من الجند الى جند سرقسطة ٠‏ وسار بها الى برشلونة 2 
فنزلها وأقام عليها عشرين يوما حتى هتكها وقطع ثمارها وخرب أنحاءها 
وقراها ,. فأتاه ردمير فى جيوش كثيرة من حشود لبيط وبرشلونة وبلاد 
أربونة فكانت بينهم حروب عظيمة مات فيها خلق كثير من الروم واستشهد 
قبا نك المافدة :قدي السيسة رجل 


وفى سنة ثلاث وخمسمئة جاز الامير علي بن يوسف الى الأندلس 
بوسم” العواك" + فهان هخ صسيخة :فى .العامس عشي من المرع من الستسة 
التكورة"«(اليسة” 116 كعك 314 و أن خيوش مط كويد ولس لله 
ألف فارس » فوصل الى قرطبة فأقام بها شهرا » ثم خرج منها غازيا الى 
مدينة طلايوت 2 ففتحها_ عنوة بالسيف » وفتح من أحواز طليطلة سبعيا 
وعشرين حصنا ٠»‏ وفتح مجريط ووادي الحجارة » ووصل الى طليطلة 
فسا طنوها: شيهنا ,وقلع قنارها ويلة كيه من التهاية تيا اق قل بها 
الى قرطبة بعد ان دوخها 

وفى سنة أربع وخمسمئة فتح الآمير سيري بن أبى بكر مدينة 
شريش وبطليوس وبرتقال ويابرة والاشبونة وجميع 'بلاد الغزب”2 وذالك 
فى شهر ذي القعدة منها . وكتب بيالفتح الى أمير اليك لل بن يوسف 


وفى سنة سبع وخمسمئة توفي الأمير سيري بن أبى بكر باشبيلية 
ودفن بها » وولي أشبيلية بعده عوضا منه محمد بن فاطمة ٠‏ فلم يزل 
عليها الى أن توفي فى سنة عشر وخمسمئتة ٠‏ 

وفي سسنة سبع المذكورة غزا الأمير مزدلى طليطلة وانحاءها 
فدوخها » وفتح حصن أرهينة عنوة ٠‏ وقتل كل من كان به من الرجال 
وسبا النساء والذرية ٠‏ فاتصل الخبر . بالبرهاذس ملك الروم فاقيل 
لنصرتهم واستنقاذهم » فسمع يه مزدلى فقصد للقائه . ففر أمامه ليلا 
ورجع مزدلى الى قرطبة ظافرا غائما ٠‏ فامر بحمل الميرة الى أرينة 
وتحصينها . ورتب بها الرجال والرماة والفرسان ٠»‏ وأعلم الأمير مزدلي 
ان ابن الزند غرسيس صاحب وادي الحجارة قد حاصر مدينة سالم , 
فقصد اليه مزدلى » فاتصل الخبر بابن الزند غرسيس فولا هاربا وأقلع 
عنها حصاره ولم يكذب ٠»‏ وترك جميع أسبابه وأثقاله ومضاربه > فاحتوا 
مزدلى على ذالك كله ٠‏ 

وفى سنة ثمان وخمسمئة توفي الأمير مزدلى رحمه الله غازيا يلاد 
الروم » وكتب بموته الى أمير المسلمين علي بن يوسف , قولا مكائهة محمد 
أبن مزدلى + فأقام واليا عليها ثلاثة أشهر وتوفي شهيدا فى غزاة له 

وفى سدنة تسع وخمسمئة ملك أمير المسلمين علي بن يوسف 
الجزائر البحرية من شرق الأندلس ٠‏ 

وفى سنة احدا عشرة وخمسمئة ولي عبد الله بن مزدلى بلنسية 
وسرقسطة » فسار اليها من غرناطة ٠‏ فوجد أبن ردمير اللعين قد أذاق 
أهلها شرا » وكانت بينهما حروب عظيمة حتى هزمه واخرجه عن البلاد. 
وأقام عبد الله بن مزدلى على سرقسطة عاملا كاملا 2 فتوفي 2 فبقيت 
سرقسطة دون أمير » فاتاها الفونسو الأول ملك أراكون فنزلها » واتا 
الفنش (55) أيضا فى أمم لاتحصا من الروم فنازل لاردة من بلاد الجوف. 


2) فى الأصل ( فأتاها ابن رذمير فنزلها وأتا الفنش أيضاً ) مما يوهم أن هناك فنشين : 
ابن رذمير الذى هو ألفنش الأول المحارب ملك أراكون » وفنس أاخر 2 والحقيقة أنه لم يكن هناك 


فاتصل الخبر بأمير المسلمين علي بن يوسف . فكتب الى أمراء غرب 
الأندلس بالمسير الى ناحية ميم 2 وكان واليا على شرق الاندلس . 
ليسيروا معه لاستنقاذ سرقسطة ولاردة + فقدم على تميم عيد الله ين 
مزدلى (47) وأبى يحيا بن تاشفين صاحب قرطبة بعساكرهما 2 فخرج تميمبن 
يوسف بن تاشفين من بلنسية مع أمراء للتونة 2 فقصد نحى لاردة 2 وكان 
مك ون الفوفيين" الااكواتي افكان عطلن العم عدت لازية كالما عابيو 
بعد ان بذل جهده فى حصارها وقتالها , وفقد عليها من جيوشه مايزيد 
على و8 انب قارمي »وري تند الى ملقييية لج فليا وذة! القن سدق 
الأرل الاؤاعوتى ذالك يعت الى طزانقه الاقري. بملتعضن وهم على مبزقطة 
كان خفن أي “لتقل و للعو اد اقنور امه يا وكدوفه! فق لا نويا 

وصنعوا ابراجا من خشب تجري على بكارات وقربوها مذها 2 ونصبوا 
فيها الرعادات ٠‏ وتنصبوا عليها عشرين منجنيقا » ووقع طمعهم فيها , 
لحيو العسوان عادر مك ققد اكرات وقد علق "الداسن لمحريقن + 
فراسلوا الفونسو الاول على أن يرفع عنهم القتال الى أجل ٠‏ فان لم 
20010121211 
الأجل ودفعوا اليه المدينة » وخرجوا عنها الى مرسية وبلنسية » وذالك 
فى سسنة اثنتي عشرة وخمسمئة 2 وبعد دخولها وتملك النصارا اياهم' 
وصل من العدوة جيش من عشرة 1الاف فارس بعثه أمير المسلمين عل 


يي 


لاستنقانها 2 فوجدوها قد فرغ منها وملكها ونفذ حكم الله فيها ش 

5 سنة ثلاث عشرة وكمسيثة 5 ادن القد: الارل ملك 
.أراكون على_بلاد شرق_الاندلس_واستولا على أكثرها . وملك قلعة أيوب 
التي ليس فى بلاد الشرق أمثع منها ٠‏ والح بالغارات على يلاد الجوف , 
فاتصات هاذه الأخبار يأمير المسلمين علي بن يوسف . فجاز الى 


الا فدئى واحد هو ابن رذمير الذى أثبتنا فى المتن اسمه الحقيقى اصلاحآ وتحقيقا ورفعاً لكل التاس. 
3) بلاحظ التناقض فى هاذه الرواية . فقد تقدم لابن أبى زرع أن عبد الله بن مزدلى 'نوفى 
بعد أن حاصر سرقسطة عاماً 2 وهاهو يعيده مرة آخرا الى الحياأة . 


الآندلس برسيم الجهاد واصلاح أحوال بيلادها وضيط ثغورها . وهى جوازه 
التاقن. مو فعا عه كلق اكتمو دمن ال نظيو الطوعة يي العرب نا 
والسامدة :وشائن #قتائل» الترين + قو محل محنوشية "الى قرطية: فول 


2 


كاوها نبو اناف نهاء وق الأكد لدي امراك عليه :الهم عه اح ال لخدت 
وتذورهم جلذا يلذا +:فعرفوة يما كان عتدهم من ذالك + وعزل ابن. رشهذ 
عن قضاء قرطبة لأجل اشتكاء ابن رشد عليه , لأنه اشتغل بتأليف البيان 
والتحصيل ٠‏ وولا مكانه آأيا القاسم بن حمدين . ثم ارتحل الى يلاد 
شننمرية فنزل عليها حتى فتحها عنوة ٠‏ وسار فيها غازيا يقتل فى بلاد 
الغرب ويسبى ويقطع الثمار . ويخرب القرا والديار » حتى دوخها 2 وفر 
أمامه الروم ٠‏ وتحصنوا! بالمعاقل المنيعة 


دميم وولي مكانه الأمير #اشفين دن علي 2 فجان الى الأذدلس فى جيش 
من خمسة كالاف فاأرس 3 ودعث اللئ أجناد البلاد فأتوا 4 فخرج بهم غازد! 


وفيها أعنى سينة عشرين المذكورة هزم الأمير تاشفين النصار' 


5 بفحصص اأصباب وقتلهم قدلد ذريعا 2 وفتح ثلاثين حصنا من حصؤون يان 
'- "القرك' ‏ وكتك بالفكم الى بيه + 1 


وفى سنة ثمان وعشرين غزا الأمير تاشفين بن علي قنطرة محمود 


وفى سنة ثلاثين وخمسمة هزم الآمير تاشفين جموع الروم يقدص 
عطية وأفنا منهم خلقا كثيرا ٠‏ 

وفى سئتة” :اثنتين :وثلاشين: وحعسمثة حجان الأمين 'تاشفين حن: الأندلس 
الى العدوة بعد ان غزا مددئة اشكونية وحمل من سبيها الى العدوة اسك 2 
المسلمين فى زي عظيم وفرح به ٠‏ 


حنة :105 


تاشفين ٠‏ 
وفى سنة سبع وثلاثين توفي أمير المسلمين علي بن يوسف. بن 
/ 


اها 


شفين وولي يعده ولده تاشفين ولي عهده 


الخبر عن دولة أمير المسلمين تاشفين بن على 


ابن يوسف بن تاشفين اللمتونى رحمه الله 


هو أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين الصنهاجي 
الو ع 1 
كنيتله : أبو المعز . وقيل أبو عمرو . وأمه أم ولد رومية اسمها 
ضوء الصباح 
ولي بعد وفاة أبيه وبعهده اليه فى حياته . وذالك فى الثامن من 
رجب الفرد من سنة سبع وثلاثين وخمسمثة «الأريعاء 7؟ يناير 7147 م) 
فى معظم أيام الفتنة » وقد قام الموحدون وظهر أمرهم وانتشر سلتطائهم 
وملكوا كثيرا من بلاد العدوة ٠‏ فكانت بينهم وبين عبد المومن ين علي 
حروب عظيمة ووقائع كثيرة 
ولا خرج عبد المومن بن علي من تينمل يريد فتح المغرب خرج 
تاشفين من مراكش ,. واستخلف عليها ولده ابراهيم ٠‏ فكان يتيع عيد 
عبد المومن حيثما توجه من البلاد يباكره بالحرب , الى ان سار الى 
مدينة تلمسان ٠‏ وأتا عبد المومن فنزل عليه بها 2 فخرج تاشفين الى قتاله 
فنزل عبد المومن بجيوشه بالصخرتين من ظاهر تلمسان مقابل الجبل »2 
ونزل تاشفين بجيوش صنهاجة بالبسيط الذي يلى الصفصيف (55) 


00 الصخرتين ويصب فى نهر يسر , عليه 
قربئة عصضربة تشما :باسمه 2 يغزف فى اكتب الحفرأفية القديمة بنهن نتطفسيف . 00 : 


- 166 - 


فزحف المرابطون لقتال الموحدين ٠‏ فنهاهم تاشفين فلم ينتهوا 2 وتعلقوا 
بالجبل لقتالهم » فهبط عليهم الموحدون فهزموهم هزيمة عظيمة_شنيعة » 
وفر تاشفين الى مدينة وهران ٠‏ فنزل بظاهرها ٠‏ وترك تلمسان للآمير محمد 
المعروف بالسيورى يضبطها ٠‏ فترك عليها عبد المومن يحيا بن يومر بجيش 
ا موحدين محاصرا لها . وانصرف الى وهران فى طلب تاشفين بن علي , 
فنزل عليه بوهران ٠‏ فلما اشتد الحصار على تاشفين بن علي خرج ليلا 
ليضرب فى محلة الموحدين ٠»‏ فتكاثرت عليه الخيل والرجال ٠»‏ ففر أمامهم , 
وكان بجبل عال مشرف على البحر ؛ فظن أن الأرض متصلة ٠»‏ فهوا من 
شاهق عال بازاء وهران , وذالك فى ليلة مظلمة ممطرة » وهي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان المعظم من سنة تسع وثلاثين وخمسمئة (الجمعة 
7” مارس ١١55‏ م) فوجد من الغد بازاء البحر ميتا » فاحتز رأسه وحمل 
الى تينمل , فعلق بها على شجرة ٠‏ وذالك بعد ملازمته الحرب فى البيداء 
مع الموحدين لايأوى الى وطن من يوم ولي الى ان مات رحمه الله , 
وكانت دولته سنتين اثنتين وشهرا ونصف شهر ٠»‏ ولله عاقبة الأمور 2 


لارب غيره 6 ولا معيود سواه 0 واليقاء لله دتعالا 3 


الخبر عن سيرهى والأحداث التى كانت فى أيامهم 
رحمهم الله تعالا دمنه وكرمه 
( وذالك من سئة اثنتين وستين وأربعمئة إلى سنة أربعين وخمسمئة ) 
مل م ا با 
كانت لمتونة قوما غلبت عليهم البداوة ٠‏ وكاذوا مع ذالك أهل دين 
متين » وقام لهم بالمغرب والأندلس ملك عظيم ٠»‏ فعدلوا فى احكامهم 2 
وواظبو!ا على الجهاد ٠‏ 
وقال ابن جنون : كانت لتونة اهل ديّانة ونية صادقة خالصة وصحة 
مذهب , ملكوا بالأندلس من بلاد الاقرنج الى البحر الغربى فى المحيط , 


د 207 ات 


ومن مدينة بجاية من يلاد العدوة الى جبل الذهب من يلاد السودان 8 لم 
يجر فى عملهم طول أيامهم رسم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا 
فى حاضرة 3 ىوح خطب لهم على أزيد من الذي مذير 0 وكانت أيامهم أيام 
دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن » تنأها القمح فى أيامهم الى 
والعطاي تناع ولا هدر + “كان زلف :مسحي يطول لياطهد + لم يكن 
فى عمل من بلادهم خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا وظيف من الوظائكف 
المخزنية حاشا الزكاة والعشر 0 وكثرت الخيرات فى دولتهم وى عمسرت 
البلاد ووقعت الغبطة 2 ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع ولا من 
يقوم عليهم . وأحبهم الناس الى أن خرج عليهم مهدى الموحدين فى سنة 
0 5 و ا 

وأما الاحداث التي كانت فى أيامهم : 

وفيها فتحوا بلاد فازاز 

وفى سنة ثلاث وسدين تملكوا حصون وطاط من يلاد ملوية 5 


وفى سنة أربع وسددين توفي المعتضد ابن عياد القاضى محمد 


عياد صاحب أشبيلية 8 ووليها دعده ولده محمد المعتمد ابن عباد 


ابن 


وفى سنة خمس وستين قال يوسف بن تاشفين صدراته وأهل صفرى 
بالمغرب 000 
وفى سنة سبعين دخل يوسف بن تاشفين مدينة تادرارت التي بمقرية 
ملوية بالسيف وقتل أميرها القاسم بن محمد بن أبى العافية وأياد جميع 


جيوشه ولم يبق منهم باقية ٠‏ 


وفيها ملك يوسف بن تاشفين طنجة وتوفي صاحبها سكوت البرغواطي 

وفى فئّثة احدا وسمد بعين وأربعمثة كسفت الشمس دوم الاثنين عفد 
يعهد قيله مثله 2 وفى هاذه السنة ملك الفنش مدينة قورية وأخرج مدها 

وفى سنة اثنتين وسيعين وأربعمتة بعث الأمير يوسشدف قائّده مزدلي 
فى عشرين ألفا من المرابطين ففتح مدينة تلمسان 

واقن وفك ذلك يا فايس القرونة افيد :الك لد ينو النانين 
الصوامع والمنارات ٠‏ ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر فى كل يوم وليلة من 
أول يوم من ربيع الأاخر الئ أاخر دوم من جمادا الآاخرة من الس:ة 
المذكورة 

وق كنيو ايالمه منها كان "امل طليطلة هلان .ملقم القادى بق 
ذى النون وقدلوا أكثر رحاله ووزرائه : فخرج القادر فارا دنئفسه وعياله 
القن هيخ كنانة 

وفى سنة أربع وسبعين فتح يوسف مدينة وجدة وتنس ووهران 
وجبال ونشريس وأعمال شلف الى الجزائر 
أبى طالب مدي رحمه الله 5 
الأرجوزة 
وولي مكانه ولده يوسف المؤتمن 8 

وفى سنة سبع وسبعين فتح الأمير يوسف مدينة سبتة »2 وفيها 
اسك ل #الفووسق : سانسن بلي اليفلل 


:16ت 


وفى ربيع الأول من سنة تسع وسبعين جاز آمير المسلمين يوسف 
الي الأندلس برسم الجهاد » فكانذت غزوة الزلاقة 

وفى سنة ثلاث وثمانين جاز جوازه الثالث ٠‏ وفيها خلع بنى بلكين 
واستولا على ماكان بأيديهم ووجههم الى مراكش 
عياد من البلاد 2 واعتقل وأرسل الى أغمات 2 وفيها ملك القائد محمد ابن 
عاككنة “ثلرية وف ضانهوها ان «شمامت فن البحن الى افرفقية + 
ا كنف وف شاذه الف نملف" الرا لوق لهي قن عدا حنها القادز 
ابن ذي النون ٠‏ 

وفى سدنة ست وثمانين فدحت مدينة افراغ من شرق الأندلس ٠‏ 
لجمئة أمره 

وفيها توفي أبى الحسن عبد الرحمان بن محمد بن يونس بن افلج 
التحوى يتشيطلية كان كان "فافيلة وله اليك + 

وفى سنة ست وتسعين أخذ الأمير يوسف البيعة لولده علي بقرطبة 

فرج شحة ابنوة جعزني لفقم شافط معي :ابن الجاع > 
وله تاليف 5 

وفيها توفي الفقيه المشاور أبى المطرف عبد الرحمان ين قاسم 
الشعبى المالقى 3 وكان فقيها ذاكرا للمسائل 2 وشوور ببلده فى الأحكام 
وفكذا :دوقي الفقيه السنافظة بنجي عن قر :له ا اليفك + 
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وفى مهل محرم فاتح سنة خمسمكة (الأحد >" شتنير ١٠١١1‏ م) توفي 
انس الس مويق د اللن جورشي ف عاق ةا دوين الراعيه عي 
بمراكش ٠‏ 

وفيها غزا القائد أبى عبد الله بن زلفى طليطلة وأوقع بالتصارا 
بياب القنطرة ٠‏ وفى ربيع الأاخر منها دخل أمير المسلمين علي مدينة 
فاس وقد قر عنها ابن أخيه المخالف عليه ٠‏ 

وف سنت" انوا" تسيوك ترد اشن الحدانه؟ العالم. الو أفظ اول 
الحسن عبد الرحمان ابن خلف الكذاني القرطبى المعروف بالزيتوتنى 

وفيها توفي الولي الكامل العارف الواصل أبى جبل (55) رضي الله 
عنه وذكر صاحب التشوف بأن أبا جبل توفي فى سنة ثلاث وخمسمثة . 
ودفن بظاهر الرابطة الذي بخارج باب أصليتن من أبواب فاس . وكان 
أبوجبل نفع الله به من كبار الفضلاء ٠‏ لقي بمصر أيا الفضل عبد الله 
أبن حسن الجوهرى » وكان جزارا أسود اللون مليح الوجه نقي القلب 
اح )| اللميين الحائقين حدق الله تالا يفال اقزرك الحمن عليه الملا 
تعدا أرمقية اسنة من اقياتة على الله قفالة وعامنته. + فشر اخ التساهد 


أثبته فى الأبدال ٠‏ وكان كثير السياحة فى الأرض » وهى القائل : 


سافر لتكسب فى الأسفار فائدة فرب فائدة تلفا مع السفر 
ولا تقم بمكان لاتصيب يه شيئًا ولوكنت بين الظل والزهر 
فان موسا كليم الله أعسوزه علم تكسبه فى صحية الخضر 


وفيها (51) كانت وقعة اقليج على الخصارا وفتح الحصن . وقتل 
سانشو ولد الفنش فى الوقعة 2 ومات أيوه بعده لعشرين يوما من الوقعة 

5() يعلا الفاسى المكنا بأبى جبل ٠»‏ انظر ترجمته فى التشوف ع 10 وجذوة الاقتباس ص 
7 وسلوة الأانفاس 3 : 102 . 

6) فى الأصل ( وفى سمنة اثنتين وخمسمئة ) وهو خطأ والصواب أن وقعة اقليج ابتدأت 
فى فحر يوم الجمعة 16 شوال عام 501 ه ( 29 مأيو سسنة 1108 م ) انظر عن وقعة اقليج مجلة 
تطوان ع 2 ص 115 سنة 1957 . 


نمه 


- مفقعة (57) 
وكانت له جنازة لم ير مثلها ٠‏ 

وفى سنة أربع عشرة وخمسمئة ظهر المهدى الموحدى بالمغرب ,2 
واجتمع فى طريقه من الشرق بعبد المومن بن علي 

ون مننة كفنا شو افسقك :الدولة اللتعومة روخلهل ديه (اللخلل + 

واشتغلوا بحرب المهدى والموحدين القائمين عليهم بجبل درن (58) ,2 

وعجزوا عن نصرة يلاد الآأندلس وضعفت أحوالهم 2 واشتغلوا بأنفسهم 
عنها 2 وقوي أمر الموحدين . وملكوا يلادىا كثيرة من يلاد المغرب حتى 
الأول منها توفي الفقيه القاضى أبو الوليد الباجي باشبيلية وهو معزول 
عن القضاء 

وفى سنة تسع وثلاثين ثار القاضى ابن حمدين بقرطية علسى 
المرابطين وقتلهم مع العامة 2 واليقاء لله وحده 


7) بل بعد ذلك بنحو سنة يوم 30 يونيو سمنة 1109 م . 

8) كان اسم درن بفتح أوله وثانيه يطلق فى العصر الوسيط على جبال الأطلس ولاسيما 
جبال المصامدة الواقعة خلف مدينة مراكش ء وفى هذه الجيال قال المعتمد بن عباد أمير اشبيلية 
عند ما كان سسجيناً بأغمات : 

هدى جبال درن حفت بسكبسل درن 
باليتنى لم أرمسا 2 وليتها لم ترنى 


الخبر عن الدولة الموحدية ا مومنية 
وقيامها على بد محمد بن تومرت المنسمًا بالمهدى 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

أما المهدى القائم بدولة عبد المومن بالمغرب الأقصا فهى على ماذكره 
المؤرخون لدولتهم : محمد بن عبد الله المعروف بتومرت ابن عبد الرحمان 
بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر 
ابن يحيا بن عطاء بن رياح بن تسار بن العباس بن محمد بن الحمسن 
الشريف ذكره ابن مطروح القيسى فى تاريخه وقال : هو رجل من هرغة 
من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى وقيل هى من كنفيسة 
والله أعلم بيذالك كله 

كان فى أول أمره وايتداء حاله رجلا فقيرا مشتغلا بطلب العلم وتحصيله, 

ركان له كاموس: عظيم اها رتل "الى الشرق نفى. طلي العلع + :كنا شاي 
و ستماع متهم وأخذ عنهم علما كثيرا » وحفظ كثيرا من حديث النبي صسلا 
الله عليه وسلم 0 ونبغ فى علم الأصول والاعتقادات 03 وكان فى جملة من 
والناككة :ه31 "كر عا فون الملتاتهه لابن ينذا« البربرف عن درل 
أما أنه يتور بالمغرب الأقصا ويظهر أمره ويعلو سلطائه ويتسع ملكه فان 
الأخنان تعودلكت هليه اللتلذنات -والااغانم ففقن. “اليه الفن ارمكن: الامبحات 
وأخبره أن ذالك عند الشيخ فى كتاب ٠‏ فلم يزل يجتهد فى خدمة الشيخ 
ويتقرب اليه 2 حتى أطلعه على العلم الذي كان عنده فيه . فلما تحققت 
عنده الحال استخار الله تعالا وعرم على الترحال 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

أقبل محمد المهدى المذكور من المشرق يوّم يلاد المغرب متوكلا على 
الثم جه انها علي" أقامة كبر ]قن اللهقنا لا ومح ده كلية المتلام موادت 
رحلته عن بلاد المشرق فى أول يوم من ربيع الأول المبارك من عام عشرة 
وخمسمئة (الجمعة ١5‏ يوليوز ١١١1‏ م) فكان حيثما حل من مدن أفريقية 
وبلاد المغرب يدرس العلم ٠‏ ويظهر التقشف والورع والزهد قى الدنيا ,2 
ويامر بالمعروف وينها عن المذكر حتى وصل لبلاد بجاية ٠»‏ قنزل منها 
بقرية تعرف بملالة من أحواز بجاية ٠‏ فلقيه يها (11) عبد المومن بن 
عو فا ستاهه الى كديةه ورت اركلية واكك ونه السو بوعل ماد 
وعافطف اليه ون طلي- التخلكفة . +. فو افقه كن حاله وكمة نفس اتره : 
وبايعه على مؤازرته فى الشدة والرخاء ٠‏ والعسر واليسر . والأمن 
اعرف وقدم معة الى الغري' الأفسا" <.وكان" اليناف ليطا رةه فنى 
علش الكلقم,وطلوع الاحكقات:.. عافقنا: الويف و الققت له ريداق وعميافة :. 
نكن جعي عند القاتن كك الازنام “الروى "الجفو ,الخبر بهم القاكم قيسى 
أاخر الزمان الذى يملا الأرض عدلا كما ملئت جورا 2 وأاخذ يستنقص 
المرابطين ملوك المغرب ويطعن فيهم ٠‏ وينسبهم الى الكفر والتجسيم 2 
ويدعى الى خلع طاعتهم »٠‏ ويمشى فى الأسواق ويأمر بالمعروف وينها عن 
المنكر . ويكسر المزامير وأألة اللهو ,» ويريق الخمر حيثما وجده » يفعهل 
ذالك فى أي بلد حل فيه وآي موضع نزل به الى أن وصل مدينة فاس 2 
فنزل بها بمسجد طريانة )٠١١(‏ فأقام بها يدرس العلم الى سنة أربع عشرة 
واكشيييةة-:فاركدل: الى كددفة مر اكت دان مطلكة" الوامظين + عزفي اكه 
لايظهر أمره الا منها . فسار الى أن وصلها وبها أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين ٠»‏ فدخل المدينة بزي الزهاد » وقصد مسجدا يأوي اليه 


9) فى الأصل ( حتى وصل لبلاد تلمسان فنزل منها بقرية تعرف أناجرة من أحواز تلمسان 
فلقه بها عبد المومن بن على ) وذالك غلط من ابن أبى زرع ء فلقاء عبد المومن للمهدى كان بقرية 
ملالة ( تاملالت ) من ظاهر بجاية أثناء سفر عبد المومن صحبة عمه الى المشرق للحج وطلب العلم . 

0) هو المسجد الواقع بمدخل درب ابن سالم من الطالعة الكبرا بفاس . 
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ومعه عبد المومن بن علي فى خدمته مشيعا لامامته , فكان يمشى فى 
أسواق المدينة وشوارعها يأمر بالمعروف وينها عن المنكر »2 ويريق الخدر 
ويكسر الات الطرب من غير اذن أمير المسلمين ولا مؤامسرة من أحد من 
القضاة والوزراء ٠‏ فاتصل خبره بأمير المسلمين علي بن يوسف ٠»‏ فأمر 
باحقبايه + فلم حل ميق يديه شر الى <كقففه ورفافة حالة + كس 
وهان عليه آمرة" »"'وقال اله + ماهاذا الذى بلهنا: غك ؟ قال + وما لشتفيك 
ابو للدي :3 قا انا وحن قفون بالك الذا غوة تواتنيت لطا لوقا خا 
لى بها . غير أنى أامر بالمعروف وأنها عن المنكر ,2 وأنت أولا مسن يفعل 
ذالك فاك السوون عن .ومن ونون تعلنة أهداء السك اواك #الصيفة + 
وقق ,طيرك جلك التكراك ومشك الندف + توق برف الله يعهرها واعداء 
السنة فيا + :ذلك القدنة علج ذالق + بؤانت الاكخوةسية والسوول: عق 
وقه حاب الله كاه قونا تركو 'النيى عن النكن .فقا معالا :قافنا 
لايتناهون عن منكر فعلوه , لبيس ماكانوا يفعلون) , قلما سمع ذاللمك أمير 
المسلمين علي بن يوسف من مقالته هابه وأطرق براسه الى الأرض مليا 
يفكر فى أمره ومقالته وينظر فى حاله . ثم رفع رأسه الى وزرائه ٠‏ فأمرهم 
والحقيان (القكواء الى مساطاركة واكتياية ب :فمضين تقياء مراك ونلايتيا 
وأشياخ لمتونة والمرابطين حتى امتلاً المجلس وغص بالتاس »2 فعرفهم 
أمير المسلمين بأمر المهدي ومقالته .2 وقال لهم انما بعثت لكم لتختبروا 
انيه لفان كان دعانا"اتتعناة مواق كان" جاعلا انيداد د افاكثرواذ الكلدم + 
وتقذوا فى "للم © وكا المووى اناد بالفوان فال امم قسا بحن 
تقوم به حجتكم » وتآدبوا يأدب أهل العلم » وسلموا عند شروط المناظرة. 
واتركوا اللجاج ٠‏ وقدموا أحدكم ممن تثقون بمعرفته وتقدمه »2 وكان جل 
من حضر ذالك المجلس من الفقهاء أصحاب حديث وفروع ٠»‏ وليس فيهم من 
له جفرفة بالأضول: والجيل :: فقاق ول ماساله ونان قال للدي يقد 
الكلام: > كيه النكنه كه لسان" الجباعة النقم اللكلام ٠.‏ شرك فيل 
كتين طرق «الخام آم الاتتعيين :+ احايه تسن تتسليى "قن “الكتات بو البينة 
والمعانى التى بنيت عليهما ٠‏ فقال له المهدي : انما سألتك عن طرق العلم 


مال تعسو له ادو قلع "فدهن التو لكر نتيا" رودن شركة الحصوات أن 
يكون مطابقا للسؤّال ٠»‏ فلم يفهم مقالته وعجز عن الجواب ٠‏ ثم سأله عن 
ل 0 ل 
وعجز أصحابه عن فهم السؤّال وفحوا الخطاب ولم تكن لهم معرفة 
بالجواب شرع لهم فى تبيين أصول الحق والباطل فقال لهم : أما أصول 
الحق والباطل فهي أربعة : العلم والجهل والشك والظن » فالعلم أصل 
لنينا زو العف و امول و اتش اميل لتسلالن ه ع اكه سن سوق ,طرق الفلم: 
فبهرهم بطريق أنوار العلم 2 وغلقت دونهم آبواب الفهم 2» وعجزوا عن 
جوابه , ولم يفهموا له معنا خطابه . فلما رأوا باهر علمه واصايبة 
ترفك مودي افمسيطة: . لسع بو وركتوا ا باليد طلقا المحم الع ا 
فلبسوا عليه وقالوا لأمير المسلمين علي بن يوسف : هاذا رجل خارجي 
مسعور أحمق صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس ٠‏ وان بقي بالمدينة 
كسد :فاك تفلا مومتقي و الك عق الامري حكن تريرة لالففن شاوية 1 
العامة » فأمره أمزر المسلمين علي بالخروج من المدينة 2 فخرج منها فيذا 
خيمة بالجبانة بين القبور بقرب المدينة وقعد بها . فكان يأذيه يعض 
الطلبة فيقرأون عليه ويأخذون عنه حتى كثر عليه الجمع واجتمع عليه 
أتباعه وتلاميذه وتكاثر عليه الناس ٠‏ وامتلآت قلويهم له محبة ومهابة 
وكفظيي تن وا عل «الكامرية كيد والذى ممه وفنا مركو با وق :علد علي 
المرابطين ويقول : هم كفرة مجسمون ٠‏ وغزوهم واجب على كل من يعلم 
أن الله تعالا واحد فى ملكه أوجب من غزى الروم والمجوس »2 وتايعه 
عل الك ماور ين على الف وتخصيديةة .قوف يديره -الي السالسية. عل يل 
يوسف . وعرف أنه يطعن فى دولته ويكفرهم + وأنه قد كش أتباعه على 
معدي فعك الم كمال ل كتها “الوحل: [فى "اهنشي تيك الم اقيلة بن 
عفد السواع ولالأكواف وكمرتك: الدوى يعن المديقة + فقا + هد لكاي 
أمرك وخرجت عن المدينة الى الجبانة . فبنيت خيمة بين الموتا واشتغلت 
يطلب :كوه حم فل" سه ارال اللجناتسع اخلط له انين يط 
بالقول وتوعده بالنكال وهم بالقبض عليه . فعصمه الله منه 2 ليقضسي 
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الله أمرا كان مفعولا 2 فأمره بالانصراف فانصرف يريد خيمده . فيدثما 
هى فى بعض الطريق إن أغرو! به أمير المسلمين وشرحوا له جلية حاله 
وما يدعى الناس اليه من امامته وبيعته ٠‏ قبدا له فى أمره وعزم على 
قتله 2 وبعث من يأذيه برأسه :اسمخ يذالك: بعضن..تلامذته فأتاه مسرعا 
حتى وقف بالقرب من خيمته ونادا باعلا صوته :. (ياموسا ان الملأ 
يأتمرون بيك ليقتلوك فأخرج اني لك من الناصحين) , وكرر النداء ثلاث 
ل ل م 
بل الملل ارود القن شه اشوا من بسنة اريخ تعضرة نام 
(يناير ١؟١١‏ م) . فنزل هنالك ٠‏ ولحقه أصحانه العشرة 2 وهم : عبد 
ا ل م ل 


ابن يخلف » وأبى يميا بن يجيت , فهؤلاء أصحاب المهدى العشرة السابقون 
الى دعوته المصدقون يامامته المنقادون لامارته , المسارعون الى بيعته 
تاقاكو ا ابعة يتنيل ' الى هون رعضان المعظم من سنة خمس عشسرة 
وخمسدئة . فكشل اتباعه وعظم ميته فى جبل درن » واجتمع عليه حل 
عظيم » فلما رذ! ذالك أظهر دموئة +«ووعا الناس الى بيمتة + فكان: اول 
من بايعه أصحابيه العشرة المذكورون »2 وكانت بيعتهم له بعد صلاة الظهر 
من يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان عسام خمس عشرة 
وخمسمثة 50 نونبر ١؟١١‏ م) فلما كان من الغد وهى يوم السبت 
السادس عشر من رمضان المذكور خرج الى السجد بتنمل مع أصحايه 
العشرة متقلدين سيوفهم , قصعد المثبر وخطب الثاس ٠‏ وأعلمهم أنه الامام 
المهدى النتظر الذي يملا الأرض عرلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا 
وأظهر دعوته الى بيعته ٠‏ قبايعه كافة أهل تينمل ومن جاورهم بها من 
الناس 2 وبقي بعد ذالك يستجلب القبائل , وفرق من يثق بسياسته مسن 
تلاميذه فى البلاد القاصية والدانية يدعون الى بيعته ويثبتون عند الناس 


امامته » ويزرعون فى قلوبهم محبته مما يذكرون له من الفضائل والكرامات 


عد 1577 اسه 


ويصفونه به من الزهد فى الدنيا واظهار الحق ٠‏ فقصد الناس اليه من كل 
جهة ومكان يبايعونه ويتبركون برؤيته ٠‏ فياخذ عليهم البيعة ويعلمهم أنه 
المهدى المنتظر حتى علا أمره . وقوي سلطانه 2 وسما كل من دخل فسى 
طاعته وبايعه وتابعه على طريقته بالموحدين وعلمهم التوحيد باللسان 
البربري » وجعل لهم فيه الأعشار والأحزاب والسور » وقال لهم : مسن 
لايحفظ هاذا التوحيد فليس بمؤمن . واذما هو كافر لاتجوز امامته , ولا 
توكل الأيويته: +“فصنال. هادا التوحك: عثة ‏ المصياف #-كالقر اام «العزمدة : 
لأنه وجدهم قوما جهلة لايعرفون شينًا من أمور الدنيا ولا من أمور الدين, 
فاستهواهم بكيده , وغلبهم بعذوبة لفظه ولسانه ومكره 2» حتى كانوا 
١‏ يدكرون غيره »2 ولا يمتثلون أمراً إلا أمره » يستغيثون به فى شدائدهم 2 
ويتبركون بذكره على موائدهم » ويقولون هاذا الامام المعلوم والملهدرى 
العضلوف على كدامرهم ‏ فوخل الثاين. افى نامك أفو اجا و اككد ا ته 
شريعة ومنهاجا » فرتب العشرة والخمسين ٠‏ وتمكن فى الملك أي تمكين »2 
وما العشرة من أضحايه السابقين الأولين :“.وجعل: الفيسين سراي 
والمشورة 2 وعقد لنفسه الامامة والنظر للمسلمين ٠»‏ فلم تزل تقيل اليه 
لجموع والقبائل » وتفد عليه الوفود » ويخطب له فى المحافل » حتى كمل 
نه من أنصاره من الموحدين وأصناف قبائل المصامدة مايزيد على العشرين 
نف رجل » فقام فيهم خطيبا » ونديهم الى حهاد المرابطين ٠‏ فانتدب اليه 
لناس وبايعوه على الموت بين يديه » فانتخب منهم جيشا من عشرة 1الاف 
جل من أجناد الموحدين » وقدم عليهم عبد الله البشير وعقد لهم راية 
بيضاء ٠»‏ ودعا لهم وودعهم 2 فخرجوا قاصدين مدينة أغمات > فاتصل 
خبرهم بأمير المسلمين علي بن يوسف », فبعث لقتالهم جيشا من الحشم 
والأجناد وقدم عليهم الأحول أكلثوم » وكان له النظر على لمتونة فهمزم 
جيش علي بن يوسف ٠‏ وقتل الأحول ٠‏ واستمرت الهزيمة على للتونة 
واتبعهم الموحدون بالسيف حتى أدخلوهم مدينة مراكش ٠»‏ فاقامو! عليها 
محاصرين أياماً , ثم ارتحلوا عنها الى الجبل لما تكائرت عليهم جيوش 
ننونة 2 وذالك فى سادص شعيان المكرم من سنة ست عشرة وخمسمئة ٠١‏ 


7ك 


أكتوير ؟ 1١1١‏ م( فانتشر أمر ا لهدي بجميع يلاد المغرب والأندلس ». ويسم 
الغنائم التي غنموا من عسكر لمتونة على الموحدين وتلا عليهم : (وعدكم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هاذه) الآية ٠‏ 


الخبر عن غزواته وحروبه مع لمتونة 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

لما هزم الموحدون جيوش أمتر المسلمين علي بن يوسف عظم أمسر 
المهدى وقوي سلطانه » وركب أكشر جيشه على خيل المرابطين التي 
غنموها من عساكرهم + فنهض الى قتال المارقين + وقتال آهل السزيغ 
المبطلين » فجمع قبائل الموحدين وعبا الجيوش وقصد نحو مراكش , فسار 
حتى نزل بجبل كلين قريبا من المدينة ٠‏ فاقام به ثلاثة أعوام يباكر جيوش 
لمتونة بالقتال ويراوحهم فى كل يوم من سنة ست عشرة الى سنة تسع 
عشرة ٠‏ فلما طال مقامه هنالك ارتحل الى وادي نفيس وسار مع مسير 
الوادى ٠‏ فاتقاد اليه أكشر تلك الجهات والنواحى من السهول والجبال ٠‏ 
وبايعته قبائل كدميوة ٠‏ ثم غزا بلاد رجراجة ٠‏ فأخذهم بالدعوة الى 
معرفة الله تعالا وتعليم شرائع الاسلام » فسار فى بلاد المصامدة » وكل من 
أنف منهم عن دعوته غزاه الموحدون ففتح بلادا كثيرة » ودخل فى طاعته 
عالم كثير من قبائل المصامدة » ورجع ألى تينمل فأقام بها شهرين حتسى 
اإستراح الناسى , ثم غزا مدينة أغمات وبلاد هزرجة 2 فخرج اليها من 
تينمل فى ثلاثين آلفا من المؤحدين ». فاجتمع أهل أغمات وقبائل هزرجة 
وخلق كثير من -الحشم ولمتونة. وغيرهم: واستعدوا لقتال المهدى.2. فالتقا 
الجمعان .. فكان بينهما قتال .شديد فنصر عليهم المهديون فهزموهم وقتلوأ 
منهم” خلقا. كثيرا » وقسم المهدي الأنفال على الموحدين , ثم غزا قبائل جبل 
درن .فسان فيه يقتل من عصا ويؤمن من اتبعه وانقاد اليه » ففتح جميسع 


قلاع كنيل درن وحصونه وأوديته 2 وأطاعه .جميع _من فيه من: قبائل : هنتاتة 


5 0 


وجنفيسة وهرغة وغيرهم ١‏ ثم رجع الى تينمل فأقام بها مدة حتى استراح 
الناس ٠‏ فميز الموحدين وأمرهم بالخروج الى قتال مراكش وجهاد من بها 
من المرابطين » وقدم عليهم عبد المومن بن علي -ومحمدا البيشيرء» وجعل 
بيائ المتلاة زد الوكين حم على قا رخال «مساكره ميق تيمل فاشسيكن 
مراكش , قلما وصلوا الى أغمات تلقاهم يها الأمير أبوبكر بن علي بن 
بوسف اللمتونى فى جيوش عظيمة من لمتونة وقبائل صنهاجة والحشم 
عزف او فكاتم ني عووت: تليق قنانية انان كد يكم الله فيان 
الموحدين النصر , فهزم الأمير أبوبكر بن علي ولمتونة ٠‏ وتبعهم عبد. المومن 
بن علي بجيوش الموحدين يقتلونهم فى كل فج ٠‏ واتصلت الهزيمة الى أن 
“دخلوهم مدينة مراكش وسدوا الآبواب فى وجوههم ٠»‏ فحاصروهم يها 
اانه اناد كم ارمدلوا تيا" الى “قن م وذالك فى :شاو رحني القره عاد 
أربعة وعشرين وخمسمئة (يونىي - يوليوز ١١١١‏ م) فلما رجع الموحدون 
الى تينمل خرج المهدى الى لقائهم فسلم عليهم ورحب بهم وعرقهم بما 
يكون له من النصر والفتح وما يملكونه من البلاد ومدة ملكهم , وأعلمهم 
اذه يدوك فى كلكا المبدة كن لذ اله افوا كم نوا مرضة الذي مانت 
منه » فأقام مريضا أياما » وقدم عبد المومن بن علي للصلاة فى أيام مرضه 
ولم يزل مرضه يشتد الى أن توفي فى يوم الخميس الخامس والعشرين 


الخبر عن وفاته رحمه الله 


ذكر بعض المؤرخين لأيامهم أن المهدي الموحدي رأا فى منامه قبيل 
وفادهة بيسير 'كأن رجلا وقف يباب بيته فأنشدد هاذا البيت 3 
كأنى دهان! إلبيت فك باد أله وقد دارسدت أعلامة ومنازله 


أ 1 
فآحجانه الهدى : 


م 3780 يتا 


كذالك أمور الئاس يبلا جديدها وكل فتا حقا ستيلا محاسنه 
فاجابه الرجل : 

تزود من الدنيا فانك راحل وانك مسؤول فما أنت قائله ؟ 
فأجابه المهدي : 

أقول بان الله حق شهدته وذاك مقال ليس تحصا فضائله 
قاجابه الرجل : 

فخن عدة للموت انك ميت وقد أزف الأمر الذي آنت نازلسه 
فأجابه المهدي : 

متى ذاك خبرنى هديت فاننسى سأفعل ما قد قلته وأعاجله 
فاجابه الرجل : 

تبيت ثلاثا بعد عشرين ليلة الى منتها شهر فما آنت كامله 


فلم يلبث بعدها الا ثمانية وعشرين ليلة ومات رحمه الله 

وقيل أنه لما ثقل عليه المرض وأيقن بالموت دعا عبد المومن بن علي 
قاوسا بدا اع وا رما بالقرات لكين :ودام" كدان لحف للق 
مجان اليه يعن قبل الاناء "الى هلكا الذؤالى ترك الله عله ادوم ان 
يقفي امن زوك انان أذاءماها. حكن لمعم كلية المرحدين > زمره بشينا 
يكفنه فيه من الثياب ,2 وأن دتولا غسله ودفنه بيده ويتقدم للصلاة عليه 
ويدفنه بجامع تينمل ٠‏ فبكا عبد المومن لفراقه بكاء شديدا ٠‏ وتوفي فسى 
يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان المعظم سنة أربع وعشرين 
وخمسمئة , قاله البرنسى » وقيل توفي يوم الأريعاء الثالث عشر من شهر 


رمضان المذكور . وقاله ابن الخشاب فى تفسيره » وقال غيره كان قيام 


المهدى واظهان دعوته فى يوم السبت غرة شهر المحرم مفتتح عام خمسة 
عشر وخمسمئة 2 وتوفي يوم الأريعاء الثالث عشر من رمضان سنة أريع 
وعشرين المذكورة , فكانت دولته على هاذا تسع سنين وثمانية أشهنر 
وثلاثة عشر يوما ٠‏ أولها يوم السبت مفتتح خمسة عشر » وآاخرها يوم 


ا 282 م 


الأرفاء كوي و الطبدهة» نف "مدع و روفاك اذ كوه انو امنا عن العا 
فى كتاب المن بالامامة 2 وأبى علي ابن رشيق المويسى فى كتاب ميزان 
الكماق لنه موي جرس الندة مره مدر مقتكم لعاء بنساء لوفو لمي 
وتوفي يوم الأريعاء الثالث عشر لشهر رمضان سنة أربع وعشرين 
ومبييفة + :وقالو كني القركين اش قن ولع مين خط قنين السليقية 
يوسف بن عبد المومن ٠‏ وأنه قيده بين يدي أبيه عبد المومن وبأمره واملائه 
فكانك آيامة.علق :فاكه" الرَواية كلذكة 7الافي«يوم وخنسة وقافن يونا 
يجب لها من السنين ثمانية أعوام وثمانية أشهر وثقلاثة عشر يوما 2 


أولها يوم السبت يوم بيعته 2 وأاخرها يوم الأربغاء الذي توفي فيه ٠‏ 


الخبر عن صفته وسيرته ونبذ من أحواله 


كان نيمك المشما” اليو القاكه كدرل : الود «عسة: القن 1 انيد 
الثوف + رقيق البشترة + افلم« أفنا ...عاك السمع + عفش العار هين ؛ 
لاكبانة سردا من لكيه الأبدن: +1 بئياسة 'ووماء دكن وفامونن عطي 
وكاف مخ" ذالك؟ عانا أفقيها' ,راونا انحديف “الابي ملا "الما “عليه :وسسائت 
حافظا" لدت هازقا:هالاسول + عالا “قن غلر الامتقات: والمرل. + فعسم 
اللتدان ا« مقنانا على الأمون العظام يتافاعا ديد د عون متحرري د فيه 
ولا متوقف عنها ٠‏ يهون عليه سفك دم عالم من الناس فى هوا نفسه 
فلوغ ' قرهيه #حوكان. متم الك ينفيقطا فى احوالكة + شنايطا: لا بولن. رض 
سلطانه » شرع وأسرع » ومهد الملك لغيره بالخدع . ووجد قوما قد غلب 
عليهم الجهل وتمكن منهم فغلب عليهم ٠‏ وتحيل على جهال المصامدة حتى 
بايعوه . وعلمهم توحيدا بلغتهم . قانه كان رجلا منهم ٠»‏ والتوحيد بأيديهم 
الى الأاق »واعاميز نافد الأقام امود 'الماتم على كمال الكتيقة بده : 
ونسب المرابطين الى التجسيم والكفر . وأباح لهم جهادهم وسبي نسائهم 
وقوازمه: وكش الو يقال .لو" انيم سوا جاتر الى المسامين ٠‏ امنا 


282 سمه 


يعرفون بالمتلثمين , وأخبرهم أنهم هم القوم الذين وصفهم النبي صلا الله 
عليه وسلم بقوله : صنفان لايدخلان الجنة ٠‏ الأول هم قوم يخرجون فى 
كن :القناة الم تباط تعافنات "اللقن ‏ اوفياة امات سارنات كاذه 
مميلاترؤوسهن كاسنمة البخت ٠‏ وكل ماوصف رسول الله صلا الله عليه 
وملمد تفي انوا كن الونان» فسيه لديم + كاستين) ادال لوت" الزعاة 
الجهال ٠‏ 

لعافتل راواه تلقف التعاة انه افك شمن الكاعة بووفقيم الخناء 
وجل لك واحد يتور امتففيا قن 'قبره «وقال: لوم 5< 151 مكلت تقرل را حي 
وجدنا ما وعدنا ربينا حقا من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة وعلى 
القرحاظ :المي" فنا والهها د تجدى) كن عياة متك كان ادها كد اليه 
الأعام امدق لحك حق . .وقال :اليم أذ قلق :3 الك ارك وكاقتيت 
لمحن المندلة كندى أملذما: واسفاهاء + وعاهدهم علق ذللكه > والييت 
فى دالت ان كين الوهدون ذا النها ”بسع التبرايظى قشت دروت 
بينهم قتل من الموحدين خلق كثير 2 فعظم ذالك على قبائلهم وعشائرهم ,2 
نفدل 5آلك النيوق بعانوى 3 "اسايو نهو القن 'والتمواحاك + :قات الى سا 
الك لدي تنم لسكا مدنتس نون «المتل رو فليو "لكاي كم وج الى 
محلته وقد زهب أكثر الليل ٠‏ فقال لأشياخ الموحدين : يامعشر الموحدين 
الع جات الله فصان نهدو اهران "اتدل ب نجووا: فى كال طدو قم اكه 
على منهاج الحق » وأنتم على بصيرة من أمركم ٠‏ وان كنتم ترتابون فيما 
اكوله لك فاناهيو "الى مرهيو ا الفركة بو نالو من ففل البوء اق لحوانك 
يخبروكم بفضل جهادكم وعظيم ثوابكم عليه فى الااخرة ٠»‏ فاأتا يهم الى 
القثلة كمد كاه مونم تدر قد زا يمشن اشير ا" مد تخدرزر ذا القع ميو :للم 
غ3 وحل + فقالوا وهدنا" هده الله كفل يال عية زاك اول انا لعفا 
خطر على قلب بشر , فلما سمعوا الجواب رجعوا الى قومهم وقباظهم 
فلن ته ينها 2 تهاب ٠ه‏ لكؤاكنا الذين ايدو امنا وندا شاهوى ا 
من فضل الله تعالا وجزيل ثوابه ٠‏ فافتتن بذالك كافة الناس ٠‏ فاتا فاغلق 
على كميجاوة«الذين: قتي ١‏ الناشى الث كام ترك اهم“ ايحن 


1 لك 


اقيم عاج شن ةلي 1لا نع عسوو | حالى مق عدي مالفا يي 
ولك 1قاد داصق الو ل قور مطل تناقية "شاط ل مدخن ل 
القرآان لشدة عجمتهم . فعدد كلمات ام القراان » وسما بكل كلمة منها 
رعلا تق افده هنا ؤاهؤا: نكان للاون كيو + "اميف الح ال 
و(الكافق رونم و الخالف العالدة و فاكدا' كن قرية كلواك اسورد المع 
كان لوم 0 أرقن الله كو دلا سي عير اتساره اللجيناء عزيا قتي 
نسقها فى كل ركعة من الصلاة . فسهل عليهم الأمر وحفظوا أم القرأان 
ذكره صاحب المعرب فى ملوك المغرب ٠‏ 


اجرح الجاوكاجر لمزم بج الجوان بن ل 
الكومى الزنانى 


هى أبو محمد عبد المومن بن علي بن يعلا بن مروان بن نصر بن 
عامر بن الأمير بن موسا بن عون الله بن يحيا بن ورزايغ بن صطفور 
ابن نفور ين مطماط بن هود بين مادغيس بن بر بن قيس بن عيلان 
بن نزار بن معد بن عدنان , هاكذا أثبت نذسبه جماعة من المؤرخين لدولته, 
وأصله منقول من خط حفيده عبد الواحد على ماذكروه ٠‏ والله تعالا أعلم, 
فهى زناتى الأصل » وكان والده علي فخارا يعمل النوافخ )٠١١(‏ وكان 
عبد المومن قد تطلب من صغره ولزم المساجد لدرس القرأان 2 قمر يه 
المهذئ حين. أقبل: الى المغرب ٠‏ قضمة: اليه لا “آراده: الله ثعالا من امره' + 
والذي ثبت من خبره انه رجل زناتي الأصل من كومية هنين من موضع 
يعرف بتاجرة )٠١5(‏ على ثلاثة أميال من مرسا هنين )٠١5(‏ 2 وزعم 


1) نافخ : المجمر فى العامية المغر بية 1 

2 تاجرة : قرية عنى ساحل البحر. بتراب قبيلة بنى عابد من حوز ندرومة » مازالت 
تعرف بهاذا الاسسم الى الآن . 1 

3) قرية شهيرة تقع بجبال ترارة على ساحل البحر المتوسط بين مصب نهر تافنا ومرسا 
الغزوات ٠‏ كاكت.فى العصم الوسيط مرسسا تلمسان وناحيتها بها أاثار موحدنة ومرينية . 


بنو عبد المومن أن المهدي استخلفه يعده , لما دوفي المهدى يويع عيد 
المومن بيعة خاصة 2 بايعه العشرة أصحاب المهدي وأخفوا موكئته 2 
واجتمعوا على بيعة عيد. المومن لاختصاص المهدي .له وثتائة علية وقوله 


فيه 1 
تجمعت فيك أشياء خصصت يدها فكلنا يك مسرور ومغتيط 
امسن ضاحكة والكف مانحة واأصدر متسع والوجه منيسط 


الى ماكان من تقديمه له للصلاة وما يعرفونه من فضله وعلمه وديته 
وعزرمه ويسالده وشجاعته وحسدن سداسته ورجاحة عقله 


وقيل لما مات المهدي تشوق كل واحد من العشرة الى الخلافة بعدد 
وكانوا من قبائل شتا 2 وأحبت كل قبيلة من قبائل الموحدين أن يكون 
الخليفة منها وأن لايلي عليها أحد من غيرها , فتنافسوا فى ذالك وتحاسوا 
فاجتمع العشرة والخمسون وتأامروا بينهم وخافوا النقاق وأن تفسد 
كلمتهم ويتفرق جمعهم ٠‏ فاتفقوا على خلافة عبد المومن لكونه غريبا بينهم 
ليس منهم مع ماكانوا يرون من ميل المهدي اليه وثباته عليه ٠‏ فبايعوه 

وذكر ابن صاحب الصلاة فى كتاب (المن بالامامة) أن المهدي 
الموحدي لما توفي أخفي موته ولم يعلم يه أحد الا عبد المومن وأصحابيه 
العشرة ٠‏ فبقي موته مكتوما ثلاث سنذين 2 وهم يديرون الأمر »2 وذالك 
بسياسة ظاهرة من عبد المومن فى ذالك الوقت ٠»‏ فانه لما توفي المهدي 
عمد عبد المومن الى شيل أسد وطائر قرياهما ودريهما فيما آراد 2 قأنس 
الأسد به . فكان الأسد اذا ركاه ربض بين يديه وبصيبص له ٠‏ وعلم الطير 
النطق باللسان العربي ٠‏ فكان يقول : النصر والتمكين للخليقة عبد 
المومن أمير المسلمين ! فلما كمل ذالك من مراده أمر أشياخ الموحدين 
وقبائلهم أن يحضروا مجلسه ٠‏ فأامر فضربت له قبة كبيرة بخارج تينمل » 
وفرش له فى وسطها وجعل الطير على عمود القبة » وأمر سائس الأسد 
أن يأتي به اذا غص المجلس بالناس فيطلقه بينهم » فلما اجتمعوا: قام 
عبد المومن خطيبا ٠‏ فحمد الله وأثنا عليه وصلا على النبي صلا الله 
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عليه وسلم وترضا عن الصحاية والامام المهدي ٠‏ وترحم عليه ٠‏ وأعلمهم 
بموته » وئعاه لهم وعزاهم فيه ٠‏ فكثر البكاء منهم وارتفع الضجيج ٠‏ فقال 
لهم : أن الامام قد سسار اللمى ماعند الله ووجد خيرا مما ترك » فكونوا فى 
أنفسكم , وانظروا فيمن تولونه أموركم وتجتمع عليه كلمتكم بعده »2 
ولا تفرقوا 2 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ٠‏ ويختل أمركم ويتفرق 
جمعكم » ويتمكن منكم عدوكم ء قبينما أشياخ الموحدين فى تلك الحال 
زاذا ساشن. الأسه كه الظلقة. وعلة الطين «قه ميقن 1ه يقال العلسس عند 
ذالك بلسان فصيح », النصر والفتح والتمكين لسيدنا الخليفة عبد المومن 
نكن السافية وكين الأقيد عاقة ذا انلف ساميية تورة1 الجا ,كان شي 
بذذبه وكشر عن أنيابه ٠‏ ففر الناس منه يمينا وشمالا ٠‏ ويقي عيد المومن 
بمكائه قاعدا لم دتحرك . فلما يصر يه الأسد يصيص بين يديه » فجر 
عبد المومن يده عليه وسكنه ٠‏ فلما را الموحدون فعل الأسد وسمعوا كلام 
الطير اتفقوا على تقديم عبد المومن وقالوا : ما على هاذا من مزيد 2 
وليس اج أولا بنخلافة الامام المهدى من" عبد 'الومن” الذي :ظهرت اله هاذه 
الكرامات يدعو له الطائر » ويبصيص بين يديه الأسد » ويستخلفه الامام 
للضلاةوفي صل الاتلام. + فعردة كمن االحلاقة + :وتقترى ,نز الك فى قعل 
الطاب هم الترية علا :اله "عليه بوسلم: والهيرن الأول من بناذه الاسية 
فى تقديم أبى بكر رضي الله عنه لسابقته وفضله وعلمه ٠‏ ولكون النبي 
صلا الله عليه وسلم قدمه للصلاة فى مرضه ٠»‏ وكان فيهم من هى أقرب 
له نسبا منه » فيايعوه وتمت له البيعة ٠‏ ويقال أنه لما بصبص الاسد بين 
يديه جر يمينه المباركة عليه وأمره بالرجوع ٠‏ فرجع مطيعا لأمره 2 ولى 
قدر على الكلام لنطق بثنائه وشكره » فظهر فى ذالك المقام ماشاع فسى 
الأافاق » وخلد فى بطون الأوراق + وأثبت له من عجائب الاتفاق » قن 
ذالك يقول الحسن ابن الاشيزي ١ : )٠١4(‏ 


4) الحسن بن عيد الله ابن الأشيرى من أهل تلمسان كان كاتبا لتاصيفين. بن على المرابط 
ثم لعبد المومن بن على الموحد . توفى عام 569 ها ( 3 +1174 م ) انظر عنه أعلام المغرب العربى 
تأليف عيد الوهاب ابن متصور . : ١‏ 


أنس الشيل ايتهاجا بالأسسد ورا شيه أبيه فقصسس 
ودعا الطائر بالنصر نكم فقضا حقكم لما وفد 
أنطق الخالق مخلوقاته بامشهادات فكل قد شهد 
أنك القائم بالأمر له بعد ما طال على ال'اس الأمد 


وكانت بيعة عبد المومن يوم الخميس الرابع عشر لشهر رمضان 
المعظم من سنة أريع وعشرين وخمسمثة (١؟‏ غشت ١١١٠١‏ م) وهي البيعة 
الخاصة ,؛ بيايعه العشرة أصحاب المهدي » وبويع بيعته العامة يوم الجمعة 
الموفي عشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمئة (1 يبراير 
5 م) بعد وقاة المهدي بسنتين يجامع تينمل بعد صلاة الجمعة مسن 
اليوم المذكور 

وأول من بايعه العشرة أصحاب المهدي ٠»‏ ثم الخمسون من أشياخ 
الموحدين »2 ثم كافة الموحدين 2 لم دتخلف عن بيعته أحد منهم 2 وكانت 
بيعتهم له فى طالع سعيد سعدوا بها وانقطعت بها دعوة لتونة ٠‏ فآغفناهم 
بالقتل والجلاء وفتح المغرب بأسره » ثم فتح بلاد أفريقية الى برقة » وفتح 
بلاد الأندلس بأسرها ٠‏ وخطب له على منابر هاذه الأقاليم كلها » ولا 
تمت له البيعة واستوثق أمر الموحدين أخذ فى الحركة الى جهاد أعدائه 
وقتال أهل الزيغ والعناد عن طاعته وافتتاح البلاد » فكان أول غزوة 
غزاها فى خلافته غزوة تادلة خرج لها من تينمل يوم الخميس الرابنع 
والعشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمئة ١١(‏ يبراير 
١7‏ م) فى ثلاثين ألفا من الموحدين حتى وصل تادلة فغنمها وسبا أهلها 
وانصرف , ثم غزا بعدها بلاد درعة ففتحها , ثم غزا بلاد تيغز )٠١5(‏ 
ففتحها , ثم غزا بلاد فازاز وبلاد غياثة . ثم خرج الى غزوته الطويلة 
وذالك فى شهر صفر من سسنة أربع وثلاثين (أكتوبر ١١55‏ م) فلم يزل 
فيها يفتح البلاد ويمهدها ويغزى القبائل الى سنة احدا وأربعين وخمسمئة 
١١587 2‏ م) وكان الذي فتحه فى هانه الغزاة بلاد اتازة واحبال 


5 كذا فى الأصل ولعلها تينغير 
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غياثة 2 واستمرت الحروب بين عبد المومن والمرايطين من يوم بويع الى 
أن توفي علي بن يوسف بن تاشفين وولي بعده ولده تاشفين » فاستمرت 
الحال بينهما فى الحرب الى أن مات تاشفين بن علي بعد أن قنام عبد 
المومن بكرنطة عامين اثنين وتاشفين بن علي بازائه يباكره فى الحرب 
ويرواحه ٠‏ ثم ارتحل عبد المومن الى جبل غمارة ٠‏ فارتحل تاشفين قسنى 
كثره* نكرل يوادي قيلط ياؤاء» ميق القيمع..ولالة "فى فمل ‏ الش ا 
كآناء يذالك الترل: شوزين .حت احرق” اقل مكلت أوكاد. | ختدهم بوإرما حهه : 
وهدموا بيوتهم وأخبيتهم » ثم ارتحل عبد المومن الى جهة تلمسان ,2 
داوقد ل ,خا كتفي علوي امن الكل حني هدل لفيا ىله فقو يلوا وط تي 
وأتا عبد المومن بجنوده الموحدين فنزلوا عليها .بين الصخرتين .» فلم يزل 
الحرب بينهما الى أن ارتحل عبد المومن الى وهران وترك جيشا مسن 
الموحدين يحاصرون تلمسان » فخرج تاشفين من تلمسان فى خاصة قومه 
واستخلف عليها بعض المرابطين وصار لحماية وهران ٠»‏ فوقعت به رمكته 
من شاهق مشرف على البحر بالليل فمات ٠‏ ففتح عبد المومن وهران 
وتلمسان ٠‏ وذالك فى السابع والعشرين من شهر رمضان من سنة تسع 
وكلففن توتتسهتة والحسيطة #ااالمارس 4 ]ا بعال ماعب وال لواف 

قال ابن مطروح القيسى : لما بويع عبد المومن بتينمل ارتحل بجيوش 
الموحدين نحى مراكش ٠»‏ وذالك فى شهر شوال سنة ست وعشرين الذكورة 
فقاتلها أياما . ثم ارتحل الى تادلة ففتحها . ثم سار الى درعة ففتحها 2 
تم ازتعل "ان مديية برلا “تفتحيا وكلفاه كهلها لامي .اميق م لزك 
يوم السبت الرابع والعشرين لذي الحجة سنة ست وعشرين المذكورة 
وخطب له يها 

وفى سنة سبع وعشرين فتح بلاد تازة 

وفى سدنة ثمان وعشرين تسما بيأمير المومنين 

وفى سنة تسع وعشرين أمر ببناء رباط تازة , وأقام يحارب تاشفين 
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فلما أن ضاق بيه الحصار وخرج منها الى وهران سار عبد المومن فى 
أثره فحاصره بوهران ٠‏ وترك جيشا من الموحدين يحاصر تلمسان »2 
فلما اشتد الأمر على تاشفين خرج فى جمع من جنوده من وهران بالليل 
ليضرب فىمحلة عبد المومن ٠‏ وكانت ليلة مظلمة ٠»‏ فتردا به فرسه من 
شاهق الجبل ٠‏ فاصبح ميتا بساحل البحر ٠‏ فقطع رأسه وحمل الى عبد 
المومن , قأمر به فحمل الى تينمل » فصلب بها على شجرة صفصاف عالية 
ودخل عبد المومن وهران ٠‏ عنوة » وذالك فى شهر محرم من سنة أربعين 
وختفسةة : وذى شن حفر (الثالى الله وكل “كلسي نوكيا الرحيي + 
وفر عنها لمتونة الى أكدير )٠١1(‏ فحصروا بها الى- سنة أربع وأربعين 2 
فدكقة" الرحعدان عو “عليه + 

وال الترسين: «حنك كالسا كيكة مسر اقيق 

ونا فتح مدينة تلمسان بعث الى الأندلس جيشا من عشرة أالاف 
قاريشن من المداد: الوهدية: #-فتذل ساكل الجديزة المضراء + نكاف اول 
مدينة فتحوها من الأندلس مدينة شريش ٠»‏ فتحوها صلحا ٠‏ كان بها 
قاقيفا ابو الغدن مق :نتن <غاكية فى كلاق 1 لقن «قارين يتن اننظ 
فخرج يمن معه ,2 فتلقا الموحدين وبايعهم لعبد المومن ودخل فى طاعته »2 
فكان الموحدون يسمونهم السابقين الأولين » وحررت أملاكهم » فلم تزل 
اتلاكيم عهووة إلى التماء ابامي :+ افليس فى الدادكوم رباعة : رسيت 
بلاد الأندلس مربعة ٠‏ وكان ملوك الموحدين اذا قدم عليهم وفود الأندلس 
للسلام فى كل سنة أول من ينادا من أهل البلاد أهل شريش » فيقال لهم : 
أين السابقون أهل شريش يدخلون للسلام ٠‏ فاذا سلموا وقضيت حاجاتهم 
انصرفوا , فحينئذ يدخل غيرهم » وكان فتح شريش فى أول يوم من شهر 
ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وخمسمتة (الجمعة 55 مايى ١١46‏ م) ٠‏ 


6) الأحياء السفلا من تلمسان القديمة . بها مسجد الامام ادريس الذى لاتزال صومعته 
ماثلة الى اليوم للعيان 2 أما الأحياء العليا من تلمسسان فقد سسماها المرابطون الذين أسسسوها 
( تاكرارت ) ومعناها المعسكر والمحلة باللهجة الصنهاجية . 
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وقال أبن فرحون : دخل الموحدون الأندلس فى شهر ذي الحجة 
سنة تسع وثلاثين وخمسمئة » فنزلوا بجزيرة طريف ٠»‏ وكان الامير عليهم 
الشيخ موسا بن سعيد .2 فدخل طريفا طوعا من اهلها . ثم أرسل اليه 
أهل الجزيرة الخضراء فدخلها عليهم يوم النحر . وهرب عنها المرابطون 
الو ال 


وفى سنة أربعين وخمسمتة فتح عبد المومن مدينة فاس يعد 
الحصار الشديد . وقطع عنها النهر الداخل اليها بالألواح والخشب 
والبناء حتى انحصر الماء فوقها فى الوطا ٠‏ فوصل الى مركزه 2» شم 
خرقه فهبط الماء عليهم دفعة واحدة . فهدم سورها وهدم من دورها مايزيد 
علد الي زان وفلف كلق فقن وكات الى ازدياتي لاز أكترها. 
فدخل عبد المومن مديذة فاس وأمن أهلها الا من بها من المرابطين ٠»‏ فانهم 
لايمضا لهم أمان وقتلهم قدلة كفر 2 وأمر بالسور فهدم فيه ثلمات كثيرة 
وعمنافات م'وقال + انا لاتكتاع: الى شتوو »«واتنا" الأسوان منيوقنا وعدلقا 
فلم تزل مدينة فاس لا سور لها . حتى بناه حفيده المنصور »2 فمات وقد 
كرود فى مكاكة 4 انهه لوط الخاعيش فى يق ب 

وفى هاذه السنة 55٠(‏ ه) فتحت مدينة اشبيئلية . وملكها الموحدون 
وخطب بها لعبد المومن بن علي ٠‏ وفيها فتحت مدينة مالقة » وقيها أمر 
أمير المومنين عبد المومن ببناء أسوار تاجرة من. تلمسان وينا جامعها 
جعت لديا 11 حاف فو وها وكيا اعدف قال 

كز كلك بزيلة انعا وار ملت واف امحقييلة شو مسو ول ا 
الومن مدينة أغمات صلحا دون قتال » وفى أاخر ربيع منها دخل الموحدون 
مدينة طنجة وفر عنها المرابطون 2 وفى الثامن عشر من شونل منها وهو 
يوم السبت فتّح عبد المومن مدينة مراكش بعد حروب عظيمة وهزائم 
كثيرة على المرابطين 2 وقبض على أميرها اسحاق .بن علي بن يوسف بن 
تاشفين ٠‏ فقتله عبد المومن ٠‏ وفى هاذا الشهر وفدت جميع قبائل المصامدة 
بأسرها 2 واستوثق أمر المغرب لعبد. المومن بن علي ٠‏ ولم يبق له منازع. ' 


ْ 


ثم دخلت سنة اثنتين واربعين وخمسمتة ٠‏ فيها خرج على أمسير 
المومنين عبد المومن بن علي الماسى وتسما بالهادي . واسمه محمد بن 
هود بن عبد الله . وكان قصارا بمدينة سلا » وكان أيوه دلالا يبيع 
الكنابيش »2 فخرح على عبد المومن بعد ان حضر معه فتح مراكش وبايعة, 
فغلب على دلاد تامسنا واكثر يلاد المصامدة ٠‏ قيايعه جميع القبائل حتى 
لم يبق دحت عبد المومن الا مراكش » فبعث اليه عيد المومن الشيخ أيسا 
حفص فى جيش عظيم من الموحدين ٠»‏ فارتحل عن مراكش فى أول يوم من 
ذي القعدة عام اثنين واربعين المذكورة (؟" مارس ١١58‏ م) وخرج معه 
عدد المومن مشيعا حتى وصل تا:سيفت »2 ثم ودعهم ودعا لهم وانصرفقوا 2 
فالتقوا بالماسى الخارج ببلاد تامسنا 2 فكانت دينهم حروب عطيمة قل 
فيها الماسى ٠‏ قتَله الشيخ أبو حفص بيده ٠‏ وهزم عسكره » وذالك فى شهر 
ذي الحجة عام اثنين وأريعين المذكورة ٠‏ فسما الموحدون الشيخ أياحفص 
سيف الله . تشبيها بخالد بن الوليد رضي الله عنه ٠‏ 

وفى هاذه السنة وفد أهل أشبيلية على أمير المومنين عبد المومن بن 
طلي مدقرهدوة انعفواة يقتال اكانس. .“كاقا نو ١|‏ عندة مير الس ككل للقي 
ونصف لم يروه حتى لقوه بالمصلا فى يوم عيد الأضحا ٠»‏ وفيهم القاضي 
أبوبكر بن العربى ٠‏ قفسلموا سلام جماعة , ثم بعد ذالك دخلوا عليه ,2 
فسلموا وقبلت بيعتهم . وسأل عبد المومن القاضي أبابكر بن العربى عن 
البدى فل كات لكيه عشت الأماء حابن حامه. الغزالى .كم لا > فال انه : 
مالقيته » ولكن سمعت يه . فقال له : وماكان أبو حامد يقول فيه ؟ قال 2 
كان يقول : ان هاذا البربري لابد سيظهر . ثم صرف الوفود الى أشبيلية 
وكاب لير مشونا يتحريو" ملكي + كالمترفوا نحن أ حيان ١‏ الالكسيره 
سنة ثلاث وأربعين (أكتوبر ل نونبر ١١548‏ م) ٠‏ 

. ثم دخلت سنة ثلاث واربعين وخمسمتة ٠‏ فيها ارتحل عبد المومن الى 
سجلماسة فدخلها وأمن أهلها . ثم رجع الى مراكش فاقام بها أياما 2 
وخرج الى غزى برغواطة فكانت بينه وبيتنهم حروب عظيمة هزم فيها عبد 
المومن . ثم كانت الكرة عليهم . فأجاك فيهم السديفف . ىلم يبق منهم الا من 


لم يبلغ الحلم . وفى خلال هاذه الايام قأم أهل سبتة علي الموحدين يعد 
أن بايعوهم ومكنوهم من المدينة ,. وكان قيامهم عليهم برأي قاضيهم عياض 
ابن موسا ٠»‏ فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وأحرقوهم بالثار » وركب 
عياض البحر الى ابن غانية بالبيعة . وطلب منه واليا . فأرسل مصعه 
الصحراوي فدخلها وأقام بها أياما . فلما سمع برغواطة بخروج عبد 
المومن اليهم كبوا الى الصحراوي والى سبتة يستنصرون به ٠»‏ فاتاهم »2 
فبايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه 2 ثم كانت الكرة 
عليهم وهزمهم وقتلهم وسباهم . فهرب الصحراوي وراسل عبد المومن 
يطلب منه الأمان ٠‏ فأمنه وأتاه وبايعه وحسئت طاعدّه » قلما رذا زالك أهل 
سبتة سقط فى أيديهم وندموا على صنعهم وكتبوا بيعتهم الى عبد المومن, 
وأتا بها أشياخ المدينة وطلبتها تائبين , فعفا عنهم وعن القاضى عياض 2 
وأمره بسكنا مراكش ٠»‏ وأمر بهدم سور سبتة فهدم 

وفوا ا سوية كناش يعن حضان سميكة: سواه 1 كو قلي عقزة 
بالشيفه: دوالك يو الأزوعاء” الكالك ينانا الآرلة من سنة قلانة وا رسفي 
المذكورة 2 وخربت وقتل أكشر رجالها وخمست أموالهم وبقيت تاجرارت 
المدينة الى الأان 

وفيها فتحت مدينة قرطبة وملكها الموحدون ٠‏ وأعطاها واليها يحيا 
ابن علي بن غانية 2 وخرج منها الى غرناطة ليكلم عاملها اللمتونى فى 
تمكياها للموحدين ٠‏ أذ كان هى قد مكنه من قرطبة وقرمونه » فتوفي 
بغرناطة . وذالك يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعيان سنة ثلاث 
وأربعين المذكورة ٠‏ ودفن فى القصية بازاء قبر باديس بن حبوس 

وقى هاذه السنة ملك عبد المومن مدينة. جيإن وخطب له بها 
ثم دخلت سننة أربع وأربعين وخمسمئة . فيها ملك الموحدؤون مدينة 

وفيها قام رجل بتامسنا يعرف بيأبى مزكيدة )٠١17(‏ فبايعه. برغواطة 


7) انظر عن ثورة بوم زكيدة أخبار المهدى بن توهرت ص 69 و 53 . 


وقبائل كثيرة من البربر » وبقي مدة يحارب الموحدين الى أن ظفر به 2 
فقتل وحمل رأسه الى مراكش ٠‏ وقتل معه خلق كثير من البرير * 

ثم دخلت سنة خمس واأربعين » فيها تحرك أمير المومنين عبد المومن 
النى مدينة سلا فوصل اليها . وأجرا اليها ماء عين غبولة حتى وصل 
الى المدينة من رباط الفتح ٠‏ وآأذن للوفود من أهل الأندلس فى الوصول 
الى اماف ٠.‏ قوع ترات كدو االحسسيكة ارس" نتن الخطياء والفسيياء 
والقضاة والأشياخ والقواد ٠‏ فتلقاهم الوزير أبى ابراهيم ٠‏ والوزير أبو 
حفص ٠‏ والفقيه الوزير الكاتب أحمد بن عطية )٠١8(‏ وأشياخ الموحدين 
على نحو الميلين من المدينة وأنزلوهم خير نزول ٠‏ وأضافوهم خير ضيافة:» 
ثم دخلوا على عبد المومن بن علي فسلموا عليه بعد ثلاثة أيام من 
وصولهم , وكان دخولهم عليه فى أول يوم من شهر محرم عام ستة 
وأربعين وخمسمتة . (الجمعة ٠١‏ ابريل ١١١١‏ م) فأشار الفقيه أحمد بن 
عطية لأهل قرطبة بالتقدم ٠‏ فتقدم قاضيهم أبو القاسم بن الحاج ٠»‏ فتكلم 
على دهش ٠‏ ووصف حال قرطبة فقال : يا أمير المسلمين ان الفنش دمره 
النة قن اهمها :1 فكلاقاه: لتويك "انق الم تعض منشة ء لانتس ا 
عبد المومن » ووصل الجميع كلا على قدره 2 وقضا حاجاتهم » وأوصلهم 
كنا أرادوا واترهم بالاتصرات :الى بلادهم :قارفو + 

ثم دخلت سنة ست وأربعين ٠»‏ فيها تحرك أمير المومنين عبد المومن 
الى المشرق برسم غزى بجاية » واستخلف على مراكش أبا حفص ب-”* 
يحيا » فسار حتى وصل مدينة سلا ٠»‏ فأقام بها شهرين ٠»‏ ثم تحرك منها 
قاية مورنة ‏ فلة يظونا أأقه مك الموان الن الاعلسن > فلم وصيل ال 
سبتة استدعا طلبة أشبيلية وقرطبة وفقهاء الأندلس وقوادها ٠‏ فوصلوا 
اليه فأوصاهم بما اراد ووعدهم وأخذ فى الحركة ٠‏ فلما وصل الى قصر 


8) أحمد ابن عطية القضاعى المكنا بأبى جعفر . كاتب موحدى شهير ١‏ انظر عنه الاحاطة 
1 : 2271 
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عبد الكريم )٠١5(‏ ميز جيوشه وقرق فيهم الأموال ٠»‏ وأمرهم بتجديد 
الازواد » وأخذ على غير طريق ٠‏ وجعل مدينة فاس عن يمينه » واتصل 
يرد حتى خرج الى وادى ملوية » ثم سار الى مدياة تلمسان ,2 فأقام 
بها يوما واحدا , ثم خرج منها ووالا السير قاصدا الى بجاية حتى وصل 
مدينة الجزائر » فدخلها صلحا وآأمن أهلها . وخرج عاملها قارا الى 
بجاية ,2 ولم يشعر أبن حماد صاحب بجاية بقدوم عبد المومن اليه حتى 
وصله عامله على الجزائر مخرجا عنها ٠‏ فاخبره بقدوم عبد المومن اليه 
وتملكه الجزائر والمدية 2 فسقط فى يديه . فسار عبد المومن حتى نزل 
بجاية » ففتح له بابها أبى محمد ميمون بن علي المعروف بابن حمدون 2 
فدخلها )١١١(‏ وفر عنها يحيا بن العزيز ابن حماد فى البحر الى مدينة 
بوئة » ومنها الى قسطنطينة » وذالك فى شهر ذي القعدة من سنة سبع 
وأربعين وخمسمئة (يبراير ١١١7‏ م) ٠‏ 
وفى سنة ست وأربعين المذكورة جاز الشيخ أبى حفص الى الأندلس 
بعثه عبد المومن فى جيش عظيم من الموحدين » ومعه السيد عثمان ابن 
أمير المومنين برسم غزى الروم واستنقاذ المرية من أيديهم 2 فانهم كانوا 
قد غلبوا عليها 2 فساروا حتى نزلوا ألرية » فحاصروها وضيقوا عليها 
غاية » وبنا السيد عثمان على محلته سورا حياطة لها , فاستفاث النصارا 
الذين بالمرية بالفنش , فبعث اليهم السليطين )١١١(‏ وابسن مردنيش 
لاغاثتهم فى جيش عظيم كثيف , فلم يمكنهم اغاثتهم » ولم يتوصلوا الى 
محلة عثمان , لكونه حصن عليها سورا عظيما منيعا , فلما عجز 
السليطين الرومى وابن مردنيش عن اغاثتهم أقلعا وافترقا ولم يجتمعا بعر 
فحصر السليطين على أبذة وبياسة وكان قدملكهما فاخلاهما من النصارا ولزم 


103) قصر عبد الكريم هو مدينة القصر الكبير الحالية » وعرف قديما بعصر كتامة أيضا . 

9) انظر رسالة عبد المومن عن فتح بجاية فى مجموع رسائل موحدية . الرسالة 
السابعة ص 20 . 

1) السليطن لقب يلقب به المؤرخون المسلمون الهو نسو السابع المعروف بالمحارب 
المتوفا فى 7 غست 1157 ( 13 رجب عام 552 ه ) ومرة أخرى يجعل ابى أبى زرع من الفنشس 
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السيد عثمان على حصار المرية حتى فتحها وأنزل منها النصارا صلحا 
بالامان على يد الوزير الكاتب أحمد بن عطية )١١”(‏ 

ثم دخلت سنة سبع وأريعين ٠‏ فيها دخل عبد المومن بجاية ٠‏ وفيها 
حاصر الموحدون يحيا بن العزيز ابن حماد يقسطنطينة حتى نزل على الامان 
وبايع عبد المومن ودخل فى طاعة الموحدين » وانتقل الى مراكش بخاصته 
فأعطاه عبد المومن بها مالا وأنزله مذزلة رفيعة .2 وأقام عيد المومن يبجاية 
شهرين حتى هدنها وفتح أحوازها وأقطارها وقدم فيها طلية الموحدين 
ورجع المى مراكش 

وفى سسنة ثمان وأربعين وخمسمتة رجع عبد المومن من فتح يجاية 
الى عراكش وبعث ليصليتن )١١75(‏ قريب المهدي »2 فأتى به مكبولا من 
سبتة 2 فأمر بقتله وصلبه بباب مدينة مراكش » وارتحل عبد المومن بعد 
قتل يصليةن الى تينمل لزيارة قبر المهدي ٠‏ ففرق فى أهلها أموالا عظيمة 2 
وأمر ببناء مسجدها وتوسيعه . ثم ارتحل منها الى سلا فأقام بها بقية 
سنة اثنان واربعين ٠.‏ 

تم دخلت سنة تسع وأريعين » فيها ولا عبد المومن ولده محمدا 
العهد بعده , وآمر بذكره فى الخطبة بعده ٠‏ وكتب بذلك الى جميع عمله , 
وفيها ولا بنيه البلاد , فولا السيد عمر تلمسان وأحوازها . وأصحبه 
أبا محمد عبد الحق , ومن الكتاب الفقيه عبد الملك ابن عياش . وكان 
يكتب بعد ذالك للخليفتين » وولا السيد عثمان سيتة وطنجة » وأصحبه 
عبد الله بن سليمان وسعيد بن ميمون الصنهاجي ٠‏ ومن الكتاب الفقيه 
أبا الحكم هرمس » ثم أبابكر ابن الطفيل , ثم أبابكر بن حبيش الباجى »2 
وولا السيد عبد الله بجاية وأعمالها » وأصحبه أبا سعيد يخلف بن الحسن 


2) يجب التنبيه الى أن ابن أبى زرع يجعل فتح ألمرية واسترجاعها من يد النصارا 
فى عام 546 اه والحقيقة أن المرية استردت فى أواخر سسنة 552 ه ( 1157 م ) بعد تملك غرناطة 
الذى حدث سسنة 551 كما سياتى للمؤلف . 

3) ويعرف أيضاً بيصلاسن »2 كان من زعماء قبيلة هرغة ومن أهل دار المهدى . ينظر 
عن متتله أخبار المهدى بن تومرت ص 74 و75 . 


ورلا السيد يوسف أشبيلية وشلب وآأحوازهما ٠‏ وولا الشيخ أبا زيد بن 
يكبت قرطبة وأعمالها . قلما ولا عبد المومن أولاده اليلاد وجعل عهده لولده 
محمد وقتل يصليتن قريب المهدي خرج عليه عيد العزينز وعيسا أخوا 
بدي وكانا بفاس . فخرجا عنها الى مراكش على طريق العدن ٠‏ فاتصل 
حر خروجهما من فاس بعيد المومن 2 فخرج هى من سلا متلافيا مدينة 
مر'اكش بعد أن قدم أليها وزيره أحمد بن عطية . فوجدهما قد دخلا مدياة 
مرا'كش وقتلا عاملها عمر بن تفراكين . فلما وصل عيد المومن لراكش لم 
ينام شينًا قيل قتلهما وصليهما 

عوشي اه اليينة مكل ) اوعدو ننه سد الحتسدان لوي ونه 
خا كس الؤوتفة ميلد( لوس قا ند يميا بول مزه “للطاضرها حاتي كلها 
7بببب00000 50 
جميعا وقتل جماعة من فقهائهم » منهم الفقيه أبى الحكم بن بطال اللمحدث» 
والنقيه السالع "الفاضل ايفان انق اليد : زالقى وم عليه اقفاق 
من الناس أنه عد من قدلا لبلة فى ذالك الموضع ثمانية أالاف رجل 2 وفى 
أحوازها أربعة أالاف )١١5(‏ ثم بيعت نساؤهم وأبنائؤهم جميعا وسليهم 
أفتن |المررو] متكيه اقدل و الك جرائة ادو اذ عبد الومة د فرقم لقان ال 


عيد المومن فأذكر عليه اأستيداده بذالك ى دقع شذعله « ويسعث اليه 
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المومن باصلاح المساجد وبنائها فى جميع بلاده وتغيير المذكر وتحرية 
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كتب الفروع ورد الناس الى قرائة الحديث » وكتب بذالك الى جميع طنبة 
المغرب والعدوة 5 

4) هاذه المجزرة لا يمائلها فى الهول والفظاعة الا التمبيز الشهير ٠‏ الاول الذى قام 
به محمد بن تومرت ٠»‏ والثانى الذى قام به عبد المومن . وذالك من أكبر الأخطاء والخطايا التى 
يواخذ بها الموحدون ء وعند الله يجتمع الخصوم : 


ثم دخلت سا4 احدا وخمسين وخمسمئة » فيها ملك ال موحدون مدينة 
غرناطة » وخطب بها لعبد المومن بن علي ٠‏ وبسعث أهلها بيعتهم اليه 
فقبلها 2 وبعث اليهم عامله فنكثوا البيعة وقتلوا العامل . وقام بها اين 
مردنيش وابن همشك والبار ريدريكيز (الأقرع النصراني) 

ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ٠‏ وفيها أمر امير المومنين بغزو 
غرناطة فسار اليها ولداه يوسف وعثمان بعساكر كثيرة , فقاتلوها حتى 
فتحوها عنوة »2 وقتل البار ريدريكيز «(الأقرع النصرانى) ومن كان معه 
من النصارا » وقر أبراهيم ابن همشك وابن مردنيش عنها ٠‏ قاله اين 
مطروح » وقال ابن صاحب الصلاة : كان فتح غرناطة وقتل الأقرع 
التيراتى عام سيم يفون و الله هلم بؤالف 

وفيها نكب أمير الموماين وزيره أحمد بن عطية وسجنه مدة » شم 
قتله فى شوال منها واستوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكومى + وكان 
والد عبد المومن تزوج أم عبد السلام هاذا , فولدت له ابنة تزوجهبا 
أبو حفص ثم طلقها » فاستوزره عبد المومن حين قتل أحمد بن عطية , 
واستكتب فى الرسائل والأوامر عبد الملك ابن عياش القرطبى » ولما حبس 


أبن عطية كتب الى أمير المومنين عبد المومن يستعطفه ويطلب عفوه بهاذه 
الوشالة 


عطفا علي أمير المومنين ف_قد 
فد أغرقتنا ذنوب كلها لجسج 
وصادفتنا سهام البين عن غرض 
ديهات للخطب أن تسطو حوادته 
من جاء عندكم يسعا على نقة 
فالتوب يطهر بعد الغسل من درن 
أنتم بذلتم حسياة الخلق كلهم 
ونحن من بعض مزأحيت مكارمكم 
وصبية كفراخ الورق من صغر 
قد اوجدتهم أياد منك سسالفة 


دسان العزاء لفرط الهم والحزن 
ورحمة منكم أنجا من السفن 
وعطفة منكم اوقا من الجنن 
يمن أجارته رحماكم من المحسن 
بنصره ام يذخف يطشا من الزّمن 
والطرف ينهض يعد الركض فىسنن 
من دون من يها كلا ولا شمن 
كلتا الحياتين من نفس ومن بدن 
لم يألفوا النوح فى فرع ولا فزن 
وألكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


كاللة الى الخاطك ,تي كن؟ شوليكة *أولر نطق شن . عن السواك بلي 
حتى سخرت بمن فى الوجود » وأنفت لادم من السجود . وقلت ان الله 
لم يوح ٠»‏ فى الفلك الى توح ٠‏ وابرمت لحطب نار الخيل حبلا » وبريت 
لقدار )١١3(‏ ثمود نبلا » وحططت عن يونس شجرة اليقطين 2 وأوقدت 
مع هامان على الطين ,» وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وافتريت 
على العذراء البتول فقذفتها . وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة , 
وظاهرت الأحزاب بالقصوا من العدوة . وأبغضت كل قرشى ٠»‏ وأحيبت 
لأجل وحشى كل حبشى » وقلت بأن بيعة السقيفة ,. لاتوجب امامة خليفة, 
وشحذت شفرة غلام المفيرة بن شعبة + واعتقلت من حصار الدار وقتل 
أشمطها بشعبة » وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفر 2 وسفكوا 
الدماء على الثريد الأعفر 2» وغادرت الوجه من الهامة خضيبا ٠‏ وناولت 
من قرع سن الحسين قضيبا » ثم كنت بحفرة المعصوم لائذا » وبقبر 
المهدى رضي الله عنه عائذا . لقد ذان لمقالتى أن تسمع , وأن تغفر لى 
هاذة القطكات ‏ اشع +" مر ات كذرت: + ووالذتت .مدنف 
فعفوا أمير اللموماين فمن لنا رد قالوب هدها الخفقان 

والسلامدخلنء القاء. الكريم: .ورحمة الله وبرعاتة 

ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين » فيها كانت حركة المهدية وفتحها 
وتخليصها منايدي الروم الذين كانوا ملكوها )١١7(‏ وفيها فتحت جميع بلاد 
أفريقية » وكانت المهدية قبل ان يملكها الروم بيد الحسن بن علي بن يحيا 
أبن تميم بن المعز بن ياديس اراثة من أبيه وأجداد» , فنزل عليه يها العدر 
الرودى صاحب صقلية بوشيد عليه الخضان. حتى كلها غنوه , وؤالتن 
فى عام ثلاث وأربعين وخمسمئة » قهرب الحسن بن علي الذكور الى 
الجزائر واستوطنها ٠‏ فلما وصل عبد المومن الى الجزائر يجيرش 


5 عاقر ناقة لمود . 
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المهدابة يوم 2 صغفر عام 543 ه ( الثلاثاء 2 يونيو سمنة 1145م ). وكان عاد سلفم 
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1106 استولا أمير البحر جرجى الأنطاكى ل لحساب روجار النانى ملك صقلية ‏ على 


0 
اسمطع للك 
2و 


0 سقيتة . 


ب -1095؟ حم 


التوحدية وجنذ:فيها السن بين علي الذكون + فخرج اليه وبايعه 
وصاهره عبد المومن » وحمله الى مراكش » فاأقام معه الى سنة ثلاث 
وخمسين المذكورة »2 فخرج عبد المومن الى المشرق برسم غزو المهدية » 
فوصل اليها ونازلها برا وبحرا وشرع فى قتالها حتى نزعها من أيدي 
الروم » وذالك فى سنة خمس وخمسين وخمسمتة ٠‏ قاله البرنسي ٠‏ 

وقال ابن جنون : تحرك أمير المومنين عبد المومن الى غزى المهدية 
من حضرة مراكش . وذالك فى العشر الأول من شهر شوال عام ثلاثة 
وخمسين المذكور (أكتوبر - نونبر ١١57‏ م) واستخلف على مراكش أبا 
حفص بن يحيا + وترك معه ولده السيد علي ٠‏ واستعمل على مدينة فاس 
وأعمالها يوسف بن سليمان ٠‏ واستخلف على اشبيلية وقرطبة وجميع 
بلاد غرب الأندلس ولده السيد يوسف ٠‏ وعلى غرناطة ولده عثمان , 
وسار هو فى أمم لاتحصا وجيوش لاتعد من الموحدين وقبائل العرب 
وقبائل زناتة والأغزاز والرماة متوجها الى المشرق ٠»‏ ففتحه الله عليه » 
فسار فى أرض الزاب وبلاد أفريقية يفتح البلاد والمعاقل 2 ويؤّمن مسن 
استامن ويقتل من عصا حتى وصل الى مدينة تونس فحاصرها ثلاثة أنام» 
وارتحل عنها وترك عليها جيشا من الموحدين » وسار الى القييروان 
ففتحها 2 وفتح سوسة وصفاقس وارتحل الى المهدية فنزل على من بها 
من الروم برا وبحرا » ونصب عليها المجاذيق والرعادات فى البر والبحر 
ولم يرفع عنها القتال ليلا ولا نهارا » وجعل قتالها نوبا على قبائل الموحدين 
حتى كديا “ركان :يها حلفا كقرا: بين النضازا 

ثم دخلت سنة أربع وخمسين 2 فى شهر جمادا الأولا منها فتحت 
تونس وخطب بها لأمير المومنين عبد المومن », وبعدها بيسير كان فتح 
المهدية بعد حصارها سبعة أشهر , وفيها فتح عبد المومن جميع بلاد 
أفريقية كلها ودخل أهلها فى طاعته من برقة الى تلمسان ولم يبق له بها 
منازع ٠‏ ففرق فيها عماله وقضاته » وسكنها وأمنها وضبط ثغورها وأطح 
أقطارها 


299 ل 


بالفراشة والأمال “طول وعرهنا “فاسقط مق التكسن الكلكد كي امنا 
والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون 2 ومابقي قسط عليه 
الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق ٠»‏ فهى أول من أحسدث 
ذالك بالمغرب 

وقيل كان تملك عبد المومن بن علي المهدية وفتحها يوم عاشوراء 
من سنة خمس وخمسين (١؟‏ يناير ١١١١‏ م) ٠»‏ 
الفتح وتحصينه ٠»‏ فبني وشيد حصنه ٠‏ وكان ابتداء البناء به فى تاسع 
ربيع الأول من سنة خمس وخمسين المذكورة (19 مارس 1١1‏ م( وكمل 
بناؤه فى ذي القعدة منها 0 

وفن "فاق البننة تحرك انين الرنشين كن افريقنة بالل ب الغرن يري 
فطلبه عرب أفريقية فى الوداع بالرجوع الى حللهم فأاسعفهم بذالك , 
وتقل قتع ,الى مغرف الفا م كل قبيلة بيعي لايم وابقافيم + .وه عازن 
جشم 0 وبنا فى رجعته هأاذه مدينة البطحاء (01590) و سبدب بناضشه اياها 
عزمت طائفة منهم على قتل عبد المومن والفتك به فى خبائه اذا نام , 
فأخيره الخير وقال له : دعنى أبت الليلة فى موضعك وأنم فى فراشك : 
فان فعلوا ما اتفقوا عليه كنت فديتك بنفسي فى حق المسلمين » وأجرى فى 
ذالك على الله + وأن "كانت :الصلافة فين الله تالا ويكرن. عرزي على 
قدر ذيتي 3 فبيات على فراشه فاستشهد » قلما أصبح وصلا عدد المومن 


7) تقع قرب وادى شلف بالمغرب الأوسط . 
05) هو اسبماعيل بن يسلالن الهزرجى تلميذ محمد بن تومرت وأحد أصحابه العشرة . 
ينظر عنه المقتبس من كتاب الأنساب ص 31 . 


الصبح افتقده . فوجده متتولا » فأاخذه وحمله بين يديه على ناقتهء 
لايقودها أحد . فسارت الناقة تمر يمينا وشمالا حتى بركت وحدها »> فأامر 
عبد المومن بالشيخ قفأنزل عنها وأخذ يزمامها وأزيلت عن مبركها »2 وحفر 
قبره فيه ودفن وبنيت عليه قبة . وينا بازاء القبية جامعا ٠‏ ثم أمر يبناء 
الددنة حول المسجد » وترك بالمدي'اة عشرة من كل قبدبيلة من قبائل المغرب ,2 
فقبر الشيخ هناك معظم عند أهل تلك البلاد يزار الى اليوم 2 وعند دخول 
أمير المومنين الى مدينة تلمسان من هاذه الحركة قيض على عبد السلام 
أبن محمد الكومى وزيره وحيسه . سمه فى قدرة )١1١11(‏ لين قمات مسن 
ليلته )١٠١١(‏ وخرج عبد المومن من تلمسان الى المغرب فسار حتى وصل 
الى حلنجة ٠‏ وذالك فى ذى الحجة سنة خمس وخمسين «دجنير ١١1١‏ م) 

وفيها )١١١(‏ جاز الخليفة أمير المومنين عبد المومن بن علي 
ذق لقم الي ١‏ لأفالين. فقول ميال لفقو دقاقاه جه سجرية قرت 
حلى" أسوال تملات الأدلسن: ودرافاء قؤادها و اشكاحها للسلام +#قامسن يعون 
بلاد غرب الاندلس ٠.‏ فخرج اليها الشيخ عبد الله بن أبى حفص من قرطية 
فى جيش كثيف من الموحدين 2 ففتح حصن اطرانكش . من أحواز 
بطليوس وقتل جميع من كان يدنيق النضاوا ؤأها النس عبن طليطلة اعافته 


فوجده قد فتح » قفقصد الموحدون لقتاله 0 فهزمه الله 3 وقدتل من عسكره 


سك :الاق ,وجل وضاف' اللجاموة: السمفي الى لظو شيا 
وفى سنة ست وخمسين ملك الموحدون بطليوس وياجة ويابورة وحصن 
المومن الى مراكش ٠‏ 


ودخلت سنة سيع وخمسين وخمسمئة : وفيها أمر أمير المومنين 


110) وقيل سسمه فى ثردة . 

20) انظر عن مقتل عبد السلام الكومى المن بالامامة ص 173 . 

1) فى الأصل ( ثم دخلت سنة ست وخمسين ٠‏ فيها جاز ) الخ والحقيقة أن جواز عبد 
المومن بن على الى الأندلس كا نفى شهر ذى القعدة من عام 555 ه كما عند ابن صاحب الصلاة فى 
المن بالامامة ص 147 . 


ل 0 


عبد المومن بانشاء الآساطيل فى جميع سواحل بلاده » وعزم على نمزو 
بلاد الروم فى البر والبحر ٠‏ قأنشا منها أربعمئة قطعة , منها فى حلق 
المعمورة (2؟١) ٠»‏ ومرساها منّة وعشرون قطعة ٠‏ ومنها فى طنجة وسيتة 
وبادس )١١”(‏ ومراسى الريف مئّة قطعة ٠»‏ ومنها يبلاد أفريقية ووهران 
ومرسا هنين مئّة قطعة ٠‏ ومنها يبلاد الأندلس ثمانون قطعة ٠‏ ونظر فى 
امتحاذب: (القين الالتعيان .م والاشتكفان من افراع المسلاع والمدقي الس 
بضرب السهام فى جميع عمله . فكان يضرب له كل يوم منها عشرة 
فا كلس ممع :32: اله «الايكتسا" + توفي خلال ذالم بوره تلن افخيص 
المومنين قبيلة كومية فى جيش عظيم من أربعين ألف فارس ٠‏ والسبب فى 
كرومي )ند ”سوه لطا من" لوحك “ينظلة ركان لشي "الجدع :ميات 
بمكانه وتحقق ذالك مذهم جاء بهم لآخذ ثأره منهم بحيلة ٠‏ لكونه غريبا 
بين قبائلهم ليس له عشيرة يسدند اليها ولا قبيلة يثق بها ويعتمد عليها 2 
فبعث فى خفية الى أشياخ قبيلة كومية قبيلته » وأمرهم بالقدوم عليه 2 
وأن يركب كل من بلغ الحلم ويأتونه فى أحسن زَي وأكمل عدة وهيأة ,2 
وكفقة الح ها لاسرال العا وامتيع مذو ازيقوق الفا الوا “الى 
أمير المومنين بمراكش برسم الخدمة بين يديه ولشد ظهره بهم 2 فتشوش 
المغرب بقدومهم وتقول الناس الأقاويل 2 فسار الجيش حتى وصل وأدي 
أم الربيع . فسمع الموحدون باقبالهم . فارتاعوا متهم ٠‏ وعرقوا أمسير 
المومنين عبد المومن بخبرهم » فأمر الشيخ أبا حفص أن يخرج اليهم فى 
جماعة من الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا خبرهم » فسار حتى تلقاهم بوادي 
1ك الوم كمال اله تشتلع انف 1ت كرت #طنالنا كل حكن ملم تمدن 
قبيل أمير المومنين عبد المومن بن علي . نحن كومية الزناتيون » قصدنا 


زيارته والتسليم عليه » قفرجع أبى حفص وأصحابه فعرف أمير المومنين 


2) تعرف اليوم بالمهدية . عند مصب نهر سسبو . ولكن الغابة المجاورة لها ما زالت 
تسما غابة المعمورة . 

3) مدينة ساحلية بشاطىء البحر المتوسط تفع غربى مدينة الحسيمة فى تراب قبيلة 
بقوية » خربت ولم يبق منها الا بعض أطلال ٠‏ آمامها جزيرة صغيرة تسما باسمها تحتلها اسبانيا . 


2024 الم 


يخبرهم , فامر عبد المومن جميع الموحدين أن يخرجوا الى لقائهم , 
فاحتفلوا لذالك . وكان بمراكش يوم دخولهم عيد من الأعياد 2» فرتيهم 
عبد المومن فى الطبقة الثانية » وجعلهم من قبيلة تينمل فى ثانى درجة , 
وقربهم من نفسه وجعلهم بطانته ٠‏ يركبون فى ظهره ويقفون على رأسه 
ويمشون بين يديه اذا خرج 

وفى سنة ثمان وخمسين وخمسمئة خرج أمير المومنين من مراكش 
الى الأندلس برسم الجهاد ٠‏ وكان خروجه يوم الخميس الخامس من ربيع 
الأول متو السيحة الذكونة و1 راون كك م «لوبييل االى: وناط القع 
فكتب الى جميع بلاد المغرب والقبلة وأفريقية والسوس وجميع القبائل 
يستنفرهم الى الجهاد , فأجابه خلق كثير , فاجتمع له من عساكر الموحدين 
والمرتزقة من قبائل المغرب وقبائل زناتة أزيد من ثلاثمئة الف فارس » ومن 
حيوكن الشرعة كبائون: اله فارين ويك الك واحل ‏ فحناقت بهم الأرض 
وانتشرت المحلات والعساكر فى أرض سلا من عين غبولة الى عين خميس 
واسته ارت راهدة اتن جلت المسوار فاح فلها باسترفك "لركه الحكسون: ‏ 
وتكامات. ليه .الجقود :والوفؤد . ابقداه' الرشن: الذي قوفي مده . فقنادا 
مرضه وأشتد ألمه . فلما خاف أن يفجأه الموت أمر ياسقاط ولده محمد من 
الخطبة وعزله عن العهد لما ظهر له من العجز عن القيام بالخلافة 2 وذالك 
يوم الجمعة الثانى من حمادا الأاخرة من العام المذكور . وكتب بذالك الى 
جميع طاعته وبلاده » قتمادا مرضه ٠»‏ واشتد ألمه ووجعه » الى ان توفي 
يوم الثلاثاء عند الفجر عاشر جمادا الأاخرة ١1(‏ ماي ١١15‏ م) المذكورة 
يشان رالحي الدلئى الذي اشوت ولا يهنا دواعة ولا عبيد ملكة سات 
يوم توفي ثلاث وستون سنة ٠‏ قاله ابن الخشاب ٠‏ وقيل أربيع وستون سنة 
ذكوة ابن سناخب الحثلاة فن كناي الف كا لقماحة 1 وهيل الى امسسل + 
واذقق نجها: الى يحنت قين الاسام المبدى ٠‏ فكاتت اناء. ملع كلاكا وكلذهين بن 
وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما قاله غير واحد من المؤرخين لدولتهم ٠‏ 

وخلف عبد المومن من البنين جماعة ٠‏ وهم : يوسف الخليفة من 


بعده 2 وشقيقه عمر 2 ومحمد المخلوع من العهد . وعيد اللة صساحب 


203 له 


بجاية » وعثمان صاحب غرناطة ٠‏ والحسن . والحسين » وسليمان »2 
ويحيا 2 واسماعيل ٠‏ وابراهيم ٠‏ وعلي ٠‏ ويعقوب . وعبد الرحمان » 
وداوود ٠‏ وعيسا . وأحمد », ومن البنات عائشة » وصفية ٠‏ 

وح ازكاذهالتعتاء الأذناك' السعد انق “كله كان اتككلقة الحوة 
تمك على مراك فاعفل وعان كلاقة ايام اديوه امد كين الت 
القاضى حجاجح بن يوسف : 


يغيب الدبدر يوما ثم يبدو وأنت تغيب عن عيني ثلاثا 

لئن بلغت ثلاث لم أراكم فلست يمدرك يوم الثلاثا 
فأجابه السيد أبى عمران بديهة : 

أتتنا منكم درر قحلت عجالى أوجبت منا انيعاثا 

ولولا العذر من سبب قوي لسرنا نحوكم حتما حثاثا 

ولكنى اسير يحال ود اليكم مصبحا يوم الثلائمسا 


الخبر عن صفة أمير المومنين عبد المومن بن علي 


وسمرنه وفضله رحمه الله 


كانت ولاية عبد المومن حسسنة 2 وسيرته جيدة , لم يكن فى ملوك 
الموحدين مثله أحسن عطية ولا فروسية ولا دينا ولا اكثر علما منه ٠‏ 

وأما صفته : فكان أبيض اللون مشريا بحمرة » أكهل العينين ,2 
أجعد . تام القد , له وفرة تبلغ شحمة أذنيه » أزج الحاجبين 2 قويسم 
الألك احريشية م سكس اللكية. قطي اللسان كينها عانقا نكيل 
فقيها فى علم الأصول , حافظا لحديث النبي صلا الله عليه وسلم » متقن 
الرواية » مشاركا فى كثير من العلوم الدينية والدنيوية ٠‏ اماما فى النحى 
واللغة والأدبب والقرااات ٠»‏ ذاكرا للتاريخ وأيام الناس ٠‏ حسين السيرة: 
خاقة الراي' 314 هوم +رسواسة وشحاعة بزافول 'فن لحرن ريع يناك 


قت :204 أت 


الامور . سري الهمة » ميمون النقيبة » منصورا مؤيدا ٠‏ لم يقصد قط بلدا 
الاافتضة + ولا قاتل حيفا الا ريه + ركان مخ ذالق شحيا كريد الأغلاق» 
ماحنا” فى اهل لعل :و لوث . امقويا” انيدم ب مشوة: لوفا قم + تفتكا 
ليضاعتهم »2 وله شعر رائق حسن ٠‏ قيل انه خرج يوماأ مع وزيره أحمد 
ابن عطية متنزها الى بعض بساتين له بمراكش , فمر فى طريقه يشارع 
مق قوازع” اذه :318 'سناى نن اليه اهناك كشي قف كابله ممه 
وجه جارية كانه الشمس الضاحية قد بادرت الطاق تنظر اليه 2» فنظر 
ادها اعيق لوي + لاسنو نتيا 2 باحق دن قلي كز لزي لا 
ازكتجهالة: 

قدت فوّادي من الشياك ان نظرت 

فقال ابن عطية : 

حوراء ترنو الى العشاق باكقل 
فقال عبد المومن : 
فقال ابن عطية : 
سيف المؤيد عبد المومن دن عني 

فطرب عبد المومن واستحسن اجازة وزيره ٠»‏ قخلع عليه وأمر لسه 
بمال جزيل 

قال ابن جنون : 

كان عبد المومن ذا سياسة وهمة سنية . على أنه لم يكن من بيت ملك 
ولت خيتشا هن اتبيه هن مبعة انه لم تكله الو الزانحات ابو لا رركن لسن 
اللذات ٠‏ فتح المغرب بأسره . ثم توجه الى المشرق ٠»‏ ففتح أفريقية كلها 
الى برقة 2 وفتح الأندلس , وقمع الجيارين » واسترجع من أيدي الروم 
المهدية من بلاد أفريقية وألمرية وأبذة وبياسة وبطليوس من بلاد الأندلس 

كتابه : أحمد ابن عطية ٠‏ وأخوه عطية ابن عطية ٠‏ وعبد الملك ابن 
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عياش » وميمون الهواري ٠‏ وعبد الله بن جيل ٠‏ 

وزراوّه : أحمد بن عطية ٠‏ ثم عبد السلام بن محمد الكومي ثم ولده 
السيد عمر » ثم أدريس بن جامع يقعد بين يدي السيد عمر ٠‏ 

قضاته : موسا بن سهل من أهل تينمل » ثم حجاج بن يوسف 2 
كم الاستان عبد الله بن ميمون القرطبي », وهو القائل فى شاب من أهل 


أغمات يعرف بأبى القاسم بن تسميت : 


أما قاسم والهموا جحنة وها آنا من مسها ألم آأفق 
ذدوات جاحم شار الضلوع كما خضت بحر دموع الحدق 


أكنت الخليل أكنت الكليم أمنت الحريق أمنت الغرق 


1 


الخبر عن دولة آمير المومنين بوسف 
ابن أمير المومنين عبد المومن بن علي 


هى أمير المومنين أبى يعقوب 2 يوسف , بن الخليفة أمير المومنين 
عبد المومن بن علي الزناتى الكومى 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت الفقيه القاضي موسا التينملى ٠‏ 

مولده : يوم الخميس الثالث من شهر رجب من سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمتة (1 مارس ١١59‏ م) 

صفته : كان أبيض اللون تشويه حمرة . حسن القد التام ٠‏ أشعر 
اللحية » أجعد الشعر ٠‏ أفلج , أقنا 2 أعسر أيسر )١١55(‏ يعمل بيديه 
جميعا ١‏ عاقلا صالحا ورعا فاضلا ٠»‏ متوقفا فى سفك الدماء » حليما »2 
حسن السياسة والتدبير » مصيب الرأي ٠‏ محبا فى الجهاد , لما ولي أخذ 
بنهج أبيه وسلك سبيله واهتدا يهديه 2 وسار بسيرته واقتدا بأفعاله 6 


4) كان يعرف لأجل ذالك بين الموحدين بيوسف العسرى . 
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وجمع الأموال الكثيرة . وهى أول ملك من ملوك الموحدين جاز الى الجهاد 
والجتنود » ومهد البلاد » وأطاعه من بالعدوتين من العياد 2 وضخكم ملكه. 
كان ملكد من فويعة لين معتزة قاضو يلاك اتتريفية :الل افا بيلاد؟ ب 
من أرض السوس الاقصا الئن أآخر يلاد القيلة 5 وملك بالأندلس من 
مدينة تطيلة ٠‏ قاصية بلاد شرق الأندلس الى مدينة شنترين من بلاد غرب 
الأندلس 0 يجيا اليه خراج ذالك كله دون مكس ولا جوراء فكدثرت الأموال 
فى أيامه وتمهدت البلاد : وتأمنت الطرقات 2 وضيطت الثغور 2 وصلح 
امل القاتى فى #النادة الحاضوة .روةاله "لمسيق سيرك الحديلة + وهولة 
الشامل لرعيته ٠‏ وتفقده لأحوال بلاده القريبة والبعيدة ومباشرة أمور 
مملكته بنفسه حتى لايغيب عنه منها شيء , ولا يدخله فتور عن النظر 
فى أموره ولا يكلها الى غيره 

بالمنتصور 6 واسحاق شقيقه 2 ويحيا شقيقهما 6 وابراهيم 0 وموسسنا شقيقه, 
وادريس شقيقهما 2 وعبد العزيز شقيقهم . وأبى بكر ,. وعبد الله شقيقه ,2 
وأحمد شقيقهما . ويعيا شقيقهم . ومحمد » وعمر وعبد الرحمان »2 وعيبد 
الواحد الخلوع » وى عدد الحق 5 واسحاق 0 وطلحة 

حاجيه 4 الضابط نأمره والقائم يملكه أخوه السيد عمر 


وزيره : ادريس بن جامع ٠‏ ثم الوزير أيوبكر يقعد بين يدي ولده 


قضاته : الفقيه القاضي حجاج بن يوسف , والفقيه عيسا بن 
عمران ٠‏ ثم الفقيه القاضى أبى العباس بن مضا القرطبى ٠‏ 

كقاية-, عيفر الله انو عياض "الترظي: القشالة البايورى الاضيل + 
وكان رحمه الله من أهل الحديث والرواية والكتب البارع ٠‏ له عقل وراي 
سدك + وق كتاية أيضنا الفقية الكاتب البارع ايو الفخيل ين طاهن: + من 
أهل مدينة بجاية » وهو المعروف بمحشرة ٠‏ وكان رحمه الله من أهل العلم 
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والفضل والدين والتقا والنبل فى الكتابة والبلاغة فى الترسيل ٠‏ ثم كتب 
لولدة المنصور ثم لحفيده الخاصر 


أطباوّه : الوزير الطبيب أبوبكر بن الطفيل من أهل وادي آش ٠‏ من 
اقل التطدق «ركسماهة” الطيع والتكرن اذى ١‏ الجراهات: ممقوسن نيه الله هيده 
الما :وكناتين: وكبستيكة + «ومقيم الوتنن ,عزن الك دين نايت القوطوى 6 
من أهل التبريز فى صناعة الطب ٠‏ توفي سنة خمس وسبعين وخمسمئة ٠‏ 
وكيم لفقي الأحل. اتقو الوليه انق يكت - امستزهاء" أمين الزيتين: النمين 
سكنا مراكش سسنة ثمان وسيعين برسم الطب . ثم ولاه القضاء بيقرطبة 2 
وهى ابن رشد الحفيد ٠‏ ومنهم الوزير ابويكر بن زهر كان يتكرر على 
الحضرة » فيقيم بها ويرجع الى الأندلس ٠»‏ ثم انتقل الى مراكش يجملته 
وكسلةديوة اله في سيكة “كناد وموفين مو خاسيقة د فقاو سبوا انين “أن كافت 
غزوة شنترين فحضرها » ثم اختص بالمنصور » وكان من آهل المعرفسة 
الطلت :و التحفطة القة والأدي والحالشة: والساشيرة 6 .شاك قن افيه 
والحديث والتفسير . ذكر عنه ابن الجد أنه كان يحفظ كتاب البضاري 
بالمائيدة وكام مق اهل السيحات + والمسة + شاه ادشمونا 2 لد الشفان 


بديعة فى الزهد » ومن شعره يتشوق الى ولد له صغير : 


ولي واحد مثل فرخ القطاة صغير تخلفت قلبى لديه 
نأت منه دارى قأوحشنسى لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
تشوقنى وتشوقته فييكى علي وآيكى عليه 
وقد تعب الشوق ما بدئنا فمنه الي ومتى اليه 


توفي رحمه الله بمدينة مراكش فى الحادى والعشرين لذى الحجة 
من سنة خمس وتسعين وخمسمئتة ٠»‏ وقد بلغ من السن أربعا وتسعين سنة 
ومن » الفههاء: الحدق "كان تعالسوكة. ويتامرويه: الوقيد. "الاك 
أبوبكر ابن الجد » ومنهم الفقيه القاضي أبو عبد الله ابن الصقر » ولي 
القضاء باشبيلية ٠‏ ثم نقله أمير المومنين يوسف الى حضرته 2 قولاه 


الخزائن وبيوت الأموال » وكان من أهل الآأدب » ومن شعره : 
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لله اخوان تناأت دارهصم حفظوا الوداد على النوا أوخانو' 
بهدى لذا طبب الثناء ودادهم كالك دهدى الطبب وهو دخان 


وهو القائل أيضا : 


أرض العدو يظاهر متصنع ان كنت مضطرا! الى استرضاته 
كم من فتا آلقا يوجه ماسم وجوارحي تذقض من يغضانه 


الخسر عن ببعته وايامه رحمه آلله 


بويع يوسف بعد وفاة أبيه 2 وذالك فى غدوة يوم الجمعة (5؟١)‏ 
العادي عشر لجمادا الأاخرة سنة ثمان وخمسين وخمسمئة (1؟1 ماي 
0 م) 2 وتوفي شهيدا فى غزاة شنترين من بلاد غرب الأندلس يوم 
السبت الثامن عشر من ربيع الأاخر سنة ثمانين وخمسمئة (51 يوليوز 
م) وهو ابن سيع وأربعين سنة . فكانت أيامه فى الملك احدا 
وعشرين سنة وأشهرا واياما , وقيل أنه بويع يوم الثلاثاء العاشر لجمادا 
الأاخرة المذكور بعد وفاة أبيه بليلة » قيد ذالك بعض ولده ٠‏ وقيل لما مات 
عبد المومن كتم موته لأجل غيبة ولده الخليفة بعده ببلاد الأندلس ٠‏ فلم 
يشهر موته حدتى قدم يوسف من أشبيلية » ذكر ذالك ابن الخشاب ٠‏ وأهل 
بيته أحق بالتقليد فى ذالك » وذكر القاضى يوسف بن عمر المؤّرح 
لدولتهم ان يوسف بويع بيعة الجماعة , واتفقت الأمة على بيعته يوم 
الجمعة ثامن ربيع الأول سنة ستين وخمسمتة ٠»‏ وذالك بعد وفاة والده 
بسنتين ٠‏ لأنه لما بويع بعد وفاة والده توقف عن بيعته قوم من أشياخ 
الموحدين ٠‏ وامتنع من بيعته اخواه السيد عبد الله صاحب بجاية والسيد 


25 فى الأصل الأربعاء وذالك. غير صحيح . 


:00ت 


محمد صاحب قرطية »2 فكف عنهما ولم تطليهما بالبيعة وتسما بالأمير » 
ولم يتسم بأمير المومنين حتى اجتمع عليه الناس 

وذكر ابن مطروح فى تاريخه أنه لما مات عيد المومن كان ولده يوسف 
باشبيلية » فأخفى موته ووجه المى يوسف فوصل من أشبيلية الى سلا فى 
أقرب وقت ٠»‏ فبويع 2 ولم يتخلف عن بيعته أحد الا ناس قلائل لم يلتفت 
اليهم 2 فكان أول شيء فعله فى ولايته حين تمت بيعته أنه سرح الناس 
المجتمعين للجهاد الى بلادهم وقبائلهم . وكتب الى جميع البلاد بتسريح 
السجون وتفريق الصدقات فى جميع عمله ٠‏ وتسما بأمير المومنين ,2 
وارتحل الى مراكش , فدخلها وأقام بها وكتب الى جميع طاعته من 
الموحدين يطلبهم بالبيعة فأتته البيعة من جميع بلاد أفريقية والمغرب وبلاد 
الأنومن ناكلا كريلة توبحاية 1 افان والافينا وهها هزاف موقا في الف م 
فانتشر أمره فى أقطار البلاد » ودان له من بالعدوتين من العباد 2 وفرق 
الأب وال :فى ”شاك الوسديق وافلطا كل “اللمقا 7 

وفي سنة تسع وخمسين وخمسمئة قدم عليه أخواه السيد عبد الله 
صاحب بجاية والسيد محمد صاحب قرطبة تائيين طائعين مبايعين » وقدم 
عاديا اشباع <خاشركهنا :وكتواوهما.:: قوصلهم: كشن الوينية زيف 
وأحسن اليهم بالمال والخلع ٠‏ 

وى طائة السنة كان موود د اسارج السحادي من تع اد 
وضرب السكة وكتب فيها 5 الغريب ٠‏ نصر الله قريب) »2 فتايعه 
كلق ككين دن كنار واعزنياعة واروية 4195 فأسد. ذلك التاحية يفل 


26 أوربة بعتح الهمزة والواو وسسكون الراء وفتح الباء قبيلة بربرية كبيرة من شعب 
البرانس 2 كانت تشتمل فى القديم على بطون وعمائر كثيرة مثل ديقوسة ورغيوة ولجاية ومزياتة 
ونفاسة ونيجة 2 وقد كبرت هذه البطون فيما بعد حتى أصبحت فى عداد القبائل 2 كان شيخ هذه 
القبيلة عند دخول الاسلام أرض المغرب يسمى سكرديد بن زوغى »2 ولى عليهم 73 سنة ,2 
وأدرك الفتح الاسلامى ومات سنة 71 اه وبقيت زعامة البربر فى أوربة حتى دخل الامام ادريس 
أرض المغرب فتنازل له شيخها اسحاق بن محمد بن عبد الحميد عنها فصارت أوربة فى عداد 
قبائل دولته . لا تمتاز عن غيرها الا بالسبق الى تأييد دعوته ومقاتلة عدوه 2 وقد حلت الفروع 
فى الوققت الراهن محل الأاصل », اذ لم يبق يحمل اسلسم أوربة الأصلى الا بطن صغير منها مندمج 


مدينة ينى تاودة )١790(‏ وقتل فيها خلقا كثيرا وسياها 0 فيعث اليه أمير 
المومنين دوسف حيشا من الموحدين 0 فقتل وحمل راسه الى مراكش 58 


سعيد بن عبد المومن وجيوش الروم مع ابن مردنيش ٠‏ وكان الروم ثلاثة 


عشر الفا ٠‏ فهزم ابن مردنيش وقتل من كان معه من الروم بأجمعهم » 
وكق مالقتة: الى ' الحية: يوسف» + : 


بجاية 2 وأمره بتفقد أحوال يلاد أفريقية ورفع مظالمها وقطع الطغاة يها ٠‏ 
وفيها خالف سبع )١51(‏ بن منغفاد وثار يجبل تيزران )١١١(‏ من 
من بلاد غمارة 

وفى سنة ثلاث وستين اجتمعت الأمة على طاعته وتسما بأمير 
المومذين » وذالك فى شهر جمادا الأاخرة منها 

وفى سنة أربع وستين وفد عليه أهل البلاد من أفريقية والملغرب 
والأندلس القضاة والخطباء والفقهاء والشعراء والأشياخ والأءعيان برسدم 
السلام والمطالعة بأحوال بلادهم فوصلت الوقود الى مراكش 2 فسلموا 
عليه » ووصل الجميع كلا على قدره ,2 وأوصاهم يما أراد » وكتب لهم 
الأوامر بحاجاتهم وشؤونهم ٠‏ وانصرفوا شاكرين ٠‏ 
فى قبائل البرانس شمالى تازة » وهو معدود من القبائل » وينطق به معرباً بحذف همزته ( وربة ) ٠‏ 
والقبيلة التى تحمل هاذا الاسم تشتمل عى أربعة بطون : أولاد عبو . وأولاد عيسى , وأولاد رحمون » 
والر بيعيين ( تير بيعين ) والبطن الأآخير ينقسم الى عمارتين : الربيعيين الفوقانيين ١‏ والر بيعيين 
التحتانيين ٠‏ والى قبيلة وربة تنسب حوبة الوربية بفاس . 

7) الاسم القديم لقرية فاسى البالى الواقعة ببطن البوار من قبيلة فشتالة ( قيادة قلعة 
سلاس ‏ اقليم فاسس ). 

28) فخص ببعد عن مرسية بضعة أميال 7 والمعركة المشار اليها حدانت نوم الجمعة 15 
أكتوبر سسنة 1164 الموافق 7 ذى الحجة عام 560 2ه . 

129) سمماه ابن أبى زرع فى الأصل يوسف وذلك غلط منه . وجعل ثورته عام 561 مع 
أن تمعها كان فى العام التتالى » فلعل عام 561 هو العام الذى ابتدأت فيه الثورة . والعام الذى يليه 
هو الذى قمعت فيه . ينظر عن هاذه الثورة كتاب المن بالاماهة ص 307 . 

0) أعلا جبل بقبيلة غمارة 2 يقع بين شفشاون والحسيمة عن شمال الذاهب من الأولى 
الى الثانية . . 


وفى سنة خمس وستدين وخمسمئة بعث الآمير يوسف أكاهة السيدد 
غمي الى كلاه "الاندسن ترس" العياف' > فقاو الهو يخ -كفيى الجوان القن 
طريف فى جيش من عشرين الفا من الموحدين والمتطوعة ٠‏ فغزا طليطلة ٠‏ 

وفى سنة ست وستين وخمسمتة أمر آمير المومنين يوسف بيناء 
قنطرة تانسيفت 2 وشرع فى بنائها يوم الأحد ثالث شهر صفر من العام 
المذكور 


وفيها جاز أمير المومنين يوسف الى الاندلس لينظر فى ضبط ثغورها 
واضبلاخ أحؤالها ولع عككها ‏ فرصل الى التشيلية ب فاقاع ينها أسدة كايلة 
عليه والفركك: باحزاني كر حو “يعدا الننة ابن لفن 2 134 مدو 
طليطلة 0 وفدح حصونا كثيرة من أخوازها 2 وقتل خلقا كدثيرا من الروم» 
وغنم وسبا 2 وانصرف الى أشبيلية مؤيدا منصورا 

وفى سنة سبع وسدين وخمسمتة شرع أمير المومنين يوسف فى يثاء 
أطخ كا قن 7 القيلي؟ وجو ذالك افى وى اللحكة تددن فر ل مخ ذا + 
أشبيلية بالقوارب ٠‏ وابتنا قصبتها الداخلة والخارجة . وبنا الزلاليق 
للسور , وبنا سور ياب جهور » وبنا الرصيفين المدرجين بضفتي الواديء» 
وجلب الماء من قلعة جاير حدى أدخله أشبيلية 3 و1 فق فى ذالك أمدرالا 
احدا وسبعين وخمسمئثة » فكان جملة مقامه بالأندلس أربعة أعوام ى عشدرغ 
أشهر وآياما 5 

وفى سنة سيع وسدتين المذكورة مأت محمد بن سعد ابن مردديش 
صاحب بلاد شرق الاندلس ٠‏ فتحرك أمير المومئين نحى بلاده ففتحها 
بأجمعها , ودان له جميع بلاد شرق الأندلس ورجع الى أشبيلية ٠‏ 


وفَئ سنة ثُمان وسدثين أغزا أمير المومنين يوسف ولدهة السيد 


ل ع ووو ماه 


212 لد 


أيابكر يلاد الروم »2 فسار حتى بلغ طليطلة ٠»‏ فقتل وسيا وأحرق لقرا 
فخرج اليه زعيم الروم شانشى خيمينى المعروف يابى برذعة » عرف بذالت 
لأنه كان يركب برذعة من الحرير منسوجة بالذهب مكللة بأصناف الجواهر 
فكان بينهما قتال عظيم قتل فيه شانشى أبى برذعة وجميع جيشه 2 ولم 
يفلت منهم احد , فكان عدد من قتل فى هاذه الغزاة من الروم سستية 
وثلاثين الفا ٠‏ 

وفى سنة تسع وستين غزا أمير المومنين مدينة كركونة من بلاد شرق 
الأندلس ٠,‏ فأوغل فى تلك الناحية يقتل ويسبى ويخرب البلاد بالحرق 
والهدم وقطع الثمار ونسف الااثار . ثم قفل الى أشبيلية 

وفى سنة سبعين وخمسمئة تزوج أمير المومنين يوسف حفية بنتمحمد 
ابن سعد ابن مردنيش ٠‏ وصنع لها مهرجانا عظيما يقصر اللسان عن وصفه, 

وفى سنة احدا وسبعين جاز أمير المومنين الى العدوة ٠‏ فدخل مدينة 
مراكش فى شهر شعبان منها , فأقام بها الى سدا'ة أربع وسبعين ٠‏ فاتصل 
به ان ابن الرند )١5١(‏ قام بقفصة من بلاد أفريقية 2 فاضطربت لأجل 
ذالك افريقية » فتحرك امير المومتين اليها فى ستة خمس وسبعين + ف سل 
الى أفريقية ونزل على مدينة قفصة وضيق عليها بالقتال والحصار حتى 
فتحها وظفر بابن الرند الثائر بها فقتله , وذالك فى سنة سرت وسبعين » 
وعاد الى مراكش فدخلها فى سنة سيع وسيعين 

وفى هاذه السنة وقد على أمير المومنين بمراكش أبى سرحان 
مسعود بن سلطان الرياحي فى جيش عظيم من وجوه رياح برسم الخدمة 

وفى سنة ثمان وسبعين خرج أمير المومنين من مراكش لبنيان حصن 
زكندر (:؟١)‏ يناه على المعدن الذي ظهر هنالك ٠‏ 


7) على بن عبد العزيز المعروف بالطو يل من أعقاب بنى الرند أمراء قفصة . 
2 زكئدر : قرية صغيرة بقيادة سكاوة ( ايسكاون ) من اقليم ورزازات كانت مدينة 
مزدهرة فى القديم مبنية على معدن للفضة , ولا يزال بها غار للتعدين مستعملا الى اليوم . 


الخامس والعشرين من شوال من سنة تسع وسبعين المذكورة ١١(‏ يبراير 


5 


سلا أتاأد محمد دن ا أسحا كددنها 


3 . 3-6 .ات 0007 عه 
قى ا شان أكريديهة /) كاعلمة يهلوتها وسيدى عها ا, 


فصرف الحركة ين الاندلس 3 ذفتحرت من سما ضكرن دوم الخديس الموفى 


ثلائين لذى القعدة ١2(‏ مارس) من السسنة المذكورة .2 فنزل يظاهر ألدلد 2 


535 


فكاو هر امن مويناة يوي اليا لكا لي لود ركان الى لويف ا 
نه الازتعاء السادنين لدي القية > :فديد عها تعد" الآحيما يشا ريا عر 
ارتحل الى مدينة فاس 2 فأقام بها دقية الشهر ٠*٠‏ 

ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمئة »2 فى أليوم الرابع ١7(‏ أيريل) متها 
خرج أمير المومنين من مدينة فاس ٠‏ فسار حتى وصل سيتة , فاقام يها 
بقية شهر محرم » وأمر الناس بالجواز فجازت قبائل العرب أولا ثم قبائل 
زناتة )١١2(‏ ثم قبائل المصامدة .2 ثم غمارة )١55(‏ وصنهاجة وأوربة 


3) جبل كبير من البربر البتر . من ولد أجانا أو زانا بن بحيى دن ضضريس . كانت 
مواطديم الأصلية بصحراء المغرب ما بين غدامس ووادى الساورة . ثم طلعت قبائل منيم الى الشمال 
فغمروا سهول المغرب الأوسط وجباله حتى سمى بهم (وطن زناتة) وتسربت منهم قبائل وبطون 
فى شرق المغرب الأقصا فغمروه الى جبال تازة . 

كانت لزناتة اليد الطولا والزعامة بين قبائل المغرب . وتسنموا الملك والامارة فيه 
غير ها مرة . منهم بنو مدرار ملوك سحلماسة . وبنو مرين ملوك فاس . وسو عبد الواد ملوك 
تلمسان . وملوك مغراوة وبنى يفرن . 

زناتة قبائل كثيرة عديدة مستئرة بمختلفت جيات البلاد المغربية . تعشيا تخمل أسبماء تسيل 


بها وبعضها يحتفظ باسمه الأصلى مثل زناتة القبيلة المحاورة لمدينة فضالة (المحمدية) بالمعرب 


3-3 ود 
الأقصا . وزناتة المستقرة بالسهل الواقع أمام تلمسان قرب نهر تافنأ 
31 ا نما 


13) غمارة : من شعب عصومودة من اليرير البرانس. سامو! بأسنم والدعم مار ين مصييود 


وانزعم العامة آنهم عرب شمروا فى الجبال فسموا غمارة . 

وهم فى الواقع شعب متمبز . كانت مواطئة الأصلية على سيف البجر المتوسادقن حد 
بلاد الريف الى المحيط الأطلسى . ثم تمتد على السهول الغربية حتى تصل الى تامسنا حيث مواطن 
برغواطة فى القديم ٠‏ وقد انحسرت هذء المواطئن فصارت لا تتعدا الجبل المعروف بغمارة الوائع 
بشمال المغرب الأقصا شمال مدينة شفشاون ويسكته من قبائل غمارة : بنى زحل . وبنى زيات 2 


وبنى سلمان » وبنى بوزرة ٠‏ وبنى منصور »2 وبنى جرين 2 وبنى سميح ء وبنى خالد . وبنى رزين . 


كمل الناس بالجواز جاز هو فى أثرهم فى العبيد والدائرة » وكان جوازه 
فى يوم الخميس الخامس لصفر ١7(‏ ماي) من العام المذكور . فتزل 
بمرسا جبل الفتح , ثم ارتحل منه الى الجزيرة الخضراء » فسلك منها الى 
جيل الصوف الى قلعة خولان الى اركش الى شريش الى ديريشة الى 
أشبيلية . فلما كان فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر صقر نزل 
فى وادى برتقال 2 فخرج اليه السيد ابى اسحاق ولده وققهاء اشبيلية 
وأشياخها للسلام عليه ٠‏ فبعث اليهم يأمرهم بالوقوف بآاخر المنية حتى 
يصل اليهم فلما صلا الظهر ركب وجاز اليهم » فلما قرب منهم نزلوا عن 
ذؤايهم رقف المهم حتى لوا عن الكرهم وركيوا' + كم تمرك الى غزى 
درينة كقرين عن ولاو عرب االأفدلس 6 قزجيلها فى السابع عن زبيع الأول 
من سنة ثمانين المذكورة ٠»‏ فنزل بها وأدار عليها الجيوش والعساكر وشد 
عليها بالقتال وضيق عليها بالحصار ٠‏ وبالغ فى ذالك جهده 2. فأقام 
محاصرا لها مضيقا عليها الى ليلة الثلاثاء الثانى والعشرين من ربيع 
الآول المذكور (5 يوليوز ١١85‏ م) فانتقل من موضع نزوله بجوف 
عهرين الى غربيها م فاتك اللسلفون: ذالك ولم وعلموا له سينا + مله ا 
دع اللان وساف النطاء التشية عت : الى .ولد النسع الى :اماق الخ 
اشبيلية » فامره بالرحيل من غد تلك الليلة الى غزى مدينة لشبونة وشن 
العازاق هلين اكماتيا وام" شيل الييا تكدوين” الاتدلس خاصة ويتكمون 
رحيله ذهارا ؛ فأساء الفهم وظن أنه أمره بالرحيل فى جوف الليل » وصرخ 
الشيطان فى محلات المسلمين أن أمير المومنين قد عزم على الرحيل فى 
ماكة األيلة 'تفكوك «الكامن: يذالكة تاقينا 1+ ' وجل عن الناس طاشفنة 
بالليل ؛ فلما كان قرب الفجر , أقلع السيد أبى اسحاق وأقلع من كان يليه 
وتتابع الناس بالرحيل ٠‏ فارتحلو! وأمير المومنين مقيم بمكانه لاعلم عنده 
يذالك + فلم :اميت بوعلة السص واقباء الذيان لع نيمو وول عدا بحن 
أهل محلته الا اليسير من خاصته وحشمه الذين ترحلون لرحيله وينزلون 
لنزوله وقواد الأندلس لأنهم كانوا يمشون أمام ساقته وخلف محلته من 
اعل اهن يتكلف مكها مه الصعفاء. + هلما .طلغت “الشسن وتطلع- النصبانا 


المحصورون من سور المدينة على المحلة وقد أقلعت وارتحلت ولم يبق 
شرن الميكة غيو: لين الود وصوياه ركفي الم 35513 وكدوةن ١‏ الك 
+ ته العسيي" ادر اولي الدج موكرع: حي م نيوا شري مر 
يم ينلتون القوائ ١:‏ الراع انع :اعمور ا الملطان «فمويزا قن مه العريد 
الى اف وطلق1 اخبية امون الومتية: متركوها واتتهيو ا علنة فيه + تاقيم 
بسيفه حتى كَدَل من رحجاله سدّة رجحال ٠‏ وطعذوه طعنات نافذات 2 وق 
ثلاث من جواريه كن قد انصيبن عليه حتى طعن ووقع بالآرض ٠>‏ فتصايح 
الناس والفرسسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلس وتراجسع 
الأملكون بو امقاجلو مب عله مح اميش دم "الراك :ممت اد 
القتال بينهم وتواقفوا ساعة فى قتال شديد . ثم انهزم أعداء الله ومذح 
الله عز ,وجل السلدين اكتافيعم 1فزكبزهم: كالسيك كني كلوه 
المدينة عنوة 2. وقتل منهم خلق كثير يزيدون على العشرة ثالاف , 
واستشهد من المسلمين جماعة . فركب أمير المومنين والأمر قد فات فيه. 
وارتحل الناس ولايدرون الى أين . شم اهتدوا بالطبول فساروا الى 
الالويلية ”2 عدوت ”ا لدم وطنداكة هيات بالطرنى “قال تلظو 
وكانت وفاته يوم السبت الثامن عشر من ربيع الأاخر من سنة ثمااين 
وخمسمثة (55 يوليوز ١١65‏ م) بقرب الجزيرة الخضراء قاصدا للجواز 
الى العدوة . فحمل الى تيذمل فدفن بها الى جانب آير أبيه , وقيل انه لم 
يمت حتى وصل مراكش ودفن بتينمل 2 وكان ولده يعقوب الخليفة بعده 
هى الذي يدخل على أبيه ويخرج وتتصرف الأمور على يديه من يوم طعن 
والده الى أن مات ٠‏ وكانت دولته اثذتين وعشرين سنة وشهرا واحسدا 
ممكة الام بسر كف مو قا عت «وكدل متديكة عبسل 2 لويد الب له 


وحده الذي له الأمر من َيل ومن بعد ,2 لارب غيرد 


الغبر عن دولة آمير المؤمنين يعقوب 


ادن أمير المؤملين يوسف بن عبد المومن بن علي رحمه الله 


هى أمير المومنين ٠‏ عبد الله 2 يعقوب بن عبد المومن بن علي ٠‏ 

لقبه المنصور بقضل الله 
لبد أمه أم ولد كان أهداها سيد راي أبن وزير لأبيه يوسففا ٠‏ 

مولده بقصر جده + عبد المومن بمدينة مراكش سنة خمس وخمسين 
وتخمبسمقة 

كيده : أبى يوسف 

نقش خاتمه : على إلله توكلت ٠‏ 

صفته : كان 1ادم ٠‏ معتدل القد . أكحل الشعر ٠‏ واسع الأكتاف , 
أقنا انانف . عاري العنفقة , مدور الوجه ٠‏ أفلج ٠‏ أعين » له وفرة تناس 
على جبينه » جوادا . شجاعا , كريما » شهما » عالما بالحديث والفقه واللفة 
مشاركا فى كثير من العلوم النافعة للدين والدنيا » محبا فى العلماء ,2 
معظما لهم صادرا عن رأيهم ٠‏ كثير الصدقة . محبا فى الجهاد مواظبا 
عليه » يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء ويزورهم ويتبرك بهم 

أولاده الذكور : أربعة ٠‏ ولي الخلافة بعده منهم ثلاثة 2 محمد 
الناهين -: وعدة الله العادل+:ززادرتمن المامون: :+ 

وزراؤه : وزراء أبيه 

أطباوّه : كذالك أطباء أبيه 

مفنافة“ وااو الفياس: انق مكنا" القرطين: + ثم! موشا ين >عيشا ين 
عمران ٠‏ 

أيامه فى الملك : بويع رحمه الله يوم الأحد التاسع عشر لربيع 
الأاخر من سنة ثمانين وخمسمئة ٠١(‏ يوليوز ١١85‏ م) فى بيعة الخاصة. 


بعد :217 لج 


وتآخرى كتعة ”العامة مسري عند الونا 0 لتقم “دكرة الى ينوم “الفبيسية 
القاق كن معاد ا« الار واس السينة معدا يوم الم العاحة + وكر فو رتملة 
ألله يوم الخميس الثانى والعشرين لربيع الآول سنة خمس وتسعين 
وخمسمتة , وقيل ليلة الجمعة فى أاخر الليل بمدينة مراكش ٠‏ وحمل الى 
تينمل خدفن بها 2 وسنه يوم توفي أربعون سنة » فكانت أيام دولته خمسة 
أالاف يوم ومثتي يوم واثنين وتسعين يوما ٠‏ يجب لها من السنين أريسع 
عشرة سنة وأحد عشر شهرا واربعة أيام 

ولا هك له البيعة واطاععة. الآمة اكان اول قتء فول أنه اسيرع 
كه الك سيتان ذهيا :ميك اللا “فعرقيا فى الكسناء ع3 متزكاتف: لذن 
القوب ركان "الى .مع حلانه: فى زيم" اللاسدوان: ورك الطالم" الكل “لها 
التعال فى :انام ابنها + واكم الفقهاء:وراعا العلكاء والقغرلاء زكدنا: كن 
اكثرهم الانفاق من بيت المال » وأوصا ولاته وعماله بالرجوع الى أحكام 
القضاة ٠»‏ ودفقد أحوال بلاده ورعيته 2 وضبط التغور وشحتها بالخيل 
والرجال » وفرق فى الموحدين وسائر الاجناد أموالا كثيرة 

وكان ذا رأي وعزم ودين وسياسة ٠‏ وهى أول من كتب العلامة بيده 
من اللوحدين ٠‏ (الحمد لله وحده) . فجرا عملهم على ذالك » وهى واسطة 
عقدهم الذي ضحم الذولة وشبرفها + وكاتث ايام انام .دعة وامن ورخاء 
ورفاهية وبنية حسنة » صنع الله عز وجل فى أيامه الأمن بالمشرق 
والمغرب والأندلس » فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول للطة (0؟١١)‏ حتى 
تصل برقة وحدها لاترا من يعارضها ولا من يكلمها » صنع عام الأراك 
المشهور » وحصن البلاد » وضبط الثغور ٠‏ وينا المساجد والمدارس فى يلاد 
أفريقية والمغرب والأندلس ٠»‏ وبنا المارستان للمرضا والمجانين واجرا 
المرتبات على الفقهاء والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم ٠‏ وأجرا الانفاق 


5) بلاد نول باللام أو نون بالنون كما هو النطق اليوم من منتهى آرض سوس من اقليم 
كدير , وبها يمر وادى نون المسمى باسمها + ومهو ينبع من الجبال الواقعة خلف قرية الايدالة 
( تايدالت ) ويصب فى المحيط الأطلسى . 


| 
: 
ْ 


على أهل ال مارستان والجذما والعميان فى جميع عمله ٠‏ وبنا الصواعه 
والقناطر والجباب للماء . واتخذ عليها المنارات , ويا المنازل من سوس 
الاقصا الى سويقة بني مكتود . فكانت أيامه زينة للدهمر وشرفا لأهمل 
الاسلام ,. ولم يزالوا فيها آعزة ظاهرين على العدى قاهرين له * 
وفى سنة اثنتين وثمانين وخمسمئة قل المنصور أخويه زكرياء 

وعمر . وقتل عمه سليمان ٠‏ وفيها خالفت مدينة قفصة من بلاد أفريقية 
فخرج اليها المنصور من حضرة مراكش فى ثالث شهر شوال من سنة 
اثذتين وثمانين المذكورة (الأريعاء ١1‏ دجنير ١١481‏ م) فوصل اليها 


وحاصرها حتى فتحها فى سنة ثلاث وثمانين ٠‏ فلما فتح قفصة خرج الئ 
غزى عرب أفريقية فهزمهم واستباح حلهم وأموالهم 2 وبعد ذالك أتود 
طائعين ف:قلهم الى المغرب 2 ورجع الى مراكش فدخلها فى شهر رجب 
فقةة اكه وك لين وملسي 
وفى سنة خمس وثمانين شرع اللنصور فى ادخال ساقية مراكش 
وفيها تحرك الى الأندلس برسم غزى بلاد غريها 2 وهي أول غزى 4 
للروم » فجان اليها من قصر المجاز )١١5(‏ الى الجزيرة الخضراء ,2 
وذالك يوم الخميس الثالث من ربيع الأول من سنة خمس وثمانين المذكورة, 
فارتحل عن الجزيرة الخضراء حتى نزل شنترين وشن الغارات على مدينة 
الاشيونة وأنحائها » فقطع الثمار وقتل وسبا وأضرم النيران فى القرا 
وحرق الزرع وبالغ فى النكاية » وانصرف الى العدوة بثلاثة عشر ألف 
نسية من التساء والذزية + فرصل مديةة :قاس فى 1اشر برجب من السنية 


المذكورة , فأقام بها أياما , فتواترت له الأخبار أن الميورقى )١77(‏ قد 


56 قصر المجاز هواقرية القصر الصغير الواقعة على مضيق جبل طارق بين مدينتى سسبتة 
وطنجة بتراب قبيلة أنجرة من اقليم تطوان » سمى كذالك لجواز جيوش المغرب منه الى الأندلس 
أيام الحكم الاسلامى 2 ويسما أيضاً قصر مصمودة ٠‏ وهو غير قصر كتامة المشثلمنا أتضا قصر 
عبد الكريم ( القصر الكبير الحالى ) . ْ 
7) بحيا بن اسبحاق بن: محمد أبن غانية المسوفى الميورقى . وهو الذى.خلف أخاء. علّيا 
المعروف بالميورقى المتوفا فى السنة قبلها ( 584 ه ). 


ظهر فى أفريقية مع قراقوش )١١8(‏ غلام بني آيوب ملوك مصر والشام »2 
فارتحل اليها من مدينة فاس فى الثامن من شعبان من السث“ة يعينها ,2 
فدخل مدينة تونس فى أول شهر ذي قعدة من السنة المذكورة 2» فوجد 
الوركفة مناعكة" وق فز عنيا ليروك" انين المنم ال عبن #مسع دو 

وقى سنة ست وثمانين دخل النصارا مدينة شلب ومدينة ياجة 
ويابورة من بلاد غرب الأندلس », وذالك لما علموا أن المنصور قد يعد عنهم 
واشتفل يافريقية + قاغتتموا القرسنة فاتصل: الخبر بالتصون. + فاستحظم 
ذالك وغاظه » وكتب الى قواد الأندلس يوبخهم ويأمرهم بغزى بلاد الغرب 
ويعلمهم أنه قادم عليهم فى اثر كتابه . فاجتمع قواد الأندلس الى محمد 
أبن يوسف والى قرطبة 2 فخرج بهم فى جيش عظيم من الموحدين والعرب 
والأندلس حتى نزل شلب فحاصرها وشد عليها القتال حتى فتحها وفتح 
قصر أبى دانس ومدينة باجة ويابورة ورجع الى قرطبة ٠‏ فدخلها يخمسة 
عق الك تنبكة وكلاقة 1 الاك ادن من الزوع 2 وادكلن هن القطائن. ردم 
بين يديه 2 جعل خمسين علجا فى كل قطينة ٠»‏ وذالك فى شوال سنة سيع 
وثمانذين واخمسدمكة ٠‏ 

وفى هاذا الشهر رجع المنصور من أفريقية فدخل مدينة تلمسان »2 
فأقات ميل" الى #الك سكة تيم "الدكورع :. 

وفى أول يوم من المحرم من سنة ثمان وثمانين وخمسمتة وهو عام 
أكرواوا )١5١(‏ خرجالمنصور من تلمسان الىمدينة فاس وهو مريض »٠‏ فكان 
يركب فى أكرواوا فدخل فاسا وأقام بها مريضا سبعة أشهر حتى استراح 


8) هو قراقوش الأرمنى مملوك تقى الدين » دخل مع طائفة كبيرة من الغز والترك الى 
المغرب واستولا على طرإابلس ودعا للسلطان صلاح الدين الأيوبى وابن أخيه تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه » وأخباره وأخبار رفيقه القائد ابراهيم بن قراتكين المعظمى 'الداخل معه الى المغرب طويلة 
تنظر فى محلها من كتب التاريخ . 

9) جمع قطينة قيد أو غل تغل به الأيدى والأرجل ١»‏ وملزمة تزير بها الأخشاب المغراة » 
وما زالت الكلمة ‏ بمعنييها ب مستعملة فى المغرب الى الآن . 


0) المحفة ٠‏ المحمل بالبربرية . 
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فخرج من مراكش الى,,الاندلس برسم الغزى » فصنع غزاة الآرات المشهدرة 


الخبر عن غزاة الاراك وهزيمة الروم بها 
وهي غزاة المنصور الثانية بالأندلس 


كان :الولف هنا الله عد : 
امون يها اغكلم العذى 'القرضية "فى يلاد الأندلين لطول.تلك الغيية +.:فثال 
من المسلمين مراده » وعاث فى بلادهم وشن فدها الغارات وشقها بجذوده 
واخترق جميعها بوفوده » ولم يجد بها من ينازعه ويحاربه » ولا را من 
يقف فى وجهه ولا من بداقفعه 0 ولا من يصلد د عن قصده 2 فسار الفونسدى 
الاعجاب والاختيال 2 يقول فيه : 

«بأاسيمك اللهم قاطر السعاوات والأرض 03 وصلا الله على السدد 
قن اختلة الحنفنة حت كما أرق انس :املق امرواش ريق نيت الاان عننا 
عليه رؤساء اأندلس من التخاذل والتواكل واهمال الرعية واخلادهم الى 
الراحة )١51١(‏ وأنا أسوةهم بحكم القهر وخلاء الديار وأأسيبى الذرارىي 
التخلف عن نصرهم انا أمكنتك بد القدرة 0 وأنكم تزعمون أن الله تعالا 


4 هاذه العبارة حملت بعض المؤرخين على الاعتقاد بأن هاذه الرسالة موجهة من الغو نسو 
السادس الى يوسف بن #'شفين , لا من الفونسو الثامن الى يعقوب المنصور . 


فرض عليكم قتال عشرة منا يواحد منكم . قالاان خفف الله عنكم وعلم 
أن تشك ف ودويدة لأا اكاك عشرة متم ور اسان وجا فلات سين 
وقاها يتوق سرلقون: احتناها كر هنكي لي حك انك الكدات في اللحافال: 
وأشرفت على ربوة القتال » وتماطل نفسك عاما يعد عام » تقدم رجلا 
تكن لخر لذ انو أكان» الحو ابطانك وام . التكدف هه ريك 
كد كيل كن :انك لاتعنة الى .مواد لبن سيدلة لعلة. لكيش "لك الاسم مها 
وهنا انا اك ل لق ماقي الواح القده را مكو لك وعتد م لي ان تق وعدن 
والمواثيق ونستكثر من الرهان وترسل الي جملة من عبيدك بالمراكب 
والشواقع و الطراتم و اكستطلحاف ج وتهوة ححيلتن الام انا تلك ا ا 
الأفاكة ادنك »> تناخ عافن لط فضية كتير جليه اليك ٠١‏ وسوية عطية 
نكل "دق نيوك وان كانت ل كاتم نزوي ' الفلنا ضليك .وا تعمتقت انار 
[اللفين و التعكر علي "المؤيق صن لله كطاللة زونك لاله » وسيل لازا 
الوك قو أن فين لاسو 


فلما :3" الاصون 7الكناي اكذكة يوق الألبلام بن اق كبن ينقد علي 
الموحدين ٠‏ والعرب » وقبائل زناتة . والمصامدة . وسائر الأجناد 2 فقريء 
علدمم «تكليم انف مه رون '+ توعزم على العاف + لتقمل لليين فمم 
دعا المنصور بولده وولي عهده . فدقع اليه الكتاب وآأمره أن يرد على 


اللعين الجواب 7 فقرأه كم مزقه وقليه فدتب علئ ظهرء : 


«قال الله العظيم : ارجع اليهم فلنا'ينهم بجفود لاقيل لهم بها 


وى أسدتث مسهك بديت التنبي 
ولا كتب الا المشرفية عذده ولا رسل ألا الخميس العرمرم 


ورما بالكتاب الى أببه 7 فسمر والده بالتوقيع العجحيب « الذى لا بصدر 
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أفراك (؟5١)‏ والقبة الحمراء والصحف فى ذالك اليوم ٠‏ وأمر الموحدين 
وسائر الأجناد بالحركة والجهاز الى الجهاد 2 وكتب الى أفريقية وساتر 
بلاد المغرب والقبلة يستنفر الناس الى الجهاد ٠‏ فاقبل اليه الناس خفاف 
وثقالا » من كل فج عميق » ومن كل مكان سحيق 2 فخرج من حضر:ة 
مراكش فى يوم الخميس الثامن عشر من حمادا الأولا سنة احدا وتسعين 
وخمسمئة يجد السير ويوالى الرحيل ويطوى المراحل ٠‏ ولايلوى على 
فارس ولا على راجل ,٠‏ والجيوش تتابع فى أثره من جميع الأقطار » والوفود 
تقصد نحوه لغزو الكفار . فلما وصل قصر الجواز أخذ فى 'تجويز الجيوش ٠‏ 
لايفرغ من تجوين طائفة الا وقد تلاحقت به طائفة اخرا أكثر منها » فكان 
أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل زناتة » ثم المصامدة 2 قشم 
غمارة » ثم الجيوش المطوعة من قبائل العرب وغيرهم من الأغزاز والرماة, 
ثم الموحدون , ثم العبيد » حتى استوفت الجيوش بالجواز واستقروابساحل 
الجزيرة الخضراء ٠‏ فعند ذالك جاز أمير المومنين فى أثرهم فى جيش 
عظيم من أشياخ الموحدين وأهل النجدة والزعامة 2 ومعه فقهاء المغرب 
وصلحاؤه ٠‏ فسهل الله تعالا عليه الجواز ٠‏ واستقر بالخضراء فى أسرع 
وقت , وكان وصوله بعد صلاة الجمعة الموفى عشرين من السنة المذكورة 
١(‏ يونيو ١١15‏ م) »ء فاقام بظاهر الجزيرة الخضراء يوما واحدا وثهض 
نحى العدى قبل أن تكل قرائّح المجاهدين وتفسد نياتهم 2 فسار يجميع 
عير شه (الرافرة: تناك +خالحة > وعواقه يقالته هين 'تاكفية ملم ريطت 
العدق “بالرهوع الى جلادة: تعدوه بوعديدة ١‏ الأ وقة كز كرف عليه الالعيان .* 
وصحت عنده الاذياء والأاثار 2 بجوان النصور اليه 2 وقدومه لقتاله 
تامو البلا علي ل “فقية الفر كين القامن: للع ١‏ + محتوكية وحم نه 


2 دارة كبيرة تشتمل على بيوت وقباب مصنوعة من نسيج الملف والوبر تقام للملوك 


١ 
أثناء تنقلاتهم للنزول بأعلهم ومتاعهم فيها . وأصل الكلمة عربى ( فراق ) لأن أفراق يفرق بين‎ 
. الملك وبمن مرافقيه فى السفر من وزراء وقواد وجنود‎ 


شان ذاه طديكة لكر لدو نكن فار فكل :افون الؤمديق (التسون اهيدا 
اليه » ومعولا بحول الله تعالا وقوته عليه » ولم يدخل بلدا ولم ينتتفر 
أحدا . ولم يلتفت لمن أبيطأ ولا لمن قعد . بل صمم نحوه وقصد » حتى 
بقي بينه وبين مدينة الآراك مرحلتان قريبتان ٠‏ فنزل هنالك ٠‏ وذالك فى 
يوم الخميس الثالث من شعبان المكرم من سنة احدا وتسعين وخمسمئة 
؟١‏ يوليوز ١١56©‏ م) ٠‏ 

قله وطل هن نود الك تحنم الناس و اكد افن كبون "ا ملسن ف 
كيفية لقائه لأعدائه وأعداء الله الكافرين اتباعا لأمر الله تعالا واقتداء 
سنك رومتول" الله شجلا الله علب ومبلع أذ سن 'الضيفة العموندة» الدي .مدع 
الي كال يوا فاته | ليزه كول شان < زمره دور اليم يكنا روقتاهم 
ينفقون) ٠‏ وقوله تعالا لنبيه صلا الله عليه وسلم : («وشاورهم فى الأمر 
تاذ ' عزمث فتوكن علن الله الآبة فرعا أولا أشياة الوحيين فاستشارف: 
ثم أشياخ العرب » ثم أشياخ زناتة » ثم أشياخ القبائل ٠‏ ثم الأغزاز 2» شم 
المطوعة . كل يقول مايظهر له من القول والرأي ٠»‏ ويتبينه من النصيحة 
والاجتهاد للمسلمين ٠‏ ويراه رأيا وصوابا لهم ء ثم دعا أخيرا قوان 
الأندلس ٠»‏ فلما دخلوا عليه سلموا وقعدوا بين يديه ٠‏ فكلمهم يما كلم بيه 
مق تدع ليم + كم قال لوم #جانامل الألس + أن حم من 'استقدرت 
قبلكم وان كانوا اولى بأس وشدة ٠‏ ومعرفة بالحروب وقوة فى الجهاد 
ونجدة ٠‏ لايعلمون من قتال النصارا ماتعلمون ٠‏ فانكم المجاورون لهم »2 
المدربون على قتالهم . العارفون بخدعهم وأحوالهم ٠‏ فقالوا يا أمير 
الوسيق بز رادا انكى موقوق علي و الحم يننا ق3 تققد على كد يوه لوقه 
ومعرفته وحسن عقله وتدبيره ٠‏ ومعرفته بالحروب ومكايدها وخدعها 2 
ونصيحته للمسلمين ٠‏ فهو لساننا » وما قال فهى مذهبنا 2 على ان رأيكم 


سدده الله ووفقه أحسن رأي + وتدبيركم أوفق تديير 2 رضي الله عنكم , 


3) محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح تقوم فوق ربوة عالية تمتد سفوحها حتى وأدى 
يانه » تقعم غربى مدينة يوداد ريال على بعد 11 كلم منها . تقوم مكانها اليوم قرية صغيرة تسما 
سانطا مرية دى ألاركوس . 


وأشاروا بأجمعهم الى القائد الأجل الموفق الصالح أبى عبد الله بن صناديد 
رحمه الله , فقريه أمير الومنين بين يديه ٠‏ وأقبل بكليته عليه » ثم ساله 
عن قصده ورثيه فى كيفية الحرب واللقاء لهاذا العدى ٠‏ فقال له يا أمير 
المومنين ان النصارا أهلكهم الله تعالا أهل خدع ومكائد فى الحروب , 
فيجب علينا ان نقابلهم ونقاتلهم بما هم عليه ٠‏ ورأينا فى مقاتلتهم - ورأيك 
الأعلا ‏ أن تقدم لهم امامك شيخا من أشياخ الموحدين الملوصوفين 
بالشجاعة والدين والاخلاص والنصيحة لك وللمسلمين بجيوش الأندلس 
وحشودها وجميع من فى عسكرك من العرب وزناتة والأغزاز والمصامدة 
وسائر قبائل الغرب من المتطوعة وغيرهم ٠‏ وتعقد له رايتك المنصورة » 
فيقاتل بهاذا العسكر المبارك عسكر العدى أهلكه الله ودمره ٠‏ وتقعد أنت 
بجيوش الموحدين أنجدهم الله تعالا والعبيد والحشم بالقرب من موضع 
المقاتلة فى موضع خفي ردأ للسلمين ٠‏ فان ظفرنا يعدونا فيفضل الله 
تعالا وبركتك ويمن خلافتك » وان كان غير ذالك تكون أنت بعسكر الموحدين 
حماية للمنهزمين ٠‏ قتلقا العدى بهم وقد انكسرت شوكته 2 وذهبت قوته 
وقح :هاا رقي كن ذال ارهن الله فكب يقال اله السون انم 
والئه الرئي ما رأيت , فلقد وفقك الله تعالا فيما أشرت ٠‏ فانصرف الناس 
الى مضاربهم ». وبات أمير المومنين ليلته ذلك وهي ليلة الجمعة الرايعة 
من شعيان المذكور فى سجادته راكعا وساجدا ومبتهلا وراغبا الى الله 
سبحائه فى تاييد المسلمين على اعدائه الكافرين ٠‏ فلما كان عند السحر 
غلبته عيناه فنام فى مصلاه قليلا » ثم انتبه فرحا مسبشرا ٠‏ قيعث الى 
أشياخ الموحدين والفقهاء قدخلوا عليه ٠‏ فقال لهم انما بعثت لكم فى هاذا 
الوقت لأبشركم بما بشرت به من نصر الله تعالا فى ذومي هاذه الساعة 
المباركة بينما أنا راكع فى مصلاي اذ غلبتنى عينأي , فرأيت فى نومى 
كأن بابا قد فتح فى السماء , ونزل منه فارس على فرس أبيض حسن 
الوجه والرائحة وبيده راية خضراء منشورة قد سدت الأفق من عظمها »2 
فسلم علي فقلت له من أنت يرحمك الله ؟ فقال آنا ملك من ملائكة السماء 
الشائعة ا حثك لانشرك بالفقت مم درت" الغالين: لك ولعصانتك المماهديسن 


لقم افر كن واييك فق ' السوائاة واقيية وتوا :الله كمالة الي 
ثم انشدنى هاذه الأبيات فحفظتها فانتيهت وكانما نقشت فى قلبي : 
بشائر نصر الله جاءتك سافره< لتعلم أن الله ياأصر تاصره 
فابشر بتر الله والقتح انه قريب + وخيل الله لاشك ظافرة 
فتفنى جيوش الروم بالسيف والقنا وتخلى بلادا لا ترا يعد عامره 

كاتققت لفقم والظفن تان شتاة “اللة مالا 

فلما كان فى يوم السبت الخامس من شعبان المذكور قعد أمير 
الونشن قن فرق المد .لس لكان التفر اه ب كيك اليف لجل كا 
يحيا بن أبى حفص ٠‏ وكان من أكبر وزرائه ٠‏ وكان ب'ى حفص فى الموحدين 
أكل, لعفل“ والققا تو الوون م بالق ميته "عدفض ا الشوق ادن ١‏ وعدي" : 
فلج هابة :قودة على بساك الأنوالون و منسز هنا :وا لعزن ونداتة والتطلوعة 
وتكدرت عل رافته الرايات وشترية الشول م وكق مقييلة ستعافة .قوم 
يديه القائد ابن صناديد بعساكر الأندلس وحشودها ٠‏ وعقدلجرمون ابنرياح 
على جميع قبائل العرب ,. وعقد لنديل المغراوي على قبائل مغراوة 
وعقد لمحيى بن أبى حمامة بن محمد على جميع قبائل مرين » وعقد لتجليدن 
علد انل ا سديكووة وساف ' اماد مدقن لمية: لذن جتقفاق بلي كنات 
قدارة ه بوعف' للحاه المبالحة انحن لكر تشتف اوري 88 فليي 
الطلوعة و الكل رعمت انه ابن مهنا "امن أب مدقمن وحفيه ويدة + لبقي 
أمير المومنين بكافة عسكر الموحدين والعبيد ٠‏ ثم أمرهم بالرحيل فتقدم 
الشيع. انو متها ححتوشة. لفاك إن تاديف على قيض يقواد الادلمن 
وقوناكها “وجيانها ©« كات 17[ افلعة. مكلة أنى: هنا اول القيانة عمق 
موضع نزلت به محلة أمير المومنين فى عشيته 2 حتى أشرف ابى يحيا 
بجيوش المسلمين على محلة المشركين دمرهم الله وهي على ربرة عألية 


4) هو غير أبى خزر يخلف الأوربى الفاسى المتوفا سنة 573اه قمل وقوع معركة الأراد 
بثلاثة عشر عاماً كما سسيأتى للمؤلف فيماأ بعد . 


حدم 2 


ذات مهاوي وأحجار كبار قد ملأت السهل والوعر بازاء مدينة الآراك » 
فول عتفر المليده فق "الوط ائوذالككبهوة يوم الأريساء التاسم مق 
شعبان اذكرم من سنة احدا وتسعين وخمسمئّة ١5(‏ يوليوز ١١55‏ م) ,2 
فعباً أبى يحيا عساكره تعبتة الحرب ٠‏ وعقد الرايات لأمراء القبائل » لكل 
أمير راية تلجأ قبيلنه اليها ويقفون عندها . وعقد للمطوعة راية خضراءء 
وجعل عسكر الأندلس فى ميمنته » وجعل زناتة والمصامدة والعرب وسائر 
قاكن "لوج ل لير 2 بعال الع ةنو لافج اوح الزماة فو الس 
كي اهن ف 'القلب "ف >قبيلة منحافة هلما لذ النامق. ممنافوم' للعقال على 
ها القركي الحصييا'. رؤلوكيت كل أقيلة بزانتها وا كنت لحري فوفيا 
وأهبتها 2 خرج الأمير جرمون ابن رياح أمير العرب يمشى دين صفوف 
المسلمين ويقوي قلوب المجاهدين ويتلى هانذه الآايات ٠‏ (يا أيها 
لمكن انقو ٠”‏ امورو اوسن ونا “ورا ستو العا الود لماكو 
تفلحون) ٠‏ (ياأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم), 
فبينما هم كذالك والعدى أمامهم فى رأس الريوة يجانب الحصن اذ تحرك 
كن حل سد نوه للع حمن ز عقدة كور عن حويقة الت قاين امن 
كنينية #الأق<فارين #لسدكن ‏ المقهها بالعدين ع التيقتا هد و انها النطيفب 
النضيد ٠‏ فدفعت نحى عسكز المسلمين فنادا منادى الشيخ أبى يحيا ابن 
أي تعفلوي 20 محتتن ‏ السر لالس" اقيتوا فى فنا كر +1 الوا عن بمو كد 
واكاسيزة اللقوالاتياككم واقمالك - واتكوو |" اللتحون ربكل كتين فى 
تلويقى + قافنا" "هاندا المسنيدن اما الشيارة والوجه ي اما لمن 
والغنيمة . ثم خرج عامر الزعيم يجول فى الصفوف ويقول عباد الله انكم 
حزن الله ب«فاغتو لقنال لغواء الله “كان هوي اللةكئسم الفلمون- 
وهم المنصورون وهم الغالبون 2 فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأجمعها 
حتى لطمت أطراف رماح المسلمين فى صدور خيلهم أوكادت ٠‏ ثم تقهقروا 
فلتلا "د ثم هذى بالحيلة 2 فعلوا 3 الك مركن + بك كيان للدينة» القالكة, 
والقائد ابن صناديد والزعيم العربي يناديان برفع أصواتهما : اثبتوا معشر 
امسلمين كيت الله اتدافكم بالعّمة المتادقة > قدقع الخصار] على القلب 


ا 
0 
0 
3 
ا 


الذي فيه أبى يحيا قاصدين الميه يظنون انه أمير الومنين ,2 فقاتل رحمسه 
الله فك لا دوذ ومن اطي | حيلة عق" التكضيده كه الل ال 
دفه حماعة يق انلدي ون + الاكاقة بالط و وصور لح خم" ا لتقا 
له بالشهادة . وسيقت له من الله تعالا السعادة 2 وصير المسلمون صيرا 
جميلا » ورجع النهار بالغبار ليلا » وأقبلت قبائل المطوعة والعرب والاغزاز 
والرماة + وكحاطو بالتساوا الديخ: دقعرا أبن كل اجات ١د‏ نووقم' القاقه ايخ 
صناديد بجيوش الأندلس وحشودها ٠.‏ وزحفت معه قبائل زناتة والمصامدة 
وهطارة ساكل" البرين. اليد الرجية التي .افيه الفرخيئ: الثامن ‏ لعتة “التي 
يقاتلون من فيها من جيش الروم ٠‏ وكان ألفونسى لعنه الله فيها مسع 
جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده فيما يزيد على ثلاثمئة الف مابين 
فارس وراجل ٠,‏ فتعلق المسلمون بالربوة واخذوا فى قتال من بها فاشتد 
الفقال وروعطيت "الأهؤال وكش العثل فى التمنان1 الدية ذقوا فى الحيلة 
الأولة ركاف كد الشرة: الات وعم العقيوم اللعين "الفؤتسي الذمم . 
وسلة علنيم الاقشة صلاة النف .وروا عليهم اط العتورية فى الطين: 
وتحالفوا بالصلبان الا يفروا حتى لايتركوا من المسلمين انسانا 2» فصدق 
اللساهة ونكل وطده" »تصنو فود انفلا انك“ القمال خلن. العفان + تقد 
بالة كع بولقو الولو الآديان ,2 وكهدوا: فى الفوان .الى الارمنة :الث :فيه 
الفونسى ليعتصموا بها ٠‏ فوجدوا عساكر المسلمين قد حالوا بينهم وييذهاء 
فرجعوا على أعقابهم ناكصين فى الوطا . فرجعت عليهم العرب والمطوعة 
وهتتاتة والآغزان والزماة. قطمنوهم تطهنا' + وافتوهم. .عن 1الحارهم 

وانكشوط سيكة: الفرقيو التاقييا 1 اخ هانق العتنادة هيوم واد عات 
كيو نه لغرب الي تمدن ١‏ الركتد م نوكطلة ا !العامة افا و1 ل قير 
فم الله نكما لد العو فصرميك. الطيول م فوت الوا كارع د حو تف 
الافبروات”"بالشهاة > بوحفدكه البثري + واتسسايفت الكفال امداق لافطال 
والجنود 2 وزحف أمير الموماين بجيوش الموحدين »2 قاصدا لقتال أعداء 
أ الكاقريق؟ +5 تتسابقه الكيل. واسر هف الوجال. خر قسى زا فس الكقارة 


للطعان والنزال » فبياما ألفونسى الثامن لعنه الله قد هم وعرم أن يحمل 


على المسلمين بجميع جيوشه ؛ ويصدهم يجنوده وحشوده ء أن ستمع 
الملطيول عن يمينه قد ملأت الآرض » والأآبواق قد طبقت الريا واليطاح ,2 
فرفع رأسه لينظر فيها 2 قرة! رايات الموحدين قد أقبلت » واللواء الأييض 
المتصروو في ل عليه : لاالاه الا الله ؛ محمد رسول الله , لاغالب إل 
الله » وأبطال المسلمين قد تسابقت وجيوشهم قد تناسقت وتتابعت , 
وأصواتهم بالشهادة ارتفعت » فقال ماهاذا ؟ فقيل له هاذا أمير المومنين 
قد أقبل وما قائلك اليوم كله الا طلائع جيوشه . ومقدمات عساكره , 
كقذفد الله عن وجل: الريعت»نقى فلو الكافرين » وولوا! الأدبار منهزمين , 
وعلى أعقابهم ناكصين ٠‏ وتلاحقت بهم فرسان المجاهدين 2 يضربون 
وجوههم وأدبارهم ٠‏ ويقتفون أاثارهم » ويحكمون فيهم رماحهم وشقارهم, 
ف#دوون من دمائهم السيوف ويذيقونهم مرارة الحتوف + واحصاط 
اللسلمون بحصن الأراك وهم يظنون أن الفونسو لعنه الله قد تحصن فيه, 
وكان عدى الله قد دخل فيه على باب دخرح على باب من الناحية الآخرا , 
فدخل المسملون الحصن بالسيف عنوة » وأضرموا النيران فى أبوايه , 
واحتووا على جميع ماكان فيه وفى محلة النصارا من الاموال والدتخامر 
والأرذاق والأسلحة والعدد والأمتعة والدواب والنساء والذرية ٠‏ وقتل فى 
شاذه الغزاة من الكفرة ألوف لاتعد ولا تحصا » ولايعلم لها أحد عدا إلا 
الله:تعالا ‏ واندة فى حصت الاراك يمن زعام الوم ارين وكيد و 
فارس أسارا ٠‏ فامتن عليهم أمير المومنين واطلقهم بعدما ملكهم ليكون 1ه 
يذالك الامتئان: ويد هليا عليهم “قدز قله ذالك على جميع الموحدين وعلى 
خافة انميق + ودبي ل تلك الفعلة سقطة من سقطات الملوك , وكانت 
هاذه الغزاة الكريمة والوقعة العظيمة يوم الأربعاء التاسع لشعبان المكرم 


وكان بين غزاة الأآراك هازه وغزاة الزلاقة مئة سنة واثنتا عشرة 
سنة ء والأراك من الغزوات المذكورة المشهورة فى الاسلام » وهي غزاة 
جرت على أيدي الموحدين أعز الله تعالا بها الاسلام وعلت كلمته » وكتب 
ا لملنصور بالفتح الى جميع يلاد الاسلام التي تحت يده ,ء من الأنرلس 


اللو ل ا 


والعدوة وأفريقية » وأخرج خمس الفيء ٠‏ وقسم الباقي على المجاهدين »2 
ثم سار بجيوشه فى بلاد النصارا يخرب المدن والقرا والحصون » ويغثم 
ويسبى ويقتل ٠‏ وياسر حتى وصل الى جبل سليمان ٠»‏ ثم عطف راجعا وقد 
امتلآت أيدي المسلمين بالغائم 2 ولم يعارضه من الروم معارض ٠‏ حتى 
وصل الى اشبيلية فدخلها وشرع فى بزاء جامعها الكبير ومنارها العظيم 

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسمتة »2 فيها خرج أمير المومنين 
الى غزوته الثالثة ففتح قلعة رباح ووادى الحجارة ومجريط وجباسليمان 
واقليج وكثيرا من أحواز طليطلة ٠‏ ونزل على طليطلة وبها الفوشسىق 
فحاصره بها وضيق عليه وقطع ثمارها وحرق أرباضها 2 وهتكها ونصب 
عليها المجانيق . ثم ارتحل عذها الى مدينة طلمنكة فدخلها عنوة بالسيف, 
فلم يحي أحد من رجالها 2 وسبا نساءها وغنم أموالها . وحرقها وهصدم 
أسوارها وتركها قاعا صفصفا . ورجع المى اشبيلية بعد ان قتح الحصون 
الكثيرة » وفتح البلاط وترجالة . فدخل اشبيلية في غرة صفر من سنتثلاث 
السو جوليسوته ناكد تن اصناء متاع .اللجاتع اتبيه جخارة برعل 
التقافيي من الذلح دما تكرن د رمق لكيه اقرف لوا شوو ال ان الوسيظا 
منها لم تدخل على باب الْموّذن حتى قلع الرخام من أسفله ٠‏ وزنة العمود 
الذي ركبت عليه أريعون ربعا من حديد ٠‏ وكان الذي صنعها ورفعها فى 
اغلة لكان المع عاب «الليث الضهان + :موهه ذلك« القفافهم + فيكة" “لقم ونان 
كفنا :ركان ذا هات الى انين تقولاه الراك التكروة: ادن ابيفاء: كيه 
راقن ويذاء "العايم العرم الس يانه القسية م كس يفف + وجناك مانن 
جامع الكتبيين » وبناء مدينة رياط الفتح من أرض سلا » ويناء جامسع 
حسان ومتاره 

ولما كمل جامع اشبيلية وصلا فيه أمر بيناء حصن الفرج على وادي 
اشبيلية وارتحل الى العدوة فوصل الى مراكش فى شعبان سنة أربع 
وتسعين »2 فوجد كل ما أمر به من البناء قد كم »ء مثل القصبة والقصور 
و اندو امعد ز اقلق قي تالف كله ريق الشمادن:فناقم: الروة ‏ 

وكات :لد فيو - لين الوكلا و الفنا م الدين خوكوا: زالك كلوه + 


+ 


723507 


وقيل له انهم أكلوا! المال وصنعو! للجامع سبعة أبواب على عدد آيواب 
جهنم » فلما دخله أمير الموم:ين أعجيه وسر به 2 فسأل عن عدة أيوايه 2 
نك اله أنه رفكو اذاي (النتع يرل بين لني لوكين هو لاضن 1ن 
مسن" انق" لادان مالشالى::31|كقيل. همع + وشاع جه اي + 

ولما وصل أمير المومنين الى مراكش واستقر بها أخذ البيعة لولده 
محمد الملقب بالناصر لدين الله » قبايعه كافة الموحدين »2 وبويع له في 
جميع أقطارهم وبلادهم وطاعتهم ٠‏ وكانت طاعته قد عمت بلاد الأندلس 
بأسرها والمغرب كله وأفريقية من طرابلس الى يلاد نول من السوس 
الأقصا الى الصحراء من بلاد القبلة . ومابين هاذه البلاد من القرا 
والحصون والمعاقل والمدن والجبال والأودية وأهل العمد من عرب وبربر 
كلهم كانوا مذعنين طائعين لأمره منقادين لاحكامه » يجلبون له من خراجهم 
وزكاتهم وأعشارهم ويخطبون له على منايرهم 

كنا نيع السك جلمد الناظين. ور فى ندل [الدلافة وميك 
الأحكام والأوامر باسمه وعلى يديه فى حياة أبيه دخل المنصور الى 
قصبوف فلزمة كيذاة «الزهن: الذي توفي مده + 

ولا اكاك عيها لشو قال عاتدمه. كلن انيع لعلف الى لاقني لا 
طلق > للعو ديت اذى لم 7افعلها + 

أولها : ادخال العرب من أفريقية الى المغرب لآني أعلم أنهم أصل 
فداه + او الكاضية وحيناتي ,رياط الققج + لققف ف حن اميت الال ومن ميعن 
كنس والثالكة >< اظدلاتي اانا" الراك ربولا دن الهم أن يطليرا: يناريهم 

قوفي اتتضون .عه الله اميد 'العساء لغيه تجن "ليلة اللسة 
الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمثة 7١>(‏ يناير 
مق :1155" تطسية. دراكنن مو البقاء لله «وتكد" لارت عدري: ولا عفرن 
1 

وكان المنصور رحمه الله أجل ملوك الموحدين وأكثرهم صيتسا 
وأحسنهم فى الأحوال كلها 2٠‏ ولي والملك قد تمهد واتسق » والمال قد توفرء 
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ككف 1 الوقة «العالمة رمو الدؤاك اللرسة دين القنين و الس 
الحستة فى المسلمين » رحمة الله تعالا بمئة 2 وأابياحه يحبوحة عدئه 2 أنه 


غفور رحيم 2 جواد كريم 


الخدر عن دوئة أمير المؤمنين محمد الناصر 
ابن يعقوب المنصور ابن بوسف بن عبد المومن بن علي 
رحمهم اله تعالا 


هى أمير المومنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن 
علي الوناي الكوين :الست + 

لياه بكسيو نهنا أن “الله كنك المينة لخن مهاف ود د 
ا مومن بن علي ٠‏ 

لقي :+" التاضر لدين: الله + 

نقش خاتمه : على الله توكلت . وهى حسبي ونعم الوكيل 

مايه قن "الا انين 4 السبين الله هده 


صفته : أأبيض 4 هام القد 2 ذحيل الجسم 0 مليح العينين 0 أن عسج 


واقر 'اللحية كبين الهامئة © قليظ الحجاب + لاتكاد تضله الأمسور 


الا بعد 
الجهد 0 مصبب يرأيه 2 مسثيد فى أموره وتدبير مملكته دنفسه 4 

وزراوٌه 8 ابن الشهيد # وابن منشنا 

حاجبه : وزير الأكبر أبى سعيد ابن جامع استبد بالوزارة والحجابة, 

وبويع الناصر فى حياة أبيه » وىحددت له البيعة بعد وفاته 0 وذانت 
يوط «الممعة لتويخة”الليلة: التى”تورقي فيها النوى» " والقةت: له الجيعة فسن 
جميع أقطار طاعة الموحدين » ودعي له على المناسنر 8 فأقام بحضرة 
مراكش بقية شهر ربيع الأول وربيع الثانى » وخرج فى أول جمادا الأآولا 


من سنة خمس وتسعين الذكورة قاصدا| .الى مدينة فاس , فأقام بها وينا 
قصبتها وأسوارها الى سنة ثمانية وتسعين » فوردت عليه الآخبار من 
أفريقية أن يحيا الميورقى قد غلب على كثير من بلادها 2 فخرج الناصر من 
دنم قاو قا مدنا الى الزوقية م فقوملل الى سوال بتي ةل عن 
تجهيز الأساطيل والعساكر لقتال مدينة ميورقة حتى فتحها وا:تزعها من 
أيدي المرابطين ,2 وكان فتحها فى ربيع الأول من سنة ستئمة » ووصل 
أهلها الى أمير المومنين الناصر فسلموا عليه وبايعوه فعفا عنهم ووصلهم 
على قدر طبقاتهم , وتكلم اليهم بالجميل ٠‏ وقدم على قضاء ميورقة الامام 
المحدث عبد الله ابن حوط الله . وارتحل محمد الناصر فى يلاد أفريقية 
تتواوك» عا مسد اقللا را ويك لدو ان" امنا وين الدورعن: اناي ست 
دخل الصحراء وارتحل الى المهدية وقد أطاعه جميع من كان خرج عليه 
بأفريقية دون قتال الا المهدية وحدها , فان واليها امتنع فيها . وكان قن 
ولاه اياها يحيا الميورقى حين غلب عليها . وكان هاذا الوالي حاجا الا 
أنه كان شهما عالما بوجوه الحرب ومكايده ٠‏ فنزل عليه الناصر يظاهصر 
المهدية وحاصره بها برا وبحرا » ونصب عليه المجانيق والرعادات » وكانت 
قبائل الموحدين وحشود العرب يتناوبون قتالها مع ساعات الليل والنهار , 
فاطين نوا هوا :"الصا النكوو سن كانه العرف مقف لا 0 
الوضف ٠‏ تساهترة" النامسس دف بطويلة وافيوا: قدوةة وكا الوسرية 
ونه هاه الكافن :(0028: + تمان .عليه "النامس: ختيامقا كيرا لثمم 
يعمل مثله عظما يرمى مثّة ربع ١‏ فرما البلد به فوقع الحجر من المنجذيق 
قن :واس اوقلا كات الدينة :ل فقا 1 ويجيذوا و اليقة نمت هده كايا كاقة عل 
قاعدة من زجاج أخضر »+ وفى مواضع الشرافات تماثيل أسد من نحاس 
املقو + فلما" رذا اله "الجاع والى' الديئة عل كه لأطاقة كه يضطها ون 
بمداقعة أمير المومنين ٠‏ قبايعه وأسلم اليه البلد , قأمنه الناصر وأكرمه 


045 أسمه على بن غازى بن محمد بن على ابن غانية » اشترط على الموحدين قبل تسليم 
المهدية الاذن له بالالتح'اق بابن عمه . فقبل شرطه ومضا لحال سببيله . ثم بد! له فعاد اليهم وصار 
من خيرة رجالهم وقوادهم . واستمر فى الخدمة حتى مات شهيدآً فى وقعة العقاب سسئة 609 ها . 


نط1 

ب 

3 
ا 


اكراما عظيما » وأنزله منزلة رفيعة وذالك لما را منه من مراعاته لصاحيه 
واحتيانة فق نقد وتوامنالوتعوية ال شيوة الكاج: الكافئ 

وكان فتح المهدية سدنة اثذتين وستمكة )١51(‏ * 

كن للة التتوق اوونه 2 ول امون باتويسم الناضن "لشي سيد 
الواحد بن أبى بكر ابن أبى حفص جميع بلاد أفريقية ». وارتحل الى ال مغرب, 
قلما وصل وادي شلف خرج عليه يحيا المورقى فى جيش عظيم من العرب 
وصنهاجة وزناتة ٠‏ فتقاتلا قتالا شديدا انهزم فيه الميورقى هزيمة عظيمة ,2 
وذالك تون الأرهاء عفن :وني الأول نيتة اركة شق 27 اقوس 
ريل م) * 

وفيها أمر امير المومنين ببا'اء مدينة وجدة ,2 فشرع فى بنائها فى 
شهر رجب من السنة المذكورة ٠‏ 

وفيها بني السور على المزمة )١51(‏ من بلاد الريف وبنيت قصبة 
بادس ٠‏ 

وفى شوال من سنة أربع المذكورة خرج أمير المومنين من مدينة-قاس 
الى حضرة مراكش بعد ان أمر يعمل السقاية بعدوة الاندلس متها 2 وجلب 
اليها الماء من عين بخارج باب الحديد , وبنا الباب الجوفي المدرج الذي 
بالصحن من جامع الاندلس شرفه الله بذكره ٠‏ وأنفق فى ذالك آموالا كثيرة 
من بيت المال ٠‏ 

وديا يها جلة تددن الترريية وابو ا لأديظة ميفلا باتاسش: 
فأقام الناس يصلون بعدوة القرويينك ثلاث ساين ». ثم عادوا يصلون 
بالأحدافى والقوويتن :كنا كاكن] سد نان شوتدانها قزييةم قاقام القاصة ميدي 
مراكش سنة خمس وستمئة وسنة .ست يعد 2 فاتصلت به الأخيار من 
الأقدلض اع 'الفوحيين الكامع ميلك مقتعراية لعي الله يقتك: قن بجلاف” لأساف 


6) فى الأصل سنة احدا وستمئة . والصواب أن تسليم المهدية للموحدين وقع يوم 
7 جمادا الأولا عام 602 ( 11 يناير سسنة 1206 م ) . ا 
7) فى الأصل المدينة . 


إ ثئه 


5 ان سه السلم 


ويضرب على قراها وعلى حصونها يقتل الرجال ويسبى النساء والأموال » 
ماستفاة اهلها بالتاحس أدين | الزمتيق + أفاحة اف الشركة للعيك + شرق 
الأموال على القواد والأجناد » وكتب الى جميع بلاد المغرب وأفريقية وبلاد 
القبلة يستافر المسلمين لغزى الكافرين ٠‏ فاجابه خلق كثير » والزم كل قبيلة 
من قبائل المغرب حصة خيلا ورجالا يخرجون معه للجهاد ٠‏ فقدمت عليه 
الجير قن عباتن (الأمقسيان :8 وستانم : الكاين ككوة عخقاها قفالا مر لاف 3 
والأقطان ++ قلنة كفامات ديه الزفودد + واستوقق ماده العقوفت لفون 
خرج من حضرة مراكش فى يوم السبت عشريزن )١58(‏ من زشعبان المكرم 
سنة سبع وستمئة (5 يبراير ١١١١‏ م) فسار حتى وصل الى قصر الجواز 
فنزل فيه وأخذ فى تجويز الناس ,» فأقام بقصر الجواز يجوز العساكدر 
والقبائل والخيل والعدد من أول شهر شوال الى أاخر شهر ذي قعدة مسن 
سنة سبع وستمثة ,2 فلما تكامل المجاهدون بالجواز جاز هى فى أثرهم 2 
فنزل بساحل طريف , وذالك فى يوم الاثنين الخامس والعشرين لذي قعدة 
الذكونة ‏ تكلقاء نالك عدت قزان لاد الأندل. وفعوا كي وس ها تهنا 
فسلموا عليه , وأقام بطريف ثلاثة أيام » وارتحل الى اشبيلية فى جيوش 
لاتحضا وام كالجزاد ‏ النشن قد علات ‏ السهل والؤضن #:وضاق يهم المتسم 
والنجد والغور ٠‏ فادرك الناصر الاعجاب لما را من كثرة جنوده 2 فقسم 
الناس على خمس فرق ٠‏ فجعل العرب فرقة » والمطوعة فرقة وكانوا مئة 
وستين الفا مابينن فارس وراجل ٠‏ وقواد الأندلس وحشودها فرقة , 
والموحدين فرقة . وأمر كل فرقة ان تنزل ناحية » فوصل الى اشبيلية فى 
السابع عشر من ذي حجة من سنة سبع المذكورة (؟ يونيو) , فاقام بها 
واهتزت جميع بلاد الروم بجوازه » ووقع خوفه فى قلوب ملوكهم , واخذوا 
فى تحصين بلادهم , واخلاء ماقرب من المسلمين من قراهم وحصوتهم ,2 
وكتب اليه أكثر أمرائهم يسألون سلامته ويطلبون منه عفوه » وجاآه منهم 


8) فى الأصل فى التاسع لشعبان . والصواب ما أثبتناه . 


ملك بيونة )١59(‏ مستمسلما خاضعا مستصغرا يطلب صلحه ويسأل منه 
عقزه وَضفحه + 

ين سبع هاذة اللحين يتحول امون الوننين. الى اكميلية اذركه الخوت 
فبادر الى المداراة عن نفسه , وبلاده » فبعث رسوله آليه يستأذنه فى القدوم 
بجملته عليه ٠‏ فاذن له أمير المومنين فى الوصول ٠‏ وكتب الى كل بلد من بلاد 
الأقالن امن طلن رطق هاذا اللسن ]ذهو جو أن متسهوه كلدقة لماح . 
مالل شنم فني) الرسيل: فو" الثرى الزاه مكيضوة نجنا عند بن جين الف 
قارو > فكرس عاذ لمق من قا غزة بخلكه كيونة فاهيوا (ودكداة :الى امير 
الومشية »كان 141 وسسل يلذا"فن جلاة: الشلسين خلقاء: قزاها ولمكانها , 
وبرن اليه أهلها فى أكمل عدة وأحسن هيأة وأضافوه ثلاثة أيام خير ضيافة, 
فاذا كان يوم رحيلهم حبسوا! له ألف فارس من جيشه ,» فلم يزالوا يفعلون 
ذالك به الى ان وصل مدينة قرمونة ٠‏ ولم ييق معه من جيشه غير الف 
كارن قاقام قن قنواقة تمذها: كلاق اناج كلما #زنان «التجرجعل تس لعزم 
الوام كش ' الاق :فارين ”الباقية يعد تقال لقؤارها كيف مسمكونيا بوم 
يبق لى مع من أسير غيرها » قالوا له تسير فى ذمة أمير المومذين وتحت 
ظلال سيوفه 2 فخرج لعنه الله من قرمونه فى خاصته وزوجتةه وخدامه 
رايت الكي قوم نيوا :الى التاحس د وهم كين امرية كنات الندي ,عملا الله 
عليه وسلم الذي كتيه الى هرقل ملك الروم يستشفع له به ويعلمه ان الملك 
عنده موروث كابرا عن كابر ٠‏ فكان هاذا الكتاب عندهم يتوارثونه محفوظا 
مطيبا فى حلة خضراء فى وسط صندوق من ذهب مملواًا مسكا تعظيما له 
واجلالا لحقه . وأمر امير المومنين محمد الناصر أن يجعل له بروز مسن 
باب مدينة قرمونه الى باب أشبيلية » فاصطفت الخيل والرجال أمامها عن 
الينين :و الشمال. طتقية القنات ' الضيفة والفوة الكاملة و السنوفي المتلقة 
والرماح المشرعة والقسي المأثورة من قرمونه الى أشبيلية أربعين ميلا او 


9) لعل الذى قدم على الناصر لاشبيلية هو ملك بنبلونة لابيونة . بنظر عن هاذه المسألة 
كناب تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين تأليف الأسئءاذ محمد عبد الله عنان 2 : 290 . 


تنوف شك ود جارف وق كص يلار نيدو لك ١‏ امه وري رجاهي 
فل وري اط اسلو كن اندو !لول لقصو وا لقيةة التتوو] دان تشدون 
نه بخارج المدينة مما يلى قرمونه ٠‏ ويجعل له فيها ثلاث مراتب ٠‏ ثم سار 
مدن محفط لكان ا الحفنية ين “الكو اند افطل لاض الحيركن فاك وفاتن 
باحضاره » فحضر بين يديه ٠»‏ فقال له ياأيا الجيوش : ان هاذا الكافر 3 
قدم علي ولا ديد من اكرامه , فان قمت له من مجلسى اذا دخل كنت قد 
مياه اديت السك قن قياضي وجول كالقند الله كسالا وان اده 
ولم أقم له كنت مقصرا فى حقه وهو ملك كبير وضيف وارد ٠‏ ودخيل 
قاع :ولك ؟ تزه أنهي فى اللونية التي فى واصيط: القلةا هادا فل 
ا 


فتقعدنى عن يمنيك 2 وتأخنذ بيده أيضا فتقعده عن شمالك 2 ثم تكون 
بفوها كتوعم ونانا" نفعت الكاك اكو.اللحيوكن كو زبرقطالقنشد + ولا جنم 
غلبة اقمق» الناسى عن االقمية + وطلة نيونة من الشفال جد قا لهذا 
أمير المومنين 2 فسلم عليه . ثم تكلما بما يجب وتحدثا مليا » ثم ركب 
أمير المومنين وركب أمير بيونة متآخرا عنه قليلا . وركب الموحدون 
وجيوش المجاهدين وحشر الناس ضحا »2 وصنع أهل اشبيلية بروزا 
عظيما , وكان عندهم من الأيام المشهورة ٠‏ فدخل الناصر اشبيلية وملك 
بدولة على كرك قركيا فقول وا لكل لديف ب وامطاه ما رجاه لها 
مؤهذا الات عد الوسيوع ح دك تسرفة "ال حبلاوةة تكرها حسمعفا تحمنه 
مظالم نت وكونع[الناض فو رفاسن العذى ماه كستيلية بوذ الك قن أل 
يوم من صفر سنة ثمان وستمكة (الجمعة ١5١‏ يوليوز ١١١١‏ م) فسار حتى 
نزل حصن شليطرة وهو حصن عظيم على رأس جبل عال قد تعلق يعنان 
المداة :4 لسن كه ميلك الا “طريق راكد في أوهان وديا يدق قزل عليه 
وآدار به الجيوش وأخذ فى قتاله ونصب عليه أريعين منجنيقا فمتك 
أرباضه ولم يقدر منه على شيء ٠‏ وكان وزيره آبو سعيد أبن جامع لم 
يكن شريف النسب فى الموحدين ٠‏ فلما ولي حجابة الناصر ووزارته أخذ 


يقهر أعيان الموحدين ويهين أهل الشرف منهم حتى فر من بساط محمد 


الناضين تككن ١‏ الأسياخ ١‏ الدين “قا الأمن وهم + 'فائفوه بالخمة هق ورحطل 
عدرل خوك نادن فا ,< تكان: اتسين لاقيام اها :الا رونا فلن 
مر الناصر بهذا الحصن يريد قشتيلية تعجب من منعته » فقالا له يا أمير 
الونكية لاتحاءةه: كن حتكمه شكون كول الف اوقا الئة ع -«فيفال 1ه 
أقاع على" ذالك :الحصين' حمق قش الحظاف :فى حباكنة وياكن: والدرن 
وأطارا'افراحه + فق طول حقامة + اقاقاء على" ذالك: الخصين كبائنة اهن » 
ودخل فصل الشتاء واشتد البرد وقلت العلوفات : وفنيت أزواد الناس 
ونفذت نفقانهم وكلت عزائمهم 2 وفسدت نياتهم التي قصدوا يها للجهاد, 
وقنظ: :النان من القاع وانقطعت الوا من امملة وغلت يها الاسعان ٠‏ 'فلما 
تحقق بح “الله القوتس؟ القايث الك :زعلم اانه شوكة” السلكية قد اكشرك 
والحدة التي قدموا بها قد خمدت انزعج لطلب الثأر 2. ورفع صليانه فى 
ممم تلات الكقاد *كوااقه حلوف العروع اخنى تمتو وم ستكدويةتقايكة 
الاستعد ان قد مرق 1 لفان جلي ع اقل تهون عات اناير 
وأظهروا حمية الجاهلية . فلما استوفت لدى الفونسى الثامن جيوشه 
وحشوده » وتكاملت لديه وفوده ٠‏ أقبل فى جيوشه حتى نزل ثغرا من 
لفون :سادق .نميا" كلكة "راق م دكاى فيو القاكه امل الشتيون- بالطل 
الجا ع الذكون +ابق الهحاي انن كان ف مين «قارسنا ين سحاد 
التليين شيط هم ذالك ‏ الثفى + فحاضوه وشرع فى قتالة- ارسق علنه 
تضييقا كثيرا ٠‏ وابن قادس صابر لقتاله يبعث فى كل يوم كتابا الى أمير 
المومنين محمد الناصر يعلمه بحاله . ويستنصره على أعدائه . وهو على 
للبماوة “+ قعاتق كنيف [13"وقيلت' الى" الروين تيا ولم يطل امنيس 
المومنين عليها ليلا يقلع عن الحصن قبل ان يفتحه . وكان ذالك غشا منه 
مين المومليق يسمت 'النافى والضيع . السلفين فاه لو يكن نحووه بشي 
من أخبار بلاده ولا من أمور رعيته 2 ويخفى عنه مهمات الأمور التي 
لاينبغى أن يغفل عنها ولا يتهاون بها . فلما طال الحصار على ابن قادس 
ولد :ماكان عنده باصن من الأقوات" والسهام ويثين .من" الاغاكة وحسي 


ا 
يم 
بم 

هي 

ا 


أن يدخل الحصن على من به من المسلمين )١١١(‏ فلما خرج المسلمون من 
حصن قلعة رباح وملكه العدى وسار ابن قادس الى أمير المومنين تبعه صهرد 
وكان مثله فى النجدة ٠‏ فعزم عليه ابن قادس أن يرجع ويتركه يمشسى 
وحده ٠‏ وقال له : ارجع فانى والله مقتول لامحالة ٠‏ ولا أعيش بيعده! 
انلك عت «تفسى “مخ “الله تعالا: مشتلامة من كان .فى «الخصنن كد 
المسلمين ٠‏ فابا أن يرجع » وقال له لاخير فى الحياة بعدك ٠‏ فلما وصلا 
الى محلة الناصر تلقاهما قواد الأندلس يسلمون عليهما » فاتصل خيرهما 
بابن جامع الوزير © فخرج اليهما مسرعا وأمر العبيد أن ينزلوهمب 
بالعنف , فأنزلا » وكتفا » وقال لايدخل على أمير المومنين فاجر » ثم دخل 
فأغرا الناصر بهما حتى أمر بقتلهما 2. فخرج فأمر عليهما بالرماح فقتلا 
فى الحين . فجمد الناس عند قتلهما وحقدوا على محمد التاصر 

وفسدت نيات قواد الأندلس . ثم خرج الوزير ابن جامع الى مخيم الساقة 
فأمر باحضار قواد الأندلس , فأحضروا بين يديه فقال لهم اعتزلوا مسن 
جيش الموحدين فلاحاجة لنا بكم كما قال الله تعالا (لى خرجوا فيكم 
ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم) 2 وسننظر يعد هاذه المقابلة فى 
أمر كل فاجر + فلما سمع محمد التاصن باقبال الفونسى الثامن وتملكه 
قلعة رباح التي هي أمنع ثغور المسلمين شق ذالك عليه حتى امتنع من 
الطعام والشراب حتى مرض من شدة ماتغير لذالك . ثم شرع فى قتثان 
شلبطرة وبذل الآموال الجليلة فى حقها حتى فتحها صلحا , وذالك ف 


سى 


فلما امتمن التوفيق القامن )1ق لخدو" القاضيى اق لاقي كاده ساون 
نحوه بجميع من كان معه مزملوك الروم وحشودهم » فاتصل خير قدومه 
والتامنن «قتفيه ”الو "فتاه تسيو" دسق . ««فالتها “العمهان لمر ظحي 
بك كوي العقات: فارع «القالة زه ,كبرت "القن الطكواة: هده 
لقتال الأعداء على رأس ربوة ٠»‏ وآأتا الناصر حتى نزل بها وقعد على 


0) الجملة غير تامة . تمامها ( قرر اخلاءه ) أو نحوها . 
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درقته وفرسه أمامه » ودارت العديد بالقية من كل ناحية كلهم بالسلاح 
اعدف وو ققف السافاكة و الداوك-.والطيول اناة العييه شن الورين امس 
سعيد ابن جامع ٠‏ فأقبلت اليهم جيوش الروم على مصاقها كانهم الجراد 
الناقن ا كدلقا عم" التطوكة وفملو ١١‏ كلدي فين وكاتوا عيكة: ويسين 
أفا فقاموا فى صفوفهم فانطبقت عليهم جيوش الروم فاقتتلوا قتالا شديدا 
وصبر المسلمون لهم صبرا جميلا » واستشهد المتطوعة عن 1اخرهم وعساكر 
الموحدين والعرب وقواد الآندلس ينظرون اليهم لم يتحرك منهم أحد , فلما 
فرغ الروم من المتطوعة حملوا بأجمعهم على عساكر الموحدين والعرب 
حملة منكرة , فلما انتشب القتال بين الفريقين فر قواد الأندلس وحشودها 
افوا قوز قن ا فلوووم سن حتل. “لبق قانسن, وكيدنه. اتن حابم وطوده 
أياهم . فلما را الموحدون والعرب وقبائل العرب ان المطوعة قد قتلوا 
وجيوش الاندلس قد فروا وكثر القتل فيمن بقي وتكاثشرت عليهم الروم 
انهزموا أمامهم , وانكشفوا عن محمد الناصر , وركبهم الروم بالسيف 
كن تصلق 1" الى الذاقنة” الاوك على التاضد؟ ننه لعن و الحسم + 
فوجدوها كالبناء المرصوص » فلم يستطيعوا دخولها ٠‏ فردوا أكفال الخيل 
الذوغة الى رماع العبية هي «مصؤية 'الدهم فرخل1 فيها والنامين تاعمد 
على درةته أمام خبائه يقول صدق الرحمان ٠‏ كذب الشيطان ! وهو فى 
مكانه لادتزحزح حتى كادت الروم أن تصل اليه ٠‏ وقتل حوله من عبيد 
الدائرة مايزيد على عشرة أالاف عبد ,. فأقيل اليه أعرابى على فرس انثا 
فقال له الى متى قعودك يا أمير المومنين ؟ قد نفذ حكم الله وتم مراده 
وفذي المسلمون ٠‏ فحينئذ قام الى جواد سابق كان أمامه ليركبه » فنزل 
الأعرانى «عنا الفرس التي كان 'عليبا وهال له اركب :هاده :الحرة: فاتهينا 
لاترضا بعار ٠‏ فعل الله عز وجل ان يسلمك عليها ٠‏ فان فى سلامتك الخير 
كلد لركيها توركب ادر جواذه تقد امامة “فى ككية عطيية مق 
العويف دائرة رون #'والزىم فى اعتابهم د ويقي"القل فى السلمين: البيى 
الليل 2 وتحكمت فيهم سيوف الروم فاستاصلوهم حتى فني جميعهم ولم 
ينج منهم الا الواحد فى الألف , ونادا منادي الفونسى الثامن أن لا أسر 


الا القتل 2 ومن آتا بأسير قتل هو وأسيره «2 فلم بأسر العدق فى هاده 


يوم الاثنين الخامس عفين فنن ضفن “شنة 'تسجع وستمتة ١(‏ يوليود 


حتى كاد أن يملك جميعها لولا إن الله عز وجل ت_داركها بجوان أمد. 


وما فرغ الفونسو الثامن لعنه الله من وقعة العقاب سار الى مدينة 
أبذة فدخلها على المسلمين بالسيف عنوة فلم يحي فيها ذكرا كبيرا ولا 
صغيرا 2 ومن بعدها لم يزل يملك بلاد الأندلس ملدا بعد بلد حتى استولا 
على جميع قواعدها ولم يبق بأيدي المسلمين منها الا النزر اليسير + ولم 
بوتفهم على أخذ تلك البقية الا حماية الله عذ دحل ,, على يد الدولة 
المرينية خلد الله ملكها ٠‏ ويقال انه لم يبق من ملوك الروم الذين حضروىا 
وقعة العقاب ودخول أبذة أحد الا مات فى تلك السنة يعينها ٠‏ 

وما وصل محمد الناصر من هزيمة العقاب قدم الى اشبيلية فدخلها 
فى العشر الأواخر من ذي الحجة من العام المذكور , وكان الناصر قد 
أرركه الاعجاب فى هانه الغزاة ىاغتثر يكثرة جذوده وتوافر جيوشه 
وحشوده » لأنه اجتمع فى ل ند كه بيخ القاين اقلا وريعالا سام 


ا ا ا ب ب 


فارس وراجل , ومن الرجال المحشودين ثلاثمئة آلف راجل ٠»‏ ومن العبيد 
الذين يمشوت بين يديه بالحراب ويدوروت حوله ثلاثون الف عبد » ومسن 
الرماة والأغزاز عشرة 1الاف 2 دون المرتزقة من الموحدين وزناتة والعرب 
لوهم قاد على كثرة جنوده + وظن أن لاغالب له من الناس » قاراه 
إلله عزن وجل تلك الأاية ليعلم أن لسر عن الله هن وجل وان الخدوة 
والحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالا * 


ولا "ذهيل الناصر لمراكش عند انصرافه من العقاب أخذ البيعة لولده 


عه 241 بد 


السيد يوسف الملقب بالمستنصر » فبايعه كافة الموحدين » وخطب له فى 
جميع منايرهم . وذالك فى العشرة الأخيرة من ذي الحجة من سنة تسع 
وستمئة المذكووة + قلما'اتمث أله" البيعة .ناكل الناصر قصره قاحتحب فيه 
عن الناس ,. وانغمس فى لذاته , فأقام فيها مصطبحا ومغتيقا الى شهر 
شعبان المكرم من سنة عشرة وستمئة 2» فمات مسموما بيآمر وزرائه 2 
دسوا اليه من سمه من جواريه فى كأس خمر فمات من حينه » لأنه كان 
قد عزم على قتلهم فعاجلوه قبل ذالك » فكانت وفاته يوم الأربعاء الحادي 
عشر لشعبان من عامعشرة المذكورة 5١(‏ دجنبرسنة 11١١‏ م) بقصره منقصة 
مراكش , فكانت أيام دولة خمسة 1الاف يوم وأربعمتة يوم وواحدا 
وخمسين يوما » يجب لها من السنين خمس عشرة سنة » وأربعة أشهر , 
وثمانية عشر يوما , أولها يوم الجمعة الثانى والعشرون لربيع الأول سنة 
خمس وتسعين وخمسمئة 2٠‏ وهى الذي بويع فيه بعد وفاة أبيه , وأاخرها 
يوم الأريعاء الحادي عشر لشعبان من سنة عشر وستمئة » وهى الذيتوفي 


فى غرته ٠‏ 


ابن محمد الناصر » ابن يعقوب المنصور ء ابن بوسدف » بن عبد المومن بن علي 
رحمهم الله 


هن لين | الومكق توتيظه ول اموا الناهن: .+ اال عقوي تهون + 
ابن يوسف الشهيد , ابن عبد المومن ٠‏ 

لقبه : المنتصر بالله ٠‏ 

كنيته : أبى يعقوب ٠‏ 
كانه المع + تمي القن تاتس "اللون + سن الصو 


صفته : 


أقنا الآنف , سبط الشعر ٠‏ 


كتايه: : كتاب أبيه 

وزراؤه : أعمامه , وهم الذين كانوا يدبرون الدولة مع الاشياخ 2 
لانه كان حين بويع صغير السن كما راهق الحلم , لاحكمة له ولا تجربة 
ولا معرفة بالآمور ٠‏ فاقام أشياخ الموحدين دولته مع أشياخ من أعمامه , 
فاستقرت خلافته لآجل ذالك » ولم ينازع عليها . ولم يغز فى أيامه ولم 
يقدر عليه » وكانت أوامره لاتمتثل » وكل من ولي بلدا عمل فيه برأيه 2 
واسديد فيه بأمره 2 فضعفت دولة الموحدين فى أيامه 2 واعتراها النقص 
واخذت:قى الاديار » الآاأن أيامة كانت أيام هدنة ودعة وعافية ٠‏ فلما كبر 
واسدقل بآأمره ونهيه واستيد بملكه فرق أعمامه من حواليه الذين كانوا 
يدبرون أمر دولته وأقاموها وأشياخ الموحدين الذين أسسوها 2 وقرب 
أناسا لم يكن لهم أصل فيها » فبعث الى الأندلس عمه محمد بن يعقوب 
المنصور وولاه بلنسية وشاطبة ٠‏ وولا عمه عبد الله بن يعقوب المنصور 
مرسية وداذية وأحوازهما ٠‏ وبعث معه الشيخ عبد الرحمان بن برجان 
وكان من أشياخ الموحدين ودهاتهم » وبعث عمه ادريس الكبير الى أفريقية 
لدافعة الميورقى » وادريس هو الذي بنا البرجين اللذين على باب المهدية 
وحصنها . وهو الذي بنا برج الذهب باشبيلية أيام ولايته عليها فى حياة 
أبيه , فأقام بأفريقية مدة ثم عزله عنها وولا مكانه الشيخ عيد الله اسن 
أبى حفص 

وفى سنة أربع عشرة وستمئة هزم المسلمون بقصر أبى دانس )١١١(‏ 
وهي من الهزائم الكبار التى تقرب من هزيمته العقاب , لأن العدو كان 
قد نزل قصر أبى دانئس وحاصره فخرج جيش اشبيلية وجيش قرطبة 
وجيش جيان وجنود بلاد غرب الأندلس يأمر أمير المومنين يوسف المنتصر 
لاعانته واستنقاذه فساروا نحوهم فلم تجتمع العين بالعين الا والمسلمون 
قد خامر قلويهم الرعب وولوا الادبار وأخذوا فى الفرار لما سيق لهم من 
الرعب فى هزيمة العقاب , لأن العدى كان قد تكالب وقوي واستانس , 


17) اسسمه بالبر تغالية الكصير دوسال . 


فركبهم بالسيف وقتلوهم عن ااخرهم ورجع الفو:سى الثانى ملك البرتغال 
الى قصر أبى دانس فحاصره حتى دخله بالسيف فقتل كل من به مسن 
المسلمين 

وفى سنة عشرين وستمئة توفي أمير المومنين يوسف بمراكش 2 
وكانت وفاته فجأاة ضريته بقرة بقرنها على قليه فمات من حينه لأنه كان 
مولعا بالبقر والخيل . كان يوتا باليقر من الأندلس فيستنتجها فى رياضه 
الكبير من حضرة مراكش . فخرج فى عشي اليوم الذي توفي فيه لينظر 
اليهم 2 وكان قد ركب فنيشا فمشا به بين البقر فقصدت اليه بقرة منهن 
كانت شرودة فضريبته فمات ٠‏ وذالك فى عشي يوم السبت الثانى عشر 
لذى حجة سنة عشرين وسةمثئة (1 يناير سنة ١١١5‏ م) »2 وتوفي ولم يعقب 
الا حملا من جارية 2 ولم يخرج من حضرة مراكش طول خلافته الى أن 
توفي ؤكافا #وامره لاي 'اكترها لععقه ولياحته واوناته على الخلافة 
وركونه الى اللذات وتفويضه أمر مملكته ومهمات أموره الى السفلة 

اناهةتقى اللك. كلاكة الاق حو وسدئكة يوة وتخشية وعشوون يرنه 
لها من السنين عشرة أعوام وأربعة أشهر ويومان , أولها يوم الاأريعاء 
الحادي عشر لشعبان من سنة عشر وستمئة . وهى اليوم الذي بويع فيه, 
وأاخرها يوم السبت الثانى عشر لذى حجة سنة عشرين وستمئة حكاه 


من شهد مونه ممن أدركه من الثقاب 5 


الخير عن دولة أمير المومنين عبد الواحد المخلوع 


رحمه الله 


هى أمير المومنين أبى محمد عبد الواحد ابن أمير المومتنين يوسف 
ابن عبد المومت بن علي الكومى الموحدي » بايعه أشياخ الموحدين على 
كره منه بقبة النصر من قصبة مراكش » وذالك فى ضحا يوم الأحد الثالث 
عشر من ذى حجة سنة عشرين وستمثة (7 يناير سنة ١5١5‏ م) وهى 


ان 
سد عل عليه لسوت 


يومئذ فى سن الشيخوخة ٠‏ فكانت خلافته منسوخة » وكان رجلا صالى 
قاضلا متورعا + فاستقاع له الأمن. شهرين + وخطب 'لهاقى .جميع طناعة 
الوكدين عا عدا فرسية ع فاق أفن افيه اميه عيبم الله اللقب بالعادل كان 
واليا عليها وكان وزيره الشيخ ابى زيد بن برجان المعروف بالأصفر وكاز 
أحد دهاة الموحدين ٠‏ كان المنصور اذا رأاه يستعيذ بالله من شره ٠»‏ ويقول 
مايجرى على يديك من الفتن يا أصفر ٠‏ فلما وصلت بيعة أمير المومنيزن 
عبد الواحد الى مرسية قال أبوزيد بن برجان للسيد عبد الله ابن المنصور 
اياك أن قبايع-عيد الواخد. فائك احق بالخلافة واقرت» اليها منته” انث :واد 
التصون «دواكو التاحين: دارط “الكمين + ولك الشيرة + بوالعقل: الراجيع 
والكرم 2 وحسين السياسة واصابة الرأي ٠‏ ولى دعوت الموحدين الى 
بيعقك: لم يتخدلف» ليك اكنان ١‏ قوع التوافي .وياد رالقسع امه قبل التبكين: 
دري ادنع كمد البق ب قووةة دالك الى مكلسة شكنه 3 قمع ال سنك 
بمرسية وأحوازها من الموحدين والفقهاء والأشياخ فدعاهم الى بيعته 
فبايعوه . ثم كتب الى أخيه السيد ادريس والي اشبيلية يدعوه الى بيعته 
فبايعه وأذن له البيعة أهل أشبيلية ومن بها من الموحدين وامتفع سائر 
افلان؟ عو يكت كلها زا الفادل ان القامن كن سيفوا الن بيك عفد 
الواحد كتب الى أشياخ الموحدين الذين بحضرة مراكش يدعوهم الى بيعته 
وخلع عبد الواحد ووعدهم على ذالك بالأموال الجزيلة والمنزلة الرفيعة 
واو اناف" التحدامنة .+ “فسا رفو :"الى “تامكات ‏ اليه فت هلوا" على اين 
المومنين عبد الواحد فهددوه وخوقوه بالقتل الا ان يخلع نفسه ويبايع 
العاذل + افاقانهم الى :الك » فقرحوا يوكلا بالق من يجقطة + .ونالك 
يوم السبت الحادي والعشرين من شعبان المكرم من سنة احدا وعشرين 
وسمنة ‏ ظليا كان فور يو الاحه الغلى اله محلو .عليه لقص واحصرنا 
القاضي والفقهاء والأشياخ فأشهد على نقسه بالخلع وبايع العادل 2 ثم 
اقوة أمكلوا علئة معد كلكنة عكتن نيوها حق كلت كتقو من عاق وأنشههوا 
قصره وأخذوا أمواله وسبوا حريمه وهتكوا ستره ٠‏ فكان أول مسن خلع 


وقتل من بنى عبد المومن » ولم يكن ذالك فيمن تقدمهم من ملوكهم 2 


ورجع أشياخ الموحدين كالأتراك مع بنى العباس ٠‏ فكان فعلهم ذالك سيبا 


وكانت وقاة عدد الواحد المخلوع المخذدوق ليلة الأريعاء الكاسن 2 


شهر رمضان المعظم سنة احدا وعشرين وستمكة ٠١(‏ شتنبر ١75١55‏ م) 2 


فجميع دولته متتا يوم اثنتان وخمسة وآأربعون يوما يجب لها من الشهور 


قوة الا بالله 


فقال : 

قد قام بالملك آخو المنمصطصور 
قد قتلوه يعد ما قد خلعا 
ورجع الأشياخ كالاتراك 


قد دبروا لجهلهم تدبيرا 
بفعلهم كان خراب الدوله 


وخلعه من أعظم الأمسور 
ولم يخافوا القتل والسبي معا 
قن ركنوا ‏ آمرا الهم لتم مغر 
مع بتنى العياس فى الأآملاك 
كان على ملكهم تدميرا 
وقتلهم فسى الأرض شر قتله 
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ابن بعقوب المنصور رحمه الله 


هى أمير الموماين عبد الله بن يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد 


المومن الكومى 


لقبه : العادل فى أحكام الله تعالا ٠‏ 


كنيته : أبى محمد 


مه 


أمه : أم ولد رومية من سبي شنترين 7 أسمها سر الحسن 5 
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صفته : أبيض اللون ٠‏ تام القد ٠‏ تحيل الجسم . أشهل العينين 
كقنا الأنف 2 خقيف العارضين ٠‏ حازم فى أموره قيل خلوص الأمر له 
مؤثر هواه على أمر ديته * 

بويع له البيعة الأولا بمرسية فى نصف صفر من سنة احدا وعشرير 
الشركة ب وخلضن له الأمر واجتمع على بيعته كافة الموحدين ماعدا أهر 
افريقية 2 وخطب له بحضرة مراكش وسائر يلاد العدوة والأندلس بع 
للع عن عند الواحد وذالك يوم الاحد الثاني والعشرين لشعبان المكره 
سنة احدا وعشرين المذكورة » وتوقف عن بيعته السيد عبد الرحمان ابن 
السيد ادريس بن يوسف بن عبد المومن صاحب بلنسية وشاطبة ودائية ٠‏ 
وكذالك توقف عن بيعته عمال افريقية الحقصيون واستيدوا لأنفسهم فلم 
بستكم له “كين الاجل رالك* 

ونا رة! السيد عبد الله بن السيد محمد بن ادريس بن يوسف أخاه 
تنه كيه الرحمان توقف عن بيعة العادل وضبط بلاده قام هى أيضا 
ببياسة ٠‏ وقرطبة وجيان وقيجاطة وحصون الثغر الأوسط وسمي البياسى 
لقيامه دبياسة » فوقعت الفتن فى دنى عبد المومث وابتدات فيهم المحن ٠:‏ 
56 اليه العادل أخاه السيد ادريس فى جيش كثيف فحاصره ببياسة ٠‏ 
فرعا اكت عليه امار عنامي كنا مد ؤنامة الفادل وهلي" ارتل 
عنه ادريس عاد الى نكثه وبعث الى الفونسو يستنصر يه على العادل 
على أن يعطيه بياسة وقيجاطة , فكان أول من سين اعطاء البلاد والحصرن 
لاروم ٠‏ فبعث اليه الفونسى يجيش من عشرة 1الاف فارس ٠‏ فلما وصله 
الجيش جمع خيله وحشده وخرج من قرطبة يريد اشبيلية حتى قرب منهاء 
5-06 اليه اتسين انرصق :فى ليقن من الأحنام. وفوف > غالتها الجيعان 
وتقاتلوا قتالا شديدا هزم فيه السيد ادريس واحتو! البياسى والروم الذين 
معه على جميع ماكان فى محلته من سلاح ودواب وغير ذالك * 

فلما را أن جيشه قد فرم وقتل جنده خاف ان يتغلب عليه البياسي 
ويفوته مقصوده من الخلافة 2 فجاز من الأندلس الى العدوة » فوصل 
لمراكش واستقر فى قصر الخلافة وقوض أمر الاندلس الى أخيه ادريس » 


قاقام' دوجس عادلة العادك "الن ون شنوان امسق ارح ورين « هه 
بيعته 2 وقام عليه ودعا لنفسه ,. وتلقب بالمامون . قبايعه أهل اشبيلية 
وجميع بلاد الاندلس فلما تمت بيعته بالأندلس كتب الى الموحدين الذين 
بعراكش مع أخيه يعلمهم باجتماع بلاد الآندلس ومن بها من الموحدين على 
يركنة ودلع لكيه العادل .+ وطصرهم مم اكد لدبي ريطه و الوكول فى 
طاعته » ووعدهم ومناهم . فكان منهم من تردد فى أمره » ثم اجمع رأيهم 
طلى كله" 'العاذل. .++ فد كلو هليه القسين: ومنايوة 01 تحلم ريه قايت 
فجعلوا رأسه فى خصة تفور بالماء وقالوا لاافارقك اى تشهد على نفسك 
بانكت وسائع كفيك المون .+ “قتال كوم سوا سانا لهم .انا “لد انوت 
الادامون المحتكق 1 قمجار ا ععا عع فى عنقة وكتتود نا اسفن واد 
الحطية محتقي زات .+ :وذالكفن عو الفلاناء الحارى» .والعشريق الشوان يمن 
سنة أربع وعشرين وسدمئتة 2 وكتبوا البيعة الى المامون ٠‏ وبعثوا بها اليه 
مع البريد , ثم بدا لهم فى بيعة المامون بعد انصراف البريد بها 2 فنكثوا 
بيعته وبايعوا يحيا بن محمد الناصر » فكانت أيامه من حين بويع بمرسية 


الى أن توفي ثلاث سنين وسبعة أشهر وتسعة أيام 5 


الخبر عن دولة أمير المومنين يحبا بن محمد الناصر 


ومزاحمنه لعمه إدريس المامون 


هى أمير المومنين يحيا , ابن محمد الناصر » ابن يعقوب المنصور , 


أبن يوسف . بن عبد المومن بن علي 

كنيته : أبى زكرياء وقيل أبى سمليمان 

لقية :7 المتشهم يالل + 

مهتةة 6 داب السن. ٠.‏ حي «القد بن اليه الى اللموق م فيه 
الفانسشي ف د اقش ا ا 


مع 
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اجتمع أشياخ الموحدين علىبيعته بعد بيعتهم للمامون وقتلهم العادل. 
وسبب اجتماعهم على بيعته أنهم كتبوا للمامون بالبيعة وبعثوا بها اليه . 
ثم ندموا وخافوا لما يعرفون من شهامة المامون وشدة سطوته وكونهم 
قتلوا عمه عبد الواحد المخلوع ‏ ثم أخاه العادل ٠‏ فخافوا ان يطلبهم بثار 
من قتلوه من قرابته » فلجاو! الى يحيا فبايعوه لصغر سنه , فانه كان يوه 
بويع أبن ست عشرة سنة » فبايعوه بجامع المنصور من قصبة مراكش 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن والعشرين لشوال سنة أربع 
وعشرين وستمئة ١١(‏ اكتوير سنة ١١717‏ م) ء فامتنع من بيعتهة عرب 
الخلط وقبائل هسكورة , وقالوا قد بايعنا ادريس المامون فلا ننكث بيعته: 
فجهز لهم يحيا جيشا من الموحدين والأجناد وبعثهم الى قتالهم فهزمهم 
الخلط وهسكورة , وهم فى طاعة المامون 2 ورجع جل الموحدين منهرمين 
الى مراكش بعد أن قتل منهم خلق كثير . وتوالت فى أيامه على عساكره 
الهزائم والقتل والأسر وسلبت آموالهم وتبدلت أحوالهم ٠‏ 

ولما تمت بيعته بمراكش يعث الى الشيخ عيد الرحمان ابن برجان 
وابنه عيد الله فضرب أعناقهما وأمر بتعليق رؤوسهما على باب الكحل ٠‏ 
وطيف بجسديهما فى المدينة » وأقام يحيا بمراكش شهرا من ولايته ' 
فاضطربت عليه البلاد وغلت الأسعار وخيفت الطرق وفشا الفساد والخراب 
فى المغرب لكثرة الفتن » وعاد أشياخ الموحدين يعبثون ببنى عبد ال مومن »2 
يبايعون وينكثون + ويخلعون ويقتلون ٠‏ فلما رأ! اختلاف الموحدين عليه 
واضطراب أموره لديهم بسبب بيعة أكثرهم للمامون خرج فارا عن حضرة 
مراكش الى تينمل ٠‏ وذالك فى شهر جمادا الأخيرة من سنة ست وعشرين 
وستمثئة 2 فقدم من كان بمراكش من أشياخ الموحدين واليا عليها يضبطها 
للمامون . وجددوا له البيعة » وكتبوا له يخبرونه بقرار يحيا عنها الى 
تينمل ويسألونه القدوم عليهم ٠‏ فأقام يحيا بتينمل أربعة أشهر ثم بدا له 
فرجع الى مراكش فدخلها وقتل عامل المامون الذي كان بها » وخرج عنها 
بعد أن أقام بها سبعة أيام » فنزل بين الجبلين منتظرا لقدوم المامون 
وقتاله . ولم يزل يحيا ينازع المامون وولده الرشيد الى أن قتل بفج عبد 


24ت 


الاك يوق" الكو رمات انهاه احوليف اللسلل دقو ازمر كوة الك لين كوم 
القيشى الشافق و التشروون: عن دين «وتقان الع عريقة اشلاه +وقلانين 
وسدمتة (© يوذيى سنة ١١51‏ م) وحمل رأسه الى الرشيد بمراكش ٠‏ 
فجميع دولة يحيا المعتصم ثلاثة 1الاف يوم ومثة يوم وسبعة وتسعون 
يوما , أولها يوم الاثنين الذى بويع فيه وأاخرها يوم الاريعاء لكونه قتل 
بوه الكفسن: القاتن لدم ينهي لجان السييق كديعة اقواء. + روضيعة انا : 


كلها فتن ومزاحمة للمأمون والرشيد 


الخبر عن دولة أمير المومنين ادربيس 


الملقب بالمامون ابن يعقوب المنصور الموحدى 


هى أمير المومنين أدريس المامون ٠‏ ابن يعقوب المنصور » ابن يوسف, 
ابن عبد المومن بن علي 
كنيته : أبو العلاء 


لقبه : المامون ٠‏ 
أمه : حرة أسسمها صفقية بنت الأمير محمد بن سعد ابن مردنيش ٠‏ 
صفته : كان أبيض اللون ٠‏ أكحل العينين . معتدل القد . مليح 
الوجه » فصيح اللسان ٠‏ فقيها حافظا لحديث النبي صلا الله عليه وسلمء 
هبابطا للرواية بعارها بالقزاقاع +" حسن المنوف. والتلاوة + أناها: فيني 
عام اللجة«بالعربية والمرفة بالاانذات. وايناء التالين> :عاتن يليفا له 
التوقيمات 'العفيية + امانا “فى “الحديت + لم يذل اناع: خلافته يقرا مان 
الموطأ وكتاب البخاري وسنن أبى داوود , عالما يأمور الدين والدنيا , 
وكان. مع ذالك شهما هلما عوابا شتجاغا مقداما على. عطاك الأمون : 
الكنة كان سقاعا للوياء + لانتوقف .قدها لرفة فين + 


مولدة :: ممالقة سدئة احدا وثمائين وحمسمكة” ٠‏ 
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ولي الخلافة والبلاد تضطرم نارا قد توالى عليها الخراب والفتن 
والقحط والغلاء الشديد والخوف بالطرقات . وقد تكالب العدى على أكثر 
بلاد المسلمين بالأندلس ٠»‏ وبنى حفص قد استبدوا بأفريقية » وبنى مرين كد 
دخلوا المغرب واستحوذوا على جميع بواديه وأخرجوا عليها عمالهم 
وحفاظهم فلم يدر ماذا يصنع فى أمره ذالك » فأنشد متمثلا : 

تكاترت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 

فبويع بيعته الأولا باشبيلية يوم الخميس ثانى شوال سنة أربع 
وعشرين وستمئة ٠‏ اجتمع عليه فى هاذه البيعة جميع بلاد الأندلس وسبتة 
وطنحجة من يلاد العدوة + فلما كمل له ذالك أرسل الى الموحدين الذين 
بمراكش ودعاهم الى بيعته والفتك باخيه العادل ٠‏ فسارعوا لامتثال أمره 
وقتلوا العادل وكتبوا اليه بيعتهم وخطبوا له على منير جامع المنصور , 
ثم بدا لهم فى ذالك لأمور خافوها منه ٠‏ فنكثوا بيعته » وبايعوا أبن أخيه 
فى عشي ذالك اليوم بعينه » فوصلته بيعة الموحدين وهو باشبيلية فأمر بها 
فقركت على منابر الاندلس , ثم أخذ فى الحركة الى حضرة مراكش دار 
ملكين د فشان نت مدل "الى التزيرة "التتشوراء يريك الخو ييا : 
فاتصل به أن الموحدين قد نكثوا بيعته ٠‏ وبايعوا ابن أخيه يحيا 2 فأطرق 
مليا ثم أنشد م:مثلا يقول حسان حين قتل أمير المومنين عثمان رضي الله 


: . 


لتسمعن وشيكا فى ديارهم باللرجال الى ثارات عثمانا 


صنو اس / ال 


ثم بعث من حينه الى ملك قشتيلية يستنصره على الموحدين ويساله 
أن يبعث اليه جيشا من الروم يجوز بهم الى العدوة لقتال يحيا ومن معه 
من الو سوفن + فقا لد لك عفكيلة ل اكت الميكن 1لا هلق سوط إن 
تعطيني عشرة حصون مما يلى بلادي اختارها بنفسى . واذا من الله 
تعالا عليك ودخلت مراكش تبنى للنصارا الذين يسيرون معك كنيسة فى 
وسطها يظهرون يها دينهم ويضربون فيها نواقيسهم فى أوقات صلواتهم » 
وان أسلم أحد من الروم لايقبل اسلامه ويرد الى اخوانه فيحكمون فيه 


تن 1د كك 


بحكمهم ٠‏ ومن 3:صر من المسلمين فليس نتاحد عليه من سبيل ٠‏ فأسعفه فى 
جميع ماطلب مذه ٠‏ فبعث اليه جيشا كثيفا من اثني عشر ألف فارس من 
التمنانة ديدي السونة بيه و السواق إلى “لقنو هوف أو مس جود 
الروم الى العدوة واستخدمهم بها . فوصله الجيش فى شهر رمضان من 
سنة ست وعشرين وستمثة 2 فجاز الى العدوة واستخلف على الأندلس 
وقد اختلفت عليه أحوالها . وبايع أكثر بلادها لابن هود القائم يها بشرق 
الأندلس . فجاز من الجزيرة الخضراء الى سيتة وذالك فى شهر ذي 
تعزة بد بيكة لفك ومشري الذكؤدة ها إفاقاء سيةة اناا كم بكري لنت 
مراكش حتى قرب منها فتلقاه يحيا بجيوش الموحدين وذالك فى وقت 
صلاة العصر من يوم السبت الخامس والعشرين لربيع الاول من سنة 
سبع وعشرين وستدمثة »2 فهزم يحيا وفر الى الجبل وقتل كثير من جيشه 
ودخل المامون مدينة مراكش , قبايعه الموحدون كافة . قفصعد المنير 
بجامع المنصور . وخطب الناس ولعن المهدى ٠‏ وقال أيها الناس لاتدعوه 
كاليدي المسينوم #وادغوه بالقزى التتون + فاته فصي 3301 اللشتياء > 
ويدف« اله عونا تاانانجتن ملفا نوه النديس: ,“زليا اناا على لخدن 
خطبته ٠»‏ قال يامعشر الموحدين لاتظنوا أنى ادريس الذي تدرس دولتكم 
علو نولي كلخد سباق عدت أن "شاه الله ضالاه 4 كر كول كنت النن 
جميع بلاده ٠»‏ بتغيير سير المهدي وماكان ابتدعه للموحدين وجرا عليه 
عملهم وسير ملوكهم وأمر باسقاط اسم المهدي من الخطبة وازالته .عسن 
الفكانين والنراهم: .. ودؤرى ا "الجرافم+اترفتة القن شيربيا: المهدى- + وقال 
كل. مافعله. المهدئ وتايعه علية أسلافنا فهو بدعة ولآ سبيل لأبقاء. البدع » 
تاوقل ١‏ الو اتمردجيا" امون ددهو لقاب ككل ايام بوكر :كوت نين 
اليوم الرابع فامر بأشياخ الموحدين وأعيانهم فحضروا بين يديه . فقال 
لهم يامعشر الموحدين انكم قد أظهرتم علينا العناد 2 وأكثرتم فى الأرض 
الفساد 2 ونقضتم العهود ٠‏ وبذلتم فى حرينا المجهود . وقتلتم اخوانا 
واعتاينة حولم كراعو ا لوم أهوو[ اول تواننا. ل الخرم ليع كتاف ستيه 
التي كاتو ليها كوا »وبين لهم عهدهم ' الذئ تكفا قوفت الحية على 


حكن ار وسقط فى يديهم + فرد رأسه الى قاضيه المكيدى وكا 
باذاثة اقل لم معه من اشبيلية » فقال له ماتراه أيها الفقيه فى هاؤلاء 
الناكثين نان ءامدو الومقين إل "انحط شلا يفول نحي كناو ادي 
ر(فمن نكث فانما ينكث على نفسه » ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه 
أجرا عظيما) » قال صدق الله العظيم » نحن نحكم فيهم بحكم الله تعاء 
فان من لم يحكم بما انل الله فأولائك هم الظالمون ٠‏ فأمر بقتل جمسه-ع 
أشياخ الموحدين وأشرافهم فقتلوا عن أاخرهم ولم يبق منهم على أحد ٠‏ 
ولم يراع والدا ولا ولدا » حتى أنه أتي بولد أخته وهى صبي صغير أبن 
ثلاث عشرة سنة وكان قد حفظ القرأان ٠‏ فلما قدم ليقتل قال له يا أمير 
الوماين اعف. عت إثلاث . قال ماهي ؟ قال صغر سني » وقرب رحمي منك 
وكقطا للكتاب العزين ٠‏ فاظر الى القاضى المكيدي كالمستشير له » فقال 
له القاضى كيف رأيت قوة جاش هاذا الغلام واقدامه على الكلام فى هاذا 
المقام ؟ فقال له القاضي يا أمير المومنين انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا الا فاجرا كفارا , فامر به فقتل © ثم أمر بتعليق الرؤوس على 
وان الي فرقم انها ركاه داعا انيم الله حضف براش 
وكان زمن القيظ فنتنت منها المدينة » وتأذا الناس من روائحها ٠‏ فرفع اليه 
ذالك فكان من جوايه أن قال هنا مجانين وتلك الرؤؤوس لهم حروز ولا 
يصلح حالهم الا بها . وانها لعطرة عند المحبين ونتنة عند المبغضين »2 


وأنشد ّ 


أهل الحراية والفساد من الورا 
فقفساده فيه الصلاح لغيره 
فتراهم ذكرا اذا ما أبصروا 
وكذا القصاصحياة آرباب النها 


يعزون فى التشبيه للذكسار 
بالقطع والتعليق فى الأشجار 
فوق الجذوع وفى ذرا الأسوار 
والعدل مالوف بكل جوار 
ماكان أكثرهم من أهل الخار 


وقبض المامون على قاضى الجماعة بمراكش وهى عبد الحق بن 


عيد الحق فقيده ودفعه الى هلال بن حميدان بن مقدم الخلطي فحيسه 


ثم خرج المى الجبل ليقاتل يحيا ومن معه من الموحدين »2 وذالك فى شهر 
زمقنان العم من سنة شيع وعشتريةق: اللكورة ١‏ .قائتها: ممه رعلى: علد 
لكاغة فهزم يحيا وقتل من عسكره ومن أهل الجيل خلق كثير 2 سيق من 
وكوهيم الى سر اكش “ازيهة ا الام رانين 

وفى سنة ثمان وعشرين أنفذت كتب المأمون الى جميع يلاده بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر .2 وفيها خرجت بلاد الأندلس كلها عن ملك 
الموحدين وملكها ابن هود القائّم يها 

وفى سنة تسع وعشرين خرج على المامون أخوه السيد عمران اين 
المنصور بمدينة سبتة وتسما بالمؤيد » فاتصل الخبر بالمامون ٠‏ فخرج اليه 
فحاصره مدة فلم يقدر منه على شيء ٠‏ فلما طالت غيبته بسيتة اغتنم 
يحيا الفرصة فنزل من الجبل فدخل مراكش وهدم كنيسة. الروم التي بنيت 
بها » وقتل كثيرا من اليهود » وبنى فرخان(؟5١)وسبا‏ أموالهم » ودخلالقص 
وحمل جميع ماوجد فيه الى الجبل ٠‏ فاتصل الخبر بالمامون ٠‏ فارتحل عن 
سبتة مسوعا :الى مواكشن .ؤذالك بفن: عنير ذي الحجة من السيتة المذكورة: : 
فلما يعد عن سيتة جاز عمران الى الأندلس . فبايع ابن هود وأعطاه سبتة 
فولاه ابن هود المرية عوضا منها فمات بها ,» فوصل المامون وهى بالطريق 
أن ابن هود قد تملك سبتة ٠‏ فتوالت عليه الفجائع فمرض فمات مفقوعا 
بوادي العبيد » وهى قافل من حصار سبتة ٠‏ وذالك يوم الاحد منسلخ 
شهر ذي الحجة عام تسعة وعشرين وسدمكة ١7(‏ اكتوبر سنة :*39؟١‏ م) ,2 
1006 7 0705 
هن الشثين: حدينة لغوام وكلاثة اشون ويوح :ؤاحه #4 أوليا الخمسن .وااخرها 
الأحد , وكانت أيامه كلها شقية فى منازعة يحيا افترق الموحدون فيها 
فرقتين 2 فصارت الدولة دولتين ٠‏ فكان محى دولتهم وذهاب نخوتهم على 
وليه + لأنة وضع السيقه قيهم ‏ حك افتاه ولولا أن التمال» وى وولتة 


2) بنى فرخان . أى أبناء الحرام ٠»‏ والمراد الساخطون على الدولة المتريبصون بها 2 
وفرخان جمع بربرى ( ايفرخان ) معرب لكلمة أفروخ . أى الفرخ , وله معنيان فى عامية المغرب » 
فهو الشاب فى مقتبل العمر . وهو ابن الزنا . والمراد هنا المعنا الثانى . 
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تغيرت والفتن فى نواحي الأندلس والمغرب قد اشتعلت لكان المامون موافقا 
لوالقد لصون قن الكلذن ع ركايها: الداافن. حنيق الأعيان والأسوال 


الخبر عن دولة أمير المومنين عبد الواحد الرشيد 


رحمه الله 


هى أمير المومنين عبد الواحد بن ادريس المامون ابن يعقوب 
المنصور , ابن يوسف الشهيد , ابن عبد المومن المؤيد أبن علي الكومسى 
الموحدي د 


أمه : أم ولد رومية اسمها حباب كانت من دهاة النساء وعقلائهن 

بويع له بالخلافة بوادي العبيد ثانى يوم وفاة آبيه وهى يوم الاثنين 
غرة محرم من سنة ثلاثين وستمتة ١8(‏ اكتوبر سنة ١١75‏ م) 2 وسشه 
يوم بويع أربع عشرة سنة 

أخذ له البيعة كانون بن جرمون السفيانى وشعيب اخى قاريٍ 
الينكورى ومرقديل :فاه الزوع + لآق كاامات الانون كمت حياتب موتة 
ولحكت افى ال الفقل ١الثلاتة‏ لأتوى كاتتؤا. عترة سكر :الناموة يركب 
لكل واحد منهم عشرة أالاف من اخوانه ٠»‏ فلما وصلوا اليها أعلمتهم 
بموت أمير المومنين ورغبت منهم ولاية ولدها والقيام ببيعته 2 وبذلت لهم 
النوالةا بحلئلة وفلف للد عند اذالة. نديكة مراك قينا" 131 خليوا' عليه + 
فبايعوه وقاموا بأمره وتولوا أخذ البيعة له على من سواهم , قبايع الناس 
طوعا وكرها خوفا من سيوقهم » فلما تمت بيعته توجه الى مراكش وحمل 
قياف ااثائية :ف كابوت م نوكا عدا د المحكن نا ممع امل مشواكلن يننا 
شرطته حباب للرومى والقواد من نهب المدينة . فخرجوا مع يحيا لقتال 


الرشيد ٠‏ فالتقا الجمعان فهزم يحيا وأتا الرشيد حتى وقف بباب المدينة 
سمي قم ااملماء تقاف الأنواج افامقيف بونيق الى القاكي . الحروين 
واميعافة قينة نقد مراك "تحنو عن + فيقال ا انذ يقع لهم اكنء نذالك 
خمسمتة ؟ دينار » ودخل الرشيد مدينة مراكش ٠‏ فلم يزل بها الى سنة 
فلك وكلاكين ومتضكة فاسعرعا أعناغ الخلط فرتكلى1 عليه فقتل مذيم خشة 
وسدية مواقي اقبدو 0 الشاي هناته: علط وهلنا الراكتو هيوه + 
وفر الرشيد عنها بجيش الروم الى سجلماسة ٠‏ وبعث الخلط الى يحيا 
فبايعوه وأدخلوه لمراكش » فأقام بها الى أن قوي الرشيد وجمع الجيوش 
والآموال » فخرج من سجلماسة حتى وصل مدينة فاس ,» فأقام بها أياما 
وفرق فى فقهائها وصلحاتها أموالا ورباعا كثيرة من رباع مختصها 
وارتحل الى مراكش فتلقاه يحيا بجيش العرب والموحدين فهزمه الرشيد 
وقتل خلقا كثيرا من عسكره ٠»‏ وفر يحيا قاصدا رباط تازة ٠‏ قغدر يه عرب 
المدى امقتاده عله فال "إن يسن الكيا”. وتعيلوا .رام انحن "السرسيه: /, 
ودخل الرشيد لمراكش »2 فأقام بها الى أن توفي رحمه الله غريقا فى 
صهريج ٠»‏ وذالك يوم الخميس تاسع جمادا الأخيرة سنة أربعين وستمئة 
تجضن بدلة 5447 ) فبدته كلاثة )الاك يوم وسيعمكة يوم + .يجب لها 
من" 'السضة: طرة اإعواء :«وتيية الشين ازصهة الما كاه وحن مها 
فى سنتين وتسعة أشهر ٠‏ 

وفى رمضان المعظم من سنة خمس وثلاثين بايع أهل اشبيلية الرشيدء 
وفى شوال التالى له بايعه أهل سسبتة ٠‏ وكان بالعدوة والأندلس فى 
قانة اده كلم بشو اووماء ننونا شحرف قنها افك فيل اللؤد روسل 
قفيز القمح فيها ثلاثين دينارا 
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الخبر عن دولة أمير المومنين علي السعيد 


رحمه الله تعالا 


هى أمير المومنين علي بن ادريس بن يعقوب المنصور ابن يوسف 
ابن عبد المومن بن علي الكومى 

أمه أم ولد نوبية 

كنيته أبى الحسن ٠‏ 

لقيه السعيد 2 وسمي بالمعتصم بالله 

متاك سمي التوف عتوت العسوة تنام القد» اممتدل: اعنم + 
سبط الشعر , مليح العينين ٠‏ معتدل اللحية . عالى الهمة . بطل شجاع 
مهاب له اقدام فى الحروب ونجدة فاق بها من تقدمه من أابائه ٠‏ 

بويع له بالخلافة ثانى يوم وفاة اخيه الرشيد بحضرة مراكش , 
وذالك يوم الجمعة عاشر جمادا الأخيرة سنة أربعين وستمئة ( © دجاير 
سنة ١١47‏ م) , وتوفي رحمه الله يوم الثلاثاء منسلخ صفر سنة سست 
وأربعين وستممّة (51؟ يونيى سنة ١١44‏ م) وهى محاصر ليغمراسن بن 
زيان العبد الوادي بقلعة تامجزرت من أحواز تلمسان ٠‏ فكانت أيام خلافته 
ألفي يوم اثنين وثمانية وعشرين يوما ٠‏ وبويع السعيد بمراكش وقد ظهر 
أمر بنى مرين بالمغرب وملكوا جميع بواديه ٠‏ فاخذ يبعث اليهم بالجيوش 
فيهزمونها ,. فلما كان فى سنة ثلاث وأربعين اتصل به أن الامير أبابكر 
ابن عبد الحق قد دخل مدينة مكناسة , وأن يغمراسن بن زيان قد ملك 
تلمسان واحوازها + وان محمد المستنمسر والي آفريقية قد تسسعا بأمير 
المومنين خلافا لما كان عليه أاباؤه واحتقارا لدولة السعيد . فاخذ فى 
الحركة الى غزوهم . فخرج من حضرة مراكش فى جيوش لاتحصا مسن 
الموحدين ومن العرب والروم ٠‏ فسار حتى وصل الى وادي بهت » فلما نزل 
به واتصل خيره بالأمير أبى بكر بن عبد الحق خرج له عن مكناسة 


وأسلمها له . وسار الى قلعة تازوطة من بلاد الريف . واجتمع اليه جميع 
قبائل بنى مرين هنالك ٠‏ ووصل أمير المومنين علي السعيد الى مكئاسة ,2 
فخرج اليه أهلها يطلبون منه العفى . وقدموا بين أيديهم الشيخ الصائلح 
أبا علي منصور ابن حرزوز والصبيان من المكاتب بالألواح على ررّوسهم 
والمصاحف بأيديهم فعفا عنهم . وارتحل الى مدينة فاس , فنزل بظاهرها 
من ناحية القبلة , فاقام هنالك أياما حتى وصلته بيعة الأمير أبى بكر 
ابن عبد الحق فسر بها وخلع على القوم الذين أتوا بها ووصلهم بأموال 
جليلة » وكتب له بالذولية على جميع بلاد الريف والقلاع » ثم ارتحل عن 
مدينة فاس فى الرابع عشر من المحرم سنة ست وأربعين وستمئة » وخسف 
بالقمر كله فى تلك الليلة » فاصبح السعيد فى ذالك اليوم مرتحلا , فلما 
ركب انكسر لواؤه المنصور » فتطير به ورجع ولم يرتحل » فأقام الى 
اليوم السادس عشر من المحرم المذكور » فارتحل الى تلمسان 2. وبها 
يغمراسن بن زيان القائم بها 2 فخرج عنها يغمراسن فارا بماله واهله 
الى قلعة تامجزرت » فتحصن بها وأسلم له تلمسان » فتبعه السعيد حنى 
نزل على القلعة المذكورة » فحاصره بها ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع 
ركب مستخفيا فى وقت الهاجرة وخرج مع وزيره على حين غفلة من الناس 
لينظر الى القلعة ومنعتها وكيف تكون المحاولة فى قتالها والتمكن منها , 
فلما توسط من الجبل بمكان وعر بصر به فارس من بنى عيد الوادييعرف 
بيوسف الشيطان كان يحرس », فسار اليه هى ويغمراسن بن زيان ويعقوب 
أبن جابر العبد الوادي فخرجوا عليه من مخدع من الجيل فضربه يوسف 
الشيطان فقتله وقتل يعقوب ابن جابر وزيره وفر الرجال الذين كانوا معه 
الى المحلة فاخبروا بموته » فارتحلت المحلة وأخذ أهلها فى الفرار . وهيط 
يغمراسن فى ينى عبد الوادي من القعلة » فاحتوا على جميع المحلة , 
وأخذ مافيها من الأموال والسلاح والكراع والعيال والطبول والبشود 
والأخبية والقباب ٠‏ وأمر يغمراسن بالسعيد فغسل وكفن وحمل فدفن 
بالعباد من خارج مدينة تلمسان 


!1 
ال 
50 


الخبر عن دولة أمير المومنين عمر المرتضا 


هو أمير المومنين عمر ابن السيد اسحاق ابن أمير المومنين يوسف 
ابن عبد المومن بن علي الكومى الموحدي ٠‏ 

كنيته : أبى حفص ٠‏ 

له الجركفي + 

أمه حرة بنت عم أبيه * 

ولي بعد وفاة السعيد باجماع ممن بقي بمراكش من أشياخ 
الوكين . فاكذو اله النوطة يهان الضون هن احضترة مراك وذ الك 
يوم الاربعاء غرة ربيع الأول من سنة ست وأربعين وستمئة (4؟ يونيو 
سنة ١١58‏ م) » قاله ابن رشيق فى ميزان العلم . وهاذا وهم منه ء فان 
السعيد توفي يوم الثلاثاء منسلخ صفر ولايمكن أن يصل الخبر بمهوت»ه 
من تلمسان الى مراكش فى ليلة واحدة ٠‏ والصحيح أنه كانت بين موت 
السدين وبيعة” امركها كيام أمهلة .نحا العشرة ابام + وعيلكة حقدت جه 
البيعة بجامع المنصور . وكتب له بها فى الثانى عشر من ربيع الأول 
(الاحد © يوليوز) المذكور ٠»‏ وكان المرتضا واليا للسعيد بقصبية رياط 
الفتح , تركه هنالك حين توجه الى تلمسان ٠‏ فوضلته البيعة وهى بها 2 
فأمر بها فقرئت على الناس ٠»‏ فبايعه جميع من حضره من الموحدين 
والفقهاء والأشياخ ٠‏ ثم ارتحل الى مراكش فدخلها وجددت له البيعة بها 
واستقام له آمرها وملك جميع أحوازها من مدينة سلا الى السوس , 
فأقام بها الى سنة ثلاث وخمسين وستمئة 2 فخرج برسم غزى مدينة فاس 
وقتال من بها من بنى مرين والعرب والأغزاز والأندلس والروم » قسار 
حتى نزل بجبل بنى بهلول من قبلة مدينة فاس ٠‏ وكان خوف بنى مرين 
قن كام كلو اقل منماكه فكاتى] د كريوا تناكو ان جويتة قحاس 
لايرقدون ليلا » فانطلق فرس لبعض الأجناد فجرا بين الأخبية وجرا الناس 
فى أثره لياخذوه » فظن أهل المحلة ان بنى مرين ضربوا بها » فركب الناس 


- 259 


وماج بعضهم فى بعض », وفروا منهزمين لايلوي أحد على آحد ٠‏ واتصل 
خبرهم بالأمير أبى بكر فخرج من مدينة فاس واحتوا على جميع ما في 
الحلة عن الأموان والولئه. والاشية وان الرسهنا ال بر اكت مهزونا 
فى نفر يسير من الروم والأشياخ ٠‏ فأقام بها الى أن دخلها عليه أبىو دبوس 
وذالك يوم السبت الثانى والعشرين لمحرم سنة خمس وستينك وستمثة 
39 الكتويو ابننة 211015 ها فخرج غارا يفيه + فظفن مةوفنل قفن الثاان 
والعشونة لمش الكالن لمن جام اجيلة “من الناسن من الذيين شاهزوا 
ذالك + “فقافت"ارايتة فى ملق شتة الاك يوم وستيكة يو سينة وس 
يوما ,2 يجب لها من السنين ثمانية عشر سنة وعشرة أشهر واثنان 
وعشرون يوما 2٠‏ وكان المرتضا يدعى الزهد والتصوف والورع ٠‏ وتسما 
بثالث العمرين ٠‏ وكان مولعا بالسماع لايكاد يستغنى عنه ليلا ولا نهارا ! 
وكافت نايانة انام اين «ودعة وركاء مقط لم ين امال راعش يليام 
والبقاء لله وحده ٠‏ 


أاخر ملوك بنى عبد المومن رحمهم الله 


هى أبى العلاء . ادريس ابن السيد محمد ابن السيد عمر ابن أمير 
المومنين عبد المومن بن علي ٠‏ تسما بأمير المومنين وتلقب بالواثق بالله ٠‏ 

أمه أم ولد رومية اسمها شمس ٠‏ 

حنكهه ابمضع النزن اقيم لقوق + حطويل “القامة +-طوين اللمية 
بطل شجاع داهية مقدام فى الأمور » دخل مدينة مراكش على عمر المرتضا 
غدرا ففر أمامه فملكها وبويع له يها بجامع المنصور , بايع له كافة 
الموحدين والأشياخ والوزراء والقضاة والفقهاء وأشياخ العرب وأشياخ 
المصامدة » وذالك يوم الأحد الثالث والعشرين لمحرم سنة خمس وستين 
ونستمثة ثائن يوم سقولة اللديئة (84 اكثوين اميت 1555م وكان سنب 


يه 


تملكه مراكش أن المرتضا أرزاد قتله الأشياء زفعت له عنة © فشعر أبو 
دبرس بذالك فخرج عن مراكش فارا بنفسه ٠‏ فوصل الى آمير المسلميز 
يعقوب بن عبد الحق المرينى مستنصرا به ٠‏ فألفاه بمدينة فاس ٠‏ فأقبل 
عليه وبالغ فى اكرامه ٠‏ فطلب منه الاعاثة على حرب المرتضا وضمن له 
أخذ مراكش ؛ فأعطاه أمير المومنين يعقوب بن عبد الحق جيشا_من ثلاثة 
كالاف فارس من قبائل بنى مرين ٠»‏ وأعطاه جنودا وطبولا » وعشرين ألف 
دينار برسم النفقة » وكتب له الى عرب جشم أن يكونوأ معه يدا واحدة . 
وشوط له اين دتوسن ا 'عطة تمت وايقلب عليه تين ايلاد #الصيرة: 
أبو دبوس بجيشه ونشر بنوده وضرب طبوله » فوصل الى مدينة سلا ٠‏ 
فكت .مقها :الى «أقياخ. الرتهيا يوعوهم ال يمه -ويعدهم ويب معدم ) 
فتلقته وفود العرب والهساكرة ٠‏ وكتب الى خاصته من وزراء المرتضا ان 
يعلموه بأخبار مراكش فراجعوه أن أسرع السير وأقبل ولا تخش فان 
الجذد قد فرقناهم فى أطراف البلاد . وهاذا وقت اتتهاز الفرصة قد 
أنكتك وفتيا + فاسر ا انق تسوس .من ذلك" الليلة فاسحيم على مزاكشن: + 
نيليا مكباب المالعة على حيّن «غفلة "من اهلها : + .وذالك: يوم «السبت 
وقت الضحا فى اليوم الثانى والعشرين لمحرم عام .خمسة وستين وستمئة, 
فسار حتى وقف يباب البنود من قصبتها ٠‏ فغلقت الآبواب فى وجهه ووقف 
علييا' عبيد افون يتأتلؤنه م..قلنا بن المزكهنا أن المديعة “قد شركت من 
خرج من القصر على باب الفاتحة قارا بنفسه ودخل أبى دبوس وبويع » 
فامتتقام له الأمر. + وضان: :المرتضا الى .مديتة أزمون + .وكان. يها صنهرة 
ايخ خطوض اليا له كليهاء » :وفان قد اسن + هافتكه الرتهيا بعال حسم 
وزوجه ابنته وولاه أزمور + فلما فر عن مراكش قصد اليه ووثق به 
وبمناصحته » فاخذه ابن عطوش وأوثقه فى الحديد ٠‏ وكتب الى أبى دبوس 
يقرل "له :ملع نيا اميل اللواطتين: ااتى نقد حبكت على الشدي زا ركفن فس 
الحديد ٠‏ فبعث فى محمل وقتل فى الطريق ٠‏ واشتغل ابو ديوس, يملك 
مداق و افحانها: ب اقب االحين بانيو "لادان قري كدق عبد لفن 
تكن : اليه جوقة بالقكم :يطلب منة "أن كه يباشرظ لتيه :وذ اليك الست 
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البلا العو فلن "علدا + فلها" ومنل القتان ادركه الكير :وله الافدات 
وكفر يما أسداه اليه من نعمة . وجحد أياديه القديمة ومنته » وقال لرسوله 
قل ليعقوب بن عبد الحق يغتنم سلامته ٠‏ ويقنع بما بيده من البلاد ٠‏ والا 
أديته يجنود لاقبل له بها . قلما وصل الرسول الى أمير المسلمين يعقوب 
الكة كهاله وقم :اله كتانه قا هوث#يخاظه في متفاطظية العام الل 
عمالهم والرؤساء الى خدامهم ٠.‏ فتحقق أمير المسلمين نكثهة وغدره على 
ماوقع عليه الاتفاق بينهما 2 فخرج الى غزوه فلم يزل يشن الغارات على 
بلاده ويجهز الجيوش الى محاريته الى سنة سبع وستين + فسسار أمير 
ل ل ا 50 
بينهم حروب شديدة باشر فيها أبى دبوس الحروب بنفسه ٠‏ فقتل وهزم 
مدكره لقيو ملمتة ن واكى: بزاسلة الي اندي الوينكين] يكقوايت . فالنو وليه 
فحمل الى مدينة فاس فطيف به فى أسواق المدينة ٠‏ 

وكان قتل أبى دبوس وانقراض دولته يوم الجمعة منسلخ شهر 
ذي حجة من سنة سبع وستين وستمتة 7١(‏ غشت اسنة 48 م) فكانت 
أيامه الف يوم واحدة واثنين وأربعين يوما ٠‏ يجب لها من السنين سنتان 
اثنتان وأحد عشر شهرا وسبعة أيام » وانقرضت بموته الدولة الموحدية 
المضحة معز للق و اليقاء للف ؤحذه الدس :به كدو من قلق وان نمدا * 
لارب غيره » ولا معبود سواه ٠‏ وهى الذي يرث الأرض ومن عليها 2 وهو 
خير الوارثين 

وكانت أيام ملكهم من يوم بويع المهدي سنة خمس عشرة وخمسمئة 
الى أن قتل أبى دبوس فى منسلخ سبع وستين وستمئة + مئّة سنة واحدة 


واثنتين وحخمسين سنة وعدد ملوكهم أريعة عشر ملكا 


: 


الخبر عن الاحداث التى كانت فى أيامهم 
من أولها إلى أاخرها 


أول حدث كان فى سنة خمس عشرة وخمسمئثة قيام المهدي وديعته 
وظهور الموحدين ٠‏ فانه لم يزل أمرهم يظهر فى تلك السنة وسلطانهم يقر 

وفى سنة أربع وعشرين توفي ال مهدي وبايع الموحدون عيد المومر 
ابن علي * 

وفى سنة ثمان وعشرين فتح عبد المومن درعة وتادلة ومدينة سلا 
وبلاد تازة ٠‏ وفيها تسما أمير المومنين 

وفى سنة تسع وعشرين وخمسمئة أمر عبد المومن ببناء مدينة 
رباط تازة فبنيت وحصن سورها 

وفى سنة تسع )١5*(‏ وثلاثين وخمسمئة ملك الموحدون شريش وخطب 
لهم بها ٠‏ 

وفيها قام ابن زريق وابن حمدين قاضى قرطبة على المرابطين 
فأخرجوهم عن قرطبة ٠‏ 

وفيها جاز جيش الموحدين الى الأندلس وملكوا مدينة طريف والجزيرة 
الخضراء ٠‏ وهرب عنها المرابطون ١ ٠‏ 

وفى سئة أربعين هدم علي بن عيسا بن ميمون اللمتونى صنم قادس 

وفيها ملك الموحدون مالقة ٠‏ 

وفيها نازل العدى المرية بثمانين جفنا » فأحرق أرياضها وانصرفعنها 


3) فى الأصل وفى سنة سبع وهو غلط » فان الموحدين لم يملكوا شريشا ولم يرسلوا 
جيشسة الى الأندلس الا بعد موت تأشفين بن على بن يوسف بن تاشفين بوهران وفتح عبد المومن 
لتلمسان وكان ذلك بعد يوم 7 رمضان من عام 539 ه ( 23 مارس سسنة 1145 م ) انظر ص 157 
المتقدمة وما بعدها . يؤيد ذالك أن ابن أبى زرع يجعل تملك الموحدين لشريس وثورة ابن حمدين 
قاضى قرطبة فى سنة واحدة » ومن المعلوم أن أيا جعفر حمدين بن محمد بن على ابن حمدين ويم 
بالامارة فى المسجد الجامع بقرطبة يوم 5 رمضان سنة 539 ها . 


ح +263 تت 


وفيها فتح عبد المومن مدينة فاس ومدينة تلمسان ووهران وأحواز 
ذالك كله ٠‏ وفيها بايعه أهل اشبيلية وأخرجوا عنها المرابطين ٠‏ 

وفيها أمر عبد المومن يبناء سور تاكرارت )١554(‏ من تلمسان 
وتحصينها وبناء جامعها 

وفى سدنة احدا وأربعين فتح عبد المومن مدينة مراكش وأغمات وبلاد 
دكالة ٠‏ 

وفيها فتح مدينة طنجة وقتل من بها من المرابطين وانقرضت دولتهم 
من جميع المغرب والأندلس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة فتح عبد المومن سجلماسة وسبتة» 
وفيها غزا برغواطة ٠‏ وفى ا؟اخرها قام أهل سبتة على الموحدين وقتلوا 
عمالهم وحرقوهم بالنار 

وفيها فتح الموحدون قرطبة وقرمونه وجيان ٠‏ وملك الروم المهدية )١١9(‏ 

من بلاد أفريقية » وملكوا مزبلاد الأندلس مدينة أشبونة وألرية وطرطوشة 
وماردة وافراغة وشنترين وشنترية ٠»‏ ملكوا ذالك كله على يد رذريق 
لعنه الله ٠‏ 

وفيها أعطا يحيا ابن غانية مدينة أبذة وبياسة وماوالاهما من 
الحصوخ الى الاصنازا ‏ فملكوها 

وفى سنة خمس وأربعين فتح الموحدون مدينة مكناسة فدخلت عنوة 
بالسيف يعد حصار سيعة أعوام وقتل أكثر رجالها وأخذت أموالهم وسبي 
حريمهم + ؤذالك يوم الأرزيماء الثالث لجمانا الأولاا متها .: 


وفيها بنيت مكناسة تاجرارت المدينة الأان وخربت القديمة 


4) اسمم الأحياء العليا من تلمسان . آها الأحياء السقلا فاسمها أكدير » والأولا من بناء 
المرابطين . وتاكرارت معناها الرباطظ بلغة صنهاجة . 

055) فى الأصل وفى سنة أربع وأربعين وخمسمئثئة ملك الروم المهدية الخ وهو خطأ .2 
فان استيلاء أمير البحر جورجى الأنطاكى قائد أسطول روجار الثانى ملك صقلية على المهدية وقمع 
يوم 2 صفر سنة 543 اها ( 22 يونيو سنة 2148 م ) أنظر ص 2197 المتقدمة . 
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وفيها أمر عبد المومن بجلب ماء عين غبولة الى سلا فجلبها ٠‏ 

وفى سنة ست وأربعين وخمسمتة فتح عبد المومن جبال ونشريس 
ومليانة وجزائر بنى مزغنة وبجاية ٠‏ 

وفى سنة سبع وأربعين وخمسمئة فتح عبد المومن مدينة بونة 
وقسنطينة وبلد العناب )١51(‏ والجريد بأسره وجميع بلاد أفريقية  ٠‏ 

وفيها انتزع الموحدون ألرية (ا5١)‏ وأبذة وبياسة من أيدي الروم 
وملكها المسلمون ٠‏ 

وفى سنة تسع وأربعين ملك الموحدون لبلة من بلاد الأندلس » 
فتحوها عنوة وقتلوا جميع رجالها وسبوا حريمها وأموالها فكان بها 
الحادث الأعظم ٠‏ 

وفى سنة خمسين وخمسمئة ملك الموحدون غرناطة , ثم غدر يهم 
أهلها فقتلوهم ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وخمسين وخمسمئة فتحوها ثانية بعد حصار شديد 

وفى سنة ثلاث وخمسين وخمسمئة فتح عبد المومن مدينة تونس 
وسوسة وقفصة والقيروان وصفاقس وطرابلس المغرب )١١4(‏ * 

وفى سنة خمس وخمسين وخمسمئة فتح المهدية وانتزعها مس 
أيدي الورم * 

وفيها أمر عبد المومن بيناء حصن جبل القتح فبني ٠‏ 

وفى سدنة ثمان وخمسين توفي عبد المومن وولي ولده يوسف * 


وفى سنة لسسع وخمسين قام مرزدغ ببلاد غمارة 4 


56]) بلد العناب وبونة شبىء واحد ». الا أن يكون مراده ببلد العناب حوز عنابة التى 
هى بونة انفسها . 

7 يجعل المؤلف هنا استرجا'ع ألمرية فى سسنة 547 وجعله فيما تقدم ( صى 104 ) ثى 
سنة 5416 والحقيقة أن فتحها وقع فى أواخر عام 2 ه ( أواخر 1157 م ) بعد اسستيلاء الموحدين 
على غرناطة. 


8 تقدم له ( اص 148 ) أن فتح تونس كان فى جماد الأولا من عام 354 ها . 


وفىسنة تسع وخمسين المذكورة )١151(‏ فى آاخر شعبان منها (الأريعاء 
#اكيو انير ةالو حوفي (الشية "الدسه السالة الفلميل مان عض 
اسماعيل بن محمد بن عبد الله ابن حرزهم بن زيان بن يوسف بن شومران 
ابن حفص بن الحسن بن محمد بن عبد الله ين عمر بن عثمان ين 
عفان رضي الله عنه , فدفن بخارج باب الفتوح من أبواب مدينة فاس 2 
ونان :فقتها لحافظا :هيو فى) الفكنا متموها: روك كه دسي 
المعروف بأبى قرن قال : دعا لى الشيخ علي ابن حرزهم بالعفى والعافية 
والمعافاة فى الدين والدنيا والأاخرة . وقال ان رب العزة أمنثنى 2 اضى 
رأيته فى النوم ٠‏ فقال ى سل حاجتك فتلت يارب العفى والعافية في 
الريك و الدقيك نلااشرة كن تقال قن املق وله الك عرق لك وات 1 العا 
وكاوكل ميان القع اتوك فيه قال تلاعت الى صما مم الناش قيهن 
رمضان المعظم المستقبل . وهى صحيح ليس به ألم 2 فعجبوا من مقاله ,2 
فلم يبق الا ثلاثة أيام منشعبان فمات فى أاخر يوم من شعبان قبل دخول 
رمضان عليه , ولما كان اليوم الذي توفي فيه تطهر وتوضأ وتطيب وقال 
لخدمته لم يبق لكم من خدمتى الا اليوم ٠‏ ثم دخل الى بيته فصلا ركعتين 
ونام على فراشه ٠»‏ فلما حان وقت صلاة الظور أناه خديمه يوقظه للصلاة 
كنم حرفا فضي للاحفالا عمد ويا يد : 


وفى سنة سدين كانت غزوة الجلاب 3ال فيها خلق كبير من الروم 


وفى سنة احدا وسدين )١٠١(‏ توفي الشيخ الفقيه الصالح أبى شعيب 


أيوب بن سعيد الصنهاجي المعروف بالسارية 2« اذا وقف فى صلا :4ه يطينل 


9) فى الأاصل : وفى سمنة تسع وسستين وخمسمئة والصواب أن ابن جررهي انونى قبل 
ذلك بعشرة أعوام ء وقد نقلنا الفقرة كلها من مكانها الأصلى وأثئبتناها فى المكان الدى يفتضيه 
التسلسل التاريخى ٠‏ ينظر عن ابن حرزهم التثموف ع 31 وثيل الابتهاج ص 152 وجدوة الالتبأس 
عى 203 وسلوة الأنفاس 3 :71 . 

0) فى الأصل وفى سسنة سبعين وخمسمئة توفى الشسيخ إلغقيه الخ والصواب آن وعاة أبى 
شعيب آأيوب الصنهاجى دفين أزمور كانت يوم الثلاثاء 10 ربيع الثانى عام 301 ص . وقد نتلنا 
الفقرة من مكانها الأصلى وحولتاها الى مكانها الجديد الذى يقتضيه التسلسل الناريخى . ينظر ع 
أبى شعيب التشوف ع 62 . 
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وفاته يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الثانى من سنة سبعين المذكورة * 
وفى سنة أريع ق ستين وى< كنسفدة توفى الشيخ الفقيه الصالح عثمان 
إين عبد الله السلالجي الأصولي صاحب البرهانية وامام آهل المغرب فى 
علوم الاعتقاد (1001) ٠.‏ 
وفيها كان السيل العظيم باشبيلية . 
وفى سنة ست وسدين وخمسمكة أمر أمير المومنين يوسف بيفاء 
قنطرة تانسيفت فينيت 
وفيها بنا قصبة اشبيلية » وبنيت الزلاليق لسورها 


وملك الموحدون بلنسية وشاطبة ودانية وجميع عمله 


زلذال عظيم هائل لم ير الناس رثله , عمت الزلزلة أكثر بلاد الشام 
والموصل وبلاد الجزيرة والعراق , واشد ماكانت بالشام ٠‏ هدمت كثيرا 
من دمشق وبعليك وحمص وحماة وسهرورد © وحلب تهدمت أسوارها 
وقلاعها وسقطت الدور على أهلها . وهلك فيها من الناس مايخرج عن 
ل رسا اليه من أليم نقمه »2 
وتهدمت أسوار تلك المدن وخرب جلها ٠‏ وكان بمدينة حلب من أشر الزلزلة 
مالس يريا الاك +حقي قن اهلها ,هته إلى البرية » وكانوا 
لايقدروت إن يذووا الى مساكنهم خوفا من الزلزلة ٠‏ وبنا نور الدين يبن 
أيوب جميع الأسوار التي هدمتها الزلزلة » وبنا المعاقل خوفا على 
لسسشششسشة 


161) ينظر عنه ذكريات مشاهير المغرب للأستاذ عبد اه كنون الحسنى ع :+ والتشوف 
ع و6 وجذوة الاقتباس ص و28 وسلوة الآأنفاس 2 : 183 . 


المسلمين من الافرنج أن يفجؤوهم 

وفيها هزم سانشى خيمينو (أبى بردعة النصراني) وقتل وجميع 
جيشه على يد الموحدين ٠‏ 

وفى سنة احدا وسبعين وخمسمتئة كان الطاعون الشديد بمراكش 
وأحوازها , وكان الناس يموتون فيه من غير مرض » فكان الرجل 
لايخرج من منزله حتى يكتب اسمه ونسبه وموضعه فى براأة ويجعلها فى 
جيبه , فان مات حمل الى موضعه وأهله , وانتها عدد الأموات بمراكش 
الى ألف وسبعمثة رجل ٠‏ 

وفيها كان الغلاء العظيم بالمغرب ٠‏ 

وفى سسنة اثنتين وسبعين توفي الفقيه القاضي ابو يوسف حجاج 

وفيها عتب أمير المومنين على أخيه الحسن فكتب اليه الحسن يهاذه 
الآبيات : 
اذا نحن اذنينا فعفوك نطلب وان نحن قصرنا فما عنك مهرب 
حتانتك: قذ عوؤتتا: مك رتفة وأنت اننا فى كل حالاتنا الأب 
ولم نتعود قبل حانلة ذلسة ولا حذرا مما يقول المحيسب 

فلما وقف على الابيات رضي عنه وولاه قرطبة ٠‏ 

وفى شوال منها توفي قطب دهره » وأعجوبة عصره » أبى يعزا 
يلنور بن ميمون بن عبد الله اليزميري )١١7(‏ وقيل هى من بنى صبيح من 
مسكوزة »ماك ووقه :عنقت تعلى : اللثة بوكلاتي يده قا حكيا مووود اده 
سائحا فى الجبال المشرفة على تينمل ٠‏ ثم ارتحل الى السواحل فاأقام بها 
منقطعا ثماني عشرة سنة لايتعيش الا من نبات الأرض ». وكان أسود 
كبدي اللون طويلا رقيقا يلبس برنسا مرقعا وشاشية عزف على رأسه ٠‏ 


وفى سنة ثلاث وسيعين وخمسمكة توذي الشيخ الفقيه المعالم المشاور 


2) ينظر عن الشيخ أبى يعزا كتاب المعزا . فى مناقب السيخ أبى يعزا لأحمد الصومعى 
الهارونى »2 والتشوف ع 77 . 


عبد الله ابن المالقى شيخ طلبة الحضر فى وقته 2 وكانت وفاته فى ذي 
الحجة منها » وشهد جنازته أمير المومنين يوسف ٠‏ 

وفى سنة ثمان وسبعين توفي الشيخ الفقيه القاضي الصالح الورع 
عيسا بن عمران قاضى الجماعة بمدينة مراكش ٠»‏ وولي مكانه أحمد ابن 
مضنا القرطبي ٠‏ وكان القاضى عيسا أحد الأجواد من أهل السخاء والكرم؛ 
وله نكت رائقة . كتب الى ولد له بمدينة فاس قد راهق الحلم : الى ولدي 
فلان هداه الله وصانه » وجمله بالعلم والتقوا وزانه , كتبته اليكم عن 
اشتياق كثير , وبمشيئة الله تعالا تنسير الأمور » ويتكاثف السرور ٠‏ واذا 
وجدتكم على ما آحبه من أدوات الحفظ والأداء » والتزام ادب العقلاء ٠‏ 
جازيتكم بما يرضيكم ٠»‏ وبما يزيد على أقصا تمنيكم ٠‏ وقد أجمعت الآمة 
على ان الراحة ٠‏ لاتنال بالراحة ٠‏ وان العلم ٠‏ لاينال براحة الجسم , 
فادرس ترس ٠‏ واحفظ تحفظ , واقرا ترقا » ومهما ركنت الى الدعة ٠‏ 
كنت فى أهل الضعة ٠‏ وما رأيت الناس مجتمعين على حمده فاجتلبه » 
وما رأيتهم مجتمعين على ذمه فاجتنيه . والأعدل الأقسط ». أن تسلك 
السبيل الأوسط ٠‏ 
وما المرء الا حيث يجعل نفسه ففى صالح الأعمال نفسك فاجعل 

وفى هاذه السنة فتح المسلمون مدينة شنتفيلة ومديئة اقليج وقتل 
من بهما من الروم وسبيت نساتهم وأموالهم ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ أبو خزر يخلف بن خزر الأوربى )١15(‏ من آهل 
مدينة فاس ٠‏ وكان أحد الفضلاء والعلماء الحفاظ الموصوفين بالورع 
والتواضع واجابة الدعاء ٠‏ 


وفى سسنة ثمانين وخمسمئة توفي أمير المومنين يوسف وولي ولده 


3) هو غير أبى خزر يخلف بن خزر الأوربى المتقدم فى ص 225 2 هذا يجعل المؤلف 
وفانه سنة 578 والأاخر عقد له يعقوب المنصور على المطوعة فى معركة الآأراك التى وقعت سنة 3591 هف 
وأميل الى الاعتقاد أن الشخصين شخص واحد ء وأن ابن أبى زرع حصل له غلط بشأن وفاته مثلما 
حصل له ذالك فى وفيات غيره ووقع فى الغلط جميع من نقلوا عنه , ينظر عن أبى خزر يخلف 
الأوربى التشوف ع 55 وسلوة الأنفاس 2 : 49 ونيل الابتهاج ص 394 . 


ب 269 له 


يعقوب المنصور ٠ ٠‏ 
زَفيهَا "يدل 'عاي ابت غانية العزوف"باليورقىعديتة حجاية:#.وذالك 
يوم الجمعة السادس من شعبان منها (؟١‏ نوتبر سسنة ١١4854‏ م) والناس 
فى الصضلاة »2 وكانت أبواب المدن قبل ذالك لاتسد يوم الجمعة 2 فار تقب 
فادار به الخيل والرجال ٠‏ فمن بايعه خلا سبيله » ومن توقفا عن بيعته قتل 
فأقام بها سيعة أشهر ثم استرجعت من يده » ومن ذالك اليوم أحدث 

الناس سد أيواب المدن يوم الجمعة فى وقت الصلاة 

وفيها توفي الشيخ الصالح المتقشف أبو عبد الله التاودي المعلم 
لكتاب الله العزيز بمدينة فاس ودفن بخارج باب الكيسة ش 
ويابورة من بلاد غرب الأندلس ٠‏ 

وفى سنة احدا وتسعين هزم النصارا فى غزاة الاراك وقتل منهم 
لوف كثيرة 5 

وفى سنة ثلاث وتسعين بني رباط الفتح وتم سوره وركبت آبوابه » 
وفيها بني جامع حسان ومناره ٠‏ وفيها بني منار جامع اشبيلية ومثار 
جامع الكتبيين من مراكش ٠‏ 

وفدها ثكمت قصبة مراكش وجامعها بالدناء 3 وفيها توفي الشيخ 
الصالح الفقيه العالم أبى عبد الله بن معطى ٠‏ 

وفى سنة أريع وتسٍ حين و<د خمسمتدة (053) توفي الشيخ الصالح قطب زمانه 
4) جعل المؤلف وفاة أبى مدين شعيب بن الحسين الأنصارى الاشبيلى التلمسانى سنة 


4 والصواب أنها كانت بعد ذالك بعشرة أعوام . وقد نقلت الفقرة من مكانها الأصلى الى مكانها 
الجديد الذى يقتضيه التسلسل التاريخى وتجدر الاشارة الى أن ابن أبى زرع أضاف فى أآاخر 


د 8م . 


2290 هد 


أبى مدين شعيب ابن الحسين الأنصاري ٠‏ وأصله من قطنيانة من عمل 
اشبيلية , توفي بتلمسان ودفن يجبل العياد .» وكان مقامه التوكل 2 سسمع 
(رعاية المحاسبى) على علي ابن حرزهم ٠‏ وسمع كتاب السنن لأبى عيسا 
الترمدق حلى على أبن .غالب 2 واعد - التشوفه عن اين عيذ الله لوقاف + 
وااخن عاسسة من كلانه عند ليت +“ الله تطالة الحن القيوع الداكي:: 

وفى سنة خمس وتسهين وخمسمئثة توفي المنصور وولي بعده الناص 

قينا توفي العو "الا "الففيه العالم: متحنه .ين اابراههم: الفدوتي 
ماحب كنات الرزاية قل قاسا وديا ترق بيرع -الحعة الحامتن والتشوين 
جنات" الأولا من المشنة الذكورة + "كاج “يدن اهعتل: الفسل والملم والعدل 
والزهد فى الدنيا . دخل مدينة فاس بأربعين ألف دينار أنفقها كلها فى 
سبيل الخير حتى لم يبق له الا دار سكناه ٠‏ فباعها وأمتعه المشتري فيها 
الى أن مات , أقام بجامع القرويين مستقبل القبلة نحو الأربعين سنة لم 
تقةة مبلاة كن ساعة: نوم واهدا + وأسنانك اهل هدينة فاون حجافة كان 
عنده فيها الف وسق من قمح قباعه كله من أهل الضعف بوثائق وآأخرهم 
بالثمن الى أجل ٠‏ فلما حل الأجل استدعاهم فحضروا فى منزله فحل 
الؤقائق قو :أكاءوقان لهو لتق مخ ذالك فى حل كانتي مابمت انحن 
الله دعالا ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ الفقيه محمد بن علي بن عبد الكريم الفادلاوي 
المعروف بابنالكتانى(15١)منأهل‏ مدينةفاس , كانتوفاته فى العشر الأواسط 
من ذي الحجة منها ودفن بخارج باب الجيسة من أبواب مدينة فاس ,2 
وشهد أمير المومنين جنازته » وكان رحمه الله من أثمة المغرب فى العلم »2 


الفقرة قوله ( وقيل انه توفى فى سمنة 596 ) وهو أيضاً قول غير صحيح . لأن الذى استدعا أبا 
مدين هن بجاية الى مراكس هو الخليفة يعقوب المنصور لا ولده محمد الناصر 2 وقد كانت وفقاة 
يعقوب المنصور سسمنة 595 ها . 

ينظر عن أبى مدين كتاب انس الفقير وعز الحقير لأحمد ابن قنفذ القسنطينى . 

5) صاحب كتاب المستفاد 2 ينظر عنه التشسوف ع 169 وجذوة الاقتباس ص 137 
وسلوة الانفاس 3 : 173 . 


2ت 


ملسا قن كرف رت وقد ] "وى الفس تعره بتنوا قله على (الالخوة تلم 
العيادة والصوم والمجاهدة حتى لم يبق منه الا رسمه 2 وهو القائل : 


وما أبقا الهوا والشوق منى سوى نفس تردد فى خيال 
خفيت عن المنية أن ترائنى كان الروح منى فى محال 


وفى سنة ثمان وتسعين وخمسمئة توفي الشيخ الفقيه الصالح الورع 
اكام االقرزمين” انق .منطمد دكن الور كن عدوي 1550 وذ الك حزن هنا 
يويح السيي الحادى. ماني لذى: قة .من العالرنالزكور ذه يقائلة اوسن 
مدينة فاس » وبها توفي » دفقه على أيى خزر » وسمع أبا الربيع التلمساني 
وصحب علي ابن حرزهم وأيا يعزا » وكان ورعا فاضلا اذا دخل عليه 


القرأان فى تسليمة واحدة » وقد قيل له ذات ليلة لو روحت نفسك قليلا 
وافطيتها بحظها" من" النوم لكان اوفق: لك '»فقال .اهنا الطلت .انها هم اندين: 


لاتجعلن رمضان شهر فكامة تلهيك فيه من الحديث فنونه 
واعلم بانك لن تنال شوابه حتى تكون تصومه وتقومه 


وفى سنة ستمئة كمل سور مدينة فاس بالبناء والتجديد »2 وتم باب 
الشريعة وركب مصراعه 

وفى هاذه السنة قام العبيدي بجبال ورغة فظفر به وقتل وعلق رأسه 
على باب الشريعة من مدينة فاس وأحرق جسده فى وسط الياب ٠‏ وذالك 
فى اليوم التي دم باب الشريعة المذكور بالبناء وركب مصراعه فسمسي 
باب المحروق ٠‏ 

د م العا :وتلق ول ليشن بعا مك الام اللو :الي نا" 
مدينة بادس وسور المزمة وسور مليلية حياطة على ذالك من فجأة العدو 

وشو نشدة "انين «وشتيتة ولي السفميوة 3 غسالة اقز يا + 


6) ينظر عنه التشوف ع 571 وجذوة الاقتباس ص 353 وسلوة الأنفاس 3 : +164 
وجنا زهرة الأاس ص 56 . 
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وفى سنة أربع وستمتة جدد سور مدينة وجدة 
با ولت النها اف ليق من جارج ماب اللمييد": ارفنها ني الاي 
الكبير المدرج الذي بصحن الجامع المذكور وأنئفق فى ذالك كله من بيت المال 

وفيها بتي مصلا عدوة القرويين 
المعروف بابن تاخميست من أهل فاس » مات بها ليلة الثلاثاء السادس 
والعشرين لذي حجة من العام المذكور 2 ودفن بخارج باب الجيسة ٠‏ وكان 
الملصاحف بدده ويدفعها لمن يرأه أهلا لها ابتغاء الثواب 2 لم يزل مولعا 
يطلب العلم ودرسة وتحصيله الئ أن مات وهو القائل : 
أخو العلم حي ذكره بعد موته واوصاله تحث التراب رمسيسم 
وذوالجهل ميت وهوماش علىالثرا يظن من الأحياء وهو عديم 
جفيع ساكل "لغرب والالدلسن. « 

وفى سنة عشر وستمئة قام ولد العبيدي المحروق بقاس بجبال غمارة 
وادعا انه الفاطمى ٠‏ وبايعه خلق كثير من أهل الجبال والبوادي /» فبعث 
اليه الناصر جيشا فظفر به فقتل ١ ٠‏ 

وفيها توفي أمير المومنين الناصر وولي ولده يوسف 

وفيها اقبل بنى مرين من قبلة زاب افريقية فدخلوا المغرب فى أمصم 
كثيرة 4 

وفيها ملك النصارا مددنة أبذة 

وفى سنة ثلاث عشرة وستمئة هزم بنى مرين جيش الموحدين بفحص 


وادي تذور فدخل الموحدون مدينة قاس عرايا قد تستروا بالمشغلة فسمى 
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عام المشغلة. ٠‏ 

ولك بطل اتن قر او جل سوم السادو قفن اس اسن 
زان من الحين كا نينا 

وفى سنة خمس عشرة وستمئّة دخل الفونسو الثاني ملك البرتغال 
قصر أبى داذس بالسيف وقتل من به من المسلميتن ٠‏ 

وفئ سئة سبع عشرة كان الغلا الشديك بالمغزب والقمطوالجزان: 

وفيها بني برج الذهب بوادي اشبيلية ٠‏ 

وفى سنة ثمان عشرة وستمئة جدد سور اشبيلية وبني الحرم 
البؤافي زهدل الكفية ناكا جالكره 

وفى يوم الخميس الخامس عشر من ذي حجة من سنة تسع عشرة 
وستمتئة فتح الموحدون جزيرة ميورقة ٠‏ 

وفى سنة عشرين وستمثة توفي يوسف المنتصر ٠‏ 

وفى سنة احدا وعشرين وستمئة بويع عبد الله بن يعقوب المنصور 
الملقب بالعادل بمرسية ٠‏ 

وفيها قتل الأمير عبد الواحد المخلوع 

وفى سنة اثنتين وعشرين قام السيد عبد الله بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المومن البياسى ببياسة ودعا لنفسه ٠‏ وفيها أعطا البياسى بياسة 
وقيجاطة للنصارا ٠‏ وفيها تغلب العدى على مدينة قرمونه من نظر مرسية 
وقتل جميع من فيها وأسر النساء والذرية ٠‏ وقفيها أعطا البياسى للألفونيو 
حصن أندوجر ومرترس ومدسس وحصن التراب ونحى العشرين حصنا 
ومن البروج مالايوصف ٠‏ 

وفيها ملك الفونسى مدينة مربالة ودخل تطيلة بالسيف وقتل بها 
خلق كثير من المسلمين ٠‏ 

وَفيَهَا فق "من 'أهل" اشييلية حطى الظرة 1 الاقن فظيم تعد وكاكوا 
حرجو لاماية قليية + 


وفيها قتل من أهل مرسية نحو العشرة 1الاف كانوا أيضا خرجوا 
لاعانة حصن دلاية فهزمهم العدو فقتلوا وقتل فى هاتين الكائنتين من أهل 
المدينتين اشبيلية ومرسية ألوف لاتحصا حتى خلت المساجد والآسواق ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وعشرين وستمئة تغلب العدى على مديئة لوشة من 
بلاد غرب الأندلس وفيها أعطا البياسى للنصارا حصن شلبطرة وبالأمس 
بذل الناصر فى أخذه الأموال الجليلة حتى ملكه المسلمون * 

وفيها قتل البياسى بحصن المدور قتله ابن يبورك وحمل رأسه الى 
اقثيلية + 

وفيها أخن النصارا مدينة كبالة 

وفيها تقاتل عرب الخلط مع الموحدين بالعدوة فهزمهم الخلط * 

وفى سنة أربع وعشرين وستمئة اشتد الغلاء بالمغرب والأندلس 
فبيع قفيز القمح بخمسة عشر دينار ٠‏ 

وفيها كان الجراد المذتشر بالمغرب 

وفيها بايع أهل اشبيلية السيد ادريس بن يعقوب المنصور ' 

وفيا غلك القصارا' خزيرة ميؤرقة 

وفيها توفي: عية” اللة.' العايل. + 

وفيها بويع يحيا بن محمد الناصر وبويع المامون 

وفى سنة خمس وعشرين وسآمئة قام ابن هود ال ملقب بالمتوكل بحصن 
أوريوالة من بلاد شرق الأندلس ويايعه أهل مرسية على الخلافة العباسية 

وفى سنة ست وعشرين وستمئة كان السيل العظيم بمدينة فاس 
هدم من سورها القبلى مسافتين ٠‏ وهدم من جامع الأندلس ثلاث يلاطات 
وديارا كثيرة وفنادق من عدوة الأندلس 

وفيها ملك ابن هود شاطبة ودانية ٠‏ 

وفيها ملك النصارا حصن جبل العيون من ثغر بنلسية ٠‏ 

وفيها قل القاضى القسطلي بمرسية قتله ابن هود ٠‏ 


كت :275 اب 


وفيها ملك ابن: هود جيان 

وفى ذى القعدة منها بايع أهل قرطية لابن هود وأخرجوا منها 
الموحدين وقتلوهم ٠‏ 

وفيها تسما ابن هود بأمير المومنين ٠‏ 

وفيها جاز المامون الى العدوة 

وفى يوم الاثنين الثالث والعشرين لصذر الموافق أآخر يوم من 
فحتين. كان الحدق الاعطم على مفورفة اناده 'الللاحتفالة للاسلاء 

وفى سنة ششمان وعشرين وستمئة كانت هزيمة ماردة على السلمين 

يها كل العو ها رده كا تسلف 

وفى شعبان منها ملك العدى مدينة بطليوس وأحوازها 

وفى رجب منها ملك ابن هود جبل الفتح والجزيرة الخضراء ولم 
يبق للموحدين بالاندلس أمر ولانهي * 
المامون بسبتة 

وفيها قام محمد بن يوسف بن نصر الشهير بابن الأحمر ودعا 
الناس الى بيعته فبايعه أهل أرجونة وتسما بأمير المسلمين » وفيها ملك 
اتعدى مدينة مروالة من عمل سرقسطة 5 

وفى سنة ثلاثين وستمئة توفي المأمون وولي بعد الرشيد ٠‏ 

وفيها ملك أبن هود سدثة فأقامت على ملكه ثادكة أشهر فخلعيه 
وبايعوا أحمد البياسى وتسما بالموفق 

وفيها رجعت قرطبة وقرمونه لحمد بن يوسف ابن نصر 

وفيها بويع القاضى الباجى باشبيلية 

وفيها عقد ابن هود الصلح مع العدو لاشتغاله يقتال ابن الأحمر 
والباجى فصالحه بألف دينار فى كل يوم 
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وفيها خلت يلاد المغرب وكثر فيها الجوع والوباء » وصل فيها. وسق 

القمح ثلاثين دينارا * 

وفى سنة واحد وثلاثين وستمئة وقعت المقاتلة بين ابن الأحمر وابن 
هود والباجى على مقربة من اشبيلية فهزماه 

وفيها قتل ابن الأحمر الباجى بعد الهزيمة غدرا ودخل اشبيلية 
فاقام بها شهرا وأخرجه أهلها 

وفى جمادا الأخيرة منها ثار شعيب ابن محفوظ بن محمد بلبلة 
وتسما بالمعتصم ٠‏ 

وفى شوال منها صالح ابن نصر ابن هود وبايعه على جيان 
وأرجونة وبركونه * 

وفى سنة اثنتين وثلاثين وستمئة نازل العدى جزيرة يابسة خمسة 
أشهر حتى دخلها ٠‏ ش 

وفيها شرل الجنويون سبتة باجفان لاتحصا ,2 ونصبوا عليها 
المنجنيقات فلم يقدروا منها على شيء 

وفى سنة ثلاث وثلاثين أقلع أهل جنوة عن مدينة سبتة بعد الحصار 
الشديد والتضييق العظيم ونصب المجانيق وثالات الحرب المعدة قصالحهم 
أهلها باربعمئة الف دينار ٠‏ 

وفيها غدر النصارا شرقية قرطبة وذالك فى ثالث شوال عشاء فى 
غفلة السمار وسلم الله عن وجل النساء والذراري حتى لحقوا بالغربية , 
وبقي الناس محهم فى قتال عظيم , ولم تزل الغربية محصورة الى أن آأخذت 
وملكرة (التهازا الضمة 

وفيها انعقد الصلح بين ملك قشتيلة وابن هود لأربعة أعوام 
انق" الف وينار قو الشنة + 

وفيها قتل أمير المومنين أشياخ الخلط ٠‏ 

وقى سنة خمس وثلاثين بايع أهل أشبيلية الرشيد وبايعه أهل سبتة 


وفيها اشتد الغلاء والوباء بالعدوة فأكل اناس بعضهم بعضأ وكان 
يقن الحقرة الوااسوة النة من الحامن .2 
وفى سدنة أربعين وسدتمثة ذو في الرشيد وولي أخوه السعيد 


وفى سنة ثلاث وأريعين وستمئة ملك الأمير أبى بكر المريني مدينة 


وفى سسنة اثنتين وأربعين ملك النصارا مدينة بلندية 

وفى سسنة أربع وأربعين ملك النصارا مديا'ة جيان 

وفى سنة ست وأربعين توفي أبى الحسن علي السعيد 

كف ' ماس الشينة ملك العرن يديك اشولنة 

وفيها ملك الأمير أبوبكر المريني مدينة فاس ورباط تازة 

وفى هاذه السنة وقع الحريق بأسواق فاس احترقت أسواق باب 
الللكلة تابتوهاال1 حمام اليس + 

وفيها ولي المرتضا بمراكش ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وخمسين كانت هزيمة عمر المرتضا يبنى بهلول من 
أحواة 'قانن 

وفى سنة خمس وستين قدّل المرتضا بمراكش وولي أبى دبوس 

وفى سدنة سبع وستين وسدتمثة قل أبى دبوس وهزم جيشه ٠‏ وملك 
أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق مدينة مراكش وأحوازها فدخلها فى 
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الخبر عن الدولة السعيدة المرينية العبد الحقية 
أطالها الله وخلد ملكها وأعلا كلمتها وأيدها 2 وذكر نسسها الصريح ء وقيامها 


بالحق والاعتقاد الصحيح . وأخبار ملوكهم وفتوحاتهم وغزواتهم وسيرهصم 
الجميلة وماأاثرهم 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

أما بنى مرين فهم أعلا قبائل زناتة حسبا ٠‏ وأشرفها نسبا » واغزرها 
كرما , وأحسنها شيما . وأرعاها ذماما . وأرجحها أحلاما » وأشدها فى 
الحروب بأسا واقداما , وأكثرها دينا » وأحسنها ظنا وأصلحها يقينا . 
وأوثقها عقدا ٠‏ وأوفاها عهدا . وأوفرها عددا , وأطولها فى الشدائد يداء 
لك شرف التجار ٠‏ 'وحفظ الجواد ٠‏ وحماية الذمار ‏ ووقود الثار » واكرام 
الضيف والضرب بالسيف » والبعد عن الغدر والعار والحيف , والأدب 
والدين ٠‏ واكرام العلماء وتوقير الصالحين ٠‏ لم يزالوا على هاذا السنن 
القويم ‏ والمنهج المستقيم , يعرفون به فى الحديث والقديم ٠‏ أبقاهم الله 
تعالا متصلة أيامهم » منصورة أعلامهم » نافذة أحكامهم »2 ماضية فى 


الأعداءسيوفهم وأقلامهم ٠‏ يمثه وكرمه : 


الخبر عن نسبهم الصريح وحسبهم العالى الصحيح 


قال المؤلف عفا الله عته : 

نقلت من تقديد الفقيه أبى علي المليانى بخط يده قال : 

«بنى مرين فخن من زناتة » وهم من ولد مرين » بن ورتاجن » بسن 
ماخوخ ٠‏ بن وجديج , بن فاتن ٠‏ بن يدر » بن عبد الله » بن ورتيب » 


| ابن المعز , بن ابراهيم » بن سجيح » بن واسين » بن يصليتن ٠‏ بن 
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مشرى » ابن زاكيا , بن ورسيك ٠»‏ بن زنات ٠‏ بن جانا ٠‏ بن يحيا ٠‏ ابن 
تمزيت ٠‏ بن خريس + وهى جالوت الأول ملك الربر » ابن زجيح 2» بن 
مادغيس الأبتر , ابن بر ٠»‏ بن قيس » بن عيلان » بن مضر » بن نزار 2 
أبن معد . بن عدنان 

فمن زنات بن جانا تفرقت قبائل زناتة » فهم عرب صريحون » والسيب 
فى تغير لسانهم عن العربية الى اللغة البربرية ماذكره علماء التاريخ 
وأهل المعرفة بالانساب وأيام الناس أن مضر بن نزار كان له ولدان : 
الياس وعيلان , أمهما الرباب بنت جندة بن عمرى بن معد بن عدنان »2 
فولد عيلان بن مضر ولدين : قيس ٠‏ ودهمان » ابني عيلان , فاما دهمان 
فولدة ليل وهو بي فن اقيم .يقال لهم بتوا اأمامة ؛ 'وآما قيس بن عيلان 
فولد أربعة رجال وجارية وهم سعد . وعمر 2 وخصفة » أمهم مدنة بنت 
أسد بن ربيعة بن ذزار ٠‏ وبر وأخته تماضر أمهما يريغ بنت مجدلى بن 
مجدول بن عمار بن مضر البربرى المجدولى ٠‏ وكانت قبائل البربر اذ ذاك 
يسكنون الشام ويجاورون العرب فى المساكن والأسواق والمراعى ,2 
ويشاركونهم فى المياه والمسارح والمساعى 2 ويصاهر يعضهم يعضا 2 
وكانت البهاء بنت دهمان بن عيلان بن مضر من أجمل نساء زمانها 
وأكملهم ظرفا وحسنا , فكثر خطابها من كل قبيلة من العرب » فقال بنى 
عمها قيس وهم عمرى وسهد وبر وخصفة لايتزوج اباة عمنا الا أحدنا »2 
ولاتخرج منا الى غيرنا + فخيروها فيمن شاءت منهم فاختارت برا » وكان 
أصغرهم سنا وأكملهم شبابا ٠‏ فتزوجته دون اخوته ٠‏ فحسدوه عليما 
وهموا يقتله من أجلها » وكانت أمه يريغ من دهاة النساء 2 فخافت على 
ولذها من احوته , 'فتعفت. الى التهاء بت وهمان واعلمتها القير وحواطات 
معها على الخروج الى بلد اخوتها من البربر مع ولدها بر حيث تأمن 
عليه , ثم بعثت الى قومها فأتوها سرا . فسارت معهم هي وولدها والبهاء 
بنت دهمان » فلحقوا ببلاد البرير ٠»‏ فنزل بر بين أخواله ؛ وأعرس 
وائئة" ممه البواف با واعسن واندم .عمق ااذه سوه أ تزؤمدت 4 انك 
ولدين علوان ومادغيس ابني ير بن قيس بن عيلان ٠‏ فاما علوان فمات 


و د ين ادن *#دى أ وأعد" وب شرواه 10 
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صغيرا ولم يعقب ,. وأما مادغيس فكان يلقب بالأبتر » وهى أبى البتر من 
الدرير 2 وأليه يرفعون أنسأيهم » ومن ولده جميع زناتة ٠‏ 


وفي :وال مقؤال قفن :وله عادفسن هن بن : 


أيها السائل عن آحساينا قيس عيلان دنى العز الأول 
قمع" ذا تحن ملق بن ادا طسارد الأزمة نحار الايل 


ولبعض الشعراء من العرب رحجمه الله فى معئاه : 


آلا أنها الساعى لفرقة ددنذا توخ هداك الله سيل الأطايب 
فاقسم أنا واليراير اضخوة نماذا وهم حد كبير ا مناسب 
أبونا أبوهمقيس عيلانفىالذرا وقوحومة يشفى غليل الممازب 
فندن وهم ركن منيع واخوة على رغم أعسداء شام ا مناقب 


قناية. اذ يق قيش أل جلا اكوالهة جك واد باركس دوي فس 
البو عقن كثوو 1 وشانو! لاوقا لأنس ول قحم لاتيم بلعتهم فاطق 
وحالهم احالهم موافق مطابق ٠‏ يسكنون البرارى والسباسب ٠»‏ ويركبون 
الكين. والنيائيك ع كاطقية اباقع كلاتيم. © |[احدون كاحطن :سَيوهسم 
وداأعيص #وزلاالك :زتها ينا احقة قاضن بنك فسن اتبكيه مر تداك اه 


لتبكى كل باأكية أخساها كمأ أيكى على بر بن قيس 
تحمل عن عشيرته فأضحسا ودون لقائه انضاء عيس 


وهي القائلة ايضا : 


وشطت دير داره عسن يلادنا وطوح در نفسه حدث تممسا 
وآزرت ببر لكنة أعجمية وماكان ير باتحجان يأعجما 


وفى ذالك يقول صاحب أرجوزة (نظم السلوك ٠»‏ فى الأنبياء والخلفاء 
والملوك) عبد العزيز الملزوزي : 
فجاورت زناتة البرايرا فصيروا كلامهم كما ترا 
مابدل الدهر سوى أقوالهم ولم يبدل منتها أحوالهم 
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بل فعلهم أربا على فعل العرب فى الحال والايثار ثم فىالأدب 
فانظر كلام العرب قد تيسدلا وحالهم عن حاله تحولا 
لايعرقون اليوم ما الكلام ومالهم نطق ولا افهام 
وان تمادت بهم الأحوال لم ديق فى الدهر لهم أقوال 
كزاك كانت قيلهم مرين كلامهم كالدر أن يبين 
فاتخذوا سواهم خليلا فبدلوا كلامهم تبديلا 


الخبر عن دخولهم ا مغرب وظهور ملكهم السنى المعجب 


اراد الله لمان الكولة النممية -اكزئية «الباركة الضحي البحكية 
ونسخ الدولة الموحدية المومنية لما سبق فى قدره وعلمه ٠‏ من مبرم حكمهء 
كان من تقدم من ملوك الموحدين أولى حزم ورأي ودين ٠»‏ الى ان كانت 
وعة"النتان + تاأفكم وولفييبالقفات قرم" الداسر نتيا 13 ايان : 
فدخل لمراكش ولم يزل أمره فى ادبار ٠‏ الى أن مات فى سنة عشر وستمكة 
مفجوعا ٠»‏ وولي ولده المنتصر صبيا صغيرا هلوعا . لم يبلغ الحلم ولا 
كو لدو + تاطيعه. هلن اللوو: نالفي بو الكدوي يدوي الم الو عات 
وقرابته » وفوض أموره الى وزرائه وأشياخ دولته ٠‏ فتحاسدوا! قيما بينهم 
كن الرماسة ح واناقدى عضي مها كر وهاي مروانوه و ساقم 
الاعجاب ٠‏ فأاضاعوا الآمور وأغلظوا! الحجاب ؛ وقطعوا الأرحام 2 
وجاروا فى الأحكام 2 وولوا أمورهم سفلتهم 2 وتحكم عليهم 
المزارهم :قدا الشساء فى "ملكي ا وطين التقمن اف يتم ويلادهم 2 
وولت أيامهم ؛, وأدبرت سعودهم » فجعل الله بأسهم بينهم » ويعث لقنائهم 
عصبة مرين ٠‏ وأيدهم عليهم فأصبحوا ظاهرين » ومكن لهم فى الأرض 
وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين 

وكان بنى مرين أهل تصميم وصحة يقين ,2 يسكنون بلاد القبلة من 
زاب أفريقية الى سجلماسة » وينتقلون فى تلك البراري والقفار 2٠‏ ولا 
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يؤدون لأمير درهما ولا دينار » ولا يدخلون تحت حكم سلطان » ولا يرضون 
بذل ولا هوان , لهم همة عالية » ونفوس سامية ,2 لايعرفون الحرث ولا 
التجارة , ولا يشتغلون بغير الصيد وطراد الخيل والغارة » جل أموالهم 
الخيل والابل والخول ٠‏ وطعامهم اللحم والتمر واللبن والعسل 2٠‏ وكانت 
طائفة منهم يدخلون بلاد المغرب فى زمن الصيف يكتالون ميرتهم ويرعون 
أنعامهم » فاذا توسط الخريف اجتمعوا ببلاد كرسيف , ثم شدوا رحالهم 
وانصرفوا الى بلادهم . كان ذالك دابهم على مر الزمان ٠»‏ وتعاقهب 
الأحيان ٠‏ 

قلما كان فى عام عشرة وستمتة أتوا على دعاتهم من البرية 2 
فوجدوا المغرب قد باد أهله ورجاله 2 وفني خيله وحماته وأيطاله » ومات 
الكل بغزاة العقاب + واستولا على بلادهم الخراب ٠‏ وعمرته السباع 
والذياب ٠‏ فأقاموا بمكانهم , وبعثوا الى اخوانهم وأخبروهم بحال البلاد 
وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعيها وكثرة مياهها ومشارعها والتفاف 
أشجارها ٠‏ وغزير ثمارها , واطراد عيونها وأنهارها ٠‏ وقالوا لهم أسرعوا 
اليها » فليس بها من يصدكم عنها ولامن ينازعكم فيها » فوطل الخير الى 
مرين » فبادروا الى المغرب مقبلين » وعلىالله عزوجل فىأمورهم متوكلين, 
يقطعون المهامه والسباسب ٠‏ على ظهور الخيل والنجائب »2 يرومون الدنى 
والبلاة > خض وصلنا الى واد :8 118 هلوا اللقرب مق ذالك 
الباب ٠‏ بالخيل والابل والمراكب والقباب . فى جيش كالسيل أى الليل 
القدن + .وات كاليل ان الجزاد 'التشل 6 ووالك لأس تقد كران يطوق 
ناكا فن. العين اممهؤلة © والنتكي الله أهو| كان فهو الاالاه غيرة 


قدمت مرون المى يلاد ا مهفرب والسعد مصحيها دنيل المطلب 
فى عام عشرة كان يدء دخولهم من بعد ست مئين فاحفظ واكتب 


وقال عبد العزيز الملزوزي فى رجزه 


7) وادى وسهل ملاصق لنهر ملوية من جهة الشرق غير بعيد عن كرسيف » وبالمغرب 
الأوسصٌ 2 جنوبى مدينة سيدى بلعباسء» مدينة وسهل يدعا كلاهما أيضاً بتلاغ. والأول هو المقصود . 
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فى عام عشرة وست ميه أتوا المى الغرب من اليرية 
جاءوا من الصحراء والسياسب على ظهور الخيل والنجائب 
كمثل ما قد دخل اللملثسون من قبل ذا وهم له ميممون 
وكان ملوك الموحدين فى تلك الساين قد تهاونوا فى الأمور 2 
واشتغلوا باللهو والخمور ٠‏ وركنوا الى الغيد فى القصور ٠‏ قادا ذالك 
بهم الى القصور » فدخلت مرين المغرب ٠‏ والقدر يسوقهم لملكه . ويقرب 
واسدزئانقن كقوم الحرات بدوعلاك: مداكرقم الشدوه والويهاة-#(قينت 
يزالوا ينتقلون فى بلاده » ويسيرون فى نجوده ووهاده » ويقطعونه مرحلة 
مرحلةة كن انو | ليقن حاء! المقكلة وض عام كلكقة وكين وتيت + 
كان الولف هنا" ليت 

حدثنى من أثق به من أهل التاريخ(148١)‏ أنه لما دخلت مرين المغربتفرقت 
قبائلها فى أنحائه 2 وشذنوا الغارات على بلاده وأرجائه . فمن أذعن لهم 
بالطافة جما لوف “ونين ينا فا لحوت انلو واكيوة ب قن القاننن اجائنية 
يمينا وشمالا . ولحقوا بالجبال المنيعة لتكون لهم حصنا ومآلا 2 
فاتصل خيرهم بيوسف المذتصر » فأطرق يفكر فى أمرهم ويدبر » ثم دعا 
الوزراء وأشياخ الموحدين ٠‏ وشاورهم فى أمر دنى مرين » فقالوا يا أمير 
|الأحنية القيكم باموهو وله تلبكل مها طرك, ميم + قمد اقنطقه كا عدر نوكل 
عدوا + كنا لاتركيد ريدأ ندا #سيدلن تيف الى أعيضا امن ارين 
يبيدهم فى الحين ٠‏ يقتل رجالهم ٠‏ وينهب أموالهم 2 ويسيى ذساءهم 2 
ريشرد بهم من خلفهم 2٠‏ ويطفيء يهم جمرة من سواهم ٠»‏ فبعث اليهم 
بجيش من عشرة 1الاف من الموحدين ٠»‏ وقدم عليهم أبا علي 5120 
وأمرهم باستئصال مرين ٠‏ وقال اقتلوا الوالد والولد ء ولاتبيقوا منهم على 
أحد , فارتحل الجيش عن مراكش ؛ قاصدا للحرب والتناوش 2 فسمعت 
مرين باقبالهم » فتاهبت لحريهم ونزالهم ٠‏ وتتابعت قبائلها . وتشاورى 


8) هو الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد ابن الحبر ١‏ انظر الذخيرة السلية ص 27 . 
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رؤساوها وأقيالها 2 فاجتمعت كلمتهم واتفق رآيهم وقولهم أن يجعلوا 
بلقعة تازوطة حريمهم وأموالهم » ثم أقبلوا مستعدين , لقتال جيش 
الموحدين . فالتقا الجمعان بمقربة من وادي نكور ٠‏ فكان بينهم حسرب 
عظيم مذكور 2 مذح الله فيه بني مرين النصر على الموحدين ٠‏ فهرمرهم 
وقتلوهم قتلا ذريعا . وفر من أفلت منهم خائفا فزوعا 2 واحثوت مرين 
على جميع ماكان “قن مملتهم .من الآثاث والمال..+.والعدد والخيل: والبغال. ٠‏ 
فقويت مرين بذالك قوة عظيمة » وشكروا الله تعالا على ماخولهم من 
نعمه الجسيمة ٠‏ وهابهم جميع من بالمغرب من الناس ٠‏ ودخل جل جيش 
الموحدين الى رباط تازة ومدينة فاس عراة حفاة منهزمين » وبالمشغلة 
محتزمين ٠‏ وبأوراقها مستترين , قد علاهم الغبار , واعتورهم الادبار » 
وبدت عليهم الذلة والصغار . دموعهم مرسلة ٠‏ وقلوبهم بالحزن مشعلة » 
فسمي العام عام المشغلة » وفيه قوي أمر بنى مرين » وضعف ملك الموحدين 
فخلت بلادهم . وقل خراجهم »2 وفني أشرافهم . وقتل حماتهم وأنصارهم» 
وجعل الله بأسهم بينهم , فكان أشياخهم يبايعون سلطانا ثم يخلعونه ,2 
ويولون غيره ثم يقتلونه » وينهبون ذخائره وأمواله » ويقتسمون خوله 
وعياله 2 فجعلوا عبد الواحد ثم قتلوه ٠‏ وبايعوا بعده العادل ثم دخلوا 
عليه فخنقوه ٠‏ وبعثوا الى المامون بيعتهم ثم نكثوا , وبايعوا ابن أخيه 
يحيا فى الحين وما تلبثوا » فضعف ملكهم بذالك 2 وظهر أمر بنى مرين 


واعتد وقوي ٠‏ 


الخبر عن دوئة الامير المبارك عبد الحق بن محيو 
ابن أبى بكر بن حمامة 


أبى بكر , بن حمامة الزناتى المرينى ثم الحمامى » أمير ابن أمير الى مرين 


بت :283 مت 


أمير المومنين يعقوب المنصور متطوعا ٠‏ فعقد له فى ذالك اليوم على جميع 
من فى عسكره من زناتة ٠‏ وأبلا فى تلك الغزاة بلاء حسنا » وتوفي رحمه 
الله فى سنة اثنتين وتسعين وخمسمئة ببلاده من قبلة زاب أفريقية بعد 
أانصرافه من غزاة الاراك المذكورة من جراحات نالته فى تلك الغزاة 
فانتقضت عليه فمات شهيدا ٠»‏ فقام بأمر بنى مرين بعده ولده الأمير عيد 
الحق . وكان فى بنى مرين مشهورا بالتقا والفضل والدين ٠‏ والصلاح 
والبركة واليقين ,2 معروفا بالعفاف 2. موصوفا فى أحكامه بالعدل 
والانصاف . يطعم الطعام » ويكفل الايتام 2 ويؤثر على نفسه المساكين ,2 
ومككد. علي الشتمهننة عاتن اله ذركة معووقة ,فط يمانة يشوف 
كانت قلنسوته وسراويله يتبرك بها فى جميع أحياء زناتة » تحمل الى 
الحوامل اللواتى صعب عليهن الوضع فيهون الله تعالا عليهن الوضع 
ويسهل عليهن الولادة ببركته 2 وكان بقية وضوئه يحمله الناس فيستشفون 
بده لماه مد وكاث: رحكة الله حملن مدن" امل الفشل + فلاي ال صناكنا 
فى شدة الحر والبرد ,. ولا يرا مفطرا الا فى أيام الأعياد خاصة » كثير 
الذكن .والتشبيع والاوزاك. + لانفقر عن “الذكر على أي حالة كان + وله ياكن 
الا الحلال المحض من طيب كسبه من لحوم ابله وغنمه وألبائها » ومما 
يعانيه بيده من الصيد , فكان من قبائل مرين عالما مشهورا , وأميرا مطاعا 
مذكورا , يقفون عند أمره ونهيه 2 ولايصدرون فى جميع أمورهم الا عن 
رأيه 2 وكان قليل الولد , فريدا فى العدد , نام ليلة بعد ان فرغ من ورده» 
واكتق من تكن ١‏ الله جحو وذقنا اط تنه بزدانة ‏ كارت له يبلتل 
املك دو لاماي رالا كاج “قوس كان شرع من اد قرفملا فو لوو رن ركف 
حتى احتوا على أقطار المغرب أجمع , واستوا على جهاته الأربع 2 فقص 
ووياة. كن معسن الدبالعية! فقال ابشين. ولامحق امنيا فبولك عر ى كاسن + 
هاذه رؤيا جليلة . لك ولعقبك بها شرف وفضيلة . دلت على الملك 
تعطق 1و النانيد. و التفهيي أ نانف قلق “اولان «دكور اا نمدا زيم دزا 
مذكورا 2 وشرفا مشهورا » يملك المغرب منهم أريعة ٠»‏ تكون الامة علسى 
[اكرهم اجحفتة + ايكوة لور التقور والرماسة > واللشازة: والسياسة .: 


ظ 
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يتوارث الملك فى بنيه وأعقايه , وبهم يستقر الأمر فى نصابه » وكان الأمر 
كما قص عليه , فلم يمت حتى رأا ماذكر له قد صار اليه , فملك أمر بنى 
مرين أجمع 2 وتوارث الأمر بعده ينوه الأريع 

وفى شهر ذي الحجة من سمنة ثلاث عشرة المذكورة زحف الأمير 
عبد الحق بجيوش مرين الى رباط تازة فوقف بازاء زيتونها فخرج لحريه 
عاملها فى جيش كثيف من الموحدين والعرب والحشود من قبائل تسول 
ومكناسة وغيرهم ٠‏ فقتل العامل وهزم جيشه ٠‏ وجمع الأمير عبد الحق 
الأسلاب والخيل والسلاح 2 وقسم ذالك كله فى قبائل مرين , ولم يتمسك 
منها بشيء وقال.لبنيه اياكم أن تأخدوا من هاذه الغنيمة شيئًا ٠‏ يكفيكم 
الشناء مو اليون .على اعذا فكع ++ 0 

وفى شهر جمادا الأخيرة من سنة اربع عشرة وستمئة كانت الملاقاة 
بين بنى مرين وبنى رياح ومن ظاهرهم من بنى عسكر + وكانت رياح أقوا 
قبائل عرب المغرب. وأشجعها وأكثرهم خيلا وأمؤالا ورجالا » ولما أقبلوا 
لقتال مرين وسمعت بنى مرين باقبالهم اجتمعوا على أميرهم عبد الحق 
فقالوا له أنت أميرنا ورئيسنا + فماترا في أأمر_هاؤلاء العرب المقبلين 
الينا ؟ فقال لهم يامعشر مرين أما أن كاتم فى أمركم مجتمعين . وفى 
أحوالكم متفقين » وكنتم فى حرب عدوكم اعوانا ٠‏ وفى ذات .الله اخواناء 
فلا أخشا أن القا بكم جميع أهل المغرب » وان اختلفت أحوالكم , وتشتت 
أاراؤكم » ظفر بكم أعداؤكم ٠‏ فقالوا له أنا نجدد لك البيعة على السمع 
والطاعة . وعلى أن لانختلف عليك ولانفر عنك أى نموت دونك » فائهض 
بنااليهم: على بركةالله تعالا » فالتقا الجمعان بقرية(119١)من‏ وادي سبوعلى 
أميال من تافرطست » فكانت بينهم حروب عظيمة ٠‏ فقتل فيها عبد الحق 
وولده ادريس » فغضبت مرين لقتل أميرها وانفت لموت رئيسها وكبيرها »2 
وتراجعت كالأسد فى زئيرها وهريرها 2 وأقسمت بايمانها آلا يدفن حتى 
تاكذ ثاره © وكعان: ذماره + فميلوا “على .رياح حملة الأسك على التعالت 


9) المكان الذى وقععت فيه الحرب اسمه واجهران . 


أذ 7207 جنا 


وانقضوا فى جيوشهم انقضاض البزاة فى اليعاقب . فصبر القريقان صبرا 
جميلا ٠‏ ورأوا أن لامحيد عن الموت فى حروبهم ولا تحويلا ٠‏ فاشتدالحرب 
بينهم والكفاح ٠‏ وكثر القتل فى الفريقين والجراح ٠‏ وتفللت السيوف 
وذقصفت الرماح ٠»‏ فنصرت مرين ومزقت رياح » وقدّل مرين منهم خلقا 
عديدا . وسار من بقي منهم مهزوما شريدا ٠‏ واختوت مرين على جميع 
ماكان فى محلتهم من الأموال والعدد والثياب ٠‏ والخيل والابل والدواب 
وقام بأمرهم بعد موت عبد الحق أميرهم ولده عثمان ٠‏ 

قال المؤلف للكتاب عفا الله عنه : 

أخبرنى الفقيه القاضى عبد الله بن الودون وأخوه الفقيه يوسف 
أنهما قدما على أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رحمه الله فى وقد 
اف جقيفة: قافن .من الشرقاء والقفياء- والسلحاء يندينة روباط الف + 
وذالك فى شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين وستمئة للسلام عليه حين 
مضه مر اكت دري "اهنال الأفاتي قي لهات متها 
كن امفلشة كت اللدكن والدو الاتن عق اللمق م قمال قني: التلمين 
قري كان والله امقر عند لحف عاق +اللستات :أذ تان :فمن: بن اذا 
عافه اوقا" > سيلف تقنانيا اده قوالةا ب اتن لاتكطاظا .وو لذ شري نكر ؛ 
ولىارتكي كاحاية: موك : إزائته تقوم “السؤامل ١‏ اللواق" مسي طليون 
الوضع ٠‏ وكان يسرد الصوم » ويقوم اكثر الليل ٠‏ واذا سمع بصالح أو 
عايد قصد لزيارته واستوهب منه الدعاء . شديد الخوف من الصالحين »2 
ماق اهيا لكب وقان. مد ذالك ابيا لاعد اك )قاهرا لير ونا دنا الا 
دركقه ووركات عق نضا دمن" المالمين: كفنا الله :تر كاتهم 


الخبر عن دولة الامير عثمان بن عبد الحق 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


لا فرغ بنى مرين من قتال رياح ورجعوا من اتباعهم اجتمعوا على 


2288: 2 


أمير المسلمين عثمان بن عبد الحق فعزوه فى أبيه وأخيه ٠‏ وبايعوه ع_ 
رضا منهم به وتنزيه , فاخذ فى غسل أبيه ودفنه ٠‏ وقلبه يلتهب بالأس 
من حزنه ٠‏ 

فلما فرغ من شأنه وقف بين قومه واخوانه فامرهم يجمع السلسب 
والأموال ٠‏ فقسمها فى قبائل مرين بالسوية والاعتدال ٠‏ ثم سار الى غرر 
رياح وحلف الا يكف عنهم حتى يقتل منهم بآبيه مئّة شيخ من أشرافهم 
فقتل منهم خلقا عديدا ٠‏ فلما رأت رياح ذالك اذعنوا له بالطاعة ٠‏ فكف عنبه 
على مال جليل يؤدونه له فى كل سنة ٠‏ 

وق هاه الدة صحفت وولة” الوحونة + وطين فنيا"القض ومين 
أي تبيين » وصارت ملوكهم ليس لهم حكم فى البوادي ٠»‏ وانما سلطانهم 
وأوامرهم فى امدن خاصة ٠‏ وكثرت الفتن بين القبائل 2 واشتتد الخوف 
فى العارقاف والتافل وني اكش التاين الطاحة وها نفو الجماعة «وقالة 
لولاتهم لاسمع ولاطاعة + فاستو! الدنيء والشريف ٠‏ واكل القوي الضعبذ 
وكل من قدر على شيء صنعه » ومن أراد شرا ابتدعه : ليس لهم سلطار 
يكفهم , ولا أمير عن غيهم يردهم ويصدهم » وكانت قبائل فازاز من جناتة 
وقبائل العرب والبربر يقطعون الطرقات ٠»‏ ويغيرون على القرا والمجاشر 
مع الأحيان والأوقات ٠‏ 

فلع وك الكسن قبا ونين عله الخق ان ملولةة الوسديةة 2 هد شنك 
دولتهم ٠‏ وضيعوا حرمتهم ٠‏ وأهملوا رعيتهم »2 واعتكفواأ فى قصورهم . 
واحتجبوا عن مهمات أمورهم ٠‏ واشتغلوا بالخمور والغوانى ٠‏ وتلذذوا 
باللهو وسماع الاغانى ٠‏ ورا أن ضلالهم قد تبين » وغزوهم على من له 
قدرة قد تعين »2 وخلعهم من أوجب الواجب ٠»‏ لعجزهم عن القيام بالحق 
الواجب 2 جمع أشياخ مرين » وندبهم الى القيام بأمر الدين » والنظر فى 
تصبالم: الماعين. ا فرموفه ان ل تمر موق داز كيوقي الو افرة + 
وجنوده المنصورة الظافرة »2 فى بلاد المغرب وقباظه 2 وجباله وأوديته 
ومناهله . فمن سارع الى بيعته ودخل فى طاعته ٠»‏ أمنه ووضع عتنه 
الخراك + وتركه: امنا نيما <١‏ ومن اده وهابةه انان تابوقعلا اوعادرة 
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صريعا » فكان أول من بايعه من قبائل المغرب هوارة وزكارة » شم تسول 
وتكنائية قم بطوية ومقالة م كم رانس وييكولة بومريركة .رشع 
علبي (اللكو اها ولخري :لوم الحفاظ سبال افق سزة “قاس وتكتاميية 
وبارط تازة وقصر عبد الكريم على أموال معلومة يودونها اليه فى كل سنة 
على أن يؤّمن بلادهم ويرقع عنهم الغارات 2٠‏ ويدفع عنهم أذا من كان 
يؤذيهم من القبائل ٠‏ 

وفى سنة عشرين وستمئة غزا الأمير عثمان بلاد فازاز ومن بها 
م شاكل. جذافة واكدى' ميو كني :اذ عقو له بالطاكية", جوعد لداع من 
الاين واسشكهوا يعن الفماف + 

وفى سنة احدا وعشرين غزا من بفحص ازغار من قبائل العرب 
لاناق :اواك انهم + وكاق ترحنة الله ديت اتحقم + نا “تهذة وإشجاعة 
وعزم ». له رأي سديد 2 وعضد شديد »2 وكرم وأيثار » وحماية للذمار »2 
وحفظ للجار 2٠‏ وحياء ودين 2 وفضل مستبين 2٠‏ معظما للفقهاء » مكرما 
للصلحاء .2 سلك بذالك نهج أبيه وطريقته , ولم يزل على ذالك الى أن 
توفي رحمه الله . اغتاله علج كان له رباه صغيرا ضربه بحربة فى مذحره 
جام مع مدن يؤذ ارك دن جة شان فونم رواسقة :1 مكزاض انا امار 
على مرين وبوادي المغرب من وفاة والده وبيعة قبائل مرين له ثلاثا 


وعشرين سنة وسبعة أشهر ٠‏ 


الخبر عن دولة الامير أبى معرف محمد بن عبد الحق 


ما قتل الأمير عثمان بن عبد الحق اجتمع أشياخ بنى مرين الى أخيه 
الأمير محمد فبايعوه على السمع والطاعة ٠‏ وان يحاريوا من حارب 2 
وشغاتا جرع جنال فاستقام" له النؤهم وان قدي مس ة لخي وه 
كثيرا من جيال المغرب وبواديه »2 وكان رحمه الله شهما بطلا شجاعا 
مويه اتتصيرو 1 عبابا ا مطاعا كنس "القازافه حسف المناسة والشاولة له 


5 0 


الحرب وخدعه 2 فكان كما وصفه الشاعر فى رجزه : 


قم تولا بعده محمد وكان فى أموره مسدد 
فكان لايفتر عن قتال مواظيا تلحرب والتزال 
كم عسكر لاقا وكم جنود ومن جموع جمة الحشود 
وكل جيش جاء من مراكش آفناه بالحروب والتناوش 
نهاره وليله طعان يكنه مؤيد معان 


كان الأمير ابو معرف مع ذالك مبارك الامارة » ميمون النقيبة ٠‏ 
حسن الادارة . ذا عقل ودهاء 2 ورأي وصدق ووقاء » اذا صال أفنا ٠.‏ 
8 أعطا أغنا , واذا رذ! الفرصة انتهزها , لم يزل يحارب جيوش 
الموحدين فيرجعون عنه خاسرين » الى أن كانت سسنة اثنتين واربعين وقد 
تمكن فى الملك اي تمكين ٠‏ فاخبر السعيد بشدة باسه وجلاده ٠‏ وأنه قسد 
استحون على اكثر بلاده . فبعث اليه بجيش كثيف من عشرين ألف فارس 
من قبائل الموحدين والعرب وهسكورة وقواد الروم » فسار الجيش قاصصا 
اليه 4 فق الأمير محمد باقباله » فاستعد لقتاله وعول عليه » فالتقا 
الجمعان بموضع يعرف بصخرة أبى بياش من أحواز مدينة فاس » فكانت 
بينهم حروب كثيرة عظيمة لم يسمع بمثلها من أول النهار الى أاخره » 
فلما كان العشي قل الأمير محمد بن عبد الحق ٠‏ قتله زعيم من الروم فى 
المعترك تحاملا فطمرت به الفرس قامكنت الرومي منه الغرة قطعنه قمات 
رحمه الله وانهزمت مرين واتخذوا الليل جملا » فأسروا طول ليلتهم 
بأولادهم وعيالهم . وخيلهم ٠‏ وأموالهم » فأصبحوا بجبال غياثة فتمنعوا 
بها أياما , وكانت هاذه الوقعة وموت الأمير محمد عشية يوم الخميس 
التاسع من جمادا الأخيرة سنة اثنتين واربعين وستمتة (؟1١‏ تونير سمنة 
44م وولي مكاته أخوه الأمير أبوبكز بن عبد الحق رحمه الله تعالا 
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الخبر عن دوئة الامير أبى بكر بن عبد الحق 


رحمه الله 


هو الأمير أبى بكر بن عبد الحق بن محيى بن أبى بكر بن حمامة 
الزناتى ثم المرينى ٠‏ 
انا اللموة اعرد «الوزائية 0ه 


كنيته : أبى يحيا 


مايق عات سكن اللو -سكتريا ميزه لكام القد: + ببلنيظ الكشم 
حسن الوجه طلق اليدين » يضرب بكلتا يديه ٠‏ ويرمى بحربتين فى حالة 
واعدة -:.فارسا ختجافا يطلا الم كن :فى ؤماة امكلة > ذا دعوم وحيزم 
واقدام » زعيما ضرغاما ٠‏ كان فى الحروب قريد عصره ونسيج وحده 
يقوم فى الجيش مقام حيدرة ٠‏ وكان الأبطال يهابون مبارزته , والزعماء 
يفاقون مهاريته. وتتاجوقة + وكات مع الك كرينا حوان! كالفسحام / 
يعطى عطاء تعجز عنه الملوك العظام ٠‏ وفيا بالعهود صادقا فى الأقوال 
والوعود 
فاق ملوك الأرض بالزعامه ويالوفا والصدق والكرامة 

وهى أول ملك فى بنى مرين جند الجنود » وضرب الطبول وتشر اليتودء 
ولك الحفوق: والبلك + :اكيت الطاركة والثلاك .عطي ' التسدسي 
والتمكين ٠‏ فكان عنوان سعد بتى مرين ٠‏ 

كشك ييعتة , واستقرت فى الل طلفقة + كان اال هيه قله الله 
جمع أشياخ قبائل بنى مرين فقسم عليهم بلاد المغرب ٠‏ فانزل كل قبيلة 
فى ناحية منه 2 وجعل لها مانزلت فيه من الأرض » وماغلبت عليه من 
البلاد طعمة لايشاركهم فيها غيرهم . وأمر كل واحد من الأشياخ ان 
يركب الرجال ٠‏ ويستكثر من الفرسان للقتال ٠‏ ثم سار هى بجملته فنزل 


جبل زرهون )١7١(‏ ياخوانه ومحلته » وكان يغادى مدينة مكناسة 
ودراوحها حتى غلب عليها وملكها وذالك فى سنة ثلاث وأربعين وستمتثة 
فى أيام السعيد الموحدي فتحها صلحا على يد شيخها أيى الحسن اين 
أ الكافنة + فاتسل والسسيي علق الرجحؤين لفان يكن إناهاة مره الل 
قتأله من مراكش فى جيوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والمصامدة 
والعرب والروم » قفسار حتى وصل الى وادي بهت » فنزل به وأخذ فى 
تمييز جيوشه 2 فخرج الأمير أيويكر ليلا وحده من مكناسة متحسسا 
واكعينه ال ماني مياق ٠‏ لوحف شعن ماني وسنت الكل ون مد 
احوالها وعاين: كثرة .حيوشها: اليا دل اكد لأطاقة لها يلقاته. «<تكدلا 
له عن البلاد » وبعث الى قبائل مرين فاجتمعت اليه من كل واد ٠»‏ فارتحل 
بهم الى قلعة تازوطة من بلاد الريف ١‏ وأتا السعدد حتى نزل مكناسة »2 
فتلقاه أهلها بأولادهم وعيالهم يطلبون عفوه ٠‏ فعقا عنهم وأمنهم » وارتحل 
عنهم ألى مدينة فاس , فنزل بظاهرها من ناحية القبلة 2 فخرج أشياخها 
فسلموا عليه . فذكلم لهم خيرا . وسألوه دخول المدينة فابا وارتحل الى 
رباط تازة » فنزل بخارجه فبعث اليه الأمير أبوبكور يبيعته فقبلها » وكتب 


0 جبل زرهون جبل يفع إلى الشمال من يبسيط سايس الممتد بين فاسن ومكناس 
وابتداؤه بالنسية للذاهب اليه من مكناس المحل المعروف بعقبة العربى .وهو جبل جيد التربة 
كثير الأشجار المغلة 2 عديد القرا ء من أشهر قراه زاوية مولاى ادريس . وكان يسكن هاذا 
الحبيل فى صدر الاسلام قبيلة أوربة ٠»‏ ثم انحازت اليه أجيال من قبائل الريف 2 ثم طرأت 
عليه وعلى سهل سسايس الواقع الى الجنوب منه فلول قبائل المغرب الشرقى والمغرب الأوسط التى 
انحاشت الى داخلية المغرب الأقصا أمام زحف الجيس الفرنسى على الأقاليم الجزائرية وتوغلها 
فى الأقاليم المغربية الشرقية والجنوبية فى القرن الماضى فهى بهما الى الآن , من أشهر هذه القبائل 
والبطون حميان والمهايا وأشجم ( الشجع ) والنصير بين والغنانمة والرواشد وفرطاسة وأولاد 
سيدى الشيخ وذوى منيع ٠‏ ولهذا الجبل قدسية فى نفوس سكان المغرب لدفن الامام ادريس به ,2 
وله ذكر طويل يذكر فى تاريخ انتشار الاسلام واللغة العربية بالمغرب الأقصا . 

وقد ورد ذكر جبل زرهون فى شعر محمد ابن الخطيب السلمانى فى قطعة مدح بها مدينة 


مكناس يقول فيها : 
وكفاك شاهد حسنها وجمالها أن أوثرت بالقرب من زرصون 
جيل تضاحكت البروق بجوه فكت عذاب عيونته بعيون 


وكأتما هو بربرى تاقد فى لوحه والتين والبزيتون 
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له بالأمان هى وجميع قبائل مرين على أن يبعث معه خمسمئة فارس من 
أنجاد بنى مرين برسم الخدمة ٠‏ فقال له الأمير أبوبكر يا أمير الموما'ين 
ارجع الى حضرتك وقونى بالجيش والرماة وأنا أكفيك أمر يغمراسن(١7١)‏ 
وافجح الك فلنساة وتجواوفا فوح السفين: على «الك كم اينتسان وزراءه 
فيه ٠‏ فقالوا له يا أمير المومنين لاتفعل 2 فان الزناتى أخى الزناتى 2 لا 
يخذله ولا يسلمه » فنخاف ان يصطلحا عليك ٠‏ ويجتمعا على حريك 2 
فكتب له أن يقعد بموضعه , ويبعث اليه بالحصة » قبعث اليه حمسمئة 
فارس من أنجاد بنى مرين ٠‏ فسار السعيد الى تلمسان ٠‏ فمات على قلعة 
تامزجردت من أحوازها وهو محاصر ليغمراسن بن زيان ٠»‏ فاتصل خبر 
موته بالأمير أبى بكر » وقدمت عليه الحصة التي كانت توجهت مع السعيد 
للخدمة » فأاعلموه بموته وافتراق جيوشه ونهب أمواله وعياله » قجد السير 
الى ن#ناجنة مكلو وكيا ل عاقاء ثيها كياما .وجري :الى روباط جاه افتلكة 
وفتح جميع حصون ملوية ٠‏ وذالك كله فى أاخر شهر صفر من سنة ست 
وأربعين وستمئة (الاثنذين 59 يونيى سنة ١١548‏ م) ٠‏ 

وفى أاخر شهر ربيع الاول من سا'ة ست وأربعين (الخميس ”2 
يوليوز) المذكورة ملك الأمير ابوبكر مدينة فاس ودخلها صلحا عن رضا 
من أهلها , فبعث اليه أشناخها فأتاهم فبايعود بالرابطة التي بخارج ياب 
الشريعة » وكان أول من بايعه الشيخ الفقيه الصالح عبد الله الفشتالى» 
ثم الفقهاء والأشياخ 2 وأخرجوا السيد أيا العباس من القصية بعياله 
وأولاده فامنه الأمير أبوبكر وأعطاه خمسين فارسا يبلغونه الى وادى أم 
الرسية:. ووكل«الأدين بويك تكييكة :شاش دوه" العميين فزن: “التووال 
التساون: والفشري رمن برنيم [لأاشن من" السنةالذكورة 18 قفري وذالك 


7) يغمراسن بن زيان 2٠‏ فارس زناتة الأشهر © ويبطلها الأكبر 2 مؤسس الدولة 
العبدالوادية الزيانية بتلمسان . ولد عام 600 وبويع بالامارة يوم الأحد 24 ذى التعدة عام 31 ص 
ومات بوادى رهيو يوم الاثنين 26 ذى القعدة عام 1لآه ونقل جثمانه الى تلمسان فالحد بها , 
كان مزاحمآ فى ملكه ببنى عمه مرين ملوك فاسس . وبسبب حروبهم معه والحروب التى تواصلت 
بين ابنائهما وحفدتهما من بعدهما ضاعت الأندلس وذهيت هيبة أقطار المغرب وتيسرت السبل 
أمام الاسبانيين والبر تغاليين لاحتلال شواطئها . 


يعد عزف التنعين ورين + #استعامت له الأمور بالمغرب وتمهد له الملك 
ركرنت. عليه الؤقوك للتيدة والتهقة وتهدنت البلاد وتامنت الطرقات 
وكرت الخيرات » وتحركت التجارة » وأمر القبائل يسكنا الأوطية وعمارة 
القرا والداشر الخالية والاستكثار من الحرث ٠‏ فرخصت الأسعار وصلح 
مر الناس ٠‏ وأعطا رباط تازة الى أخيه يعقوب مع جميع ملوية ٠‏ وأقام 
ا فاس سنة كاملة ٠‏ والوفود تقصد البه من كل ناحية ٠‏ 
فلما كان فى شهر ربيع الأول من سنة سبع وأربعين وستمتة خرح 
الأمير أبوبكر من مدينة فاس الى معدن العوام من بلاد فازازن واستخلف 
عليها مولاه السعود بن خرياش الحشمى . فلما أوغل أيويكر قى بلاد 
فازان اجامع نفر من أشياخ قاس الى قاضيها أبى عبد الرحمان المغيلى 
وتاامروا على خلع الأمير أبى بكر وقتل مولاه السعود الذي تركه خليفة 
عليهم وأن يبعثوا ببيعتهم الى المرتضا ويضيطو! بلدهم الى أن يأتيهم عامله 
فيمكنوه مله » فاتفق رأيهم على ذالك وبعثوا الى القائد الشديد الرومى 
فتواطأوا معه على ذالك + وكان القائد شديد قد ولاه الموحدون قيادة مدينة 
فاس فكان بها فى منتي فارس من الروم الى أن دخلها بنى مرين ٠‏ فأقروه 
علق كاله كيده , وكات مائلا الى الموحدين ٠‏ فقالوا لله تقتل هاذا 
السعرود وتضبيط بعده البلاد وتبعث الى المرتضا بدبيعتنا فيبعث لنا يوال 
من قدبله يقوم بأمرنا » فتضمن لهم الرومى بقتل السعود ٠‏ فلما كان صبيحة 
يوم الثلاثاء الموفى عشرين لشوال من سنة سبع وأريعين المذكورة (51 
يداس سنة ١١٠١‏ م) طلع الأشياخ الى القصبة يصبحون على السعود »2 
فسلموا عليه وقعدوا بين يديه ٠‏ فانتهرهم السعود وأغلظ لهم فى القول 
وتوعدهم فردوا عليه أسو؟ رد » ثم نادوا بشعارهم الى القائد الرومى » 
وكان واقفا فى عسكره أمام القبة . فقتل السعود وأربعة من رجاله 
واحتزوا رئسه وجعلوه على عصار )١7‏ وطوفوه بأسواق المدينة وطرقها 


072 معار 4 وتى ينض النسخ غمنا دو الدئ' فى الاخيرة السئية عصان +* ومو عدد 1 . 
ل ا اميا الحو لس واو ع اواو 0 
فى عامية فاس الى اليوم . 
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ودكل. باللقيداء : التسوى «واتكى اما وتم ن] ديه ملل «الأموان فاه دوقوك 
ولقوكى] خز اله كله وتوا وان الوونة و 1 سمت اد الوه + 
فاتصل الخبر بالآمير أبى بكر فجد السير نحوهم فوجد أبواب المدينة مغلقة 
فى وجهه وأشياخها مستعدين لقتاله » فحاصرهم بها مدة من تسعة أشهرء 
فلم يقدر منها على شيء ٠»‏ واتصل يه أن يغمراسن بن زيان خرج مسن 
تلمسان برسم رباط تازة ٠‏ فترك على فاس حصة من باى مرين تحاصرهاء 
وتباكرها بالقتال وتراوحها ٠‏ وارتحل عنها الى لقاء يغمراسن وقتاله 2 
فتلقاه بوادي ايسلى من أحواز وجدة ٠»‏ فكانت بينهما حروب عظيمة هزم 
فيها يغمراسن وفر وترك أمواله ومحلته ٠»‏ فاحتوا الامير أبوبكر على ذالك 
كله . وقتّل من بنى عبد الواد فى هاذه الوقعة أنجادهم , ثم رجع الأمير 
أبوبكر الى فاس قوصلها فى جمادا الأخيرة من سنة ثمان وأريعين 
وامكطلة + فقهى سانيا الكهيان. والففال: "2 فليا :4:11الك ألما متكي فمين 
أيديهم , ورأوا أنهم قد ضلوا فى فعلهم . ان لم ياتهم ناصر من قبائل 
الموحدين » وليس لهم بد من طاعة بنى مرين » فبعثوا الى الأمير أبىبكر 
يطلبون منه الامان 2 ويسألونه العفى والامتنان ٠»‏ فأمنهم على أن يعطوه 
تلقن له م قال ودالة كه العم ولي الكبال: .فاشانونه لانت فكوا 
تراك (أكرينة “«قوحلها فى احلان اتسين . لكل ين ١‏ بوذ انكس 
الخالك. والمغرية" من هناد "جره" الذكوية © اللقام نبنها؟ رانا: ال اول 
رجب التالى له ,» وهم يسوفونه فى المال ويوذون له فى المقال . فلما ركاه 
ذالك منهم قبض على أشياخها ورؤسائها وأشرافها فثقفهم فى الحديد 
(كالك الال واكتات الذي اتدييوط ميك هوه 7ن افقال ليد شك متدييه 
يعرف ناب" النهرا “اننا الحهل الوق مفاسحة + فكيت لعا نا حفس السفياء 
مذ "ولق قلت ها اقول "لك لكان هوانا رحني دقان -وحافن اننا الش 
قال © تحرج ماؤلاءةالسدقة” الذين. شعو | فى الفتفة وكافو ا .روؤويتها سبيت 
فتعشف بهم وتأخذنا نحن بغرم الأموال ٠‏ قال صدقت » فقتل الأشياخ 
الك 2 هد السيو العاخنى اين عرس الرميان املك 1خ و القييه 
المشرف ابن جشار وأخوه وابن أبى طاطى وولده ٠‏ ونهبت ديارهم وآموالهم 


نت + 200 ع 


وأاخذت رباعهم . وكان قتلهم خارج باب الشريعة يوم الأحد الثامن مسن 
شهر رجحب المذكور عام ثمانية وأربعين وستمتة (5 اكتوببر ١١5١‏ م) 
وأخذ سائر الأشياخ بغرم الآموال فذلوا ولم يكن فيهم من يرفع رأسا بعدها 
ال “الوم 

وفى سنة دسع وأربعين وستمئة ملك الأمير أبوبكر مدينة سلا وولا 
عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وخمسين وستمئة هزم الأمير أبوبكر المرتضا بجبال 
بهلولة من أحواز فاس واحدوا على جميع ماكان فى محلته من الأموال 
والعدد والأخبية والقباب والخيل والابل والخول ٠‏ وملك فيها بنى مرين 
أموالا جليلة 

وفى سنة خمس وخمسين وستمئة ملك الأمير أبويكر مدينة سجلماسة 
ودرعة وكانتا للمرتضا 2٠‏ فطمع فيهما يغمراسن ٠‏ وسار نحوهما فىجيش 
كثيف من بنى عبد الوادي والعرب ٠‏ فاتصل خبر مسيره اليهما بالأمير 
أبى بكر وهى بمدينة فاس فجمع عساكر مرين وجد السير الى سجلماسة» 
فوجد يغمراسن قد نزل يخارجها من باب تاخنست » فكانت بينهما حروب 
عظيمة هزم فيها يغمراسن وقر الى تلمسان وأسلم له سجلماسة ودرعة 
فملكها وأقام بهما حتى أصلح أحوالهما وولا عليهما عامله أبا يحيا 
القطرانى وأوصاه بما أحب , وارتحل الى مدينة فاس فدخلها وقد عظم 
ملكه وكثر جيشه وجنوده »2 وتأمنت البلاد » وانقمع أهل الفساد 2 وكثرت 
الحنارالة > قدي امل الدهار كته 

وفى سنة ست وخمسين وستمئة فى رجب منها مرض الأمير أبويكر 
بمدينة فاس فمات بها بعد أيام حتف أنفه , ودفن بباب الجيزيين )١١5‏ 
من أبواب عدوة الأندلس بازاء قبر الشيخ الفقيه الصالح محمد الفشتالى 
تيركا به , فانه رحمه الله كان أوصا بذالك فى حياته ٠‏ فكانت أيام ملكه 


3 تسما اليوم باب الحمراء © والجيزة الناحية والجهة المقابلة لك من الوادى » 
وما زالت الكلمة مستعملة فى العنامية الى اليوم » لكن العامة تقلب جيمها دالا فتقول ( ديزة ) 
كما تقول فى كلمة جاز ( داز). 


ع 5209 


من يوم بويع بعد وفاة السعيد فى أول ست وأربعين الى أن توفي فى 
شهر رجب سنة ست وخمسين عشر سنين كاملة وأشهرا 

ولما توفى الأمير أبوبكر قام عامله أبى يحيا القطرانى بسجلماسة 
بالدعوة لنفسه وبايعه أهلها فأقام أميرا عليها سنتين ثم قتل سنة ثمانية 
وخمسين » وقام فيها علي بن عمر بدعوة المرتضا فملكها ثلاث سنين ونصفا 
الى أن توفي علي بن عمر المذكور فى سنة اثنتين وستين وستمقة ٠»‏ فقام 
بها عرب المنبات بدعوة يغمراسن بن زيان ٠»‏ وبعثوا اليه ببيعتهم » فبعث 
اليها عاملا من بنى عبد الوادي ٠»‏ فلم تزل بيد يغمراسن بن زيان الى أن 
دخلها عليه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق فى آاخر يوم من صفر 
ينه فلذس وسصين: اومشيكة را لقني © لفون م 1+ 


الخبر عن دولة أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق 


المرينئى رحمه الله 


هو أمير المسلمين عبد الله . يعقوب ابن الأمير عبد الحق 2 بن 
محيى , بن أبىيكر », بن حمامة ٠»‏ بن محمد الزناتى ثم المرينى الحمامى ٠‏ 

لبن بوره تسو اقم اللمق. جنم علي اليو" الزناقق» + كط أيه 
وهي بكر رأت فى منامها كأن القمر قد خرج من قبلها حتى صعد فى 
السماء ٠‏ وأشرق نوره بالأرض » فقصت رؤياها على أبيها قسار الى 
الشيخ الصالح أبى عثمان الورياكلى فقص عليه رؤيا ابنته » فقال له ان 
مدقت رذيا فاق #الهارية عاقيا “كلك نلطافا 'عظينا عنالها “عادلا ميم 
الناس خيره وبركته فكان كذالك , ولما تزوجها الأمير عبد الحق قال له 
والدها. علي : بارك الله لك فيها ٠‏ أما والله أنها لناصية خير مباركة ‏ 
وانك لتعرف بركتها . وستلد لك ملكا عظيما يكون لك عزا ولقومك الى 


أاخر الدهر ٠‏ 


بح 12091 عم 


مولده : فى سنة سبع وستمثة وقيل .فى سدنة تسع وستمئة * 

كنيته : أبى يوسفا * 

لقيه : المتصور يالله ٠‏ 

صقته : كان رحمه الله أبيض الئون ٠‏ تام القد » معتدل الجسم »2 
حسن الوجه . واسع المنكبين ٠‏ كامل الحية معتدلها أشيب ٠‏ كأن لحيته 
من بياضها قطعة ثلج , مليح الوجه 2 كريم اللقاء » شديد الصفح 2 حسن 
السيرة ٠‏ حليما متواضعا شفيقا كريما جوادا مظفرا منصور الراية 2 
ميمون النقيبة » لم تهزم له قط راية . ولم يقصد قط عدوا الا قهره 2 ولا 
مكنا سه رودا انعد سوام هران دام بالاكن كنين: البن + 
لايزال ذاكرا 1اناء الليل وأطراف النهار سبحته فى يده لايزايلها فى اكثر 
أرقاقه :بعرم السالحن "موكرا “ل مغطنا للملناء عفري" لور حاهرا فى 
تائم اميق كفن القين وزالرافة عت" العيعها +« المساكين: .لاا ولي 
واستقام له الأمر صنع المارستان للمرضا والمجانين 2 وأجرا عليهم 
النفقات وجميع مايحتاجون اليه من الأغذية والأشربة » وأمر الأطباء بتفقد 
أموالهم كل يوم غيؤة وعشية: + واجرا على الكل الاثفاق :من .بيت المال: + 
وأجرا على الجذما والعميان والفقراء مالا معلوما يأخذونه فى كل شهر 
من جزية اليهود لعنهم الله . وبنا المدارس ورتب فيها الطلبة لقراأة 
القزتان وظلب: العلم » واهرا عليهم الزديات: فى كل "شن + كن ذالك ابتفاء 
كواب الله قدالة تفع الله كقسينة: الصبالخ :+ 

قضاته : بفاس الفقيه علي بن أحمد المعروف بابن القزاز ٠‏ والفقيه 
محمد بن عمران ٠‏ والفقيه أبى جعفر المزدغى ٠‏ والفقيه أبى أمية الدلائى 2 
وقضاته بحضرة مراكش القفقيه القاضى العالم المشاور أبىق عبد الله 
الشريف , والقفقيه القاضى أبى فارس العمرانى 

وزراوؤه : الشيخ الوزير يحيا بن حازم العلوي ٠‏ والشيخ الوزير 
أبى علي بن أبى منديل العسكرى ٠‏ والشيخ الوزير أبى سالم فتح الله 
الصدراتى ٠‏ 


2002 كه 


حاحيه : مولاه القائد عتيق ٠‏ 

كتابه : الفقيه أبى عبد الله الكنائى وأخوه الفقيه أيى الطيب سعد 
الكنانى , والفقيه أبو عيد الله ابن الربيب ٠‏ والقفقيه أيو عيد الله العمراني 
وكتب له فى أاخر عمره الفقيه عبد الله بن أبى مدين العثمانى ٠‏ 

نويه لها رفت الله بالحلافة جبدوقاة انحية كد مكل يكنائية ايام . 
وذالك فى اليوم التاسع والعشرين من رجب سنة ست وخمسين وستمكة 
(الخميس ١‏ غشت سنة ١١98‏ م) وسنه توم بويع ست وأريعون سنة 2 
وأمتقفاج حل الأنزو و اوقكم 7 البله عن قمعا" السو الكن. وعد« رفت 
حضرة مراكش . وقطع ملك الموحدين ومحا أثرهم 2 وفتح مدينة 
سجلماسة وبلاد درعة ومدينة طنجة ٠»‏ وبايعه أهل سبتة على مال يؤّدونه 
له فى كل سنة ٠‏ وجاز الى الأندلس برسم الجهاد ٠»‏ فملك يها مايزيد على 
الخمسين مصرا مابين مدن وحصون ٠»‏ منها مالقة . ورنئذدة » والجزيرة 
الخضراء » وطريف , والمنكب ٠‏ ومربالة . واشبونة ٠‏ ومابين ذالك مسن 
الحصون والقرا والبروج » وخطب له على جميع مناير المغرب م وهى أول 
ملك من بنى مرين حما الاسلام وشتت الصلبان وغزا الروم فدوخهم وقهر 
ملوكهم وحصرهم », وأعز الله تعالا به الدين » ورفع بدولته منار المسلمين 
وكاقت الزوم قل كالك قد انتتطالك انديهم + شناكوا لكشن يلاد | لأندلس: + 
ولع يتطق ينها الاين رائة در وفنة: الحقات الت كام .فى انة تم 
وستمئة الى أن جازت للجهاد رايته المنصورة وجيوشه ٠‏ وذالك فى عام 
أريعة وسبعين وستمئة ٠‏ فملك العدوتين » واحتوا على ملك الحضرتين »2 
قله العوز اسه السمؤدة ".و الذاقي المذكو رفت و لين العو 2 و الفخبائل 
المشهودة والورع والدين ٠»‏ والعدل والرفق بالمسلمين 

وقد كان منصورا على كل من ناوآه ٠‏ مؤيدا على من عاداه . لم 
يدل على هاذ1 امسن القوين.:+ الى أن اقاف لكين + بواهفن الو وان "اسيم 


نذكرها مخدتصرة وجيرة 3 ونقتصر منها على ماذكر عنيد العزيز 


الملزوزي صاحب الارجوزة 5 


سيرة يعقوب بن عبد الحق 
سيرته أن يقرا الكتايسا 
يقوم للصلاة ثلث الليل 
حتى اذا ماالصبح لاح وانصدع 
وضج بالتسبيح والتقديس 
يقرأ اولا كتاب السير 
قم فتوح الشام ياجتهاد 
سؤاله تعجز عنه الطليه 
يقعد للكتب الى وقت الضحا 
ويامر الكتاب بالأوامر 
ويدخل الأشياخ من مرين 
مجلسه ليس به فجور 
كانهم مثل النجوم الزهر 
قد اليس الوقار والسكينه 
حتى اذا ماحان وقت الظهر 
يبقا الى وقت صلاة العصسر 
فينصف المظلوم ممن ظلمه 


قم يؤم بيته الكريما 
شم ينام تارة وتتساره 


ما ان ينام الليل الا سامرا 
رايته يصحيها التمكسمسن 
فآمن الغرب مسن الفساد 


قد حان فيها قصيات السبق 
ويذكر العلوم والأادايسا 
ومالهة عن ورده من ميل 
قام وضلا للالاه وركسع 
حتى يتم الحزب فى التغليس 
والقصص التى بكل خبر 
وبعده المعروف بالأنجاد 
ومن لديه من أجل الكتبة 
ثم يصليها كفعل الصلحسا 
فى باطن من سيره وظاهر 
للرأي والتدبير والتزيين 
ولا فتا فى قوله يجور 
وبينهم يعقوب مثل البدر 
وحل فى مكانة مكيتنه 
قام الى بيت الندا والفخر 
يأتى بقصد نهيه والأمر 
ولم يزل الى صلاة العتسمه 
ويترك الوزير والخديما 
يدير الأمسور والادارة 
ينوي الجهاد داطنا وظاهمرا 
مبارك طالعه مدمون 
ونشر العدل على العياد 


303 


ولم يدع فى الغخرب من يجور وزالت الأموال والفجور 
وخضعت مرين تحت قهره وآذعنوا لنهمهيه وآأمصره 
ورفع الظلم عن الرعيه وقمع الطغاة فى اليريسه 
فهل سمعتم مثل هاذي السيره وصمانذه المأاثر الأثيرة 
كذاك كان فعله قديما بذاك نال اللملك والتعظيما 


ولا استقامت له الأمور وتوطا له الملك » خرج من مدينة قاس السى 
رباط تازة يستشرف منها على أخبار يغمراسن بن زيان ٠‏ فدخلها فى أول 
يوم من شعبان من سنة ثمانية وخمسين وستمئة (الاثنين ١١‏ يوليوز سنة 
مم) قفأقام بهاالى اليوم الرابع من شوال ٠‏ قوصله الخبر أن النصارا 
دخلوا مدينة سلا غدرا ووضعوا السيف فى أهلها فقتلوا رجالها وسبوا 
ضناءها وانواليا ؤدمتفى] بها +"فكان دحولهم آناها 'اثانييوم من شوال”: 
من سنة ثمائية وخمسين المذكورة + فخرج من فوره مسرعا لاستنقاتها 
مشمرا عن ساعد الجد فى أمرها . وكان خروجه اليها من رياط تازة بعد 
أن صبلا "العضن :فى اليم الزابع .من ختوال الذكون الذي اقتضل جه الكبن 
فيه فى ذحى الخمسين فارسا ٠‏ فأسرا ليلته تلك . ومن الغد صلا بظاهر 
سلا صلاة العصر ٠‏ فوصلها فى يوم وليلة » ونزل على من بها من الروم» 
وتداركت عليه جيوش المسلمين والقبائل المطوعين من جميع آافاق المغرب, 
فحاصر الروم بها . وضيق عليهم فيها . ولم يرقع عنها القتال ليلا ولا 
نهارا حتى فتحها وأخرج النصارا قهرا عنها بعد أريعة عشر يوما من 
مخوايم' ايها > 

فلما خرج النصارا عنها ينا عليها السور الغريي الذي يقابل 
الوادي » لأنها كانت لاسور لها من ذلك الجهة ٠‏ فكان خروج النصارا 
كد , افسار في حتاكة فكاه نمق اكول ذال الصسمافة :الع 'الففن -:وكان.زحيه 
ألقه رقف مان نات دسف ويك اممف بيده الرذقام خاب اللمعفانا 
وتواضعا وحياظة على المسلمين حتى تم السور بالبناء والتحصين ٠‏ 

وفى هاذه السنة ملك أمير المسلمين يلاد تامسنا أنقا 


د :302 جد 


وفيها وصلت هدية المرتضا صاحب مراكش الى أمير المسلمين 
يعقوب وكتابه يطلب منه سلمه فصالحه أمير المسلمين وجعل الحد بينه 
وبينه وادي أم الربيع ٠ )١07(‏ 

قال المؤلف عفا الله عنه : 

وفى السنة التي ولي فيها آمير المومنين يعقوب أنزل الله تعالا على 
أهل المغرب البركات ٠‏ وفتح عليهم بالخيرات ٠‏ فرا! الناس فيها من الدعة 
والخير مالايوصف ولا يقوم أحد بشكره ٠‏ بيع الدقيق فيها بمديئة فاس 
وغيرها من بلاد المغرب ربع بدرهم , والقمح ستة دراهم للصحفة 
والفول وجميع القطانى مالها سوم , ولا يوجد من يشتريها ٠‏ والعسل 
ثلاثة أرطال بدرهم ٠»‏ والزيت أربعون أوقية بدرهم ٠‏ ولحوم البقر مئة 
أوقية بدرهم 2 ولحوم الضأن سبعون أوقية بدرهم , والكبش بخمسة 
دراهم . والزيت درهم ونصف للربع ٠»‏ والتمر ثمانية أرطال بدرهم » 
واللوز صاع بدرهم . والشابل الطري فرد بقيراط , والملح حمل بدرهم 2 
وذالك ببركته ويمن خلافته وحسند سيرته ونيته * 

وفى سنة تسع وخمسين وستمئة فسد مابين أمير المسلمين يعقوب 
والمرتضا الموحد صاحب مراكش ٠‏ فسرح فى أطراف بلاده » وفيها كانت 
وقعة أم الرجلين بين أمير المسلمين يعقوب وجيش المرتضا من العرب 
والروم والموحدين ٠‏ فهزم جيش المرتضا وقتل حماتهم وفر من بقي وتركوا 
أموالهم , وكان المرتضا قد استعد لهاذه الغزاة غاية الاستعداد 2 وبعث 
فيها وجوه الموحدين ٠‏ وأشياخهم وسائر عرب جشم من الخلط وسفيان 
والأثبج وبنى جابر وبنى حسن وقواد الروم والأندلس والأغزاز » ولم 


فى الثانية فقط ء من أكبر روافده وادى العبيد الشهير » أقيم على نهر أم الربيع سد علوه 50 م 
بالمكان المدعو ايمفوت يسقى 150 ألف هكتار من سهول دكالة ., كما أقيم على وادى العبيد 
سد بين الويدان الشهير الواقم خلف بنى ملال ٠‏ ويبلغ علو هذا السد 132 م وتسقى مياهه 
أراضى فلاحية مساحتها 160 ألف هكتار ,. وتولد من الكهرباء كل سسنة 600 مليون كيلو واطع . 


حم 0ك 


يترك بحضرته من جيشه أحدا الا نقرا يسيرا ٠‏ فهزم الكل وتركوا أموالهم 
وأثقالهم وعددهم وسلاحهم ٠‏ فاحتوا امير المسلميّن يعقوب على ذالك كله٠‏ 

وفى سنة ستين وستمثة سار أمير المسلمين يعقوب الى مراكش »2 
فنزل بجبل جليز , ثم زحف اليها وبرز عليها أحسن تبريز » وصف 
جيوشه ٠»‏ ونشر آلويته وبنوده » فانحصر المرتضا بها »2 وغلق على نفسه 
أبوابها . وفى ذالك يقول عبد العزيز الملزوزي فى رجزه رحمه الله 
وق عن 


سار لمراكش سلطان مرين 


فى عام ستمئّة وستدسن 
فوقف المنصور فى كليز 
وعساد فنها امرتضا محصورا 
ودارت الأعراب بالأسوار 


مبرزا بأحسن التبريز 
ولم يكن فى قصره منصورا 
واعتمدوا فيها على الحصار 


فاخزي الرضيا لخريه» اليف ادومن الكنا اين منرسن ‏ كاي 
بينهما حروب عظيمة قتل فيها الأمير عبد الله بن أمير المسلمين يعقوب .2 
فارتحل عن مراكش يسبب قتل ولده فدخل مدينة فاس فى أاخر شهر 
رجب من سدنة احدا وستين وستمكة ٠‏ 

وق نبينة الخوا ونيكنر وسفحة الؤكورة كلم الفماايو: القرافة : 
وكا «طوووة نوي التلاقاء: القادى :حقو الشمبات بحن السيكة الدقرر ةر 
يونيى سنة ١١17‏ م) وبقي يطلع فى كل ليلة فى وقت السحر نحوا من 
شهرين 

وفى هاذه السنة جاز الفارس الأنجد عامر بن ادريس فى جمع من 
بنى مرين والمطوعة يزيدون على ثلاثة أالاف فارس برسم الجهاد ٠‏ فعقد 
لهم أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق رايته المنصورة ٠‏ وأعطاهم العدد 
والخيل وودعهم ودعا لهم » وهى أول جيش من بنى مرين جاز الى الأندلس 

وفى سنة اثنتين وستين وستمئة توفي ادريس ابن أبى قريش عامل 
أمير المسلمين على يلاد المغرب ٠‏ 


وفى سنة ثلاث وسدتين اق ستمكة بعث الفقيه العزفى صا حب سيتة 


304 نت 


أجقانه الى هدم سور أصيلة وقصبتها . فهدمت لأنه خاف بخلائها ان 
يملكها العدى ويتمنع بها * 

وفيها سار أمير المسلمين الى مراكش برسم رعي زروعها ٠‏ فوصل 
الى أحوازها وبايعه جملة من العرب الذين بانحائها » وانصرف الى 
مدينة فاس »2 وبعد انصراف أمير المسلمين عن مراكش واستقراره بفاس 
وشي للمرتضا بقائد جيوشه النبية "انرس ابن كوس *-وشيل اانه يكاتث 
بنى مرين ٠»‏ فاراد القبض عليه ففر منه ولحق باأمير المسلمين يعقوب 
موق امن . فاكرمه وأقبل عليه غاية الاقبال » وقال له ماالذي أتابك 
ياادريس ؟ قال فررت من القتل وقصدت حماك لتاصرنى وتعينني على 
عدوي وتعطيني عسكرا من بنى مرين وبنودا وطبولا ومالا أنفقه على 
ذالك + اذا أضمن لك أخذ مراكش ٠‏ واذا أخذتها يكون نصفها لك وتصفها 
لى فاسعفه أمير المسلمين لطلبه وعاهده على ذالك » وتوثق له بالايمان 
الفلظة ٠‏ والعهود المؤكدة + فاعطاه جيشا من خمسة 1الاف فسارس مسن 
قبائل رناتة , وأعطاه طبولا وبنودا وخيلا وسلاحا ومالا برسم النفقة فى 
طريقه . وكتب له الى قبائل العرب وقبائل هسكورة أن يكونوا له عونا » 
وودعه فانصرف , فارتحل ادريس أبى دبوس حتى وصل بلاد هسكورة » 
فنزل بها وكتب الى من بمراكش من خاصته يخبرهم بقدومه ويسألهم عن 
حال البلد والمملكة , فكتبوا اليه ان أقدم ٠‏ فان الناس فى غفلة والجيوش 
متفرقة فى أطراف البلاد » ولن تجد وقتا لانتهاز فرصة مثل هاذا » فأسرع 
أبودبوس نحوها »2 وجد السير بجيوشه حتى .دخلها ..وكان .دخولة: اياها 
من باب السالعة قن رقف الها والناش فى اغفلة + "فتملم بححسيه 
مراكش واستقر بقصرها » وفر عنها المرتضا ٠‏ فقتل يخارجها وذالك فى 
شهر المحرم من سنة خمس وستيد وستمتة + فبعث اليه أمير المسلمين 
يعقوب للعهد الذي كان بينهما فقال للرسول مابينى وبينه عهد الا السيف, 
وال لماه كل لمعك ببيدقة رازه" غلى (ناييوم ينه البلاف بالا اخروينه 
يجنود لاقبل له بها فوصل الرسول الى آمير المسلمين فايلغه الجواب » 
وأاعلمه ينكثه وميله عن الصواب ؛: فخرج امير المسلمين يعقوب ين عبد 
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الحق الى غزوه من حضرة فاس » فسار حتى نزل يظاهر مراكش فحاصها 
بعك لح ونا روك 50 زويعها اقلق واد الى فيوس كاله تمن تقو لقتال 
والحضان وهر الزرود واسق اناد وتادرة العاقة فى تلد عه 
الأسعار , كتب الى يغمراسن بن زيان يستنصر يه ويرغب منه ان يكونا 
فلن انور المتلطة فدعوب يدا و امن "فتدتكن 1 علي 1 الل راتفا يليه 7 
شين راهن القابناه فى اطلواف يلاك امبر الشبلمين قري فاتضل .يه 
الخبر وهو محاصر لراكش فاأقلع عنها وقصد الى تلمسان ٠.‏ لحرب 
يغمراسن بن زيان ٠‏ ورا ان تقديم غزوه من الواجب ٠‏ أذ هى فارس زناتة 
اليان: «الساويه. ‏ فسان نوميل الى مويقة قافن © كاقان نيا لاما سق 
استراح الناس ثم خرحج الى تلمسان وذالك فى الخامس عشر من شهر 
محرم من سنة ست وستين وستمئة ( 5 أكتوبر ١١117‏ م) فى احتفال عظيم 
وزي عجيب , بالقباب والعيال . والجيوش الوافرة والركاب والأموال » 
فسمع يغمراسن باقباله 2 فخرج من تلمسان الى لقائه وقتاله » فالتقا 
الجمان: بوازي” تلاع: .2 #العقنا الايطال #الابطاق. » واخططا الاستشالن 
بالأمثال 2 وتمازجت الركاب بالركاب 2 واصطفت من الجانبين العيال 
والقباب 2» وزحفت الجيوش على الجيوش » فكانت بينهم حروب عظيمة 2 
وهزاهز جسيمة لم ير مثلها . فلم تر الا الخيول تضبح ٠‏ وأهلها الى 
الثقات خطيع قزم "الفقالة مننيا ان كك يلاه العييا ...الى عيذ 
الظهر 2 وصبرت قبائل مرين لقتال عدوها صبر الكرام الغر 2 ومنحهم 
اللكوالا: على قياقد كرا اورقا بيع “فوزيت ينو ين 
الوائى .وان اقهم رين الكزاء "اللحمام دفن ذالك الوايئ 2 وفدو يعمزاسق 
مهزوما على وجهه » وقتل قرة عينه .عمر أكبر ولده وولي عهده ٠‏ وسار 
أمير المسلمين يعقوب فى أعقابهم 2 ورماحه تشرع فيهم وسيوفه تعمل 
فى رقابهم 2 فدخل يغمراسن تلمسان خاسرا مقيدا ٠‏ مهزوما وحيدا 2 
واأتكويت 'ترين ‏ جميع' محلقة وامؤالة ::-ويهاريه اله + “تعانث دا 
قلغ الدكورة قزم الكلين «العاقن. .حفن بياذ" الأغبو اجن من “سك 


وسدين وستمئة م58 يبراير سنة ١5"‏ م( » ورجع أمير المسلمين مسن 
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هاذه الغزاة مظفرا منصورا ٠»‏ مؤّيدا مسرورا ٠‏ واذ حنق على أدريس 
ابى دبوس آقام هنالك بمدينة فاس الى أن ظهر هلال شعبان من السنة 
المذكورة » فخرج ألى مراكش لغزى ادريس أبى دبوس الناكث لعهوده ٠‏ 
فلم يزل يوالى المسير ٠‏ والسعد يقدمه والتيسير » حتى وصل الى وادي أم 
الربيع ٠‏ فنزل هناك ويبث جنوده فى بلاد أبى دبوس يأكلون زروعها »2 
وينسفون ربوعها ٠‏ فأقام هنالك الى ان دخلت سنة سبع وستين وستمئة 
فى غرة المحرم منها (الاثنين ٠١‏ شتنبر سنة ١١14‏ م) فارتحل عن وادي 
أم الربيع الى ناحية تادلة » فغزا بها عرب الخلط , فاكلهم وسبا حريمهم 
وأموالهم » ورجع من تادلة فنزل بواي العبيد فأقام هنالك أياما » ثم غزا 
بلاد صنهاجة وسباها وأقبل يدور فى أحوان مراكش الى آاخر ذي قعدة 
من سنة سبع وستين وستمثة » فاجتمع أشياخ القبائل من العرب والمصامدة 
فساروا الى أبى ديوس وقالوا له كم تقعد عن حرب بنى مريد وتجبن عن 
لقائهم ؟ أما ترا بلادنا قد خربت ٠»‏ وأموالنا قد نهبت » وحريمنا قد سبي ؟ 
فاخرج لجهادهم عسى ان يكون السبب لبعادهم ٠»‏ فانهم فى شرذمة قليلة 
وعصابة يسيرة ٠‏ وأكثرهم قد بقي برباط تازة يحرس ذالك الثغر خوفا 
عليه من بنى عبد الوادي ٠»‏ فاغتر ادريس أبى دبوس بقولهم » وسارع الى 
نصرهم 2 وخرج فى جيوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والعرب 
والروم وقبائل المصامدة ٠‏ فلما سمع أمير المسلمين يعقوب بخروجه من 
مراكش كر راجعا نحو المغرب حدلة منه ليبعده عن حضرته 2 فسمع 
ادريس ابى دبوس يرجوعه فطمع فيه » وظن رجوعه انما هى للخوف منه, 
فجد فى اتباعه . فكان أمير المسلمين يعقوب اذا ارتحل من موضع أقبل 
أبودبوس فنزل به » فلم يزل لأثره يقفو » حتى أتا لحينه وادي ودغفى »2 
فكر أمير المومنين راجعا فى وجهه عازما على قتاله وحربه ٠»‏ فالتقا 
الستعاة م واقيلت يلق فريك امقالالعفيادا 2 التق #القدال تو اشنقك التزال: 
طورقم ريه "مسوفا دن نان اندو اقهاا حا قرا "أنى يوسن مالا نطاقة مداص + 
فا.اى القرار ٠‏ لكي ينجى الى مراكش فيعتصم فيها بالأسوار 2 فأدركته 
الضمر السوابق ٠»‏ وأقبلت أبطال مرين نحوه تسابق » فحالوا بينه وبين 


0 


الطالة و اورفو الى تلعكه. كاله مبائر بباح “قن: وبييط” اللتتد راز يوقا 
كفم كو ادها بحويقا افك ردقم الم" الستر زان لقلا السقرة وسو اكدن 
قاذله رأسه فى الحين ٠‏ وآتا به الى أمير المسلمين 2 فوضعه بين يديه ٠‏ 
فحن اللهنواكنا. علدة مد كب كن كله كيالا اهنا + ك- وقم اله كنا 
وحامدا » ثم أمر بالرأس فحمل الى مدينة فاس ليعتير برؤيته الناس ٠‏ 
واحتوا أمير المسلمين يعقوب على جميع محلته , وذالك يوم الآحد الثاني 
لمحرم مفتتح سنة ثمان وستين وستمئة ١(‏ شتنبر سنة ١519‏ م) > وارتحل 
شر السليدة الى ممسوة زاكتى الوكلا شن عمد الاقم التاسام اكد 
المذكور . فاسنقر بحضرة مراكش وتم له ملك المغرب وتهدنت البلاد »2 
يمطع قبل ١‏ العمالة: دن وتامقه المازفاك > وكتريع 1االكيؤلك بؤاذفق: الكاس 
اليا الطتاعة عو مكلو فى #السمافة ل هلا كاك وله اطع د ولا قطن و 
أأفك لمكن 

لواحتس عاق عضر فراكس لدع كحلا ومائايا, والمسق: الم + 
وأفاض العدل فيهم . ويعث ولده الأمتر عبد الواحد الى يلاد السوس 
وتلك الأقطار 2 وغزى من يها من المنافقين والأشرار ٠‏ ففتح تلك البلاد » 
وكتت قبائلهأ طائعة مذعنة من الاغزاز والأجناد 

فلم كني زولؤفر "السوني 07 لوديا بوتنو لها لبوا لوحك النين 
حضرة مراكش فسير والده بقدومه وأقام أمير المسلمين يعقوب بحضرة 
مراكش يسدد أحوالها وينظر فى آمورها ومصالحها » الى رمضان من سنة 
تسع وستين وستمئة 2 فخرج فى أول يوم من رمضان المذكور (الاثنين ١7‏ 
أبريل سنة ١517١‏ م) الى غزى العرب يبلاد درعة ٠»‏ فانهم كانوا قد ثاروا 
بها وملكوا حصونها وقلاعها وأبادوا بالنهب والقتل أهلها وأموالها 2 
فرسات فى "الس دق رومشناق” «الذكون: تقال مده كلقا" كتير قداث 
بحر الليه ‏ وت اتقو مدو اكع كوه ملاو اووية ارجات وتاج اذ كان 
أهل المغرب تمنعوا بمعقل منها . فحاصرهم بها أياما فنزلوا بأمان ولده 
اندر كيم عق حبقا تضقو وفطي اأمان بوره التسن ولع حر من 
دوه نين اقل التقاق و الففاها لهب نكو ازفدل: الى مدزاكتن فرك فس 
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نصف شوال من السنة المذكورة ٠‏ قاقام بها بقية شهر شوال وخرج منها 
الى مدينة رباط الفتح من أرض سلا » فدخلها فى آآخر ذي قعدة من سنة 
تسع وستين المذكورة , فعيد بها عيد النحر ٠‏ وأخذ البيعة لولده عبد الواحد 
فى ذالك اليوم على بنى مرين ٠‏ وكان الأمير عبد الواحد على غاية الفضل 
والكرم ٠‏ والشجاعة والحزم ٠‏ ومكارم الاخلاق » وكان عالي الهمة محبا 
للاادب مقريا لأهله » يجالس العلماء والأدباء والشعراء ٠‏ ويتخذهم بطانة 

وقد اختص جماعة من الفقهاء لمجالسته ومنادمته , منهم القاضى 
يوسف ابن حكم ٠‏ والفقيه القاضدي الكاتب البارع علي المغيلى , والفقيه 
الأديب القدوة مالك ابن المرحل ٠‏ والفقيه الكاتب أبوعمران التميمى » 
والفقيه الأديب عبد العزيز الملزوزي الشاعر 

وكان الأمير عبد الواحد رحمه الله يحب الشعر ويرويه ويأخذ نفسه 


وعفا عنه : 
فرقت فى الميدان كل مليك وجمعت بين جراءة ونسوك 
وجعلت فى الميدان حدا مالكا كي لاتغيره انتعدا بسلوك 


ولا أخذ أمير المسلمين البيععة لولده عبد الواحد برباط الفتح , 
وذالك يوم عيد النحر سنة تسع وستين المذكورة 5١(‏ يوليوز سنة ١11؟١م)‏ 
عن ذلك على حياهة حدق ين النطقر ع روشاروا عدن عقيو قلف الج 
جبل أمركو )١15(‏ فنافقوا به » وهم محمد بن ادريس بن عبد الحق » 
وموسا بن رحى بن عبد الحق » وجميع أولاد سوط النساء 2 فخرج أمير 
المسلمين فى أثرهم »2 وقدم بين يديه ولده الأمير يوسف فى خمسة أالاف 
فارس أخرا فشرعوا فى قتالهم ثم لحق بهم أمير المسلمين بجميع عساكر 
مرين 1 قنزل. علوم قن الجرم الثالك قدا صرهم بدسومين:فزدعفى] للطافة: 
وطليو]" لاق هانق .رطفا" عتيني سملن الود اداو العو كلإسياة :نازوا 


275) أمرك.و : جبل شهير بقبيلة فشتالة قرب ضر يح مولاى بوشتا الخمار . بأعلاه حصن 


منيع من بناء المرابطين . 
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اليها . ثم جازوا منها الى الأندلس ٠‏ 

وفى سنة تسع وستين المذكورة توقى يعقوب بن جابر العيد الوادي 
تين اسسطايافسة للكدواسة شي لق كرا لقن حم كيو فقا و 

وفى سنة سبعين وستمئة خرج أمير المسلمين يعقوب الى غزو 
تلمسان » وقتال يغمراسن بن زيان » فيعث ولده الأمير عبد الواحد الى 
أرض مراكش يحشد من بها من قبائل العرب والمصامدة ٠‏ ويلحقه بالجميع, 
تمرج بالفسع نمضا حلينة شان فى 'عزه يهن من النبينة «الذكورة: رالثلاناء 
6 شتنير سنة ١١١‏ م) » فى جميع جيوشه من بنى مرين أنجدهم الله 
تعالا » فسار حتى نزل وادي ملوية ٠‏ فأقام عليه أياما حتى ورد عليه 
ولده الأمير عبد الواحد فى جيوش عظيمة من قبائل عرب جشم والأندلس 
والأغزاز بوالروه "فى الحتفال_ و اكفاك + قاقام يعد وطنول: ولد اليه كلذقة 
اباد + كر امي خيوش وارفكل الى للسناقت فلفا” كاف يحافعا 10077 اناه 
رسول ابن الأحمر يسأله ان ينصر الدين ٠‏ ويغيث بالأندلس المسلمين » 
ويخبره ان الفونذسو لعنه الله قد ضيق يبلاده ٠‏ فخرج أمير المساء ين 
يقري كيه الله إلى كناف البناقة :ومع اغريا د مض شرية تاشياة العريت 
وأخبرهم بما قيه المسلمون بالأندلس واستشارهم فى ذالك ٠‏ فأشاروا عليه 
بصلح يغمراسين وتهدين البلاد » والجواز الى الجهاد ٠‏ فبعث الأشياخ 
من كل قبيلة من زناتة والعرب الى يغمراسن يطلبونه فى الصلح ٠‏ وقال 
تؤم كن السام فون اكه كان جه «النة :اتات عضن و إن ابا دالا العتان 
فاسرعوا الى الرجوع ٠.‏ فسارت الأشياخ الى يغمراسن فرغبوه فى الصلح 
ولاطفوه فى ذالك بالقول الجميل ٠‏ فقال لهذ لاصلح بيني وبينه » أيعد قتل 
ولو عفر سالك الله “لهاج والذدايذا ولا اثرك كاله كيدا+'حقى 
(احتد مله (الكان .م بواذمم .حاف انان قوراف الومبل عذالك 2 فاسو 2 أمين 


6 تاقنا : نهر ينبع من جبل بنى ورنيد قرب قرية سبدو جنوبى تلمسان 2 ويسير 
متحنشأ فى اتجاه جنوبى عربى ثم شمالى شرقى حتى يصب فى البحر المتوسط أمام جزيرة أرشكون 
غربى مرسا بنى مصاف ٠‏ كان به الحد بين المغر بين الأقصا والأوسط خلال الحكم التركى للجزائر » 
ثم دغمم الحد غرباً الى نهر كيس سلنة 1845 . 


المسلمين نحوه المسير . ودعا الى الله تعالا بالنصر والتيسير » وخرج 
حي اشن الداكة في قوق والستهوات والشيوقن الها" حون كاتا اله انه 
فالتقا الجمعان بوادي ايسلى بمقرية وجدة ,. فالتحمت الحروب بينهما 
واستط ميخو مهلك :فاو لوقا والقييت . وشعرة اهن إشاكية وددرت: 
فجعل أمير المسلمين ولده عبد الواحد على الميمنة وولده يوسف علسى 
الميسرة , فتقدم يوسف بالميسرة للقتال . وتايعه عبد الواحد بالميمنة 
الطين والتذآن + ولا اندهع اعنن انميق على اقره "في القلت و المطاقة 
فالتحم الحرب وكثرت الاهوال ٠‏ فهزم يغمراسن وقتل ولده فارس »2 وفر 
ممى مع بعض ولده » وخرج من تحت ذباب السيوف وقتل من بنى عبد 
الوادي وبني راشد خلق كثير » وقدّل جميع من كان بمحلته من الروم . 
ولولا أنه حال الظلام بين الفريقين لممن بنى عبد الوادي باقية » ومسر 
يغمراسن على محلته وهى مهزوم ٠»‏ فأضرم فيها النيران وفر حتى دخل 
تلمسان ٠‏ كما قال الله تعالا فى كتابه المبين (يخربون بيوتهم بأيديهم 
لفاس حدق 30 وز اكتييت» داجن متطلقة وااطو الها والتقالة وهنا ع2 
وارتحل أمير المسلمين من الغد فى أثره حتى وصل الى وجدة ٠2‏ فوقف 
كلجا حكن سريت وعنا اكرها رحدل عاليها مافلية و وقركيا فاما مشمفا: 
وارتحل عنها وكانت هاذه الهزيمة فى النصف من رجب من سنة سبعين 
واسشيفة : والكسادن ش11 نرقو والق كقول عقى القدان: ‏ الللتتيية 
لنشينة“كالك لنت © روفي الس 


اذا الخيل جالت فىالحروب حسيتهم قضاء من الرحمان مامنه عاصم 
ووالدهم فى جاحم الحرب يينهم يبيد حماة الجيش والسعد قائم 
فويحك با يغمور هل لك منتجد أيقظان حين أات أم آنت نائم ؟ 
أفى كل عام تترك ابنك للقنا وتسيل لك الغيد الحسان الكرائم 

ولما هدم أمير المسلمين وجدة ولم يبق لها اثر أوغل فى بلاد يغمراسن 
يخريها ويسيى أموالها حتى وصل الى تلمسان ٠»‏ فنزلها ودارت المحلات 
بأسوارها وشد فى حصارها ٠‏ وشرع فى قتالها » فوصل اليه وهى عليها 
الآأمير محمد بن عبد القوي التجينى فى جيش كثيف واحتفال عظيم 


311 ع 


بالطبول والبنود » قركب أمير المسلمين الى لقائه فى جيوشهة وأيطاله » 
فتلقاه بأحسن زي وأكمل احتفال 2 واشتد الحصار على يغمراسسن 
وعظم القتال 2» وضيقت قبائل تحيين بمدينة تلمسان ٠‏ لأخذ ثارهم مسن 
يغمراسن بن زيان ٠‏ فقطعوا الثمار والجنات وخريوا الرياع » وأفسدوا 
الزروع ورقوا القرا والضياع ٠‏ حتى لم يدعوا بتلك النواحى قوت يوم »2 
حاشا السدرة والدوم ٠‏ فلما نسف بلاده . وقتل أجناده ٠‏ أمر بازيان محمد 
ايق عين" :القوى “والرجوض [لج :يلاد م والمطاة "الك كاقه يمن عانق غيل 
الوادي ومئّة فرس من مراكيهم .2 وخلعا وسيوفا ودرقا ومضارب » وقعد 
أمير المسلمين يظاهر تلمسان حتى تعرف أنه وصل الى ونشريس خوفا 
عليه من يغمراسن ان ينبعه . فلما علم أمير المسلمين أنه قد وصل الى 
بلاده يجميع ما أعطاه من النعم أقلع عن تلمسان وكر راجعا الى المغرب 
مظفرا منصورا » فوصل رباط تازة فى أول يوم من ذي حجة من سئنة 
سن الدكووة ١‏ واللحونين :3 موقو تيقلام لج فعين دواء فلو الفمن 
وارتحل الى مدينة فاس فدخلها فى غرة المحرم من سنة احدا وسبعين 
وستفخة “رالفدفة85 يوكيزة سينة 51م كاهام"بها: إلى اليوم «اللشادض 
عشر من صفر فتوفي ولده الآمير عبد الواحد »2 فأسف لفقده ٠‏ شم تلقا 
بالرضا أمر ريه . وصبر الصبر الجميل ٠‏ وارتحل الى مراكش فدخلها 
كن اول يو نو نرب الخانيج من «الصده الدكوره راكلاكاء 5 اكتزيو: فقا 
بها وأصلح أحوالها . وهدن أحوازها .2 وخرج منها الى طنجة فوصلها 
فى أول يوم من ذىي حجة من سنة احدا وسبعين المذكورة (الاثنين ١5‏ 
يوذيى سنة ١١:‏ م) ء قتزل عليها وحاصرها وشرع فى قتالها 2 فاأقام 
باعل نشول ارد رواسا © وسماة. ركساهة ريق بدن تزدة الو يا رفانت 
تلتكة كين اقل مها اب الأفيو :واوالاة ابى :مني ملعا" البقية أبن القاسيكم 
العزفى صاحب سبتة . فضيطها وقام بأمرها مع أشياخها ٠‏ فلما طال 
مقام أمير المسلمين عليها أراد الرحيل عنها فبينما هى فى اليوم الذي عزم 
على الرحيل فى غده واقفا أمامها والناس يقتتلون بين يديه وقد قارب 
العكين 11 -سماعة من .روعاتها قد :كلمن فى جوع من ابرانهها - ركان ممه 


3183-2 عب 


شيخ من أشياخ الرماة وقوادها يعرف بابن اللجى فاأشار الىالمحلة ورقعراية 
بيضاء شعارا فبادر اليه المقاتلون من أهل المحلة فملكوهم البرج ٠‏ فاقاموا 
عليه يحاريون أهل البلد طول ليلتهم ٠‏ فلما كان عند الصباح تكاثرت عليهم 
الوجال. والرماة ولشكه ! القفا + فاتيّوم اهل اليه واكلبوا ‏ الأسنوان + 
وركثوا للفزان #فبخلت الدينة عنوة على اهلها + فعقا أمين السلنين عدهم: 
ونادا مناديه الأمان ٠‏ ولم يمت بها الا نفر يسير ممن رفع يده 2 وشهر 
سلاحه فى حين الرحلة ٠‏ وكان فتح طنجة ودخول أمير المسلمين اياها 
عنوة فى شهر ربيع الأول من سنة اثنذين وسبعين وستمكة ٠‏ 

ولما فرغ أمير المسلمين من فتح طنجة بعث ولده الامير يوسف الى 
سبتة فحاصر بها العزفى أياما فبايعه وصالحه على مال يؤديه فى كل 
مرقة! م ققل “ذا لك تمه وأوكمل' عه + 

وفى شهر رجب من سنة اثنتين وسبعين المذكورة خرج أمير المسلمين 
يعقوب لغزى مدينة سجلماسة , وكانت بيد يغمراسن بن زيان وعرب 
المنبيات » وكان يغمراسن يبعث اليها فى كل سنة ولدا من أولاده لضبطها 
وجباية خراجها مع المنبات الذين قاموا بأمرها . فسار أمير المسلمين 
يعقوب اليها فى جيوش بنى مرين وقبائل العرب » فحاصرها وشرع فى 
قتالها وضيق عليها وبالغ فى حربها ونصب عليها المجانيق والرعسادات 
وعناق أهلياء عق عي الحساث والقتان معانو مشهدؤة. على الأمان 
فيسبون ويلعنون بالقبيح ٠‏ فهتك المنجنيق من سور لها برجا ومسافة »2 
فانهد البرج والمسافة . فدخلها من هنالك عنوة بالسيف على عاملها عبد 
الملك ابن حنينة العبد الوادي ٠‏ فقتل هى ومن كان معه بها من بنى_عبد 
الوادي وعرب المنبات » وكان فتحها يوم الجمعة ثالث ربيع الأول من سمنة 
ثلاث وسبعين وستمئة (/ا شتنبر سنة ١١75‏ م) » وقيل كان فتحها ااخر 
يوج هة: عش من الشئة الذكورة :, قادح انيز المسلسين اهلها وعفا نيتم 
وأصلح أحوالهم وأقام بها أياما حتى تهدنت أحوازها وأوديتها وتأمنت 
سبلها وراتحل عنها وترك بها عامله ٠‏ 

ونا اوح انين التلمين مخ قلقم ملب ةسبت جد ننه العلية "الي 


313 سا 


الجهاد 2 أن لم يبق له منازع بالبلاد ,» فورد عليه فى أثناء ذالك كتاب 
ابن الأحمر يستنصره ويسأله اعانة الأندلس ويخيره يما فيه المسلمون 
يها من "لقتل و الامتن وكثرة. الغاراة هع الآحياة والسافناف + فوجنهه 
عازما على الجهاد حريصا على الجوان ٠‏ قتتابعت عليه رسل ابن الأحمر 
بقول" كينا امور الششين :انك ملك الزحات + والنظوى الدفنئ عاذ[ الأوات 
قد وجب عليك نصر المسلمين ٠‏ واعانة المستضعفين ٠‏ فان لم تنصر الاسلام 
فق خاصوه .ركان الشية: اق هين الله ايخ الأحمن كن وهنا ولندة عند 
وفاته ان يستدعي أمير المسلمين للجهاد ٠.‏ ويعطيه مايريده من البلاد ء 
فلبا أمير المسلمين دعوته ٠»‏ وبادر الى اجابته ونصرته 2» وخرج من مدينة 


الخبر عن جواز أمير السلمين يعقوب 
إلى الأندلس برسم الجهاد وهي أولا غزواته إلى بلاد الشرك 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

كو اشر الول زققايفك العف فلح الى "لامي هق أبن "لخن 
يستدعيه للجواز ويستنصره »2 خرج من مدينة فاس فى أول يوم من شوال 
من سنة ثلاث وسيبعين المذكورة (السبت ٠١‏ مارس سنة ١١15‏ م) حتى 
اسيك اكد تي “فرك الى العققك انم الكاسي ادس نوادره لتر 
انها تين تجواد. الكتر كن مد عياض الأمفات زواعو انها لعوات اناعد 
وأمره بالتعاون على البر والتقوا . وعقد لولده الأمير ابى زيان علسى 
جيش من خمسة أالاف فارس من أنجاد بنى مرين وفرسان العرب »2 ودفع 
للسكرايفه النسو زه #سواوحياه يكف الله تفال قن السو .و العلاثية .ماله 
وانصرف الى قصر المجاز ٠‏ فوجد الفقيه أبا القاسم العزفى قد جهز له 
عشرين جفنا وأعدها هنالك لجواز المجاهدين ,2 فركب الأمير آأبى زيان 
البحر فى جميع جيشه من قصر المجاز ٠»‏ فنزل بطريف من بلاد الآندلس » 


<: 014 عد 


وذالك فى السادس عشر من ذي قعدة سنة ثلاث وسيعين المذكورة ٠‏ فأقام 
تطريف؟ كلاكة إناء حفن استواع: الثاس؛ والكيل من فول اليسن . فشوع 
الى المجدرة عنما مه وا لفك الى الجويزة حور نالسر فب يلاك 
العدى يقتل ويسبى ويخرب القرا والحصون ويحرق الزرع ويقطع الثمار 
وينسف الآاثار حتى وصل الى شريش , ولم يقدر أحد من الروم ان يخرج 
اليه ثم قفل الى الجزيرة بال مغانم والسبي والعلوج فى القطائن يفرح به 
أهل الأندلس ان كانت بلادهم لم تنصر بها للمسلمين راية من غزاة 
القات الف هوم يهلا الناسس الوتشدى فى سيكة تتم وسيكيكة الى مساق 
الغابة + .<ؤالقا "الله مطل الرتعي فى :كوي الوا مدن «الندري .مقتنا شيو 
لايستطيعون قتالهم ولايبرزون اليهم ولا يواقفونهم ٠‏ فملك الروم بلادهما 
وحصونها وقواعدها الى أن جازت راية المنصور أمير المومنين يعقوب 
فاه الله خالا ميا الأقبلام ومين ميا الاينان + واذل 'يجوازها عدية الأرثان 

ولما انصرف الأمير أبى زيان براية والده المأصورة الى الاندلس 
تيك التي امكيف عترم دده الأنين كاشقدة شه عو الواعع “الس 
يغمراسن بن زيان يطلبه فى الصلح واجتماع كلمة الاسلام لكي يجوز الى 
الجياق .نوين به البو عة تسو الملؤق نز فض المولم عيفيما يفقدل. اللجد كنال 
على اللزاق + شعت علي كفل "الاشلام ولف الله قكا لا ديل تلا بيهم م 
فوصل الأمير تاشفين من تلمسان وقد تم صلحه مع يغمراسن ٠‏ فسر أمير 
السليوق يدالك موزرا نوتسو" حفال اليل" عكر 1 للة. عبالا عه 
كتب الى أشياخ مرين وقبائل العرب والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأورية 
ومكناسة وجميع قبائل العرب يستنفرهم الى الجهاد 2 فخرجت الكتب 
الى القبائل والبلاد » وارتحل أمير المسلمين الى قصر المجاز »2 فأخذ فى 
تجهيز الجيوش والخيل والسلاح والعدد وتجويزهم الى الأندلس وتجويز 
المجاهدين ٠‏ فكان رحمه الله يجوز كل يوم قبيلة من بنى مرين ٠»‏ وطائفة 
من المجاهدين , فكان الناس يجوزون أفواجا أفواجا , وقبيلا قبيلا 2 
وأقرد أجفانا لجواز الموطوعين لايجوز فيها غيرهم ٠‏ فلما كمل الناس 
بالجواز واستقروا يسواحل الأندلس وانتشرت محلات المسلمين من طريف 


الى الجزيرة الخضراء جاز أمير المسلمين أاخرهم على حين غفلة من 
الناس ٠‏ فنزل بساحل طريف ٠‏ وكان جوازه رحمه الله فى ضحوة يوم 
الخميس الحادي والعشرين لصفر من سنة أربع وسبعين وستمئة ١9١(‏ 
فقس مرقة مكاتن سبلا انون طروت والأضرفه الى العويرة اهراد 
من حينه 2 فوجد بها الأمير ايبن الأحمر وابن أشقيلولة سلطاني الاندلس 
بعساكرهما وحشودهما ينتظرانه بها ». فالتقا يهما وسلما عليه . وكان 
بين ابن الأحمر وابن أشقيلولة منافسة وشحناء ٠»‏ فأزالها وأصلح بينهما 
01 
وكيف يكون العمل فى جهاد المشركين ٠»‏ ثم ودعه ابن الأحمر وابن أشقيلولة 
4 الما الي واكدقنا : فيان يق ٠‏ ضري الى قن بلاس واد اسلو الي 
عالقة :ار مدل زكعين '«الترليين مكفيك معني شوق الجاهدية فاهدا 
الى غزى الكافرين لم يقعد ولم يتلبث ٠‏ ولم يبال بمن قعد اى تخلف 2 لم 
تهات حهرتدوكانا ولكظف شرام رولة هدام حفن .وهيل :الي الواد 
الكبير مخافة أن يشعر الروم بقدومه أى ينذرهم به نذير 2 فعقد هنالك 
لولده الآمير يوسف على مقدمته وقدمه بين يديه فى جيش منخمسة 1الاف 
فارس ٠»‏ وأعطاه طبولا وبنودا »2 فانتشرت الجيوش فى أرض الوادي 
العتير كانيا اسيل العو العزين: نان الجواك المنتشن + الامروة سوير لذ 
قطعوها , ولا بقرية الا خربوها ٠‏ ولابمال الا غنموه 2 ولا بزرع الا حرقوه 
فغنموا مابدتلك الناحية من الأموال » وقتلوا من وجدوه بها من الرجال » 
وسبوا الذرية والعيال » وسار حتى يلغ حصن المدور من أحسوان 
قرطبة يقتل ويسبى ويحرق الزروع ٠‏ ويخرب القرا والربوع 2 حتى هتث 
جميع أحوان قرطبة وأبذة وبياسة ونواحيها ٠‏ وقتل فيها من الروم ألوفا 
لاتحا ,ومن فسا قر واذن ارم كد الف .ووكل. حمين: لنسية ببالسيت. » 
وغنم المسلمون جميع ماكان به من الأموال » وامتلأت أيدي بتنى مرين 
بالغنائم 2 فآمر امير المسلمين بجمع المغنم . فجمع البقر والغنم والخيل 
والدوات: والعلوع و الزوميات: والخاز ارين .و القزاته دى الحرة. تالت حقها: سايلا 


السهل والوعر ٠‏ ولا يحويه عد ولا حصر ,» ثم أمر يها فقدمت بين يديه »2 


3106نت 


وأقسد بالحرق والقطع والتخريب جميع مامر عليه » وأضرم النيران فى 
تلك الجهات » حتى صار البلد كالشفق فى الظلمات ٠‏ واجتمع السبي على 
شنيل ٠‏ وفاضت الغنائم ه:الك فيض النيل ٠‏ ثم ارتحل أمير المسلميسن 
والغنائم تساق أمامه وتقاد الروم بن يديه فى الأصفاد مقرنين 2 حتسى 
قربوا من مدينة استجة فاأتا يها النذير الى أمير المسلمين . فاخبره ان 
جميع النصرانية قد تألفت على كبيرهم وزعيمهم دون نونيودىلارا + وانه 
قد خرج فى طلبه فى جيوش عظيمة »2 وجنود كثيرة جسيمة 2 وهى لاحق 
بك فى يومك هاذا . مستعد الى قتالك ورد المغانم واستنقانها من يديك ٠‏ 


الخبر عن غزاة أمير المومنين يعقوب 


إلى دون نونيو دىلارا 


للا وصل أمير المسلمين الى أستجة برز عليها بجيوشه المنصورة 
ويسما أفاء الله تعالا عليه معن الغنائم : قوافاه النذير بياقبال 
دون نونيودىلارا )١71(‏ اليه بجيوش الروم ٠‏ فدعا بأشياخ بنى مرين 
يشاورهم كيف العمل فى لقاء الكافرين ان نظر الناس الى طلائع خيل 
المسراكية دون نونو دع لارا “فى وشظ 'الحيوش كان القؤفكيق الففة الله 
قد قدمه على جيوشه وحروبه ٠‏ وفوض له فى جميع بلاده وأموره » وكان 
شديد الوطاة عليها قد أباد أكثرها لايفتر عنها بالغارات على مدى الايام: 
فأقيلاللعين الى بكرت انين( السلمين بالأبواق تومت كلال «الباونا يدق 


7) فى الأصل ذى نونهاء ويكتبه المؤرخون المغاربة ذ نونه أيضاً 2 واسمه الحقيقى 
هو ما أشتلاه . 


17 كك 


أوزارها .2 وزعموا أنهم أصبيحوا حماتها وانصارها ٠‏ وتدرعوا هم وخيولهم 
بالزرد النضديد 3 ومصفحات الحديد 


فلار عاية دالاقه النن سودق مكو ره وو املد مر هوم فى اقدا ليه 
أمر بالغنائم فقدمت بين يديه وبعث معها الف فارس من أنجاد بنى مرين, 
وتآخر هو بجميع جيوش المجاهدين , للقاء أعداء الله الكافرين . ثم نزل 
عن جواده ٠‏ فأسبغ وضوءه وصلا ركعتين ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء 
والمسلمون يؤمنون على دعائه ٠‏ فكان فى أاخر دعائه مادعا به النبي صلا 
اللذا عليه وعلم ومين الشتكاية +* للع اكصير هاده العماية وعلينا 
وأعنها على جهاد عدوك وعدوها وأيدها , فقبل الله تعالا دعاءه ورحم 
تضرعه وابتهاله ٠‏ 


وما فرغ من دعائه قام فركب على جواده » وعباً جيوشه واستعد 
لجهاده وجلاده ٠‏ وعقد لولده الأمير يوسف على مقدمته ٠‏ ثم أقيل على 
أشياخ بنى مرين وأمراء العرب ورؤساء القبائل ٠‏ فقال : يامعشر 
المسلمين وعصابة المجاهدين ان هاذا يوم عظيم » ومشهد جسيم » الا وان 
الجنة قد فذحت لكم أيوابها . وزينت أترابها . فجدوا فى طلايها . فان 
الله تعالا” إسدزا من الزيتين! النسيم وادراليه كان “ليما المقاتى قينا 
عن ساعد الجد معاشر المسلمين فى جهاد المشركين . فمن مات منكم مات 
شهيدا ومن عاش عاش غانما ماجورا حميدا » (فاصيروا وصابروا 
ورابطوا واتقو! الله لعلكم تفلحون) 

فلما سمع الناس منه هاذه المقالة تاقت انفسهم الى الشهادة ٠‏ وغائق 
بعضهم بعضا للوداع ٠‏ والقلوب لها وجيب وانصداع ٠»‏ وقد طابت نفوسهم 
على الموت ٠‏ وباعوها من ربهم بالجنة قبل الفوت ٠‏ وارتفعت أصواتهم 
بالشهادة والتكبير » وكلهم يقول عباد الله اياكم والتقصير 2 فتسايقت 
ابظان: السلنين .كدق جيوش الزوم 16 .فالدقا ‏ السيعات والقم شكال 
واشت التزال + هلافرًا الا" الستهام 'تموي- فى الروع كانيا السوي: الكزاقن, 


اك 


وتفعل فى أعداء الله تعالا فعل العذاب الواصب ٠‏ والسيوف بالدماءترعف 
وروّوس الكفرة عن أحسادهم تقطع وتقطف » ودارت بهم أبطال بنى مرين» 
كااساك العرين » يحكمون فيهم السيوف , ويذيقوتهم مرارة الحذوف »2 قد 
صبروا صبر الكرام . فى حرب السقلة اللثام » فنصر الله تعالا جنده ٠‏ 
وأظهر أولياءه وأيد حزبه ٠‏ فقتل زعيم الكفرة دون:وذيى وهزمت جيوشه 
وعساكره ٠‏ وقتلت جموعه ولم يكن الا كلمح البصر حتى لم يبق السيف 
منهم من يخبر الخبر ولم تبق الرماح منهم باقية » ولم تق الدروع منهم 
واقية . وأمر آمير المسلمين بقطع رؤوس الروم الذين قتلوا فى المعركة 
واحصائها فقطعت وأحصيت » فكانت ثمانية عشر آلف راس ونيف » طلعت 
كانها الجبال » قفصعد المؤذنون عليها فاذنوا للصلاة » فصلا المسلمون صلاة 
القلون" و العسى ف حوويلل «المتوكف. بين القكلة حتمنية. قي نجاكهم: فنا 
فرغ المسلمون من صلاة العصر افتقد أمير المسلمين جيوشه ونظر مسن 
استشهد فى تلك الغزاة من المسلمين ممن سبقت له من الله الحسنا وختم 
له بالشهادة , فوجد تسعة نفر من بنى مرين » وخمسة عشر من العرب 
والأندلس وثمانية من المتطوعين » فواراهم بالتراب 2 ثم حمد الله تعالا 
وشكره + وكطال ١‏ الثناء. غلية كما امره: ».وكات هاذه. الغزاة الكزيبية 
والنعمة الجسيمة التي أعز الله تعالا بها الاسلام واذل بها عيدة الاصنام 
فى الخامس عشر من شهر ربيع الأول المبارك شهر مولد سيدتا محمد 
صلا الله عليه وسلم الذي هى من سنة أربع وسبعين وستمثة (4 شتئذير 
سنة ١١15‏ م) . وكتب أمير المسلمين بالفتح الى جميع يلاد المسلمين 
بالأندلس والعدوة ٠‏ فقرثئت كتيه على المناير » وعملت المفرجات فى ساتر 
بلاد المغرب والأندلس ٠‏ وآخرج الناس الصدقات وأعتقوا الرقاب شكرا 
لله قفالا .. ووضل امير المسلمين" الى 'الحزيزة: الخضراء بالغنائم. والآأسرا 
والسبي ٠‏ فدخلها فى الخامس والعشرين من ربيع الأول ١8(‏ شتدنير) من 
السنة المذكورة فى أحتقال عظيم وزي عجيب وابطال الروم وزعماوٌ هم 
يقادون بين يديه فى القطائن والحبال » مصفدين فى السلاسل والأغلال » 


وبعث أمير المسلمين برس دوزنونيى دىلارا الى ابن الأحمر ليرا فعل 


الله كدان واعز اكه بونوافسو و نان تناك الاقة :]يق الس اران :وله ل 
المسك والكافور وبعث به الى الفونسى يستخدمه يذالك » ويتحبب أليه يه ,2 
فاه امو الاالسة باتصضيرة احفر الالسيية ما تناع الله كان ملك مره 
المغانم » فأخرج الخمس منه لبيت المال وقسم الباقى فى المجاهدين . وكان 
عدد البقر فى هانه الغانيمة مئة آلف رأس وآأريعة وعشرين ألف رأس 2 
وأما الغنم فعجز عذها الحصر لكثرتها 2 بيعت الشاة منها فى الجزيرة 
الخضراء بدرهم 

وقاق احده اسان كرة الوحان .والحن د و الكرية بقضة سوقان 
وثلاثين نفسا وعدد الخيل والبغال والحمير أربعة عشر ألف رأس وستمكة 
ألف رأس ٠‏ 

والمآ" الدروع: والسدوقه و القدة قدالها هده تمن كترتها قامتلاك: اينائ 
المرلدين ص ومرلهت كفواليم دو الفط امين اليك خطه (القزي: والهلعيك 
والمملوك والشريف . وأقام أمير المسلمين بالجزيرة الخضراء بقية الثهرين 
ربيع الأول والثانى ٠‏ 

قلعا كان في" اول نيم عن ماد اقول [الارييما و التو شرن 
من العويرة العضواء بهانه !الى افنيلية نوميل أنمل السلسيك' ان 
الخضزاء: كقن: اليه الرقس كن تمه بانن اشقلولة أقنانا مونكة فيه 
بالشي روفي اشر ماو «التصدية 111 
هعبت بنصركم الرياح الأربع وجرت يسعدكم النجوم الطلع 
وأتت لعونكم اللائتك سبقا حتى لضاق بها الفضاء الأوسع 


سداد الفلك الأشر تدقنا رح الى مراىك ترح 
و امستمبسر و لوت ل امول ك2 برجسسمح 
وأصدك الرحمان بالفتح الذي ملا الاسيطة قوره اْتشعشسع 


لْمسم لا وآأنت بذلت فى مرضاتئته تقسأ تفدسهاأ الخلائق أص٠*صسع‏ 


3) هاده التصيدة انما تمتل بها ابن أشقيلولة ققتط ., وهى من شتعر الاعير الموحجد 
سليمان بن عبد الله بن 


ن عبد المومن بن عد 


ل » نظمها مهنئاً ادن عمة الخشليقة يعتوات المتصوق مه 


قفصة ٠»‏ وهحى مثبتة فى ديوانه المطبوح بتطوان ص 20 . 


اش ووه عنيث” ونون د عم 


ب :320 


وآتنبمت تنصر ددأه متوكلا 
وكنائب منصورة يحدو يها 
لله حجندك والصوارم تنتضسا 
من كل من تقوا الالاه سلاحه 
لايسامون الى النوائب جارهم 


ومنها يصف انهزام العدى : 
ان ظن أن فراره متنج ل4ه 
أين المفر ولا فرار لهارب 
أخليفة الله الرضا هنئته 
فنقد كسوت الدين عزا شامخا 
ان أنسذي سماك خبر خلدفة 
هيهات سر الله أودع قيكم 
لكم ألهدا لايدعيه سواكلم 
ان قيل من خير الخلائف كلها 
أن كنت تتلوا الساءقين فائنما 
فلانتم ذخر الخلافقة والذي 
خذها أمير المومنين مدائتحسا 
فالمدح مني فى علاك طبيعة 
حزها ملاءة مدحة منسوجة 
واسلم أمير المومنين لأمصة 
وحماك من يحمى بسيفك دينه 
وعليك يا أسنا الملوك تحسية 


يعزيمة كالسيف بل هي أقطع 
أمر اذا أمضيته لامرجع 
والخيل تجري والأسنة تشسرع 
ما ان له الا التوكل مسفزع 
يوما اذا أضحا الجوار يضيع 


فيجهله قد ظن ما لاينفع 
والأرض تنشر فى يديك وتجمع 
فتح يمد به سواه ويشفع 
ولدست منه أنت ما لايخلع 
جعل الخلافة فيكم لاتنزع 
وذلله يعطى من يشاء ويمنع 
ومن ادعاه بقول ما لايسمع 
فأليك يايعقوب يومى الأصبع 
أنت المقدم والخلائق تيع 
وجه الزمان بوقتها يتضلع 
من قلب صدق لم يشنه تصنع 
والمدح من غيري اليك تطبيع 
فعساه يحسدها انسمات الآرفع 
أنت الملان لها وأنت المفزع 
وكفاك ما تخشا وما تنوقسع 
يفنا الزمان وعرفها يتضسوع 


2 


الخبر عن غزاة أمير المسلمين يعقوب 


رحمه الله الثانية فى جوازه الأول 


قال المؤّلف عفا الله عنه : 

كرة لكين الفاسة صقرت الى فزاع الثانية مهد الوزنية الحضراء 
اول نوع معن" عجنانا الأن لاسن ستة امم وسوس الدكر رك ارات 9 
اكتوون فنة 3106 فقسو الى البرانة قمبان سورض فينح بزل 
عليها بموضع يعرف بالماء المفروش ٠‏ فشن الغارات على أحوازها 2 وجالت 
جيوشه فى أقطارها ,. وغنموا ماكان فى أنحائها 2 وركب فى اليوم الثانى 
حتى أشرف على بابها »ويرز عليها تهدر طبوله وتخفق راياتهة » وركب 
الروم الأسوار ٠‏ واعتمدوا على الحصار » ولم يكن فى ملوكهم من يقدم 
عليه » ولم يستطع زعيم منهم ان زيخرج اليه » فلما غنمها وهتك احوازها 
وأحرق قراها وخرب حصونها ارتحل عنها الى شريش ٠»‏ ففعل بها كفعله 
فى اشبيلية 2٠‏ وأقام عليها ثلاثة أيام وارتحل الى الجزيرة الخضراء 
تبكلا ادن االكوم السام والعشتوين لعماة ا الإؤلة الذكري قشع نجه د 
هك العذاف: والسنس- + حتعفة ‏ الرريئة سي يناه الغواء فالا يدف 
لقترقين + «ودكل. قعل "الها قشي اسن (اللسساميق ونع «الققاء كنات 
بناكنا دلق علق واد التساء عقرب الندريزة الكفيراف 2 اكوم لوو 
العرااكة ”علي استعا رقم +- عقت كلاد مو .+ وقلط ان تريتن من الفا 
بالأندلس وتشوقوا الى أولادهم وديارهم 

فلما علم أمير المسلمين ذالك منهم جاز الى العدوة ٠‏ فذزل يقصر 
المهانوذالك فاخن نوت فين رحست صلا سلدة اربنم وكتيفين: التاكر زه والالن 
5 يناير سنة 1؟١‏ م) , وكانت مدة اقامته بالأندلس ستة أشهر , وسار 
الى مدينة فاس فدخلها فى النصف من شعبان من السنة المذكورة 2 وعند 
وصولة .الى مدينة قابئ حاقق :هاي طلجة “ين حملي التطودي امد اقوالة 
وتمنع بجبل أزرى من بلاد فازاز فخرج اليه أمير المسلمين من فاس فنزل 


طن نتشاكره وحاميرة قر1ا بالافل: للدي قنز" النه اماتشاته فقا نه 
وذالك فى نصف شهر رمضان المعظم من سنة أريع وسبعين المذكورة 
(الثلاثاء * مارس ١١75‏ م) ٠‏ 

وف كادن شوال مخ هاده الشنةقثل' اليهوة يفائن -+“قامنت عليهم 
العامة افتقل مديم اآرئئة حشر الف يهودي: »ولولا ماركتب انين السلمين 
نكف الكانة عنقم ركاذا عتامية لالتمرعن الوم لعن لواشيق حنم ياقنة :+ 

وفى اليوم الثالث من شوال المذكور ”١(‏ مارس) أمر أمير المسلمين 
يعقوب يبناء البلد الجديد ٠‏ فاسس على وادي فاس , وشرع فى بينائه 
وحفر أساسه فى ذالك اليوم » وركب أمير المسلمين فوقف عليه حتى حد 
وأسس وأخذ له الطالمع الفقيه المعدل علي ابن القطان ٠‏ والفقيه محمد ابن 
مبارك ٠‏ وكان تأسيسه فى طالع سعيد ووقت ميمون مبارك 2 ومن بركته 
وسعادة طالعه أنه لايموت فيه خليفة ولم يخرج قط لواء منه الا نصر » ولا 
جيش الا ظفر ٠‏ 


وفى شوال المذكور أمر أمير المسلمين ببناء قصبة مكناسة وجامعها 


وفى شهر محرم من سنة خمس وسبعين خرج الأمير يعقوب من مدينة 
فاس الى مراكش فوصلها فى نصفه ٠‏ فاقام بها الى أول شهر ربيع الأول 
المبارك من السنة المذكورة » وخرج الى يلاد السوس ثم رجع الى مراكش» 
فأقام بها أياما وخرج منها الى رياط الفتح ٠‏ فدخله فى أول يوم من شعبان 
فأقام به وكتب الكتب منه الى الأشياخ والقبائل من بني مرين وسائر 
العرب وسائر قبائل المغرب يستنفرهم للجهاد ٠‏ فتثاقلوا عليه . فلم يزل 
يحرضهم وهم يلوذون بالأعذار ٠‏ ويتثاقلون الى ان دخلت سنة ست وسبعين 
فليا ١1‏ تقافل 'النامن قن المهان وتخنطهم عن الحؤان جه ينسة وحاضتة: 
فخرج من رباط الفتح فى أول يوم من شهر محرم من سنة ست وسبعين 
وستمئة (الجمعة 5 يونيى سنة ١71‏ م) فسار حتى وصل قصر المجاز » 
فجاز منه الى طريف وذالك فى الخامس والعشرين من محرم المذكور 
(2 يونيو) 


١ 
حب‎ 
1 
نه‎ 
١ 


الخبر عن جواز أمير امسلمين يعقوب 
رحمه الله إلى الأندلس برسم الجهاد وهو الجواز الثانى 


قال المؤلف عفا الله عنه : 


اميد السدين عقوت كاقل اتناش.: عن" العاف فك ألضه 
بخاصته . ونهض الى الجواز وسار ذحوه بعزيمته 2 فخرج من رباط الفتح 
فى أول يوم من محرم مفتتح عام سدتة وسبعين وستمئة (الجمعة ؟ يونيى 
سنة ١١3717‏ م) 2 فوصل الى قصر المجاز وقد تلاحق به الناس حين رأرا 
عزمه 2 وعلموا جده » فتداركت فى أثره قبائل بنى مرين والسعرب 
والمتطوعة من قبائل المغرب من المصامدة وصنهاجة وآوربة وغمارة 
ومكناسة وغيرهم » فأخذ فى تجويز الجيوش حتى فرغ منها . ثم جاز هوفى 
أثرهم فنزل بساحل طريف وذالك فى اليوم الثامن والعشرين من المحرم 
المذكور (الخميس ١‏ يوليوز) ثم ارتحل عنها الى الجزيرة فاقام بها ثلاثة 
أيام » وخرج الى رندة فوصلها ونزل بخارجها وآتاه هنالك بنى أشقيلولة 
وهم الرئيس أبى اسحاق صاحب وادي أاش » والرئيس ابي محمد صاحب 
مالقة 2 فسلموا عليه وساروا معه تحت لوائه الى غزى اشبيلية » فارتحل 
عن رندة فى أول يوم من ربيع الآول المبارك من سنة ست وسبعين المذكورة 
القنيق 7 عقني ركه اانه مرستل: اشولية هون" قرينا نتيا + ركان 
نيا الفوفيق العاكن للقت الام والمسيم له «النستزافية ع فلن سه 
بنزول أمير المسلمين عليه لم يمكنه الا الخروج اليه 2 فخرج يجشوده 
وجيوشه 2 ووقف حول المدينة بعساكره وحشوده ٠‏ واصطفت عساكر 
لوو تطلى.كنقة"الو ادس 7 الكبني. فى مادا نظف دلومو اكور تسن 
وكتمم 'قى, (الذروتع الشابقة + والتتشاس اللكنحة © والشيوف البواتسير. ., 
والجواشن والحراب والمغافر » شعاعها يذهب بالأبصار » ويدهش الاذهان 
والافكار 2 فزحف اليه أمير المسلمين بجيوش المجاهدين ٠‏ وأبطال بني مرين 
وكالله مق ولك ينا رحكية صل الله علوة .وسلم .+ :لما تقار الحعيمات 


با 
د 
ا 


والتقا العيان بالعيان » نزل أمير المسلمين رحمه الله فصلا ركعتين على 
نفك ووم" الله كدان فى كمدرها ووصوككة ماقم فال يسنن مر + 
جاهدوا فى الله حق جهاده واشكروه أذ جعلكم مسلمين 2 فوالله 
وسصير بخن القان' + حن حاعف كعؤاء: الله الكقان ىق" قال رسؤل اللاملا 
الله علية وسلم الحق وهو “قائله. + (لاتدسع في التان كافر وقاقل) "+ 
فطويا من يكثر السواد . وان لم يباشر طعانا ولاجلاد ٠‏ أما والله ان أجر 
الجهاد لكبير . وقدره عدد الله تعالا عظيم 2 من مات فيه فهى حي يرزق 
وهام إنوعة غالية ادق( فنا بسي المسلفون بون الوعظة +«ويعتاينت 
أبطال مرين جيوش الكفرة ٠‏ عاد الجبان منهم قسورة ٠‏ والضعيف كعمرو 
وعنترة ٠‏ فدفعت عليهم كتائب المسلمين ٠‏ يقدمها النصر والسعد والتمكين, 
وكقدى الأقين تويك ابزايةة الشكيية فى الف فارسن حمق :احجان يقنمروق * 
أمام أبيه أمير المسلمين » فاقتحم جيوش الروم ٠»‏ فارتفعت الغبارات ‏ وضحج 
المسلمون بالتكبيرات والشهادات ٠‏ فكان بينهما قتال شديد عظيم » وموقف 
كريم . ثم أقبل أمير المسلمين على أثر ولده بساقته وجيوشه وطبول» 
وبنوده + فلما سمع الروم هدير طبوله ٠»‏ وعاينوا اشراق رايته المنصورة 
وبنوده »2 ولوا منهزمين . ونكصوا على أعقايهم مديرين ٠‏ كأنهم حمر 
مستنفرة » فرت ذاهلة أمام قسورة ٠»‏ قالجاهم بنى مرين الى الوادي »2 
ومكيو فين الشدوف والمفاك > تكلم ناد حديما فى البرية “قت تفي 
التيه » ومن اقتحم الوادي غرق فيه » ومن بقي فى المعترك مستمرا للقتال 
قتل أو أسر + قمات منهم فى الوادي ألوف كثيرة + واقتهم المسلمون الماء 
يعومون فى أاثارهم فيقتلونهم فى لجته الغزيرة 2» حتى صار الوادي من 
دمائهم ضبزا > وطلفت- حيقيم على وج إكاء :فكان منظرهم عبرة ليوا + 
ومزقت جيوشهم تمزيقا » وفرقت كتائبهم تفريقا » وحالت جيوش المسلمين 
فى تلك النواحى تقتل فريقا وتأسر فريقا » وتحرق وتخرب الى الليل » 
وبات أمير المسلمين تلك الليلة راكيا على جواده » واقفا على ياب 
اشبيلية والطبول تضرب والنيران تضرم ٠‏ حتى عاد الليل كالنهار والروم 
يضربون قرونهم ويحترسون بالأسوار ٠»‏ فلما ولا الليل بظلمته » واصبح 
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الصبح بغرته 2 صلا أمير المسلمين تلك الصلاة الوسطا مغلسا ٠‏ وارتحل 
الى جبل الشرف فلم يزل فى أنحائه راحلا ومعرسا . وتفرق المجاهدون فيه 
يقتلون ويأسرون ويضرمون النيران ويخريون ٠‏ ودخل أمير المسلميك حصن 
قطنيانة 2 وحصن جليانة » وحصن القليعة بالسيف وقتل جميع رجاله 
وكين كانه فداكيم واو كلف عليه تالوم عرست حطوته . : 
وحرقت ديارهم ٠‏ ومر الحريق والتخريب على جميع قرا الشرف وحصونه 
ورج انيق السفية» بالكناكم والسيي :الى الجزيزة الخسراء + تركلها 
فى ثامن وعشرين من ربيع الأول المبارك المذكور من سنة ست وسبعين 
المذكورة (الاحد "5١‏ غشت سلنة ١١7‏ م) فأقام بالجزيرة حتى قسم 
الغنائم على المجاهدين واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش 

وهات الال ارده ادن النهة عوشي الدركيق أبن وحن انف 
امقلولة بمالقة عتت. اتسنرافة .من" هاده القررة ١‏ التاركة 


الخبر عن غزوة أمير المومنين الرا بعة 


للا رجع أمير المومنين يعقوب من غزى اشبيلية وجبال الشرف أقام 
بالجزيرة حتى قسم المغانم واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش 
وذالك فى الخامس عشر من شهر ربيع الأاخر من سنة ست وسبعيس 
وكئتة(الازماء 8لا شتس ننه 1910/7 ع عم على طلاقها واستحدالها 
فسار حتى نزل عليها فحاصرها وشد فى قتالها وشرع فى قطع الزيتون 
والعنب والشجر وحرق الزروع وفسادها . وهدم القرا والبروج وتخريبها. 
وكان أمير المسلمين رحمه الله يقطع الثمار ويحرق الزرع بيده ٠‏ فأيصره 
الثاين قددو1 عن تن نكا عله اله من الجرعاة واففلنالكناه + 
حتى صارت تلك البلاد خاوية على عروشها ٠»‏ وقتل من يها من فرسان 
الروم وجيوشها ٠‏ وبلغت من الروم النكاية , الى غاية النهاية . فلما دوخ 
كلف الباذه وهنكها عق ولده الأمين الأمسه يوابيف قن سرع ين تلدقة ا الاف 


فارس الى غزو حصون الوادي الكبير ٠‏ فسار اليها فغنم حصن روطة 
وشلوقة وغليانة والقناطر وسار مع الوادي يضرب ويفسد ويقتل حتى 
وصل اشبيلية فغنمها ودوخ أحوازها ورجع بالغنائم والسبي الى والده 
فوجده ينتظره بمقربة من شريش 2 فسر بقدومه وارتحل الى الجزيرة » 
فقسم بها المغانم على بنى مرين وقبائل المجاهمدين » شم رجع أشياخ 
القبائل من ينى مرين والعرب والأغزاز والأندلس فندبهم الى الجهاد وقال 
يامعشر المجاهدين ان اشبيلية وشريش وأحوازهما قد ضعفا وبادا » وان 
قرطبة وأاعمالها بلاد حصينة عامرة وعليها اعتماد الروم واتكاهم ٠‏ وبها 
قوتهم ومعاشهم » فان غزوناها وقظعنا ثمارها وأفسدنا زروعها فنيت 
الروم جوعا . وضعفت جميع بلاد النصرانية » وقد عزمت على غزوها » 
فما ترون فى ذالك ؟ فقالوا يا أمير المومنين وفقك الله تعالا فيما رأيت 2 
وأعانك وأثابك على مانويت ٠‏ نحن تبع لك فى رأيك » سامعون لأمرك ونهيك» 
لو خضت يبنا اليحر لخضناه » ولو سرت بنا الى برك الغماد لقاتلناه , 
فشكرهم ودعا لهم ٠‏ وفرق فيهم الخلع والأموال وأحسن اليهم وزادهم 2 
وكتب الى ابن الأحمر صاحب غرناطة يخبره أنه أراد غزى قرطبة ويدعوه 
فى المسير معه اليها » ويقول ان خرجت معي اليها تكن لك مهباة في 
لوت "الزنء امكف منواجر تعظيم "عتف اللشصازة بوهمالا-ء 


الخبر عن غزوة أمير السلمين يعقوب 


رحمه الله الخامسة وهي غزوة' قلرطلية 


قا المؤلف عفا الله عنه : 

خرج أمير المسلمين يعقوب الى غزى قرطبة من الجزيرة الخضراء 
فى جيوشه الموفرة ٠‏ وكتائبه المنصورة المظفرة . وذالك فى أول يوم من 
جما" الأكرا هن شخة ست وحعون: الذكورة (المشيك 7 أكتوين إسسيندة 
/ا/ا٠١‏ م) . وخرج أيضا الأمير ابن الأحمر بجنوده من غرناطة » فالتقا 
الجمعان بخمار الورد من بلاد شذونة فاقبل عليه أمير المسلمين وفرح 


5 روعي : اكه خاو كنية» الماك ؤاننك مان كز اقلم + فننايكا شنويين 
ل ا لاا 0 
كد بن جفون ٠‏ بوالفك والفسل الدهم تكن "د قلساره فى جيتس ده 
بالسيف , وقتل جميع رجاله وسبيت نساؤّهم وآولادهم ,» وغنمت آأموالهم, 
وهدم الحصن حتى لم يبق له أثر » وأطلق أمير المسلمين الغارات فى كل 
ناحية من بلاد الكفرة وكل من والا من المسلمين مكانا دمره » وغنموا بتلك 
الجهات من الغنم والبقر والمعز والخيل والبغال والحمير والزيت والعسل 
و العم و الشفيق ‏ «الايوستف: ب"كدرت ‏ الكيرافه + لكلاف اديه بالكداكم: 
ثم ارتحلوا حتى نزلوا قرطبة ٠‏ فنزل أمير المسلمين عليها بالساقات 
والجيوش 2 وضرب عليها الطبول وارتفعت أصوات المسلمين بالتكبير , 
تكفين ! الروي سوال والوناة + وفناد اتنى : السلفوة تك اذ تو 
وقدم بين يديه الرؤساء من أبطاله وجنوده 2 حتى وقف على بابها ٠‏ ئلم 
دار بأسوارها , ينظر كيف الحيلة فى قتالها 2 ووقف اين الأحمر يعساكر 
الأندلس أمام محلة المسلمين يحرسونها خوفا لما يحدث مت قبل الروم »2 
فتفرقت قبائل بنى مرين والعرب فى أحواز قرطبة وحصونها وقراها ومدنها 
يقتلون ويأسرون ويفسدون ويخربون »2 ودخلوا حصن الزهراء بالسيف 2 
فأقام أمير المسلمين على قرطبة ثلاثة أيام حتى هتكها وخرب قراها وأحرق 
زروعها ودوخ أرضها ١‏ وارتحل عنها الى بركونة ٠‏ فدخل أرياضها بالسيف 
وخربها وقطع ثمارها . وارتحل الى أرجونة ففعل بها كفعله فى بركونة »2 
وبعث الجيوش الى مدينة جيان وبث السرايا فى كل وجهة فانتشرت فى 
تلك البلدان 

فتجار ةا التؤموكى كواكال طلاكه' حو الفساك بو الفمار يال و عد ين 
القتل والأسر والتبار 2 حنح الى الصلح ورغب فيه »2 ويعث بالأقسسة 
والرهبان الى أمير المسلمين ليسالمه ويعفيه . فوصلو! الى بابه يرغبون فى 
السلم صاغرين ٠‏ ويتضرعون اليه داخرين ٠‏ فقال لهم أنا ضيف », ولا 
لمكم الا ا عدالهم "ابن «التحمرة» انوا الى .لون تكس الوا له 
ان أمير المسلمين قد رد الأمر اليك . ونحن أتيناك لتصالحنا صلحا مؤيدا 


يدوم على توالى الأعصار ٠‏ ويبقى ماتعاقب الليل والنهار » وأقسموا له 
بصليائهم ان لم يرضه الفونسو خلعوه من سلطاتئهم . لانه لم يتنصر 
الصلبان ٠»‏ ولاحما الثغور ولاضبط البلدان ٠‏ وقد ترك رعيته نهبا للعدا » وان 
تان منت ا الفان لم كدق شوم اهيا ل قاط أن الأنحبي نور | ييز 
فلك :زه لانو واسرة آذ لالس ديك إلا "تلماه علي :قم الدهر م 
وقدنيية1 الله كمال العفقه كدن :+ امن الماع سن ان اهدر ع الرضان 
وقال لهم تصلون فى أمرنا الى حضرة أمير المسلمين فيكون بها تمسام 
العو الاسوان مه عله ودام او شاد الله كاله فا رسن اودر 
المسلمين عن أرجونة قاصدا الى الجزيرة الخضراء »2 وأخذ على طريق 
كوناطة + تهنا" العام علي كدق التمدن اسان الماع مقلة بوك )وانتانا 
لم وقال ةبكر مط ون ستوحة جد فاته انفد "الأحصن و الكوام: 
سيان .اق للحن مالناف الى فرناطة ف وسار انين سدع على منالنة 
حت يكن الجويرة التهوراء مالك فى السنين' الول دن سين لحني 
سنة ست وسيعين المذكورة ٠‏ فنزل بمحلته خارجها .2 وعند وصوله اليها 
مرض » ذبقي مريضا سبعين يوما ٠»‏ وذالك أنه مرض يوم الحادي عشر 
من شهر رجب فبقي عشرين يوما من رجب وشعبان بأسره وعشرين يوما 
من رمضان حتى تحدث الناس يموته فى بلاد العدوة ٠»‏ فبعث ولده الأمير 
يوسف يهدن الناس ويسكن روعاتهم ٠‏ فلما وجد أمير المسلمين الراحة من 
كيه انعد اسان اروم يي الرسبان و الأقئزة النياح الالستلج كمد لمحيس 
وذالكة فى الك كس اضيا المذكون :[الكسينى 211 قراف مله 1 11 

وفى شهر رمضان من السنة المذكورة بعث الرئيس ابن أشقيلولة الى 
اقيق المسامين تورعب عق أق عالهن" يكف جالقة»جوفال: 91 أت عسوت عبن 
ضبطها فان لم تصل اليها وتقيضها من يدي أعطيتها الروم ولا يتملكها 
ابن الأحمر ابدا ٠‏ وكان اين الاحمر قد أعطى عليها لالفونسو من اليلاد 
والشهوق: مر كفنا :و38 الك امطا: علدها ابن فقيل له + :فبسه ايها 
أمير المسلمين ولده الأمير أيا زيان فقيضها منه وحل فى قصبتها وذالك 
فى “العمل الأواكن امن خدين .ومساة «الذكون كاقال ادي سامون يفده 


ا 


بالجزيرة الخضراء حتى انقضا شهر رمضان وعيد عيد الفطر يه! قم 
كوم الى بطالقة دن كاله شوال:. -+اكدكلها فو الدوم "الساقيل جمنة : عتلقاد 
أهلها يبروز عظيم »2 وفرحوا به ٠»‏ وتهدنت روعاتهم ٠‏ وتأمنت بلادهم 2 
فأقام بها بقية شوال وشهر ذي قعدة وثمانية عشر يوما من شهر ذي حجة. 
وارتحل الى الجزيرة الخضراء برسم الجواز الى العدوة يعد أن رتب فيها 
ألف فارس من بني مرين والعرب ,. وسكن فى قصبتها عمر بن علي وقدمه 
عليها وعلى جيشها ٠‏ وجاز الى العدوة . وذالك فى العشر الأول من 
المحرم سنة سبع وسبعين وستمئة (يونيى سنة ١١17/4‏ م) فوصل مدينة 
ناض قاع ديلة اناا مك يكرك ال دوين موافيق. ح يلين مسقو التودمين 
لعف الله هواث كت «الودلفية. 'النة العذوة: واستفراوة اتمشهرةه ممراكقن 
قض هه ورف انان م وتكه العووةركسي اللحباة روعاف عنقة 
المشركيق. + التي وضفهم 'الله تعالا بها فى كتابه المبين > فقال وقولة الحق: 
(الذين ياقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون) ٠‏ فبعث اللعين الافروطة 
لحصر الجزيرة الخضراء وقطع المجاز ٠‏ فلما را ذالك عمر بن علي قائد 
أي لسلسم للق والقة عون قاف تكبا اسل امن اللعتو كن كا اي 
فياعها منه بخمسين ألف دينار » وحصن شلويانية . وذالك فى نصف 
رمضان من سنة سبع وسبعين وستمثة » وآتا ابن الأحمر بجيشه حتسى 
مكل جالقة وولقها وفكل ,عنين ين علي على .ناكا انيس" المي هنيما 
فخ الحوى وااكال برسم المركنات و الائقاق: علن:«الأحفان والعزاة رز امحل 
بأمير المسلمين غدر عمر بن علي وبيعه مالقة لابن الأحمر ٠‏ فبلغ ذالك منه 
ك3 امنانة «مويد رع كن ووه عزن ماو اكد اذا الى الأندللين دوه انك قن غات 
وال جز تنح "سبع “ومسفيث: المذكو 2 الكت 3097 البزائر لله 110/6 ب 
فوصل قرية مكول من بلاد تامسنا فتوالت عليه الأمطار والرياح والسيول, 
ولم تزل الأنواء مصطخية لايفتر المطر ليلا ولا نهارا فلم يستطع الرحيل 
كمن :ذالظ + "ووواف مطليه التكياج بوه حياة لحز !8 الحسارا درفتم 
الله قد نازلق 1 التعويوة الفشاراء يوا ونكن1 "+ الحلاث فى البن واللمفان فى 
البحر » وكان ذزول الافروطة عليها فى نصف ربيع الأول من سسنة سبع 


مود 
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. وسبعين المذكورة » ونزلها الفونسى بعساكره فى البر سادس شوال من 
السنة بعينها فأمر أمير المسلمين بالرحيل الى طنجة لينظر فى الجواز الى 
الأندلس واسآنقاذ الجزيرة الخضراء فبينما الناس يرتحلون ان تواترت 
الأخبار فى المحلة أن أمير عرب سفيان مسعود بن كانون قد نافق يبلاد 
نفيس من أحواز مراكش وبايعه جميع عرب سفيان ٠‏ فاسرع أمير المسلمين 
الرجوع الى مراكش , فلما وصلها فر مسعود بن كانون أمامه الى جيل 
سكسسيوة وك ينه فتالك ركرك نيم اثواله وتيف فاكذهاء امتعن 
المسلمين ففرقها فى بنى مرين , ونزل عليه فحاصره بجبل سكسيوة وأقسم 
أن لايرتحل عنه حتى ينزل على حكمه او يموت دون ذالك . وكان نفاق 
مسعود بن كانون المذكور يوم الآحد الخامس من ذي قعدة من سنة سبع 
وسبعين المذكورة ٠‏ فأقام محاصرا له وبعث ولده الأمير أيا زيان الى يلاد 
السوس فدخلها وهدنها وقمع ثوارها وجبا خراجها ورجع الى والده 
فوصله فى أاخر يوم من ذي الحجة من السنة المذكورة (السبت ١7‏ ماي 
حجن 1111 ع عدولا كان ,مقلم امدق :التنتوين :صل حداف القاكن سيره 
ابن كانون تواترت عليه الأخبار بما هي عليه الجزيرة الخضراء من شدة 
الحصار » وتوالى القتال والأسر بالليل والنهار » وكان جملة من نازلها من 
البحر من أجفان العدى أربعمئة جفن بين قراقر وقطائع كبارا وصغارا »2 
ونزلها فى البر الفونسو لعنه الله فى ثلاثين الف فارس من الروم وثلاثمئة 
ألف راجل ٠‏ قشدوا عليها المصار . ودارت محلاتهم بالاسوار » وأحدقوا 
بها كما يحدق بالمعصم السوار . ونصبوا عليها المجانيق والرعادات وضيقوا 
عليها تضييقا عظيما حتى لايدخل اليها أحد ولايخرج منها ,2 وكان أهلها 
لايسمعون خبرا الا ماياتيهم به الحمام من جبل الفتح يحمل اليهم الكتاب 
ويرد عليهم الجواب ٠‏ وفني أكثر أهلها بالأسر والجوع والقتل وسهمر 
الليل فى الأسوار ٠‏ والحراسة والقتال بالليل والنهار » حتى أشرف من 
بقي بها على الهلاك 2 وقطعوا يأسهم من الحياة . فجمعوا صبيانهم 
وطهروهم خوفا عليهم من التحويل ٠‏ واتقاء أن تدخل عليهم المدينة 
فيدعوهم الروم الى التبديل ٠‏ فلما سمع أمير المسلمين ما 4ال اليه أمر 
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الجزيرة الخضراء ٠‏ وقد كان سيق يمينه ان لايرتحل عن ابن كانون حتى 
لفلفو رن ناو متول اليف فلم حكت 2 وها ,قرلية الأنون «الآخل ووسقه اكه 
أده نسي اللو افمة وريد النطن كن (استكنات: اليزدرة «وضناكة الكمسفياة 
لجهاد الآفروطة المحاصرة لها ,2 فخرج الأمير يوسف من حضرة مراكش 
قاصدا الى طنجة » وذالك فى شهر المحرم من سنة ثمان وسبعين وستمئة 
فوصل طنجة فى غرة صفر التالي للمحرم المذكور ٠‏ فأمر بعمارة الأجفان 
بمدينة سبتة وطنجة وبادس ومدينة سلا ء وفرق الأموال والعدد على الغزاة 
والمجاهدين 2. وكان من أهل سسبتة فى هانذه العمارة وغزى هاذه 
الأفروكلة” جد طن قات "الفقيه نهاك" العزقن «رمطه اننم لولمه 
كاب الآمير يوسف يأمره بالعمارة جمع أشياخ سبتة وقوادها ورؤساءها 
قدي الماك ومملهم. على تمنوة تفل الجويزة السفرواء: واستطادفا 
مما هي فيه من الهلاك والجلاد . قبادر جميع من فيها وسارعوا خفافا 
وثقالا الى ركوب الاجفان فأعد أهل سبتة خمسة وأربعين جفنا مابين 
كبار وصغار ٠‏ وركب فيها دتطوعا برسم الجهاد جميع من بسبتة من الفقهاء 
والصلحاء والطلبة والتجار والسوقة ومن لامعرفة له بالحرب كل قد باع 
تفدية أنه الله كفالا + وله “ميق نسيقة ال الثفناء والزينا والشيوع الويسين 
لاقوة لهم والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم » وعمر ابن الأحمر فى المنكب 
وألمرية ومالقة اثني عشر جفنا » وعمر الأمير يوسف بيطنجة وسلا ويبادس 
اناد كدية كس جه نكن فى الحسم اككان ووسيعوة قظعة + وحمت 
اعفان السلسق كلها مسحة كم افلعا" عتها" ال طلقية يراسم الاين 
يوسف فوصلوها فى أحسن زي وآكمل استعداد »2 فركب فيها جماعة من 
أنجاد بنى مرين ممن رغب فى الجهاد ٠‏ وعقد لهم الأمدر يوسف رايته 
السعيدة المنصورة ٠‏ وقال سيروا على بركة الله ويمنه » فارتفعت أصوات 
ناهرون بالشيانة ...شه الكاين: بالدهاء لهم وا فكوا الى "الله كناك 
فى نصرهم وتأييدهم على عدوهم ٠»‏ فأقلعوا من طنجة ثامن ربيع الأول 
المبارك من سنة ثمان وسبعين المذكورة "١(‏ يوليوز سنة ١١8١‏ م), 


والناس يبكون ويتضرعون » فأقام أهل طنجة وسيتة وقصر المجاز أربعة 
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أيام يلياليها لم ينم منهم أحد ولا غلق فيه باب » ومن كان يقي بها مسن 
الشيوخ والصبيان ركبوا الأسوار ٠»‏ وأقبلو! على الدعاء والتضرع لهم 
بالليل والنهار » وانتشرت قلاع المسلمين فى البحر وقدموا المناطح 2 وصار 
الماج لهم عالاناطم '٠.وسكنت‏ يمن الله تحالاة الرياح. + ليظيب. لهم الحزب 
والكقام موادا مقت الكان الذواكن + فييك علئ عرنيا القز افو * 
فقصدت أجفان المسلمين جيل الفتح فباتوا فيه تلك الليلة مرابطين » وبات 
المجاهدون يأجفانهم مابين تال لكتاب الله تعالا وذاكر . ومتهجد وداع » 
فلنا: انقؤل الميع من :زوه الأزيماء الحاشير مق ريم الأول الذكرن تسلو 
جللةة اننم اول وقتيا فقام دهن شن الققياء السلحاء خطنا وذكرهم 
نما اعد اللة<تمالة الماهدين من "الكمن الفطيم :+ والثواب الجسم حت 
ذرفت عيونهم »2 وطابت قلوبهم 2 وقويت نفوسهم 2 وخلصت نياتهم »2 
واشتاقوا الى الشهادة وتوادعوا وعانق بعضهم بعضا وتغافروا فيما بينهم 
ثم أقلعوا قاصدين نحى أجفان المشركين ٠‏ فلما أبصر الروم قلوع المسلمين 
قاصدة نحوهم وقد سدت المسالك . قاصدة للحروب والمهالك 2 قذف الله 
تعالا الرعب فى قلوبهم 2 والتحم بعضهم ببعض ليكون أمنع لهم فى 
حروبهم 2 وصعد قائدهم اللملند الأكبر على ظهر قرقورة ليعد أجفان 
السليين .+ فين الفا وطن الباقي أشن + وعدها قواد الوم كاجتسوا 
على أنها الف ونيف ليس فيها عندهم خلاف ولاريب 2 فسقط فى أيديهم 2 
وكثرها الله كعالفن اسيم ب حرايككو ا غاليلاك ب والديان هرمو طلس 
الجوون والفوان مد وقتزليه ‏ اتبقاف: التحتافا. ناسين اتمرمم. اليه تالا 
فاخطفة 'اناجي مال السوى ١ه‏ تر كليو على الله تتمالا فى حديم الامون 1 
وكلهم قد وطن نفسه على الموت ٠‏ وباعها من الله تعالا بالجنة قبل الفوت» 
فبرز اليهم الملند قائد الأفروطة فى قرقورة كان قد أعدها وبرزها جماعة 
من قواد الروم وغزاتها فى مقاطع وقراقر هائلة . وكلهم قد لبس الحديد 
وأظهر العدة والعديد . واكبر جفن من أجفان المسلمين وهى الغراب ترتفع 
عليه القرقورة ارتفاع الجبل الشاهق واذا نشرت شراعها صيرته لها 
أرضا وجرت عليه جري الجواد السابق ٠‏ فالتحم الحرب بين الفريقين » 
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وتشهد المسلمون وقالوا لا آثر بعد عين , وآأقبلت سهام المسلمين عليهم 
عتاقة كاه الفطل, الواكفه ان الرنح*القاست ه'حنفك التراين . الترى م 
وتفرق الكتائب والجموع ٠‏ ونصر الله تعالا عباده المومنين فخرجوا بثلاث 
قطع من أجفان الكفار ٠‏ وكثر فيما بقي من الأجفان القتل والجراح 2 
وقزال ونه [امجهاء وط الرمنا + قلعن و11 العف انا لمع مين البدا + 
ولوا الأديار 2 وأخذوا فى الفرار » وقالو! هاذه سفرة دائرة » وكرة 
خاسوة دنةز اما المليوة جعي تكن لفان مقطو مدي عود ان لايمكنا 
وتراما اكثرهم فى البحر يعومون كالضفادع ٠‏ ويتساقطون فيه تساقط 
الفراش فى الشهاب الساطع , فقتلهم المسلمون بالرماح الذوابل والسيوف 
القواطم نمكتو لم كدق اتيم باقن وسكت المماقهم خالية اكباو 
فملكها المسلمون واحتوو! على مافيها من العدد والآزواد قفرح المجاهدون 
واعيققن السلمو ف -الذين: تذاهل» «الهزيرة: الخصواء عمماك الأسروطة 
وهلاكها وقتل جماعتها وأخذها , وانيقنوا بالحياة بعدما أشرفوا على 
الوقاة- ودواكا مد دق الله كحالة الاناة بس «القهى + واليددن يمن اشير :. 
والقسرونهي: اللسيده :. والريكنا د حقى "الي ف ود السمير ان له لمارا 2 
والفياو عد «الكلاقن 4و الصفمق “عو القعله؟ .ريكلت اليناف الستسية 
الجزيرة الخضراء على من بها من الروم عنوة بالسيف وقتلوا جميع من 
وجدوه بها وأسر قائدهم الملند وجماعة من قواد الروم منهم ولد أخت 
الفونسى وكبير بيونة واحتوا المسلمون على جميع ماكان بالجزيرة وفي 
الأحقان من العدى ,و الميلاح. والاسلات» والشفاتن القن جاه ها “التجان عن 
الحلي الهاي يوالع اهن والعدد: + مكلو دخ :اله «الانسيفه الما را 
حعوية تعجدد 

ونا :زلا أفل الكلة العو االين امستسوية الوه العا يننا 
ناكل المهر حو الكش و القفل «والسناك ‏ كنافك ا مدن قفا كيو 
الأحين وويتق الفيم ناه كان قينا ساكل بعلتفة سكي ١‏ للعو ز :اهدر | 
فى الرحيل والفرار ٠‏ وخلفوا جميع ماكان معهم من الأثقال والأزواد فى 
فلك الذان #:فهرج الفامن من الجويرة: الهميراع برحالا رماع فاتسرنا 
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فى مضاربهم , وجالوا فى منازلهم » يقتلون ويغنمون ٠‏ فوجدوا بها من 
الأموال والأسلاب والفواكه والادام والشعير والدقيق مالايحصا كثرة , 
فانتهيىا ذالك كله وأدخلوه المدينة فبيع الدقيق القرطبي بالجزيرة فى عشي 
ذالك اليوم ربعا بدرهم . بعد أن كان فى غدوته معدوما بالكلية لا يوجسد 
غاليا ولا رخيصا ٠‏ ومن فضل الله تعالا وتاييده لأوليائه فى هاذه الغزاة 
أن أجفان المسلمين كانت نيفا وسبعين جفنا » وأفروطة الرومى زادت على 
أربعمئة قطعة , فغلبتها وسارع البشير الى الأمير يوسف فاعلمه بما سناه 
الله تعالا لعباده المسلمين من الفتح الجليل والصنع الجميل ٠‏ فحمد الله 
تعالا وأثنا عليه وكتب فى الحين الى والده بالفتح ٠‏ وكانت هاذه الغنيمة 
العظيمة والمنة الجسيمة فى اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول المبارك 
يوم مولد نبينا محمد صلا الله عليه وسلم من سنة ثمان وسبعين وستمئة 
(الاحد “” يوليوز سنة ١7174‏ م) فورد كتاب الفتح على أمير المسلمين وهو 
محاصر لمسعود بن كانون بجبل سكسيوة فخر لله تعالا ساجدا ٠‏ ولم يزل 
لله تعالا شاكرا وحامدا ٠‏ ثم أمر باخراج الصدقات وتسريح السجون 
وعمل المفرجات وضرب الطبول فى جميع بلاده ٠»‏ وكان رحمه الله من 
حين اتصل به حصار الجزيرة الخضراء لم يستلذ مناما 2 ولم يستطب 
طعاما . ولم يقرب امرأة ولاغيرها ولم يصف له عيش الى أن وصله خبر 
الفتح وفساد الأفروطة وفرار الحلة واقلاعها عن الجزيرة الخضراء » وجار 
الأمير يوشف باش ماة1 الف الى الجؤيرة الخضراء"ودالك فى 'غرة ربيع 
الثانى (الجمعة ١١‏ غشت) فخافت الروم قى جميع الاقطار وعملوا على 
الحصار فى جميع الأمصار » فعاقه عن غزى بلادهم تنافسه مع ابن الأحمر 
قى اخذ مالقة فصالح الامير يوسف الفونسى على أن يترك معه غرناطة 
وجاز الى العدوة وجوز معه زعماء الروم وسار يهم الى أبيه ليتم لهم 
الصلح بين يديه » وظن ان فعله ذالك مما يرضي أياه ٠‏ قلما سمع أمير 
المسلمين بذالك غضب له ولم يرضه ٠‏ وسار الى بلاد السوس وأقسم ان 
لقيوا ,انما" مق آله عنام الديت انا يوم ولوف" الا الى وااهم فى بلا دهم + 
فانصرف الزعماء خائبين ورجع أمير المسلمين من بلاد السوس فدخل 
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حضرة مراكش وأقام بها أياما وخرج الى مدينة فاس فوصلها واستقر 
بحضرته من المدينة البيضاء منها ٠‏ وانفذ الكتب الى قبائل بنى مسرين 
والعرب يستنفرهم للجهاد » ثم خرج من حضرة المدينة البيضاء قاصدا الى 
الأندلس برسم اصلاح احوالها وتسكين فتنها وجهاد عدوها » وذالك فى 
غرة رجب من سنة ثمانذية وسيعين المذكورة (الثلاثاء ا نونير) قوصل 
طنجة فى وسط رجب المذكور ٠»‏ فنزل قصبتها واستشرف على أحوال 
الأندلس منها فوجدها قد اضطرمت نارا وعظم النفاق قى جميع أقطارها 
بين المسلمين والروم ٠‏ واغتنم العدو فرصته فيها بغيبة أمير المسلمين عنها 
وتغيره على ابن الأحمر بسبب مالقة » فبعث رسوله الى ابن الأحمر ليرد 
عليه مالقة ويصالحه فامتنع ابن الأحمر من صلحه وأغلظ له فى القول » 
وكان ابن الآحمر قد صالح يغمراسن بن زيان ٠»‏ وبعث اليه أموالا جليلة 
وهدية عظيمة على أن يشغل عنه أمير المسلمين ويشغل عليه نار الحروب 
قف الغارات علو اوه مك نيه : الهوات الى الأدولس + لكين لزيا 
المسلمين بخبرها قبعث رسوله الى يغمراسن يسأله عن الذي بلغه ويطلب 
منه تجديد الصلح ٠‏ فقال للرسول لاصلح بيني وبينه أبدا » وليس له عندي 
كاعك< الا -الحري ركل ماوصلة من ستلدي مس ابن احص كون حنفة -» 
فقل له يتأهب للقائى ويستعد لقتالى ونزالى فابلغه الرسول المقالة ,2 
فاسترجع أمير المسلمين وقال اللهم انصرنى عليهم ياخير الناصرين » ثم 
خرج من طنجة راجعا الى مدينة فاس فدخلها فى آاخر شوال من سنة 
فنان بويستيفية ‏ الذكو رك كانت مدي افرع ماخ علاكة: اشن رسيعة انال 
فأقام بمدينة قاس وبعث رسوله ثانية الى يغمراسن ليقيم عليه الحجة , 
ويبين له المحجة ٠‏ ويقول له يامغرور ٠‏ الى متى هاذا الضلال والغرور ؟ 
3101م تنوم الصدون وكين انه الوزن 8ن فلك أن اسن 
ف اندها “ردهت "الشبابه يوحت سرك اناوه فيل (الن لشاف" لسكا 
جفلة الله قرزالا كين العكاك املك عامج التقق] ويافن "الى التقاون: غلن 
البر والتقوا والجهاد : 


واعمل على الجهاد والرياط وكن يغزو الروم ذا اغتباط 
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متى هتى لاترعوي حتى متنى 2< الابد مسن كأس الحمام للؤتا 
قان أديت السير للجهان . وحدت عن منامهج الرشساد 
فلتترك الناس الى جهادمم 0 هؤمنين فى حما بلادهصم 
واقعد ولا تنهض الى تجين 20 فانهم فى العهد مع مرين 


رحلةة الرمل وولف الرينتالة رد ؟الية الوتعطة واكقالة +"هليا 
مع ذكن مين فى أكداء اللقظ : قاع متزعها :وقعد أوكاد يتين هن الغيظ ء 
وقال والله لاكففت عن تجين ٠‏ ولى رأيت النفس فى سجين ٠‏ فليصنسع 
مانا لق لاسي" للخو قوق ارلا ال انفلم اقطع التصوو سن جاح 
الاناش ع شرع "الى ككاقة مزن سفيقةقامن: دون الك فاشو “ذى "العامة م 
تسع وسبعين وسبعمئة 2 فسار حتى وصل فج عبد الله ,. فاجتمع هنالك 
بولده الأمير يوسف ,. ثم ارتحل الى رياط تازة فاقام به أياما 2 ثم خرج 
فنزل وادي ملوية وليس فى جيشه خمسمئثة فارس .2 فأقام عليه أياما 
فتلاحقت به الجيوش والأبطال » وتوافدت عليه قبائل مرين الأقيال » وقدمت 
الممناعن #السير ل ٠‏ حلى د كلات ياؤية الريا والمهو!: .قا رشعل حت وسيل 
تافنا فتوفي هذالك ولده ابراهيم . ثم سار حتى نزل وادي تافنا واتا 
يغمراسن فنزل أمامه بالمال والعيال والنقير والقطمير . وقدمت معه قبائل 
الفرب الشاف حو السدمى نا فم «ابير اللسلفية "القاعور عق (القتال #اكبنا قنيث 
بنى مرين ألى الحرب والنزال » فخرج جماعة منهم متصيدين » وعلى محلة 
يغمراسن مشرفين ٠‏ فأدت بهم لذة الصيد الى أن وصلوا أطراف محلة 
يغمراسن فخرجت لهم بذى عبد الوادي ٠‏ وبادرت اليهم الأعراب كالجراد 
فكسروهم حتى وصلوا شفير الوادي ٠»‏ فلما رأًا أمير المسلمين بني عبد 
الوادي فى أثر خيله وكان كما سلم من صلاة الظهر ركب جواده وركب 
الجيوش من مرين والعرب وسائر الآجناد وأقبلوا نحوهم كالآساد » ومرت 
الخيل على قسمين نصف قصد محلة يغمراسن . ونصف سار الى محلة 
العرب الين أقبلوا معه , وتأخر أمير المسلمين هى ولده الأمير فى الفي 
فارس من أنجاد بنى مرين فالتحم القتال » وحمى الوطيس » واشتد الحرب 
بين الفريقين وصرخ ابليس ٠‏ ولم يزل القتال يشتد بينهم الى صلاة العصر 


فأقبل أمير المسلمين فى ذحى ألف فارس من بنى مرين: وأقبل ولده الأمير 
يوسف كذالك من ناحية أآخرا وكل واحد منهما بطبوله وبنوده فأحدقوا يهم 
من كل جانب ٠‏ وأحاطوا بهم كالعذاب الواصب ٠»‏ قرا يغمراسن مالايقدر 
عليه فولا هاربا مهزوما وخلف القباب والأموال .» والمضارب والعيال 2 
وف اقل «السواء تكمو اتوم و وله مشكى في لقال ولا ف لو اشية 2 التسبايدك 
جنوده » وكسرت بنوده + ودخل الى حضرته ٠»‏ ونحسه باد على غرته »2 
واتقيث العاف جتنت علق + لم ول «الناى-طؤل البلقيى الى الصباخ 
ينتهبون سائر البلاد والنواحي وباتت طبول أمير المسلمين فى محلته 
تضرب فى الخيام وأخذت أموال العرب باسرها » وامتلآت أيدي مرين من 
شاتها وبعيرها » ووصل الأمير ابى زيان بن عبد القوي الى آمير المسلمين 
يعقوب فبايعه وأقام معه ببلاد يغمراسن هى وقبيلته من بني تجين يدمرون 
ويخربون ويفسدون ؛ قلما استأصل جميع بلاده » وأكل زروعها ٠‏ ونهبها 
وخرب ربوعها ١‏ أمر بنى تجين بالرجوع الى بلادهم وأعطاهم أموالا جزيلة 
فى جهازهم وأقام هو على تلمسان حتى وصلت تجين الى بلادها ثم ارتحل 
راجعا الى المغرب فوصل مدينة فاس فدخلها فى شهر رمضان من سنة 
ثمانين وستمتة ٠»‏ فأقام بها اللى أاخر شوال وارتحل الى مدينة مراكش فى 
أول شهر ذي قعدة من سنة ثمانين المذكورة (الاربعاء ١١‏ يبراير سنة 
1ن كنيا' ف هزه" الكوم نن أيينة امنا وكداضة وسيةة السدة 
١‏ ابريل سنة ١١8”‏ م) فبنا بها بامرأة مسعود بن كانون » ويعث ولده 
الأمير يوسف الى بلاد السوس »٠‏ وأقام هو بمراكش » قوصله بها رسول 
الفونسى العاشر وكتابه يدعوه فيه الى نصرته ويقول له أيها الملك المنصور 
أ الثمنانا: تقفو ا .هيو ١‏ .وثارو | علن سر ولوف :155 بوقالن1 يي 


9) كان الفونسو العاشر ملك قشتيلية الملقب بالعالم والحكيم ( السابيو ) كثير 
الاشتغال. بالعلوم والأاداب ٠‏ والمحبة لجيرانه المسلمين والتقدير لعلمهم وثقافتهم والرغبة فى 
مهاد نتهم ٠‏ فسخطته رعينه التى كانت ترا أن الممالك لا تنهض الا بالسياسة والحروب .2 فثار 
عليه فى الأول أخوه الانفانت فيليب مع جماعة من النبلاء سنة 1270 م 6691 ه )2 ثم ولده سانشو 
سنة 1282 م ( 681 ها ) فحدثت بين الأب والابن حروب أهلية استمرت عامين وانتهت بوفاة 
ألفونسو العاشر طريداً مهزومآً سنة 1284 م ( 683 ه ) والتاج الذى رهنه الفونسو العاشر بقى 
محفوظةً بالقصر الملكى بفاس: الى عهد ابن خلدون . 
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كبير قد ذهب رأيه وفني عقله 2 فأعنى عليهم ٠‏ ويكون سيري معك 
الموج اذ فاك نميو هانق لدان :+ وسيل نوانة الاركفال فا رد عق 
مراكش فى ربيع الأول ٠»‏ فلم يدخل بلدا ولاثبيت ولا أمهل حتى وصل الى 
قصر المجاز فجاز منه الى الجزيرة الخضراء وذالك فى ربيع .الثانى مسن 
سكة هذا“ وسائت الذكورة ‏ فوخ القنارا" فى قاسة” المنمف: وفايية 
الشتات ٠»‏ فأتته حصص بلاد الأندلس فسلموا عليه » وارتحل فنزل بمصخرة 
فياك + :فأكاد ني القدنريو' الفاسن “خاههها ولبلة فاكريه امون ا لاهن 
وأعظم فده + تفتكا النه وقلة ذلك يده «.ؤقال مالي غنات سزاك ول 
ماحد الاك ب ولد حمق الى الا الماع هرانا قن هاده الشركة مهنا ع توق 
قاع اتنا ذا د فخدة “رقنا ٠‏ فى قال مدو تان عدا أخققه دفي «التسعدا 0 
فأعيلاة الميى” المي دينثة الف ديتان :وان جع يقرى في يلاد الروم عدن 
وصل الى قرطبة فنزل عليها وقاتلها أياما وولد الفونسى محصور بها 
وبعث سراياه الى جيان فأفسد زروعها ثم ارتحل أمير المسلمين الى أحواز 
طليطلة .يقتل ويسبى ويخرب الغرس والحصون حتى وصل الى مجريط من 
أحواز طليطلة ٠‏ وقد امتلات أيدي المسلمين بالسبي والغنائم » فرجع لأجل 
ذالك :إلى اللدوير» 'العشيراء . وكافث بخورة عظية لما يكن مكلها مسن 
سالا العن .. فزخل الحزينة :قن 'شفيات رنق ‏ السنة : الذكورة + لبي 
وخرج فى أول المحرم من سنة اثنتين وثمانين وستمثة (الخميس ١‏ ابريل 
سنة ١١8١‏ م) ء. فنزل مالقة وفتح بأحوازها حصونا كثيرة منها حصن 
قرصة وذكوان وسهيل ٠‏ 

وفى: قاةة "التيكة ‏ اسطاتع بوالنى: الع فين الهاهن مع إتن. الأسنسن الملن 
صلح والده مع أمير المسلمين يعقوب رحمه الله . قاشتعلت الاندلس ناراء 
وأصل ذالك مالقة وضاقت الدنيا على ابن الأحمر . قبعث رسله الى 
الأنين لويتنتنه راكد العررة كباله الحواق لسداك قا االقطوتية ا فيا 
العروة اللنافية دافام “الجرينة الى أاحى :ذى الح نت العاى الذكرن 
الأمين يويتك "إلى "الأندلين رفن شدهن سطاو هن سرج 'أكتين وكنانين' وشقمةة 


بعد ان دام النفاق بينهما مدة ٠‏ فأصلح الله تعالا على يديه بين المسلمين 
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ورفع بيركته علم الدين 2 واحتمعت كلمة الاسلام » ورصع الغزو لعيدة 
الأصنام 5 وبث أمير المسلمين سيراياهة فى يلاد الكفرة 2 فغنموا وسيو!ا « 
قو كرم من اللمفران غارنا الى قطن ومن عذات اليرت < 


الخبر عن خروج أمير المسلمين الى غزاة البرت 


خرج اليها من الجزيرة الخضراء فى أول يوم من ربيع الثانى من 
سنة اثنتين وثمانين وستمئة (الثلاثاء 5١‏ يونيى سنة ١١787‏ م) فسار حتى 
وصل الى قرطبة ٠‏ فغزا بلادها وغنم حصونها وخرب معمورها وارتحل 
نحو البرت ٠‏ وترك محلته على بياسة بال مغانم والأنفال » وترك بها خمسة 
كألاك فارين من هماة اكطال ‏ وكاة فن ذالك 13 رياسة وسئياسة + قانها 
دارت بها بلدانهم 2 فجد أمير المسلمين السير الى البرت ٠‏ فسار يومين 
بأرض خالية حتى وصل الى العمران ٠‏ فاغارت الخيل حتى وصلوا الى 
أحواز طليطلة ٠‏ ولم يبق بين آمير المسلمين وبينها غير مرحلة واحدة »2 
وماصده عن غزوه الا كثرة ما بآيدي المسلمين من الأموال والسبي » وقتل 
في إنافة العؤاة مق الوو الرف الاتمما م ومع انين السليدة كن طرق 
أاخر يحرق ويخرب ويسبى ويقتل ٠»‏ حتى وصل الى مدينة أبذة » فقاتلها 
ساعة من النهار ٠‏ فرماه علج من سورها بسهم أصاب فرسه الذي كان 
علية م وسله اللة كعاك انين اللتلمية عقف ع فار قن حذية: ال مطلقة القن - 
تزكيا فلي فاسة - فاقام انها "كلافة ابام تح اسكرات (القاتق .دوا اسل 
طنها عموها ددرها واكبيف ااكارها فسان الو الكرورة المي اع بوقدم 
بين يديه من السبي والأموال والكراع مايعجز عنه الوصف ٠‏ فدخلها فى 
شهر رجب من سنة اثنتين وثمانين المذكورة ٠‏ وقسم يها المغائم بين المسلمين 
وجاز الى العدوة فى أول يوم من شعيات (الاثنين 55 اكتوير) فأقام بطنجة 
ثلاثة أيام وارتحل الى مدينة فاس ٠,‏ فدخلها فى العشر الأواخر من شعبان 
المذكور 2 قصام بها رمضان وعيد بها عيد الفطر » وارتحل الى مراكش » 


فوصل رباط الفتح فاأقام به شهرين ,. ثم ارتحل الى حضرة مراكش 
فدخلها فى المحرم من سنة ثلاث وثمانين وستمئة 2 وبعث ولده الأمير 
يوسف الى يلاد السوس برسم غزى العرب ومن بها من القبائل الخارجة ٠‏ 
تقرف مريب لناية الي الصهو اف د ققدي الكل يلد السيافنة لحي 
ومات اكثر العرب جوعا 2 ومرض أمير المسلمين يعقوب يمراكش حتى 
أشرف على الموت » وكتب الى ولده الآمير يوسف أن يسرع الوصول قبل 
ان يعاجله الموت ٠‏ فارتحل نحى مراكش ٠‏ ولما وصل الى والده فرح به 
وسر الناس بقدومه . ووجد أمير المسلمين الراحة . واستقل من مرضه » 
عاك الى «سعصو قا نهل ف مراكتن: رين كلاكة الأقولسن ببعا ينا علس 
الجهاد . وذالك فى 4اخر جمادا الأخرا من سسنة ثلاث وثمانين (الثلاثاء 
١١‏ شتنبر سنة ١285‏ م) فدخل رباط الفتح فى نصف شعبان من سنة ثلاث 
وثمانين المذكورة 2 فصام به رمضان المعظم فتوفيت هنالك الحرة المباركة 
أم العز بنت محمد بن حازم والدة الآمير يوسف فكان موتها فى سابع 
وعشرين من رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين المذكورة 2 ووقفد عليه 
برباط الفتح أشياخ بلاد المغرب وفقهاوها برسم السلام عليه والتهنكة بصحته 
وكا فى حالف العاء قف دين ومين القاس نماء الا قن الكو :رمضان 
الم روي موتك العوة: ‏ الدكررة 

رقع لحن عيوال فى فاكة. الشنةة ارتكل: انرو لالسلفية: موورياط الف 
الى قصر المجاز . فكتب الى قبائل المغرب يستنفرهم للجهاد . ثم شرع فى 
تجويز الجيوش الى الأندلس بقية سنة ثلاث وثمانين وستمئة 

فلما كان فى أول يوم من صفر سنة أربع وثمانين وستمكة (الاحسد 
4 أبريل سنة ١١585‏ م) وقد تكامل الناس بالجواز جاز الى الاندلس فنزل 
بطريف ثم سار منها الى الجزيرة الخضراء 
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الخبر عن جواز أمير المسلمين يعقوب 
رحمه الله إلى الأندئس وهو الجواذ الرابع 


قال الملف عفا الله عنه : 


جاز أمير المسلمين يعقوب الى الأندلس برسم الجهاد وهى الجواز 
الرابع 2 وذالك فى يوم الخميس خامس يوم من صفر سنة أربع وثمانين 
المذكورة ٠‏ فنزل بجزيرة طريف , ثم سار منها الى الجزيرة الخضراء »2 
فأقام بها أياما , ثم خرج منها غازيا الى بلاد الروم » فسار الى أن وصل 
وادي لك ٠‏ فوجد الزروع فى اقبالها 2 والخيرات فى تناهيها 2 فبث 
الغارات فى بلاد الروم ٠‏ ثم ارتحل فنزل مدينة شريش فحاصرها وشرع 
فى افساد زروعها وقطع مرافقها وافساد أعنايها وأشجارها .2 وعزم رحمه 
الله على أنه اذا دمر بلاد شريش ينتقل الى غيرها من بلاد الروم حتى 
يأتي على أاخر بلدان النصارا التى تولاها المسلمون قديماً وانتزعها الروم 
من ايديهم > وينزل. على كل قاعدة من قواعدهم حتى يقني .مرافقهم واقواتهم 
بالتدمير والفساد . ثم عزم على تفريق الجيوش على قواعدهم لتحاصرها 
حتى يقضي الله تعالا قى ذالك مايشاء + فكانت هاذه نيته أيده الله تعالا 
ونفعه بقصده , وكان نزوله مدينة شريش المذكورة فى الموفى عشرين من 
صفر من سنة أربع وثمانين المذكورة (5؟ أبريل سنة ١١85‏ م) ,2 فكان 
من يوم نزوله اياها اذا صلا الصبح ركب وركب جميع المجاهدين فيقف 
على باب مدينة شريش , ثم تفترق الجيوش فى أحوازها لافساد اللزروع 
وقطع القمان وتكريب: القزا م فلايزان رحسة الله.ؤاقفا عن اول التهان :الى 
صلاة العصر قاذا صلا العصر رجع الى بيته ورجع المسلمون الى 
محلاتهم . فكان لايفتر عن تحريض المسلمين ولا عن الوقوف عليهم ,2 
وعسة مشاويعة على ان «الكال امدبسلم (ى التعيار ادنوه الله كم فرعت 
مخازنهم من الزروع ٠‏ والغلاء قد عم بلادهم .2 والجوع قد استولا على 
حنم اقطارف "+ فخاف ان يشكنن! من هاده المنائفة "فيزسفون يها ويكوة 
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لهم فيها بلغة عيش , فداوم على افساد الزرع لأجل ذالك » وداب على 
قطع المرافق عنهم بالكلية ٠‏ وفى اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر 
المذكور (الثلاثاء ١‏ ماي) وصل الى المحلة من كان بقي على بحير ؟ 
وأقطارها من بني مرين والعرب بعدما أفسدت طول اقامتها هنالك جميع 
ماكان على بحير من زرع وجنات وكروم وأشجار ٠‏ ومروا الى مدينة ابن 
السليم فأفسدوا زروعها وقتلوا منهم وأسروا! ٠»‏ وفى هاذه الأيام وصل من 
كان. من فرسان المسلمين بطريف ٠‏ ووصل الرجال الذين كانوا مرتبين فى 
حصون الأآندلس بعددهم وأسلحتهم » فاجتمعت الجيوش المنصورة 2 وفى 
يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر صفر المذكور بعث أمير 
السلمية غياذ «العاصتى الى: حكن طلوقة فاغان. عليه وقل. هتالك جيلة 
من الروم 2 وفى يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر المذكور 
ركب أمير المسلمين فى جموع المجاهدين فوقف على مدينة شريش » وبعث 
الخيل والبغال الى حصاد الزرع ونقله الى المحلة ٠‏ فلم يبق فى المحلة 
دابة الا جاءت موقورة بالقمح والشعير »2 فرغد عيش المحلات منه ويبعث 
أمير المسلمين وزيريه الشيخ. محمد بن عطى ومحمد بن عمران برسم 
التطلع الى حصن القناطر وحصون روطة » فركيا وسارا اليها فى نحو 
الخمسين فارسا فداروا بأسوارها من كل جهة فعاينوا من ضعف من يها 
من النصارا ماسرت به نفوسهم , ثم رجعوا فأخبرو! بذالك أمير المسلمين, 
وفى يوم الجمعة السابع والعشرين منه قعد أمير المسلمين فى محلته ولم 
يركب ٠»‏ وكان قعوده فيها حيلة على النصارا حتى اطمأنوا وعلموا أنه 
لايركب اليهم فى ذألك اليوم 2 فخرجوا ببقرهم وغتمهم يرعونها حول 
المدينة » فكمن لهم الأمير أبى علي منصور بن عبد الواحد فى الزيتون فى 
نحى ثلاثمتة فارس من المسلمين مفترقة فاغاروا عليهم فقتلوا الرجال 
وغنموا الأموال ٠‏ ومع اقامة أمير المسلمين فى ذالك اليوم بالمحلة لم يقعد 
المجاهدون عن الغارات ٠‏ 


وفى يوم السيت الثامن والعشرين من الشهر المذكور ركب أمير 
المسلمين وركب معه سائر المجاهدين 2 فسار حتى وقف على مدياة شريش 
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فقاتلها ساعة ثم انصرف عنها وأمر الناس بقطع الأعناب وأشجار التين, 
فقطع منها شيء كثير ورجع فى عشي النهار الى محلته 

دقل نوع ا الأحن" الفاسع والحشترية ديق لقيو "الذكزن غك ايد 
المسلمين لحفيده الآمير أبى علي منصور بن عبد الواحد راية على الف 
فارس وبعثه الى اشبيلية » وركب هو على عادته الى شريش 2 فوقف 
عليها وأمر الناس أيضا بفساد الزروع وقطع الكروم والزيتون » وسار 
أبى علي منصور بألف فارس من بنى مرين وعرب العاصم والخلط والاثيج 
والأغزاز غدوة الاحد المذكور الى نصف النهار فنزل على جبل ابرير فصلا 
هنالك العصر وركب الناس وساروا حتى غريت لهم الشمس على القذطرة 
من تحت الأقواس » فنزل هذالك حتى أكلت الخيل يسيرا من علفها وأسيرا 
بالخيل حتى أصبح بين جبال الرحمة وبين اشبيلية » وكمن هنالك حتى 
ارتفعت الشمس فاستدعا الأمير أبى علي منصور يرؤوس الجيش مسن 
المسلمين وأخذ معهم فى المشورة فيمن يغير على اشبيلية ومن يبقا معه ,2 
فاتفق رأيهم على ان تغير خمسمئة فارس منهم وتبقا خمسمئة مع الأمير 
أبى علي تمشى فى أثرهم على مهل ٠»‏ فأطلقوا الأعنة نحى اشبيلية . فلما 
أشرفوا عليها طمع فيهم الروم لقلتهم فخرجوا نحوهم , والتقا الجمعان » 
وصبر الفريقان ٠‏ وتكاثرت جموع الكافرين » وراموا استتصال المومنين » 
فيكتيا هم كذالك وقد :ماقت من" المدتلنيق ‏ السدون 1" افرل ايحن انو تلن 
منصور ورايته تشرق وطبوله تخفق » فلما عاين الكفرة طلعة الجيوش 
المظفرة ولوا الأدبار » واعتصموا بالفرار » فتيعهم المسلمون يقتلون 
ويأسرون ويسبون ويخربون حتى أدخلوهم المدينة وقد قتلوا متهم نحى 
الألف وأسروا جماعة وافرة » وأغارت طائفة من المسلمين من دثى هوجع؟ 
وتثن غفجوع ركنن برفواولة مسادفا بحمنا وافرلاسن) التسارا" ةاتارهم 
قتالا شديدا حتى منحهم الله تعالا أكتافهم فقتلوهم وأسروا منهم جملة »2 
والعتست باك اموق القن الأدين اب “على متونون + مال القية ماعن 
ابن يوسف بن يزجاتن وقال له على أي طريق يكون رجوعنا © فقال ايد 


الحسن الرأي المبارك ان شاء الله تعالا فى أخذ الطريق التي بين قرمونة 


والقلعة » فأمر الأمير أبو علي بالغنائم فجمععت وجعلها فى يد أمين وقدمها 
بين يديه وانصرف الى قرمونة ٠‏ فاشتد الحر على المسلمين والعطش ,2 
فبعث الأمير أبى علي الفارس أياسمير وآمره أن يتقدم ويتطلع على أخبار 
قرمونة 2 فمر أبى سمير مغيرا فلقي جمعا من المسلمين ممن خرج الى 
الاغارة فى أول النهار وهم قد جدوا السير محتفزين ومستوفزين 2 فقال 
لهم أبى سمير مابالكم ؟ فقالوا أجرينا الخيول نحى قرمونة فخرجت علينا 
منها الخيل والرجال ٠‏ وهاهم فى أثرنا خلف هاذه الربوة ٠‏ فوقف أبى 
سمير هنالك مع المسلمين حتى وصل أبى علي بالخيل والمغنم ٠‏ فأعلموه 
بذالك فقصد تحو النصارا ففروا أمامه فادركهم قريبا من الباب فقتل منهم 
جماعة وتحصن الباقون بالمدينة » ثم امر بحرق زرع قرمونة وقطع ثمارها 
فأقام كذالك الى العصر وإرتحل ولحق بغنيمته مع غروب الشمس » فبات 
بها بوادي لك ٠‏ ورحل منه الى الأقواس ٠‏ فأفسد ماهنالك من الزروع » 
وأقام الى أن صلا العصر فارتحل بغنائمه الى وادي الملاحة . ثم ارتحل 
منه الى المحلة فوصلها غدوة النهار سالما غانما 

وفى يوم الاثنين الموفى ثلاثين من صفر المذكور ركب أمير المسلمين 
وأمر سائر المجاهدين بقطع الكروم والزيتون واحراق الزروع فأقسد 
المسلمون من ذالك شيئًا كثيرا ٠‏ وأقام رحمه الله تعالا يحرض المسلمين 
على تدمير أموال التنصارا الى ان صلا العصر » وكان يوما شديد الحر »2 
فأمر رحمه الله تعالا سعيد بن يخلف وجماعة من العرب باحضار رزقاق 
الماء العذب والوقوف بأدوات الماء خلف المجاهدين ليناولوا من شاء أن 
يشرب منهم ٠‏ فلم يزالوا على ذالك طول مدة الحصار ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول المبارك من السنة المذكورة 
ركب أمير المسلمين ونادا مناديه فى الناس بالخروج الى افساد الزرع 
وقطع الأشجار ٠‏ فلم يرجع أيضا الى بيته حتى صلا العصر ٠‏ 


وفى هاذا اليوم أمر رحمه الله عرب العاصم أن يطوفوا على أيواب 


شريش برسم اكد من أفن ملها وقتل من اأراد: المخؤل فيها “وامزهم بالاغارة 
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أموالهم من البقر والغنم والبغال فغنموها وأسروا منهم أريعة عشر رجلا 
فأتا عياد العاصمى وجمعه ورجع بالغنيمة الى المحلة . 


وفى يوم الأربعاء الثانى من ربيع المذكور عقد أمير المسلمين رحمه 


وفى هاذا اليوم وصل الأمير عمر بن عيد الواحد الى المحلة مسن 
العدوة ومعه جمع كثير من المجاهدين والمتطوعة خيلا ورجالا بالعدد 
الصافية والأسلحة الوافية 
وفى هاذا اليوم وصل الفقيه قاسم ابن الفقيه أبى قاسم العزفى بغزاة 
سبتة وهم خمسمئة رام مقاتلة ففرح أمير المسلمين يقدومه ٠‏ 
وفى هاذا اليوم أمر أمير المسلمين رحمه الله الأمير مهلهل بن يحبا 
الخلطى أن يختار من عرب الخلط ألف فارس يقيمون على شريش يحرسون 
أهلها ليلا يخرج منهم أحد وليقطع عنهم الميرة فلم يزل عرب الخلط 
يطوفون عليها ليلا ونهارا 
وفى يوم الخميس الثالث من شهر ربيع المذكور عقد أمير المسلمين 
رحمه الله رايته لحفيده الأسعد عمر بن عبد الواحد على ألف فارس من 
المسلمين برسم الاغارة على بلاد الكفرة فخرج من المحلة عند طلوع 
الشمس بعد أن ودع جده بخباء الساقة وسار بالجيش فجد الى العصر 
فنزل فى مرج الملاحة حتى علفت الخيل ثم أسرا من أول الليل فأصيح 
على قلعة جابر » فكمن دونها الى المغرب . ثم أسرا بهم الى ثلث الليل 
الأول ٠‏ ونزل بوادي لك ٠»‏ فأقام به حتى أصبح » وكمن يه الى الظهر طلبا 
لانتشار النصارا فى الأرض » فلما صلا الظهر قسم الجيش على فرقتين, 
فرقة أمرها بالاغارة على النصارا » وفرقة أمرها أن تبقا عنده , ثم اأقسم 
المغيرون على فرقتين 2 فرقة أغارت على مرشانة » وفرقة أغارت على 
قرمونة » فجدت الفرقة المغيرة على مرشانة حتى وقفوا على بابها » قم 
انتشروا فى نواحيها فقتلوا خلقا كثيرا من النصارا وغنموا نساءهمم 
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وأولادهم ممن وجدوه فى الطرقات وفى الأرحية والجنات وفى أندر الزرع 
وبقوا فى تلك النواحى الى أاخر النهار فأوصلوا غنيمتهم الى ودي لك 

وأما الفرقة المغيرة من المجاهدين على جهة قرمونة فتوجهت اليها 
وسار الأمير عمر فى أثرها حتى وقف على برج هنالك فيه من النصارا 
نحى الثلاثمئة رجل ٠‏ فقاتلهم قتالا شديدا حتى فتح الله تعالا له فى أخذ 
البرج واحتوا المسنمون على جميع ما فيه من الأسلحة والأمتعة والأموال 
والروميات ٠‏ وقتل جميع من وجد به من الرجال » وهدم البرج ٠‏ وانصرف 
بالغنيمة سالما منصورا حتى وصل بها الى وادي لك ٠‏ فاجتمع بالفرقة 
العن اغازية. على برشياكة اتنا فنا بيناكنيم متالك: لما أصبيك عدم 
الغنيمة بين يديه » وسار قبات بالأقواس »2 وسار الى المحلة ففرح به أمير 
المسلمين ودعا له بخير ٠‏ 

وقى يوم الخميس المذكور اغارت رماة سبتة على حصن من حصون 
الروم فسبوا منه ثمانين نفسا بين رجال ونساء وأولاد » وقدموا بها اللى 
المحلة فصرف عليهم أمير المسلمين خمسه منها فاقتسموا غنيمتهم فيما 

وفى يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الآول المذكور ركب أمير 
المسلمين وسار معه جميع من بالمحلة من المجاهدين , قامرهم بافساد الزرع 
وافظم الشنان. علن كسى ادع فبونيال ! الملدينة ادن ادافين الكزرة 
وآخذوا فى حصاده ودرسه ٠‏ وسار أمير المسلمين الى زيتون شريش 
وقعد به ليلا يخرج من النصارا من يضر بالمسلمين ٠»‏ فأقام هنألك رحمه 
اند مالا حص مسدلا :لغوت بعلم نا مي الم رياقت سفن لشي 
منازلهم فانصرف الى محلته 

وفى يوم السبت الخامس من الشهر المذكور ركب أمير المسلمين بعد 
أ قيلة الظيو + قرفت علن مميدة اخرمن هقاطها اكتالا خويدا حكن رخل 
المسلمون أرباضها وحرقوها وقتل بها خلق كثير من النصارا مايزيد على 
سبعمئكة رجل ولم يمت فيها من المسلمين حاشا رجلا واحدا 


و3 نك 


' وفى. يوم الأحد السادس هن ربينع الأول المذكور ركب أمير المسلمين 

أيضا الى شريش » فوقف عليها وأمر الناس بالمسير الى حصاد الزرع 
ودرسه ونقله ,2 فخرج الناس من ال محلة بالبغال والحمير والجمال فشرعوا 
فى الزروع ٠‏ وأقام هئ رحمه الله بالزيتون حتى صلا المغرب حياطة على 
السلمين "إن قري انور السلق من البلد ."وريم الى الكلة ييف أن كله 
أن المسلمين قد فرغوا من حصاد الزرع وثقله ٠‏ 

وفى هاذا اليوم خرج علي بن عجاج الأستجى فى سبعين فارسا من 
اخوانه فأغاروا على روطة فغنمها وقتل بها عددا من الروم ورجع الى 

وفى يوم الثلاثاء الثامن من ربيع المذكور بعث أمير المسلمين سرية 
من خمسمتّة فارس من المجاهدين فأغاروا على أركش فغنموها وسبوا 
منها ثمانين امرأة من الروميات وبقرا وغنما ودواب وقتلوا رجالا كثيرين 
وأتوا الى المحلة بغنيمتهم ٠‏ 

وفى يوم الأريعاء التاسع من ربيع المذكور عقد أمير المسلمين لولده 
الأمير محمد (أبى معرف) على ألف فارس من المجاهدين وأمره بتخريب 
اشبيلية بوالاعارع على كاده سارو اليه + 

وفى هاذا اليوم أغار بعض عرب الخلط على برج من أحواز شريش 
0003137 ا ل 
من البقر والبغال والرمك ٠‏ وقدموا يها الى المحلة ٠‏ 

وفى هاذا اليوم أغار رماة سبتة وغزاتها على بعض حصون الروم 
قفا يه كلها" كتير وسيى] امك اكلاثة عدي كلها ورومية واحدة يسيم 
وشماسهم ووجدوأ مع القسيسين ذهبا كثيرا من ضرب المسلمين » فصرف 
لهم أمير المسلمين خمسه منها 

وفى هاذا اليوم أغار بعض قواد الأندلس على برج من بروج الروم 
فدخلوه بالسيف وقتلوا من به وسيوا به ستة أعلاج وأريع روميات ومثة 
زاكن من التق ونيا وسبلاها: كخير ا فاك ا تبها ان الحلة فمدوك. ملديضه 
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أمير المسلمين خمسة من ذالك كما فعل بأهل سبتة . وانصرف الأمير محمد 
( أبو معرف ) فى جيشه الذى عقد له عليه وركب معه والده أمير المسلمين 
مين لواحن روه وريه اله واد هناة مقر اللا كفا كاذ في السن و لكلاف 
والصبر والثبات ٠‏ ثم انصرف عنه فجد الأمير أبى معرف السير يومه ذالك 
حتى وصل جبل ابريل فأقام به حتى صلا العصر وركب وجد السير الى 
المغرب ٠‏ فعلف الخيل بوادي لك ثم أسرا طول الليل حتى أصبح على 
حصن عين الصخرة فكمن هنالك الى العصر . وركب وسار بجيشه الى 
رقت الشريه :قنز علقت الشيل كم اموا قاسو وتم قارف لفلف + 
فجمع الأمير محمد (أبى معرف) أشياخ المجاهدين فشاروهم فيمن يغير من 
المسلمين ومن يبقا معه . فاختاروا للاغارة خمسمئة فارس ,2 فأطلقت 
أعنتها فى أثر المغيرين , وكان النصارا قد خرجوا من اشبيلية خيلا ورجالا 
فى عدد كثير لقتال المغيرين ٠‏ فلما عاينوا العلم المنصور والجيوش على 
أثره بادروا الى المدينة فدخلوها وغلقوا الأبواب وتمنعوا بالأسوار 
والسهام فوقف الأمير محمد ( أدبو معرف ) قريباً منها بحيث لا تلحقه السهام , 
وأمر المجاهدين بالغارات فى أنحائها وتحريق زروعها وتخريب قراها 
وقطع أشجارها , ولم يزل واقفا أمام يابها الى الليل حتى اجتمع اليه 
جميع المسلمين الذين اجتمعوا للغارات والطبول تضرب على رأسه ترهدبا 
للعدى , فغام المسلمون غنيمة عظيمة وقتلوا من النصارا مايزيد على ثلاثة 
الأقم رول 6و لاله يوي عولد قينا تلكا مجه عيلة الله عليه سل 
وكان حجملة ماغنموا فيها من الروميات والأولاد ثلاثمكة وثمانين نفسا 2 
ومن الرمك والبغال والحمير ألف رأس وخمسمتة وستين رأسا » ومسن 
البقر والغنم شيئًا كثيرا ولم يأسر فيها رجلا الا القتل ورجع الى المحلة 
يقثائنه: سالا 

وفى يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الآول المذكور بعث أمير 
المسلمين حفيده الأمير أبا علي منصور بن عبد الواحد فى جملة من 
المجاهدين ,. بعث معه منّة من رماة سيتة وألف رجل من متطوعة المصامدة, 


وبعث معهم بالبغال تحمل جواليق السهام والمساحى والفؤّوس والمعاول 
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الى برج كان بينه وبين المحلة نحى الثمانية أميال كان به جمع من النصارا 
يقطعون الطرق على من خرج من المحلة منقردا اى فى قلة . فسار المسلمون 
الى البرج فشرعوا فى قتاله واظهر من كان فيه من النصارا من الصبر 
علق الموك جاة برضف رركا لجال والزماة فى تفلك رفي لعفل 
فنزل الأمير منصور عن فرسه وأخذ درقته بيده » وزحف الى البرج على 
قدميه + وتولا القتال بنفسه . ونزلت معه فرسان العرب ففعلوا كفعله 2 
وتيعهم رماة سبتة ورجال المصامدة فدخلوا عليهم البرج عنوة بالسيف 
فقتلوا فبه ثمانين علجا وأسسروا من بقي من الرجال والنساء المسبلات »2 
ووجدوا فيه من السلاح والأمتعة والادام والدقيق شيئًا كثيرا » فأوصلوه 
إلى ! اكجلة في عشي نوو هيد 1ن فميوا "النوه :وسفن #اخارى. + 

وفى يوم الثلاثاء المذكور ركب أمير المسلمين فى سائر جيوش 
المجاهدين فوقف على شريش وقاتلها قتالا عظيما وخرج لقتاله فى ذالك 
اليوم جميع من كان بها من الخيل والرجال والرماة . فتقدم الأغزاز 
ورماة المسلمين الى جهادهم فرشقوهم بالنبال ثم وجفت عليهم خيل بنى 
مرين والعرب فهزم النصارا وقتل منهم خلق كثير يباب المدينة 

وفى يوم الخميس السابع عشر من ربيع المذكور ركب أمير المسلمين 
وسائر المجاهدين فسار الى برج كان بينه وبين المحلة نحى اثني عشر ميلا 
يعرف بمشقريط , كان فيه من زعماء النصارا وأشرارهم خلق كثير »2 
فتشمر المسلمون لحربه 2 وتحصن الكفرة بالبرج واستعدوا للقتال » 
ققاكليى ] المبرلمون: قتالاً" شديه ا واحيشت مهن 23 السلحين مقتكو ا برخيو لحق 
الستين رجلا . وانضم الرجال تحت البرج » فدخلوا عليهم فى أسفله وملأوه 
حطبا وأضرموا فيه النيران وخرجوا عنه فبقيت النار تعلى يومها ذالك 
والليل كله وتوم الضسعة إلى خصف7الفيان"فلما: .وا التمدارا' بالإطافت: 
لهم به من النار والسهام استسلموا وألقوا بأنديهم الى الأسر ٠‏ فأسر منهم 
مئة وتسعون علحا وأربع وتسعون امرآة 2 وغنم المسلمون جميع أموالهم 
ودوأبهم وأسلحتهم وهدموا البرج وقطعوا ماحوله من الأشجار ورح 
انين ا السلحية الى للش 


ا 35ت 


وفى يوم السبت التاسع عشر من ربيع المذكور وصل. الى المحلة عبد 
الرزاق البطويى ٠‏ فاخبير أمير المسلمين بقدوم ولده الأمير يوسف رحمه 
الله من بلاد العدوة ٠‏ وأنه تركه بمحلته على مدينة اين السليم وأئه وصل 
بجيش عظيم من المسلمين يغص بهم الفضاء وتضيق بهم الأرض ٠»‏ وانئه 
قائل اهل مدينة ابن السليم قتالا شديدا فقتل منهم خلقا كثيرا ٠‏ ففرح 
المسلمون بقدومه وخرج الى لقائّه الشيخ على بن جدار فى جماعة مسن 
كن ك1 


الخبر عن قدوم الامبر بوسف من العدوة 
برسم الجهاد 


لما خرج الأمير يوسف من بلاد العدوة الى الأندلس فى جيوش وافرة 
من المجاهدين والمتطوعة سار حتى قرب من محلة والده أمير المسلمين 
وبعث الى والده يخبره بقدومه ٠‏ فركب أمير المسلمين الى لقائه وركب معه 
جميع من فى محلته من المسلمين ٠‏ وانضاف كل واحد من بنى مسرهين 
والعرب والأغزاز الى قبائلهم . ولزموا رايتهم . واحتفل الناس للبروز » 
وبرزت كل قبيلة بما عندها من العدد ٠‏ وتقدمت الرجال والرماة أمام 
الخيل ٠‏ وميزت قبائل المتطوعة من المصامدة فى ذالك اليوم فى ثلاثة عشر 
الف رجحل ٠‏ وميزت قبائل المغرب من أوربة وغمارة وصنهاجة ومكناسة 
وصدراتة ولمطة وبنى وارثين وبنى يازغة وغيرهم فى ثمانية أالاف رجل » 
وأقبلت الجيوش والقبائل كل قبيلة منها ممتازة عن الأخرا ٠‏ ولما قرب 
الأمير يوسف من والده أمير المسلمين يعقوب ترجل أمير المسلمين عن فرسه 
ف قف اداذاقة :كو اظيعا “يه لله عدال: + ,وترحل الآميق موسق فشا عل 
قدميه آداء لحق والده وتواضعا وآدبا ٠‏ فلما وصل اليه قبل يديه وسلم 
عليه . ثم ركب أمير المسلمين وأمر ولده الأمير يوسف بالركوب 2 فركب 
وأقبل الناس يسلمون بعضهم على بعض » واجتمعت الجيوش وضريست 
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الول شق انحتت "الأركى وسان و1 الى المدلة رسن اموز اليم 
مكنا الاقم رول نه والده روستي اقيق لير مرق وروالعريا لاهن 
#الطعاء شاك الثاسن: واتصدرفيه الأسين يوويف الي يتطلقه . اممف انهه 
الرماة الذين توجه معهم للملاقاة »2 وكانوا مئتي رام 

وفى يوم الاثنين الحادي والعشرين لربيع المذكور ركب أمير 
المسلمين فى جميع جيوشه وقدم بين يديه الرجال والرماة فساروا الى 
حصن القناطر ٠‏ فقاتله المسلمون حتى دخلوا ربضه باالسيف وأضرموا فيه 
النيران ,» وقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وغنموا جميع ما وجدوه 
فيه من الغتم والبقر والدواب 

وفقى يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه ارتحل أمير المسلمين 
بجميع محلته فبدل المنزل لأنه استقذره لطول اقامة الناس به قفعمروا 
وادي لك ٠‏ ونزل الناس فى وسط الكروم والجنات بقرب شريش » وقاتلها 
فق ذالك" اليوع .من :وق الضها الى جبلاة الطين: + 

وفى يوم الخميس الرابع والعشرين منه ركب أمير المسلمين بجميع 
المجاهدين الى شريش فقاتلها أيضا من طلوع الشمس الى صلاة الظهر 
وانصرف الى بيته ٠‏ 

وفى يوم الجمعة الخامس والعشرين منه عقد أمير المسلمين لولده 
الأمير يوسف على جيش من خمسة آالاف فارس » وآمره أن يتوجه بهم 
الى غزى اشبيلية ,. ويجوز الوادي الكبير فيغزى ما فى عدوته من البلاد » 
فخرج بعد صلاة الظهر من يومه ذالك » وتيعه أمير المسلمين الى طرف 
افكلة وأوجنا» بفقى1" الله جعالا ورا لد وودعة ورم عند ورقف علق 
باب شريش فقاتلها الى العصر ثم دار ياسوارها ورجع الى المحلة 

وفو نيو السك الحاتي الها ادن انين لالشلمين هزه نك سند 
أبا معرف) أن يركب فى جيش المجاهدين فيقاتل شريشا ويلازمها 
بالحروب فى كل يوم ٠‏ قسار اليها وقاتلها النهار كله الى الليل ٠‏ ولم يزل 
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الأمير محمد يتردد بجيوش المسلمين الى شريش فى كل يوم يقاتلها من أول 


النهار الى الليل فكان يقتل كل يوم م'هم خلقا كثيرا ويسبى النساء والأولاد» 
وسبب لزومه لقتالها والوقوف عليها ليمنعهم عن الخروج الى مسرافقهم 
وليتامن المسلمون الذين ا:تشروا فى الأرض لحصاد الزرع ودرسه ٠»‏ فكان 
الناس فى هاذه الأيام كلها يخرجون من المحلة بالدواب فيحصدون الزرع 
ويدرسونه ويحملونه الى المحلة , فكثرت الخيرات بها وتوفرت الأرزاق » 
فكان القمح والشعير والفواكه والادام لايباع ولايشترا والمجاهدون فيها فى 
رقن فى الحيق: ) فعيايث اللكلة يونزلة شالس لين" عقي افلعا حبيه 
أصناف الصنائع والتجارة + فاخبر من تفقد. أسواقها من آهل البحث أنه 
رأا فيها أصناف الصناع . كل قد تلبس بصناعته واحترف يحرقته ماعدا 
الحياكة خاصة ٠‏ وأما سوق الغزل والكتان فقد كانا بها اذ أخذ سوق 
الكلة” السبول و الو عر أوا غات حك ترخرفك ان من تدوقه اكات زلكاه الا بعد 
اليومين والثلاثة لكثرة الخلق ٠‏ 

ولما خرج الأمير يوسف من المحلة الى غزو اشبيلية فى خمسة 1الاف 
من أهل الديوان وألفي فارس من المتطوعة وثلاثة عشر الف رجل من 
المصامدة ومائر قبائل المغرب وألفين من رماة قبائل بلاد المغرب وحمل معه 
البغال والأخبية والجمال عليها السلاح والأزواد فعل فعل من لايعباً بالروم 
ولايكثرت بكثرتهم ولايهوله ماعزم عليه من الدخول فى أقطارهم والتوغل 
فى بلادهم . فدخل بجيوشه المظفرة المنصورة حتى نزل جبل أبريد » فعلق 
به , ثم أسرا الى الأقواس فارتفعت هنالك أصوات المسلمين بذكر الله 
سبحانه والتكبير والتهليل حتى ارتجت الأرض مسن أصواتهم ٠‏ قسسار 
بالمجاهدين من تلك الليلة وهم على حال ذكرهم حتى أصبح لهم على عين 
الستكوة + كملق لحاس نيوا مداه اليم ...وهامو تحبا" ان العض ركم 
ازتطل وساي بالناس حكن اطلم-عليهم الليل يوادي لفا. + :قضائف"السلمون 
هتالك الطرق -الوعرة -والقوة. وكناكن التشجارة فجدا الآمين يوست السين 
فى تلك الأوعار والناس خلفه يتقاطعون » فانقطع عنه أكثر الجيش وتفرقوا 
فى لام 'الليل لايسواري اأحد أأين سيان مساميه + افتفقد: الأنين يوسف 
المسلمين فعلم انه تقدمهم بمسافة طويلة ٠‏ فوقف. وأمر الخيل بالرجوع الى 


من تآخر من المجاهدين وأمر بضرب الطبول ليسمعها من ضل عن الطريق 
فيقصد نحوها ويهتدي اليها 2 فقضربت الطبول فسمعها المجاهدون فآأتوا 
نحوها من كل ناحية . والأمير يوسف واقف فى موضعه لايزال عنه حنى 
اجتمع اليه كل من تآخر من المسلمين »2 قسار بالجميع حتى أصبح فصلا 
الصبح قريبا من الوادي الكبير 2 وسار بالمسلمين يسيرا حتى طلعت 
الشمس , فنزل عن قريب وتدرع وتأهب الناس وجددوا نياتهم للجهاد 
وكهدو 1 والمناء "الى "الله حعنالة كو رركي الأبير يوييقه ون حعه مي 
المجاهدين فعبروا الوادي وأمر الناس بالاغارة والانتشار فى يلاد المشركين 
فأغارت كل فرقة من المسلمين على ناحية 2 فخرج بنى عسكر وعرب الخلط 
الى تقاجية فل ,يكن اللا ساعة تو اذا هد كد عدسىا على الأكين وين عاتم 
لاتحصا من البقر والغنم والدواب والعلوج والذساء وأغارت عرب سفيان 
على حصن من حصون الروم فدخلوا عليهم بالسيف وأضرموا النيران فى 
أبوابه . فقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وغتموا الأموال وقدموا 
بغنيمتهم على الآمير يوسف وانتشرت طوائف المجاهدين فى تلك اليلاد 
يقتلون الروم ويأسرون ويفسدون ويحرقون ويقدمون بالغنائم على الأمير 
يوسف وهى رحمه الله يمشى فى أثر المغيرين على مهلة فى جماعة مسن 
وجوه بنى مرين وأشياخ العرب 2 وخرج شيخ الأغزاز فى مئة فارس الى 
قلعة الوادي فاغار عليها وقاتلها , فقتل على يابها مايزيد على سبعين 
علجا وأسر منهم كذالك . وشرع المسلمون فى حرق الزرع وافساد الرافق 
الى العصر فرجع الناس وقدموا بالغنائم من كل ناحية 2 وشرع الذاس 
فى فوع اللقم قدي منذواوحى اللقزوة الافو رامن :نكر لكين لامك يوسن 
تاحسام "العم وسفعها #الحضى أعذنها اهن سام + وله فى لاوقا 
وبات المجاهدون هنالك فى غبطة وسرور » وأمر الآمير يوسف ,ثلاشمثة 
فارس من المجاهدين يحرسون المسلمين تلك الليلة فباتوا طول ليلتهم 
يطوفون بعساكر المسلمين حتى أصيح ٠»‏ فصلا الأمير صلاة ادصبح وآأمر 
بضرب الطبول فضربت وركب الناس واجتمعوا فدخل بهم فى قرا الغابة 
وقرا الشرف . فأقبل المسلمون عليها بالحرق والنهب والتخريب والفساد 


ب 334 لس 


وتحريق الزروع وقطع الثمار وهدم الديار » وقتلوا بها من الروم ألوفا 
كثيرة » وأسروا من النساء والرجال والأولاد كذالك ٠‏ فاقام بالغاية 
والشرف يومين حتى لم يترك بهما للنصارا مايتصرفون فيه 2 وارتحل 
راجعا حتى وصل الوادي الكبير فجازه وجوز الغنائم بين يديه ودخل 
هنالك حصنا بالسيف وقتل جميع من كان به من الروم وغنمت أموالهم » 
فبات المجاهدون تلك الايلة هناك ٠‏ فلما اصبح ارتحل الأمير يوسف وسار 
بالغنائم على مهل ٠‏ فبات قريبا من قرمونه » ثم ارتحل من الغد فسار طول 
يومه حتى نزل بالأقواس وجبل أبريد فاقام هنالك الى الثلث الأخير مسن 
الليل ٠‏ فارتحل وأسرا بقية ليلته فأصبح قريبا من المحلة ٠‏ فاتصل الخبر 
بأمير المسلمين يعقوب فركب فى جيوشه الى لقائه فااتقا الجمعان فى 
جرف شريش , وذالك يوم الاحد الخامس من ربيع المذكور © وقدم بغنائم 
ملآت الأرض طولا وعرضا ٠‏ وجاءت جيوش المجاهدين يغنائمهم والرجال 
فى الأغلال والنساء مقرنين فى الحبال ٠‏ وبرزوا بها عليها نكاية لمن بها 
من الروم وارهابا لهم . ووقف أمير المسلمين على باب المدينة بجيوشه 
الوافرة ورايته المنصورة والغنائم تسير أمامه 2 فضريت الطبول وضج 
الناس بالتكبير ٠‏ فكان يوما عظيما ابتهجت به نفوس المجاهدين وانبسطت 
اأيال «السلمين + 
وفى يوم الأثنين السادس من ربيع الثانى وصل الأمير أبى زياك من 
طريف فى جيش عظيم من المسلمين ٠‏ فيه الرماة والمتطوعة وخمسمكة 
فارس من عرب بثى جابر » فبرز بجميع من قدم معه على شريش وقاتلها 
ذالك :اليو قحلا شديدًا 
وفى يوم التلاثاء التالى له عقد أمير المسلمين لولده الأمير أبى زيان 
على ألف فارس من المجاهدين وأمره بالاغارة على اقليم الوادي الكبير , 
فخرج الأمير أبو زيان من خباء الساقة يعلم أبيه ومعه ألف فارس 'منهم 
ثلاثمئة فارس من عرب بنى جابر عليهم يوسف بن قيطون » وسبعممة 
فارس من قبائل بنى مرين ٠‏ قسار امنهار كله الى الليل ٠‏ فبات قريبا من 
الأقواس » ثم ارتحل وقدم بين يديه خمسين فارسا وامرهم بالاغارة على 
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قرمونة 2 فآتماروا عليها وقتلوا بها جملة من الروم وسبوا الضماء 
والآموال ». فخرجت عليهم الخيل من قرمونة وتواقرت عليهم الرجال » 
فلم يزالوا يقاتلونهم حتى لحق بهم الامير أبىو زيان فهزم الروم وقتل منهم 
كناك 1ت لد قدا الى لصفن اله جيه حو كتين بت سروم انم 
وأموالهم وقاتلوهم فيه ساعة من النهار 2 وترجلت جماعة من عرب بتى 
جابر فأاخذوا درقهم فى أيديهم واقتحموا السهام حتى دخلوا البرج عذىء 
بالسيف ٠‏ فقتلوا رجاله وسبوا نساءه وغنموا أمواله ,2 ثم شرع الأمير 
أبو زيان فى تحريق الزرع وقطع الثمار وتخريب القرا وسار مابين قرمونة 
واشبيلية يخرب القرا ويقطع الثمار ويسبى ويقتل حتى وصل الى برج فى 
قبلة اشبيلية ٠‏ فقاتله المسلمون وأوقدوا حوله النيران حتى دخلوه بالسيف 
ثم اختار الامير أبى زيان من جيشه خمسمئة فارس فاغار بها على 
اشبيلية 2» فسبا من خارجها مثة وخمسين امرأة وأربعمئة علج ٠‏ وقتلوا 
فى فدان واحد مايزيد على خمسمئثة تصرانى وجدوهم يحصدون زرع 
الفونسى فلم يبق منهم أحد .2 وغنموا من الخيل واليغال والبقر والغنم 
مالايوصف , ثم جمع الغنيمة وقدمها الأمير أبى زيان أمامه وسار فى اثر 
محلته . فوصلها فى وقت المغرب فبات بها وارتحل من الغد الى محلةابيه 

وفى يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الثانى المذكور ركب الأمير 
ترشيت فى جلذفة ا لأف نين" الماهدية ادكه افد عن لجال و الوينناء 
الى جزيرة كبتور التى بازاء قصر البرت بعد أن بعث اليها القطائع فى 
البح ماقا ”الستون: فو ملو[ اليها ولعت الخيل افاقخست الوادي جلو 
الجزيرة وقتلوا جميع من وجدوا فيها من الرعاة والناس ٠‏ وغنموا مافيها 
من الأنو ال بن السيل < القن ووالقكر وتوا تالكساف والذرية ويلا عن شاه 
الغزوة رئيس الأغزاز وابن عمه بلاء حسنا ٠‏ 

وفى يوم الخميس السادس عشر من الشهر المذكور توجهت قطائع 
المسلمين من جزيرة كبتور الى الجزيرة الخضراء لياتوا منها بالمجانيق 
والسهام وآالة الحرب لينصب ذالك كله على شريش ٠‏ 
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ثلاثمتة رأس من البقر وأريعة أالاف رأس من الغنم وثلاثين رومية وستة 
عشر علجا وقتلوا منهم عددا كثيرا وقدموا الى المحلة بالغنائم ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين مدة بعث أمير المسلمين حصة 
من ثلاثمئة فارس فاغارت على قرمونة وأحوازها ٠‏ فسيت مالا كثيرا من 
الدواب والبقر والغنم والنساء والذرية وقدمت بها الى المحلة ٠‏ 
الوادي » فدخل ريبضه بالسيف ٠‏ وحرقه وقتل فيه ماينيف على ثلاثمكة 
رجل من المشركين »2 وسبا منه سا وسبعين امرآة وعشرين علجا فقدم 
بهم الى المحلة ٠‏ 

وفى يوم الجمعة غرة جمادا الآولا خرج الخنصارا من شريش برسم 
نيفا وخمسين علجا 

وفى يوم السيت الثانى منه عقد أمير المسلمين للحاج طلحة بن علي 
على منّتي فارس وأمره ان ينصرف بهم الى اشبيلية فيخربها ويطلع على" 
أخبار سانشى ملك النصار! فان أخباره قد انقطعت عنه . فبعث هاذه 
الحصة لتغير وتطلع على أحوال اليلاد ودسمع الأخبار 3 وبعث صمعه 
الجواسيس من الاندلس واليهود 

وفى يوم الاثنين الرابع منه ركب أمير المسلمين فى جميع جيوش 
وأحرق أرباضه ودياره ٠‏ وقتل رجاله وسبا نساءه ٠‏ وغتم الآموال 2 ولم 
يبق فى هاذا اليوم بالمحلة أحد من المجاهدين الا عرب سفيان « فانهم 
مع جيش من اخوانه فى حفير شريش > ثم سار فى أربعة نفر منهم وبيده 
راية حمراء حتى وصل الى يأب المدينة » وترك باقي اخوانه فى الكمين 8 
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فأبصر به الروم فخرجوا أليه من شريش خيلا ورجالا شعلة واحدة 2 
وطمعوا فى أخذه ٠‏ فجرهم حتى جاز بهم الحفير فخرج عليهم الكسين 
فقطعهم عن البلد فقتلوا منهم ثلاثا وسيعين علجا . وكان عياد رحمه الله 
ادكه سنن :ذكانة في. الوتع لعل عم اللقارة دمن الاريه اليك ولا 
نهارا 2 ولم يترك الجهاد ساعة واحدة من يوم نزول المسلمين على شريش 
الى يوم رحيلهم عنها ,2 ولم يزل أمير المسلمين يعقوب رحمه الله من يو 
ارتحاله عن طريف ونزوله عين الشمس وذالك يوم السيت السابع من شهر 
صفر من منة أربع وثمانين وستمئة 2 وبطول اقامته على حصار شريش 
الى أن الاتفلتقن: القامن: والسشترى المماة 1 الأولا مي الستة المذكووة فق 
كل يوم يشن على بلاد العدى الغارات شرقا وغريا ويبث فيها السرايا 
فتكثر فى أنحائها قتلا ونهبا ويعقد الرايات لبنيه وحفدته ويبعثهم فى 
الحدر 7اقكلتنة اال التزوات. + فكان- رهمّة "الله “انام مكماره: لشريق 
الذكرن :31 عل المع :وها باجه نه أي جفرعة أن ااحن اعيا ع بتري 
فيعقد له راية ويبعثه فى مثّتي فارس سرية » ويامره بالتوجه والاغارة 
على التافية الت فرية فووفا'من ملأ العدى دحتن" اشك » عميم ا خرن 
كلها" وما .+ جوكات. شراياة ركعينة الله (تقطم اميناقة الايام «الكشيرة 
وتغير على قواعد البلاد الخطيرة كلبلة واشبيلية وقرمونة واستجة وجيان 
وجبال الشرف وغيرها , فلما أفنا تلك البلالاد ودمرها وأكل زروعها وغنم 
أموالها وقطع ثمارها ولم يبق للنصارا شيئًا يرتفقون به وأآقيبل فصل 
الشقاء روقل. "القلف هن الحلة وعلت اصعارها ارفس عفيا الى تسلدل. : 
فاتصل به وهى بالطريق ان النصارا دمرهم الله قد عمروا أفروطة ونزلوىا 
بها الزقاق )١8١(‏ ليقطعوا بها المجاز . فأسرع السير بالرجوع الى طريف, 
فنزل بها وأمر بعمارة الأجفان , فعمرت فى الحين بسبتة وطنجة ورباط 
الفتح وبلاد الريف وبالجزيرة وطريف والمنكب ٠‏ فاجتمع منها ستة وثلانون 
جفنا غزوية معدة للرماة والغزاة والعدد الكاملة . فلما علمت أفروطة 


0 أاسسم مضيق جبل طارق فى الاصطلاح الجغرافى المغربى القديم . 


الروم بعمارة أجقان المسلمين وقدومها الى حربها وتحققت وفودها عليها 
وقصدها نشرت شراعها وفرت أمامها خوقا أن تلقاها فتفني حماتها , 
تقلت اساطل حبق االظدوة حتىا. والنك ٠‏ سحيزة نين السلمين 
بالجزيرة ٠‏ فبرزت أمامه بالمرسا وهى جالس بمشور قصره من البلد 
الجديد ٠‏ قلعيوا أمامه فى البحر وتناطحوا قدامه كفغلهم فى حريهم ٠»‏ فأمر 
رحمة “الله لكافتهم. بالإتحمنان اليل <-وصبرفهم الى «وقت: الحاجة اليهم 
فيائزهم بالأتيان , هلما :11 ناتش ملك النصار! أن بلاده خريت وجماته 
قتلت وأموال رعيته نهبت وغنمت ونساءهم سبيت وأفروطته التى كان 
نعكيا كقيكه ‏ الكؤزة كوت 'وعقيقا نجام :الى العام والطاطة :بج نوالكة حجن 
التذمم والضراعة : 


الخير عن وصول الرهبان والاقسة من الروم 
إلى حضرة أمير المسلمين يرغبون فى الصلح 


قال المؤلف عفا الله عنه : 1 
لما ارتحل أمير المسلمين عن شريش ورجع الى بلاده لأجل زمان 
الشتاء الذي أقبل خرج سانشى ملك النصارا من اشبيلية الى شريش 
فرأا من أثر عيث المجاهدين فى بلاده ومافعله المسلمون من التخريبي» 
والتحريق والقتل والسبي والتمزيق فى نجوده ووهاده »2 ما أشعل النار 
بفوٌ أده » ويدل تومه بسهاده ٠»‏ فبعث ثقته الزند غرسية فى جماعة مسن 
الأشنة: :والزهيات. والذعماة اتيف "ال حقدة انين السلمين. فانقليو! 
اليها صاغرين ذاخرين متذللين ضارعين فى السلم راغبين ٠‏ فلم يسمع 
منهم أمير المسلمين قولا ولارد عليهم صرفا ولاعدلا 2 فرجعوا الى 
مرسلهم خائبين » فاعادهم ثانية وقال ارجعوا اليه فعساه ان يلين » فاأتوه 
الثانية وقالوا له أيها الملك المنصور ٠‏ جئناك بقلوب منكسرة 2 وأفثدة 
متقطعة , نرجو عفوك , وتطلب صلحك ٠‏ قالصلح خير ٠»‏ فلاتخيب قصدناء 
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ولا ترد سوؤّلنا ٠‏ فقال لهم لا أصالح سلطانكم الا على شروط اشترطها 
عليه مع رسول ابعثه اليه ٠‏ فان قبلها سالمته » وان حاد عنها نابذته 2» ثم 
دعا بالشيخ عبد الحق الترجمان وقال له تسير الى هاذا اللعين وتقول 
له يقول لك أمير المسلمين لاأسالمك ولا أترك حريك وغزى بلادك الا على 
شروط منها أن لاتتعرض بعد هاذا لبلد من بلاد المسلمين , ولا لجفن من 
أجفانهم ولا تصلهم باذاية فى ير ولابحر . كان ذالك من أهل طاعتى آى 
غيرهم . وتكون أنت لى يمنزلة الخديم فيما 1امرك به وأنهاك عنه 2 وان 
يكون المسلمون يسيرون فى بلادك لتجارتهم وطلب معاشهم بالليل والنهار 
لايتعرض لهم بشر . ولا يلزمهم درهم ولا دينار » ولاتدخل بين سلاطين 
:مسلمين بلفظة واحدة ٠.‏ ولاتعقد مع أحد منهم محارية 2 قسار اليه عبد 
الحق ليبلغه الرسالة 2 ويشترط عليه ما ذكر أمنر المسلمين من المقالة ,2 
فوصله وهى بحضرة اشبيلية أعادها الله للاسلام » فدخل عليه وأيلغه 
رسالة أمير المسلمين فاحتملها وأعلمه بالشروط التي اشترطها عليه 
فالتزمها ٠‏ فقال له عبد الحق ياسلطان أما الشروط ققد قبلتها ٠‏ فأسمع 
منى مقالة أقولها . قال تكلم بما شئت » قال ياسلطان قد صح عند ال ماتين, 
وثبت فى قلوب الفريقين أن أمير المسلمين يعقوب أيده الله صاحب دين 
وأمانة وعهد ووفاء . فى الميثاق , فانه أذا عاهد وفا . واذا قدر عفا , 
راك الأنلم الك كناميا فلك قحلت نع ل الدك املك «وكييف عليه طن 
وككليه اسان القاقي قشي حملت اك لديا اقلت لوو “بكار اله عا تقيق 
لو طلعيك أن انلك مكدو يكنا ا أكون عن لكملة جوامة لزاديف الضهة 
انمكفة ارتفقان مين ا الدق التركمات اما والل لو حويف عوالان اميد 
الوتلتيق شير اله حك النضم كن" اللكزية لوده كنا قرية. + ققالدنا نشيق 
فأي آثر أصنع أولا مما يرضيه ؟ قال أول أمر تصنعه أن لاتدخ. :فسك 
فى آمور المسلمين بكلمة واحدة . وتترك التضريب بينهم » ولا تتعرض 
لبلادهم » وان كان بينك وبين ابن الأحمر كلام او ربط فارتكه واخرج من 
أموره بالكلية » واصرف رسله اليه ٠‏ قبهاذا يرضا عنك أمير المسلمين 


ويصالحك وتأمن بلادك « وكان ابن الأحمر 5 بعث رس له اميه يعقدون معه 


الصلح على بلادهم . وتكون أيديهم واحدة على حرب أمير المسلمين »2 
وكانت عند سانشى أجفان حربية معدة للسفر بالوادي + قلما فرغ عبد 
اقعق من كلامة قال له شائهو شنا تتشم نا قزل + بوعزا ما اقل فلنا 
كان من الغد ركب سانشو الى شاطيء الوادي فوقف عليه وأقيبلت رسل 
ابن الأحمر فقعدوا بين يديه ٠»‏ فلما استقر بهم المجلس بعث الى عبد الحق 
رسول أمير المسلمين ؛ فأقيل اليه فأجلسه الى جانبه وأخذ معه فى الحديث 
الل :أن هرك الأجمان' وهئ سعلنة أ عقال الهسل: انق الأخين ماهبانه 
الأجفان المقلعة ايها الملك ؟ ققال لهم سانشو هاذه الأجفان أعددناما 
لخدمة أمير المسلمين يعقوب تتصرف فى حوائجه وقضاء أغراضه حيث 
كانت ٠‏ فلما سمعوا ذالك منه سقط فى أيديهم ونظر بعضهم الى بعض ,2 
#الواكله وكدن اهنا باق اشتيه #اسدرف عنك أيزا” للك © فقال لهم امنا 
تاحكت “آلية مق الصلع مم أبن الأخمر قلا :اعرف له وجها؛ كيف اصالحة 
اق .عى اق كو أعادية : أفى كفو لى .ال قري احثى أعقد عه الصلخ 
وماجرظة اه نهاة1 مع العفين :والكتين توماو الك لبور السلسيين 
يعقوب هو ملك المسلمين بالعدوتين » وصاحب حضرة مراكش وفاس » ملك 
المسلمين بالمغرب ٠‏ وقهر جميع الملوك بصدق نيته وسعده ٠‏ وغلبهم يقوته 
وكثرة جنده ٠‏ وأفنا ملوك بنى عبد المومن وسلب ملكهم وقطع دولتهم 7 
وليس فى الأرض ملك أخشاه سواه » وقد علمتم أنه قهرنى وقهر أبى من 
قبلى . واستولا على بلادنا » وقتل رجالنا وأيطالنا » وسبا حريمنا وغنم 
نالع > لسن لعا لطاقة يققالهت, وله قيرة الجرية و اله + وف اك كله 
فقد كاتبه جميع ملوك النصرانية يرغبون فى مسالماه ومهادنته 2 فكيف 
أترك صلح أمير المومنين وأتكلم مع من هو دونه فى القدرة والقوة 
والحرب ؟ قايلغوا ابن الأحمر كلامى وقولوا له لاكلام بينى وبينه أبدا »2 
فانى رأيت ذالك مصلحة لى ولبلادي ولرعيتى ٠»‏ وأعلموه انى لاأقدر على 
وذاقنة نكري النراسن طن سس لكلف "قو كر واوا لال القق الشف 
منكم هو مصروف اليكم على رغم أنقى يسبب أمير المسلمين يعقوب 
فانصرفت أرسال اين الأحمر وقد يئسوا من نصرة سانشى اياه ٠‏ فقال له 
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عبد الحق هاذه ارسال ابن الأحمر قد انصرفت وأنا بأي شيء أنصرف 
الى مولانا أمير المسلمين ؟ فقال سانشى أذا ٠اخذ‏ بخدمته ممثل لأمره 
ونهيه » مبادر الى مايرضيه ٠‏ فقال عبد الحق يرضيه أن تصل اليه 
فتجتمع معه » فقال سانشى نعم وكرامة ٠‏ فلما عزم سانشى على الخروج 
ليجتمع مع أمير المسلمين اجتمعت عليه النصارا وغلقوا أبواب اشبيلية 
دونه ومنعوه من السير والخروج » وقالوا أنا نخاف عليك من ملك 
السلمين ٠‏ فقال لهم انى 1اليت. على تفسى أن اصل اليه وااخت معه مشافبة 
فيما يقع الصلح بينى وبينه عليه , قدعوه يصنع بى ماشاء , قلما راوا 
عزمه خلوا سبيله , فسار حتى بعد عن اشبيلية بمرحلة ٠‏ فادركه الخرف 
وداخله الجزع ٠‏ وقال يا عبد الحق ما أظن أصحابى فى منعهم اياي الا 
على بصيرة ولكنى أريد ان تعاهدنى وتحلف لى أنى أامن منه ولا أرا منه 
الا مايسرنى , فحلف له عبد الحق على ذالك فى تهليل (181) كان عثره, 
فاطمان قلبه فى الظاهر , ثم سار حتى وصصل مدينة شريش ٠‏ فازداد جزعا 
وقال لعبد الحق انى لاأقدم على أمير المسلمين يعقوب حتى اجتمع بولي 
عهده يوسف فيؤمننى ويسكن خاطري بأن أقدم معه الى والده فى زمته 
وأمائه وأسير معه ٠‏ 

فلما سمع ذالك عبد الحق خاف ان يكون قد دبر مكيدة على 
السلمين ٠‏ فقال له نعم تصل اليه » ولكنه ملك كبير » وسلطان عظيم , اذا 
وصل اليك فى جيشه وأنت فى بلد من بلادك وتطلب منه ان يشفع لك عند 
أبيه وجب عليك ان تخرج عن ذالك البلد » فان المملكة توجب ذالك , ولا 
يمكنك الا الخروج له عن شريش اذا دخلها » وان لم تفعل كنت مقصرا 
فى حقه » وخافضا من قدره » فاعمل رأيك فى أي الأمرين أوفق , واما 
وهنوله اليك رقانا الكليل جه "فلن تيم افك عهالة جين الحو كاك إن 
أخرج للقائته ٠‏ فتلقاه خارج المدينة . فسار عبد الحق الى الأمير يوسف 


الك ظرف من جلد أو ملف مطروز بالحرير فى الغالب يوضع فية مصحف أو شببهه 
مثل دليل الخيرات ‏ يعلق على الجنب تعوذا . 


قعرفه بخبر سانشى واستجارته به . وميله الى جانيه 2 وأعلمه برضاه 
بعهده , وأنه يركب فى ذمته حتى يصل به لأمير المسلمين » قفاجابه الأمير 
كرت الى ذال واتطلقه سان عع عية اشع ال قات تاكقى بسي 
جيش عظيم من أنجاد بنى مرين وشجعانها ٠‏ وآاهل الباآس والفات منها » 
نقفاء مناماقن علق ,مسيرة شال م ران اقنلاه لطليه 2 بواكون: لجيه 
السرور والفرح والبشاشة ٠‏ فاخرج له الضيافة ولجميع المحلة » فأمر 
الأمير يوسف بالنزول بخارج البلد » فضربت قبابه ومضاريه » ونزل فيها 
ونزل سانشى فدخل معه فى خبائه , وقال له أيها الامير الاسعد » والسلطان 
المبارك الأصعد 2 انى اردت أن أكون دخيلك وفى وفاء ذمتك ومتفيئا بظل 
خدمتك حتى اجتمع مع أمير المسلمين والدك ٠‏ فأعطاه الآامير يوسف أمانه, 
والتزم له مايرضيه من والده ٠‏ وتكفل له بقضاء جميع أغراضه وشؤونه 
مقي ب فقان الث سافن بالأانة ابت قبن ورمتك الى فليا كان في 
عشي النهار ركب الأمير يوسف الى خارج محلته » فوقف بها وخرج جميع 
من بشريش ينظرون اليه فركبت ابطال بنى مرين تلعب بين يديه 2» وركب 
سانشى ووقف بازائه وبنى مرين فى لعبها ٠‏ فقال سانشى وأنا 
سرور! يما من الله عن وجل به علي من اقبالكم الي واسعادكم لى بالصلح 
والمهادنة » فأنا أولا الناس بالسرور .٠‏ ثم أخذ الرمح والترس فلعب مع 


زعمائه بين يدي الأمير يوسف 3 فلما غريت الشمس رجح الامين يوسدف 


الى منزله ودخل سانشى الى شريش » ومن الغد سار الامير يوسف 
وسانشى الى لقاء أمير المسلمين ٠‏ فاجتمع به فى حصن عين الصخرة 
على هقوية من وادض نك + بواستجة انين المانين للقاقه في ذالك ال #7 
وأمر جميع جيوشه يلباس الأبيض والعدة الكاملة 2 فابيضت الأرض 
ببياض المسلمين ٠‏ وأقبل سانشى فى عقدة من المشركين مسودة »2 فكان 
ذالك عبرة للمعتبرين . فسلم على أمير المسلمين . وقعد بين يديه تأدبا 
ممه + كم قال يا آمير المسلفين أن الله اسعدتى بلقائك. وشرفتي فى .هآذا 
البوه مرؤيك ن أؤاقى :تارش :اق افان: برها جنا أعلفك: عن التضاده كقوز 
بها ملوك التصرانية ٠‏ ولاتظن أنى جدّتك رضا منى ٠»‏ ولاطوعا من نفسى ء 
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بل والله ماقدمت لحضرتك الا على رغم أنفي ٠‏ لأنك خربت بلادنا وهتكت 
خيمتنا سيك تابنا 'وكرينةا د واو كنا ب ولف كا وطاق ينا 
بحريك ولا مقدرة على معاندتك + فكل ماتأمرنى به أمتثله 2 وكل ماتشترط 
علي التزمه وأحمله , ويدك الباسطة على جميع بلادي ورعيتى تحكم فى 
الكن: كنا كيفك نيا كه عو له هرانا قنيتة. ١‏ وكدفا” قطمة بوك الي لزنه 
الأميق ‏ مومقت اترتداقرا كرشاكيدا افا بير البيلدكة: #الشبماقيا التقرم 
عن أياديه , وتم الصلح بينهما وذالك يوم الأحد الموفى عشرين لشعبان 
لعفل من شكة اريم وقيائين: وسشيكة وا 3 [قتويون ين عورا 0 

ولما صرفة الى بلاده أمره رحمه الله ان يبعث اليه يما يجده فى 
بلاده بأيدي النصارا واليهود من كتب المسلمين ومصاحقهم فبعث اليه منها 
ثلاثة .عشر حملا فيها جملة من الكتب ككتاب الله العزيز وتفسيره كابن 
عطية والثعالبى 2 ومنها كتب الحديث وشروحها كالتهذيب والاستذكار »2 
وكتب الأصول والفروع واللغة والعربية والآدب وغيرها . فآمر رحمه الله 
بها فحملت الى فاس فحيسها على طلبة العلم بالمدرسة التي كان بناها 
تقغه الله يقصده 

وبعد انصراف سانشو الى يلده رجع آمير المسلمين الى الجزيرة 
الخضراء ٠‏ فدخلها فى السابع والعشرين من شعبان المذكور » فوجد 
الكقير" الذاع نيضي 1ه بالويقة المدهة دوالشزى و العام قم دالت كل 
وفرغ منه , فنزل بالقصر المذكور ٠»‏ وأقام به شهر رمضان وصلا الجمعة 
عاضها" لكر اميل مسسوورها عكلم الشفاع. ولنحة ينفش نف زيل 
وإعزاده كات وهمة الله كال عاا من أن الصلكة التي الخرهاة وافلا 
على ذالك حتى تقضا شهر رمضان المعظم ٠‏ وقد قضا حقه صياما وقياما 
على قدر طاقته ٠‏ وكان الفقهاء يبيتون عنده فى كل ليلة منه فيذاكرهم فى 
فنون العلم ١‏ فاذا كان ثلث الليل الأخير قام الى ورده ومتاجاة ربه يساله 
خلاص نفسه وعتق رقبته رحمه الله حتى انصرف شهر رمضان » فقلما 
كا نوك يت الفمان بوقيلة” مملاة الغيف و اهبر قن من الغريلة الل سوه 
وقعد. بالمشور المبارك دخل عليه أشياخ بنى مرين والعرب » فقعدوا بين 


عد 3504 - 


يديه يأكلون الطعام . فلما فرغوا من أكلهم رفع اليهم الققيه الأديب البارع 
عبد العزيز المكناسى الدار الملزوزي النجار قصيدة ذكر فيها غزوات أمير 
المسلمين فى تلك السنة وغزوات بنيه وحفدته 2 وامتدح فيها قباش ب'ى 
مرين ورتبهم على منازلهم . وذكر فضائلهم وقيامهم بالجهاد وآمر الدين »2 
وذكر قبائل العرب على اختلافها ويناء البلد الجديد الذي على الجزيرة 
والدار وحلول أمير المسلمين بها وصلاته بجامعها وذكر منبرها الشريف 
والتهنئة بعيد الفطر والشكر له على قيامه بأمر الدين واهتياله يأمر العلم 
فانشو قا بيخ يزرية يجمه :3الق أقاركه الفقنه-عية الرحماق ' القاسي. لدان 
المعروف بالغرابلى وأمير المسلمين يصغى الى انشادها وجميع اشياخ 
بنى مرين والعرب يستمعونها حتى أتا على أاخرها وقبل يده الكريمة فأمر 
للقاريء بمئتي دينار » وآمر للناظم بالف دينار وخلع له ثيايا ومركوبا 
وهاذا مطلع القضيذة : 


يحمد الله افتتح الخطايا 
لعل الله يبلغني الأماني 
ويرشدنى الى نقل صحيح 
هو الملك الذي خلق اليرايا 
الاه وأاحسد حي 
يرا أثر النميلة حين تمشسسى 
ويسمعها دبت عليه 
تقدس عن صفات الخلق طرا 
يحيط بعلم ما تحوي عليه 
ويعلم فى الأراضى السيع علما 
ولم لا وهو أنشانا امتنانا 
وأنشا فى السماء لنا يروجسا 
وأجرا الشمس ثم اليدر فيها 
لتسقي بلدة 
وأجرا فى بسيطتها عيوتا 


مريسكد 


اذا 


وأبدة فى النظام به الكتايا 
ويفتح بالسرور علي بايا 
ويرزقنى من القول الصوايا 
وصورهم وقد كانوا قرابا 
عليم قادر بالجود حابيا 
وتقطع فى الدجا الصم الصلايا 
وجنح الليل قد أمسا غرايبا 
وان يعزا له الوصف اكتسايا 
طباق السبع ان دعي استجايا 
يحيط يعد حصياها حسايا 
وواعدنا على الحسنا المتايا 
والسسها يزينتها ثيايا 
وسخر بالرياح لنا سحاييسا 
مول بالحياة هما وصايا 
مدفقة وأودية عذابا 
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وأرسل فى الورا منهم رسولا 
محسعتف” الاسى: ‏ المحتيا" .مسد 
وقد أسسرا به مولاه ليلا 
دنا من حضرة العليا تدلا 
عليه صلاة رب العرش تترا 
وماسحت يماء لمزن سحب 
هو البعوث يشرنا ببشرا 
وحرضنا على قتل الأعسادي 
ونيذل فى جهاد الكفر نفس ا 
أرويكر | عيق 
وثالثهم أبو عمرو . ووفا 
هم الخلفاء أريعة تواصوا 
وباقي العشرة المرضي عنهم 
سعيد وابن جراح وسعد 
هم قد بايعوا المختار طوعسا 
وأن تفنا نفوسهم احتمساء 


فصدقه 


وهم قد جاهدوا فى الله حقا 
عليهم رحمة الرحمان تملا 
فمن بانوا وبان من اقتفامم 
وعاد الدين يعدهم حقييرا 
وصار بقربنا الأقصا غريبا 
ولم يعلم جهاد للأعادي 
الى أن فتح الرحمان فيه 


لمولانا أمير العدل ‏ ملك 
فهناه الاله السعد فيه 
دعسا لله دعسوة مطمئن 
فلبا الله دعوته وستسا 


شفيعا مصعطفا يتلو الكتابا 
سلالة هاشم قفالأصل طايبا 
وجبريل له آخذ الركايا 
وحاز القرب منه فكان قايا 
مدا الايام تورثنا الثوايا 
فحلا الزهر بالزمر الهضايا 
من المولا وآنذرنا العقايا 
تضيق بهم تلالا او شعايا 
ومالا قد جمعناه اكتساييا 
وثانيه آبو حفص أجايبا 
أيو حسن طعانا او ضرايسا 
على الاسلام صونا واحتجايا 
سموا وعلا ابن عوقهم الشهايسا 
زدير » طلحة ٠‏ كرموا صحايسا 
على أن لايضام ولا يصايا 
لدين الله يعدا 
وسلوا فى عداتهم الذبايا 
ينور من قبورهم الرحايا 
خفا نور بدا منهم وتمايا 
ومنسحقا وممتهنا مصايسا 
فياللدين يفترب اغترايا 
بهاذي الأرض يحتسب احتسابا 
ليعقوب بن عيد الحق بايا 
آرانا قى العدا المعجب اللمعجايا 


واقتراسما 


ونسة صدقفه مرا أثايا 
لمولاه دعاء مستجايسا 
له الحسنا وحنيه الصعايا 
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قفجاز البحر مجتهدا مسرارا 
فاليس ملكهم ذلا فصارت 
أبعد جوان أرض البرت فخسر 
هو القطب الذي دارت عليه 
بنوه نجومه والبدر فيهم 
أبو يعقوب مولانا المرجسا 
هو اللك الذي أعطا واغنا 


وابناء الامارة ترتجيهم 
أوفى حقهم فردا ففسرردا 


وأذكر غزو هاذ!ا العام حتسى 
وانشر من فخار مرين يردا 
وأروى مدحهم فى الدين شسعرا 
ليبقا ذكرهم فى الارض يتلا 
فعزهم مكين فى المعاني 
سأودع غزوهم فى الروم نخصا 
وأذكر مسن وقائعهم أمورا 
فهل من سامع خيرا لباب ا 
فيصفى سمعه نحوي امتنانا 
وذالك أن مولانا أناخت 
فجاز البحر فى صفر خميسا 
وحل طريفا المولا يجمع 
وفى غغد يومه ضريت لديه 
زمت حسنا وحملها سناما 
ولم ير مثلها فى الحسن لكن 
فحل يها كأن الشمس لاحت 
فيالك قبة يحكى سناهمصا 
وخلف عامرا وأتا قريبا 


2 
نق سدم 


يقود الى العدا الخيل العرابا 
به الأملاك ترتهب ارتهاب سا 
تزيد به منالا واعتجايبا 
نجوم السعد لاتخشا. اضطرابا 
ولي العهد من بالفضل حابا 
لدفع الخطب ان أرسا ونايا 
وصير طعم عيش مستطابا 
وأحفاد العلا اعتصيوا اعتصايا 
كما جعلوا الجهاد لهم نصابا 
أذكر كل شخص ما آطابسا 
كما احتزيوا لدينهم احنزايا 
أدونه وأودعه الكتايا 
يراه الركب زادا واحتقابا 
وعز سواهم أآضحا سرايسا 
نظاما لاأخاف به اضطرايا 
يصير بهن طعم الشرك صابا 
يرد علي بالصدق الجوايا 
يقول اذا أصبت نقد أصابا 
عزائمه بطاجة الركابا 
بخامس شهره ركب القرايا 
كسا شم المعاقل والهضايا 
لها اختاروا من الحبر الثيابا 
بطلعته ازدهاء واعتجاييا 
سنا الفلك المحيط بها انتسايا 


من اركش شم رام به احتلايا 


507 


ورام تنكاية الأعداء فيه 
ومنه أتا شريشا قى جموع 
فاوسعت الزروع يها احتصادا 
أذاقت من شلوقة كل ريع 
مدينتها وقلعتها يخير 
وجهز للعدا متنصور جيش 
على اشبيلية أجرا خيولا 
سيا متهم وغادر الف علج 
وأاب مظفرا وابيو 
وجهز جيشه عصمرو ووافا 
ولم دترك بها أحدا سوى مسن 
أتا بيغناقم ملأت عديدا 


عسي 


وجيش أبى معرف المصلا 
أنسا بخندمة فيها سدايا 


فزاك اليوم سار آبو علي 
وغغزوة مشقريط ليس تخفا 
ولا أنسا البروز على شريش 
فذاك اليوم أعظم يوم حسرب 
ويوم وصول مولانا المرجا 
هناك يروز أهل الديدن ردت 
ولا أنسا القناطر حسمن دارت 
وأمل شرمش لما أن قتسرةةا 
هثالك خصص ال مولا يجيدش 
بأربعة من الإأالاف خيلا 
وأجرا الخيل من كل التواحسي 


فاأوسعه احتراقا وانتهايا 
ووافته محلته ابسايسا 


وأوسعت الغروس بها احتطايا 
وروض من قتناطرها عذايا 
أشاعوا فى نواحيها الخرايا 
ليترك دارهم ققرا ببايسا 
فأوسع من بساحتها انتهابا 
تطارد عنهم الطير الذئايا 
أخوه أتا وقد حمدوا الانابيا 
ذرا قرمونة يحكى العقابا 
يها ينكب فى الأرض انكيايسا 
سيط الأرض دل غطت شيعادسسا 
على اشبيلية حط القبايا 
له قيما سياه وما أصايا 
وأوصل من مراكبهم. لديابا 
الى درج قصيره خرايسا 
فضائلها لقد حسنت مآبسا 
فاهل اليرج قد ذاقوا العذايسا 
رأيناه اذا ذكروا الضرايسا 
أبى يعقوب أشرق واستطايا 
محاسنه على الديهر الشبابا 
بها الاسلام توسعا انتهايسا 
ولي العهد قد قرقوا ارتعايا 
أبا يعقوب مولانا وحابسا 
مسومة مظفرة عرابا 
على اشبيلية شرفا وغايسا 
أسار! أو سبيايا أو سلايسا 


فتلك غنيمة ما ان سمء ا 
وبعد أتا أبو زيان وافاً 
بيهاذا اليوم جهزه بالف 
وجساء يزرعها وانحان عنها 
وقتل اهلها وسيا وولا 
ومولانا أبو يعقوب وافا 
الى كبتور أعمل حد عزم 
أحاط بريعها يرا ويحرا 
وخلف أرضها غيرا وأاضحست 
ولما دوخ المولا 
ولم يترك يارضهم طعاما 
وأعوزه بها علف وضالت 
وقد ظهرت لاسطول الاعسادي 
يوم الى الجزيرة رام مذنه. 
الى اشبيلية ليبيك متها 
وينزلها بقيم بها شتاء 
فلما حل رمع طريف والا 
فيامر أن يجهزن للاعادي 
فجهزما ووافت ياحتقال 
هنالك سانشو وافا شريشسسا 
فوجه منه أرسال النصسارا 


يطاليه بعقد الصلح يعطصسى 


التصسارا 


ولم يقبل لهم قولا وأابت 
ولم يرددهم المولا سوى من 
فقرب جيشه المنصور بحرا 
فلما يرز الأسطول فسرت 


وما ألوت على متتبعيهسا 


'مهانذا العام آكثرها انجلايا 


شريشا بالبروز وما استرايا 
الى قرمونة وافا الصوايا 
الى اشبيلية ولها استتايساً 
حميدا فى سرور من استطادا 
شلوقة ثم خريها خرايا 
لو أن الهند مس يه لذايا 
قدمرها وصيرها ببابسا 


حمامة حسن معناها غرايا 
والسسهم من الذل النيايا 
ولا عيشا هنينا مستطاييا 
بها حركاته قصد الايابيا 
علامات تزيدهم 
يجدد غزوة تدنى انتوايا 
طغاة طانا عيدوا الصلايسا 


يهدمها ويبقيها خرابا 
الى أجقانه الغر الكتدييا 


أساطيله فأسرعت الجوايسسا 
وبأس منه رأس الكفر شايسا 
بليل ثم عاين ما ارأبساً 
الى المولا ليسعفه الطلايساً 
له ماذا أراد وما استجايسسا 
له الأرسال حافرة خيايسا 
حديث البحر لايربو ارتيايسا 
الى أفروطة الكقر انسيابسا 
جيوش الكفر فى البحر انسرايا 
ولو ستلت لماردت جوايسا 
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فجاز المى الجزيرة قنى سسرور 
فوافته بها الأرسال تيغسى 
فأسعفهم بها جازاه ريمى 
ويجعل فيه للاسلام ضرا 
وذالك من أمسور قد حكاهصا 


فبادر سانشو فى الصلح حتى 


وجاء لغيله الأاعلا وأعطا 
فكان هتاك دينهما أمور 


وأسرع سانشو للعقد حرصا 
فتم الصلح بينهما لعذر 
فهاذى جملة والشرح عندى 
هنينا يامرين لقد . علوتم 
.وفاخرتم .بمولانا البرايا 
أبعد الفنش وابن القنش. ييقسا 
فحزب مرين حزب الله يحمى 
اذا سلوا السيوف ترا الأعادي 
هم أشفار عين الملك تذرى 
وهم مثل الأنامل حيث مدت 
أنظم | فيهم | مدحى ففيهم 
فمن أولاد عيد الحق أيسدا 
هم الأمراء ان ذكرت علاهمسم 
ومنهم تجتلا شمش المعالى 
وهم أاساد حرب ٠‏ من يوازي 
وهم للجود يحرقيهة تلفي 
فما قدرت من كرم ففيهسم 
وفخر يتى حمامة ليس يخفا 
سموا قدرا وعن بهم حماهصم 


يجدد غزوة تيدى العجايا 
بعطفته من الصلح اقترابا 
على آارائه الحسنا الصوايا 
مصالحها التى ترد الطلابسا 
لنا المولا وأحصاها حسايا 
تقرب من مدينته اقترايا 
هديات لمولانا ‏ رغابسا 
دنسيني السرور يها الخطايا 
وأظهر فيه للمولا ارتعايا 
مبين واضح والسر غايسا 
ساوضحه بايضاح كتاييا 
بنى الأملاك يآسا وانتجايا 
فاعطوكم قيادا وانقلابيسا 
رضاكم لايخاف به القيايا 
حما الاسلام لايخشا عقايسا 
وقد حل الريا مدت رقايا 
عن الملك القتام او الترابا 
يد الأمر المتى تعطى الرغايا 
أناس طالما نظموا القبايا 
بدمح عرفه يحكي الرضايا 
ترا الآقمار تنتسب انتسايا 
لمدار الملك تحقط المرقابا 
مقامهم اذا ما الخطب نايا 
نفيس الدر أو تجد السحايسسا 
اصح : تسمخ لدي لهم جواحا 
كنور الشمس يرتقب ارتقايسا 
فجارمم عزيز لن يصابسا 


فانهم القرابة حين. يعسزوا 
وعترته السراة بنو علسي 
هم الفضلاء والشرفاء حقا 
وهم أخوال مولانا المرجسا 
وسادة عسكر قوم أحاطصوا 
شجاعتهم وجودهم استفاضا 
بنو ونجاسن افتخروا افقخارا 
اذا ليسوا الحديد ترا السودا 
ونجدة تربعين قد استقفرت 
فمنهم ابتدى يبنى وراغ 
بنو سوخم أراهم خير قوم 
وساتئر تربعين اذا قتداعوا 
بنو يابان ان ذكروا تجدمسم 
سيوفهم تقد الهام طولا 
وناس هنى تنالفت. استمرت 
اذا حضروا الحروب قرا عداهم 
بنو وطاس فازوا. يسا معالسى 
بنو ورتاج اعتزوا فيامسسا 
بنو الحس أناس من تسامس) 
بنو وارثين -ارتقعوا قعالوا 
وسائرهم متى ذكروا توالت 
بنو قودود والحشم استمروا 
وقريهم وصيرهم لديه 
وأذكر خدمة العرب التى قد 
فحازوا عنده أعلا مكان 
اذا نصح الخديم ينل مناه 
فانتم ايها العرب انتصرتسم 


عزوا جتاببا 
لانهم أبوا. ذما ‏ وعابسا 
فسل تجد العلاء والانتسابا 
أبى يعقوب 2 فخرا ذن يعابسا 
بأوصاف العلا وسموا طلابا 
تدفق كفهم يحكى العبايسا 
بعزم علم السيف الضرابسا 
تميد الأآرض ان كانوا. غضايسا 
فزادو! قى علوهم انتصايا 
وباسهم اذا سيموا الضرايا 
اذا حضروا الوعا المتهب التهايا 
لحرب. فرت الروم” ارتهايسا 
أسودا تورث الاعدا ارتياينا 
وماء سخائهم يهمى انسكابنا 
مريرتهم فيلقنا اللنطلايا 
غات الطير أبصرت العقايا 
فلم يخشوا لمجدهم انتكامبا 
فخارهم: -.عداتهم احتجايسا 
ورام يهم حلول الضيم خاببا 
بيعزهم وباسهم الرقايا 
شجاعتهم اذا البطل استرايسا 
على نصح لمولانا قحايسا 
الرمط الذى- نال اقنرايا 
أعزتهم لدى المولا جنايا 
مكين لن يرام ولن يصاينسا 
ويحرز من ذوى العليا احتسايا 
لعزكم ‏ فالزمكم 


نودة 


مناينا 
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أليس لحمير لكم انتساب 
وانتم أخوة نسبا. وصهرا 
وجد جميعكم سيا وقيس 
_ولم لا والرضا عنكم توالا 
فسفيان سموا قمر! ففيهسم 
لهم أيام. صدق ليس تخفسسا 
مبنو جرمون أنجمهم وفيهم 
سيوف . العاصم. اشتهرت. وصارت 
سما عيادهم قدرا.ووافيسا 
لقد. نصحوا ويشهد. فبى علامم 
وللخلط السيوف سيوف حتف 
هبيرة من لمجدهمم افتخسار 
مقدمهم ‏ تقدم - فى- . ال معالسسنى 
جماعة .جابر قوم:. كرام 
فجروا منه يوم الحزب ذيلا 
بيوسف ابن -قبيطون . تساسسوا 
وقل للأاينجى دامت. عسبلاه 
سيوفكم تقديس على الأعسادي 
فلابن عجاج الأرضا علِسي 
لئن أخرتم فى الأرض يشهسد 
فهذا سعد مولانا المرجسا 
فقد حل الجزيرة والأمانسي 
أقام بها وألقا المرحل منها 
مكان القرية المشهور منهها 
وقد ذكروا الجدار يها وفيها 
'فصدق قولهم عنها فلوس 
لها الف من الأعوام زادت 


كذاك مرين ان رفعوا_انتسابا 
فما حدتم عن. الفخر. اجتنايا 
من الأعلام فى العرب انتصامِسا 


من المولا يه عملا القيايا 
سراة. العز يولون البرغابا 


لها حس تعالا أن يعابسا 
هلال بدرهم يجلو السحايبا 
بارض الروم تغمدها الرقايا 
باخوته لولانا اعتصايسا 
بما. فعلوا الذي كتب. الكتايا 


.تصير مام أعداهم قرايسا 
.أخسطب هاج أو حرب أزايسا 


يهم ومهتهل أحصا الذبايا 
كسوا من دق نصحهم ثيايا 
على الأعداء. تنسمب إنسحايسا 
فعزوا جانيا. وسموا جنايسا 


:.فكم ساقاتكم _تدنو- اقترايبا 


كوس ردا سفوا منها ‏ شرايا 
فحار يورث الشرك اكتسايسا 
لكم فى سبقكم من حل زايسا 
ونيته المنى تدذي الطلابا 
تساعده وقصد الشرك خايسا 
لبلدته الجديدة حين آاببا 
على ما أودع الله الكتابسا 
مكان الصخرة انتصب انتصاينا 
بها وجدت مصورة عجايسا 
من المئين أريعة حسابا 
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وقد دثئرت رسوم الريع مها 
وجددها وشاد السور منها 
بطالع سعده قتقى خيس دار 
قواعدها على السعد استقرت 
ومشورها اليهيج يروق حسنا 
تطالعه نجوم السعد منهسا 
ومسجدها اليارك قد قسلالا 
ومنبره الرفيع يقوم فيه 
وسدعو الله مبتهلاا عسسساه 
ويجعل من تمادى الخير فيها 
بنى الدار السعيدة للامانى 


أناس دأيهم نشر المعالتى 
مم خدموا لولانا فوفوا 
وقد ورخت دولتكم وصسارت 
وكل منظم شعرا سيفنا 
أمبر السلمين بقيت تعلو 
وأبقاكم الاه العرش عزا 


فهانذا العام عام الفتح يبدى 
وهان! العيد عيد القفطر وافست 
فعمرك الالاه ستنين عدا 
فانك قد رفعت العلم قدرا 
وبالصلحاء قد زدت اعنناء 
وزدتهم احتفالا وارتقاء 
قدم فسعود ملكك قىى ازدياد 
سلام الله متصلا يوافى 


فأحياما وقد كانت حرايسا 
وانشآة فى جوانبها القبابا 
مؤسسة يها تولى الرغايبا 
تقابل من جبال الفتح بابا 
تحلا من حاة اليجحر العيايسا 
قرييا تورث الشرك التبابا 
سنا أنواره يحكى الشهابسا 
أمامكم فيختطب اختطابا 
يزيدكم السعادرة والتوزيا 
بشائر والفتوحات العجايسا 
بنو العزفى وشادوها بايا 
محب لنوقاء قد اسنتايا 
فهاهم قد كسوا منها ثيابا 
مادحكم بيعيته الثوابسا 
حلا يحدو بها الحادي الركابا 
ويبقا فيكم مدحي كنابسا 
سعودكم التى ترضى اصطحابا 
تنال يكم أمانيها الرغايبا 
بتاريخ السعود نك الحسابا 
يه انسراء كالقطر انسكايا 
نلغنا والطلايبا 


٠ 


وصنت ذويه كي تحوي ثوايا 


وير!ا واعتلاء واقترايسا 


وجلمع عداتك انتكيوا انتكايا 
مقامكم كعرف المسك طايا 
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قال المؤلف عفا الله عنه : 

وقى العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم من سنة أريع وثمانين 
وسكمكة الدكورة (نونير ١١75‏ م) بعث أمير المسلمين ولده الأمير ابا زيان 
فى جيك ليقفة علق الس ميق بلادد وملاك "ابن الاسترح وامزية ان اكد 
فى بلاد ابن الأحمر حدثا ولا يتوصل لها باذاية ولا مضرة » فانصرف الى 
حصن ذكوان بالقرب من مالقة فسكن بخارجه ٠‏ 

وفى شهر رمضان المذكور توفي الوزير المرحوم أبو علي يحيا بن 
أبى منديل العسكري بالجزيرة الخضراء 

وفى أآاخر شوال من السنة المذكورة أمر أمير المسلمين عياد بن أبى 
عياف العاصفى: :1 -وروكل: 'تجديح: احواتة: 'إلى. اسطوكة فسكن: هذالتك :. 
فازتحل: .اليها فنزلها فى غرة ذى قعدة مخ البيثة المذكورة. + 

وفى يوم الاثنين السادس عشر لذي قعدة المذكورة جاز الأمير 
يوست من الجزيرة الحضراء الى العدوة يتفقن. احؤالها فى غراب: القائذ 
المشاهد لحك ابن ١‏ القائله ايى "القاسم الومزاحن وحية الله + :قزل مقصيز 
المجاز ٠‏ 

وفى هاذه السنة بنيت زاوية تافرطست على قبر الأمير المرحوم عبد 
الحق وتصدق عليه أمير المسلمين ولده بمحرث أربعين زوجا 

وفى”ااخن شين دي :قعدة امن" السكة ‏ الذكورة. 'ايقية أمين. السلميق 
مرضه الذي توفي منه + فلم يزل ألمه يشتد وحاله يضعف الى أن توفي 
رحمه الله يقصره ببلدته الجديدة من جزيرة الأندلس » وذالك فى ضحا 
بوم الكلاقات :القلقى :و المشرين السو من" مكة كمي وتعافن وميك را 
نارق :3015م فعمل بريه :الله الودرباقة القع مق علكد العروة + هدق 
بنسجد شالة منها + فكانت آيامه فى الخلافة تسعا وعشرين سئة + وذالك 
من حين بويع له بحضرة مدينة فاس بعد وفاة أخيه أبى بكر 2 ومن حين 
ملك حضرة مراكش وقطع ملك بنى عبد المومن وخلص له أمر المغرب سبع 
عشرة سنة وعشرين يوما ٠»‏ فانا لله وانا اليه راجعون , فلقد انصسدع 
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بموته الاسلام 2 ورزيء بوقفاته جميع الأنام » تلقاه الله عز وجل بالروح 
والريحان ٠‏ والمغفرة والرضوان ٠‏ وجحبر الله صدع الاسلام فيه , وأبقا 
خلافته وبركته مؤبدة فى حفدته وبنيه » وصلا الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى أاله وصحبه وسلم تسليما 


ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق عفا الله عنهم ورحمهم 


هى عبد الله يوسف أمير المسلمين . ابن أمير المسلمين يعقوب بن 
عبد الحق 

كنيته : أبى يعقوب ٠‏ 

لقن التاعس لدية الله + 

اكه كرة علوية "تنا ام العر بنك تمه إن خازع اللو 

مولده : فى شهر ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين وستمكة ٠‏ 

توق 1و والخلافة باللمزيرة التخضيراء! من ملاة الأفالض يع وها اليه 
وكان. غاتنا: ميلك العدوة”قايقة له البيعة الووزاء.والأعفاع. ربعتو اليف 
فاتصل به الخبر وهى ببعض أحواز مدينة فاس فجد السير الى طنجة فوجد 
الأسطول هنالك ينتظره »2 فجاز الى الجزيرة وبها جميع قبائكل مرين وقبائل 
العرب فجددت له البيعة بها واجتمع على بيعته كافة قبائل مرين وقيائل 
العرب وجميع من بالعدوة والأندلس من المسلمين ٠‏ وذالك فى غرة صفر 
سخ سنة كمكن .وكبائين: وستشيكة " (الحفمة 067 عارسن 1:1 أ ع ومرتة يوم 
بويع خمس وأربعون سنة وثمانية أشهر ٠‏ 

وناك له لاحن و اسمتفايت اله الخلاية ور اللبوان علن جبيي تيائل 
مرين والعرب والاندلس والأغزاز وسائر الأجناد » وأحسن البى الفقهاء 
والمتلحاة حي وكخوع التكقات الى الككننا 10+ ويترح ”الهو هن عمط 
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بلاده ٠‏ وتصدق بترك القطرة )١8”5(‏ على الناس » وقال من وجب عليه 
أداؤها يتصدق بها لنفسه حيث شاء ٠»‏ ورقع الأنزال عن ديار الرعية »2 
وكف أيدي الظلمة والعمال عن الناس . واأزال المكوس . وأمر يهدم 
الزوسن اقم التفاة منواباك الطعاة .وان الطرشاف”نؤاواق كك الرقن 
واالقنالفت الى كانت ولعرن "للا عنا عات متها البلا الكالية واتتفنانات 
العالية » فخضعت مرين تحت قهره وصلح أمر الناس فى أيامة ٠‏ 

ضككه كان درطيية آلتنا اين اللي سمي القة انه الوعنية اقنا 
الأنف » مهيبا لايكاد أحد يبتدئه بالكلام من مهايته . ذا أناة وسبياسة , 
الغو ديطنق اذأ كفك نأفذا ٠‏ كمهد يزاية يون وكزائه و كاهو ف 
سلطانه ٠‏ أذا أعطا أغنا . واذ! صال أفنا .2 شفيقا بالضعفاء .2 متفقدا 
لأحوال رعيته وبلاده ٠‏ غليظ الحجاب » لايكاد يوصل اليه الا بعد الجهد ٠‏ 

حاجبه : عتيق مولاه ٠»‏ ثم عذير مولاه . 

وزراؤه : أبى علي عمر بن السعود الحشمى ٠‏ وأبى سالم أبراهيم بن 
عمران الفودودي ٠‏ وتوزر له فى أاخر عمره يخلف بن عمران الفودودي 

كتابه : الفقيه عبد الرحمان بن الحرار ٠‏ والفقيه محمد العمرانى » 
ثم القيه الأجل المرحوم عبد الله ابن أبى مدين ٠‏ وهى القائم بأمر المملكة 
كلها وعلى يديه تتصرف أحوالها ٠‏ ومن كتابه الفقيه البارع محمد المغيلى 
كان “يذؤالا العريكن: والإنشاء .وكزة- العلاية "الى نان ماق بوحسة الله قولن 
العلاية تعد الفقية حهمب انك أن مدنف وين عكابه” الفقنة الكل سين 
عصره ونخبة دهره أبو علي بن رشيد ٠‏ كان يتولا التنفيفذ ٠‏ 

تشاع #مختضرة قافن الفقيه «الشالك"اكدارك اق إحامة: ابن البمال: , 
ثم الفقيه الخطيب محمد بن أيوب (أبى الصبر) ثم الفقيه محمد المغيلى 2 
وقضاته بحضرة مراكش الفقيه أبى فارس العمرائى ٠.‏ والفقيه محمد 
السقطى ٠‏ ثم الفقيه أبى عبد الله بن عبد الملك . وقاضيه بحضرة تلمسان 


2) زكاة الفطر فى منطق أهل المغرب . 
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الجديدة الفقيه الأجل. اللحدث المشاور علي بن أبى بكر المليلى 

شعراؤه : الققيه البارع مالك ابن المرحل )١8”(‏ والفقيه الأديب 
أبو فارس المكناسى , والفقيه أبو العباس الفشتالى ٠‏ والفقيه أبى العباس 
الحميشى » هاؤّلاء الشعراء الذين كانوا ملتزمين بخدمة بابه الكريم ت كيو 
عليهم المرتبات والاحسان" - 

أطباؤه : الوزير الطبيب محمد ابن الغليظ الاشبيلى , والوزير عمار 
المكناسى 

قال المؤلف عفا الله عنه : 

نه :النيفة لانن “السلسة كومية “حر دين المزيرة المقيواء 
الى مربالة » فنزل بظاهرها وبعث رسوله الى ابن الأحمر ليجتمع به , 
فبادر اليه فى احتفال عظيم وعسكر جسيم » فاجتمع يه هنالك ,2 فعزاه عن 
أبيه وهناه بالخلافة . فصالحه يوسف وصرف عليه جميع ماكان بيده مما 
كان أخذ له والده من يلاد الأندلس ٠»‏ ولم تحبس منها حاشا الجزيرة 
الخضراء ورندة وطريف ووادي أاش وأحوازها . وكان اجتماعه به 
وصلحه اياه فى العشر الأول من شهر ربيع الأول من سنة خمس وثمانين 
المذكورة » ورجع الى الجزيرة الخضراء فاقام بها بقية ربيع الأول ٠‏ 

وفى يوم الأحد الثانى من شهر ربيع الأاخر من السنة المذكورة قدم 
عليه ارسال سانشى فجدد معه الصلح على ماكان عقد معه والده رحمه 
الله . فلما فرغ من اصلاح بلاد الأندلس وهدنها وسكن دهماءها دعا 
بأخيه الأمير أبى عطية فعقد له ماكان بقي بيده من بلاد الأندلس وأوصاه 
تقوا الله تعالا وضبط ثغوره » والحزم فى جميع أموره ٠‏ ثم دعا بالشيخ 
المجاهد المرحوم علي بن يوسف بن يرتاجت فعقد له على أعنة خيل 
الأندلس وجحندها ٠.‏ وقلده أمر حربها وغزوها . وترك معه ثلاثة 1الاف 


فارس من بنى مرين والعرب ,2 وجان ألى العدوة يوم الاثنين سابع ربيع 


3 ينظر عن م'لك ابن المرحل : الاحاطة ( غير مطبوع 1 وجدوة الاقتباس ص 221 
وسلوة الأنفاس 3 + 90 وذكربات مشاهير المغرب 8 8. 
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الأاخر من السنة المذكورة ٠‏ فتنزل بقصر المجاز ثم سان الى مدينة فباس 
فدخلها فى ثانى عشر من حمادا الأولا من العام المذكور , قلما اسدتقر 
بحضرته من فاس الجديدة خرج عليه ابن عمه محمد بن أدريس بن عبد 
الحق فى جماعة من بنيه بجبال ورغة من أحواز فاس فسار اليهم الأمير 
أبى معرف محمد ابن أمير المسلمين يعقوب فتابعهم فى خلافهم تي 
الى جملتهم ٠‏ قلم يزل أمير المسلمين يوسف يبعث اليهم بالجيوش ويدبير 
عليهم السدياسة حتى نزل اليه أخوه يأمانه وأناب الى طاعته 2 وقر محمد 
ابن ادريس وبنوه الى تلمسان فقبض عليهم فى الطريق فقيدوا فى الحديد 
وأتي بهم الى رباط تازة فبعث أمير المسلمين أخاه الأمير آبا زيان لقتلهم 
فقتلوا بخارج باب الشريعة منها وذالك فى شهر رجب من سنة خمس 
وثمانين المذكورة ٠‏ 

وفى هاذه السنة خرج عليه الأمير عمر بن عثمان بن يوسف 
الهسكوري بقلعة فندلاوة من جبال بنى يازغة , وآمر أمير المسلمين يوسف 
قبائل بنى عسكر ومن بتلك الجهات من قبائل البربر من سدراته وبنى 
وارثين وبنى يازغة وبنى سيتان وغيرهم بحصاره وقتاله » فحاصروه مدة 
من شهر ثم خرج أمير المسلمين اليه بنفسه 2 فسار حتى وصل قرية 
سدوره من بلاد بنى وارثين وقدم بين يديه الرماة والماجنيق وأثالات الحربء. 
فعلم عمر بن عثمان بقدومه وعلم أنه لاطاقة له بالحصار ولا مقدرة له 
على مدافعة أمير المسلمين 2 فبعث اليه الصلحاء يأخذون له الأمان مثه , 
فأمنه ونزل أليه فبايعه وصرقه الى تلمسان بجميع أهله وماله 

وفى شهر رمضان من السنة المذكورة ارتحل أمير المسلمين يرسف 
من مدينة فاس الى حضرة مراكش » فدخلها فى شوال من السنة المذكورة, 
فأقام يها الى يوم الخميس الثالث عشر لذي فعدة من العام المذكور , 
قبوي الشاع طلتجنة تنخ علي اليبطوكخ الى ملاب السوين” فاقام وها ودع قاسم 
فاتصل خبره يأمير المسلمين فدعا ابن أخيه الأمير منصور بن الأمير عبد 
الواحد فعقد له على بلاد السوس وآمر له بالأموال والجيوش وأمره بقتال 
طلحة بن علي الخارج بها ومن وافقه ببلاد السوس فغزا بها عرب يني 
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حسن فقتل بها خلقا كثيرا ٠‏ وذالك فى شهر ذي حجة من العام المذكور , 
فسان ال :لقان ملاتا «وحصاره * 

ثم دخلت سنة ست وثمانين وستمئة » ففى يوم الاثنين الثالث عشرمن 
جمادا! 'الآخرا م'ها قل طلحة ابن علي الثائر ببلاد السوس فى المعترك » 
وقطع رأسه فبعث به الأمير منصور الى عمه أمير المسلمين يوسف قاأمر ان 
يطاف به فى جميع بلاده ويعلق على باب رباط تازة ٠‏ فلم يزل عليها طول 
أيام خلافته معلقا فى شبكة من نحاس ٠‏ 

وفى شهر رمضان منها خرج أمير المسلمين يوسف لغزى العرب ببلاد 
قبلة درعه الذين كانوا يقطعون فى طريق سجلماسة فخرج اليهم من حضرة 
مراكش فى اثني عشر ألف فارس من بني مرين ٠‏ فجد السير على جبال 
هسكورة حتى خرج الى بلاد درعة ,. ثم سار حتى أدركهم فى القبلة مما 
يلي الصحراء فصبحهم فقتل منهم خلقا كثيرا وسبا أموالهم ونساءهصم 
وأمر بقطع رؤوسهم وحملها الى مراكش وفاس وسجلماسة وتعليقها فى 
الأسوار ٠‏ ثم وصل الى مراكش فدخلها فى أاخر شوال من سنة ست 
وثمانين المذكورة ٠‏ فأقام بها بقية عامه » وعيد بها عيد الأضحا 

كر كاك سنة نيم وكنافين وسعتكة فى حملت :ربيع الاالشين بكنها 
خرج أمير المسلمين يوسف رحمه الله من حضرة مراكش الى حضرة 
مدينة فاس وفيها وافته أرسال ابن الأحمر مع ابنة الأمير موسا ين رحو 
فأعرس بها بحضرة فأاس ٠‏ 

وقثيا: أعطا اأنس: توق لانن" الاحسن منكة لدي كن وحسصسيقن 
رائجة وحصن بليانة وحصن الدير ٠‏ والأبتير وغور 2 وغورب »2 وذالك 
فى شهر صفر من سنة سيع وثمانين المذكورة * 

وفى نصف ربيع الثانى منها تحرك أمير المسلمين من مراكش الى 
فاس كما قدمتا قاقام. بها الى أن خرع علية ولده. الأمير اي عامن > فسان 
الى حضرة مراكش وذالك يوم السبت الرابع والعشرين من شوال ؛ فثار 
بها مع واليها محمد بن عطو البريري الجناتى » وكان دخوله لمراكش 
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وقيامه بها فى أول يوم من ذي القعدة من سنة سبع وثمانين المذكورة » 
فانتها الخبر الى أمير المسلمين يوسف فبادر الى مراكش ٠‏ وذالك فى 
زمن الشتاء قوصلها ونزل بظاهرها فخرج ولده الأمير أبى عامر الى حربه, 
فرجع مهزوما فدخل لمراكش وغلقها فى وجه أبيه , فاقام بقصرها الى 
الليل ٠‏ وقتل مشرفها ابن أبى البركات » وحمل ماكان فى بيت مالها 
وخرج مها فى نصف الليل فارا الى بلاد القبلة واسلم البلد فدخلها أمير 
المسلمين من الغد . وهى اليوم التاسع من ذي الحجة من السنة المذكورة, 
فعفا عن اهلها وسار الأمير أبى عامر مع ابن عطى الى بلاد القبلة ٠‏ فاقام 
بها مدة من ستة أشهر , ثم سار الى تلمسان فوصلها للثانى عشر من 
رجب من سنة ثمان وثمانين وستمئة , ثم رجع الأمير أبى عامر الى والده 
أمير المسلمين فعفا عنه ٠‏ 

وفيها كتب أمير المسلمين الى عثمان بن يغمراسن أمير تلمسان ان 
يسلم اليه عامله ابن عطى الذي نجا اليه , فامتنع عثمان من ذالك وقال 
والله لاأسلمه أبدا ىلا أبيع حرمتى واترك من استجار بى حتى أموت » 
فليصنع مابدا له وأغلظ للرسول فى القول , وتكلم بالقبيح وثقفه فى 
الحديد ٠‏ فانف لذالك آمير المسلمين يوسف وعمل على غزوه فسار اليه ٠‏ 

وفى سنة تسع وثمانين وستمتة فى السابع والعشرين من ربيع 
الثانى منها خرج أمير المسلمين يوسف من حضرة فاس الى غزى تلمسان 
ومن بها من بنى عيد الوادي ٠‏ وهي أولا غزواته فسار نحوها وبقي يرتحل 
فى أحوازها وياكل زروعها ويسبي ويغام آموالها ويخرب قراها 2 فلم 
يخرج اليه أميرها , فلما را عجزه عزملاقاته قصد الى حصاره ٠‏ فنزل 
عليه فى أول يوم من رمضان من سنة تسع وثمانين المذكورة , فحاصره 
وضيق عليه بالقتال » ونصب عليه المنجنيق » فاقام عليه ستة عشر يوما 
وارتحل عنه راجعا الى المغرب ٠‏ فدخل رباط تازة فى ثالث ذي القعدة من 
العام الكو .: 

ثم دخلت سنة تسعين وستمئة فيها انفسد الصلح بين أمير المسلمين 
وسانشى فكتب أمير المسلمين الى قائد أعنته ببلاد الأندلس وهو الشيخ 
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علي بن يوسف بن يزجاتن يأمره ان ينازل مدينة شريش وان يشن الغارات 
على بلاد النصارا شرقا وغريا فسار علي بن يزجاتن بمن معه مسن 
المجاهدين حتى ذزل مدينة شريش » وذالك فى ربيع الأاخر من السنة 
المذكورة وشرع فى قتالها وشن الغارات على آحوازها ٠‏ 

وفى شهر ربيع الأاخر المذكور خرج أمير المسلمين يوسف من حضرة 
فاس الى قصر المجاز برسم الجواز الى الأندلس والجهاد وكتب الى قيائل 
المغرب يستنفرهم ٠‏ فوصل الى قصر المجاز فى جماد! الأولا من السنة 
المذكورة 2 فشرع فى تجويز المجاهدين من بنى مرين والعرب فسمسع 
ماحل لفن الله يقروية اذاي على لهذ وليه فس اللحقان فق الى 
الزقاق فنزلوا به فتثبط أمير المسلمين عن الجواز بقصر المجاز وأمر بتعمير 
أجفان تقابل أجفان الروم ٠‏ 

وفى شعبان من هاذه السنة انفسدت قطائع المسلمين فى الزقاق 
فقتل قوادها وقطع غزاتها قفأقام أمير المسلمين بقصر المجاز حتى عمر 
الأجفان واستعد 'للجواز فجاز فنزل بطريف وذالك فى العشر الأواخر من 
شهر رمضان من السنة المذكورة ٠‏ ثم خرج الى غزوى بلاد الروم فنزل على 
صخ يكنا قااء حامر( لد مدة :من كلاكة اشون + وحيرظة قخرع كال 
يوم من المحلة فتغير على شريش وآحوازها وحصن الوادي حتى هتك جميع 
التلآنا ومكل سل "السام فاقر هد ور سم الى الجويرة عفرا مان 
منها الى العدوة فى أول شهر محرم من سنة احدا وتسعين وستمئقة 
وقد ا:فسد مابينه وبين ابن الأحمر * 

وفى سنة احدا وتسعين اصطلح ابن الأحمر مع الاذفونش وتواطا 
معه ان ينازل بلدة طريف حتى يملكها ليقطع جواز أمير المسلميث يوسف 
الى الأندلس وشرط له ان ينفق عليه وعلى محلته طؤل اقامته عليها 
فنازلها الاذفونش فى أول يوم من جمادا الأخرا من سنة احدا وتسعين 
المذكورة ٠‏ فأقام اللعين يقاتلها ليلا ونهارا وابن الأحمر يبعث اليه الميرة 
والعدد والسهام . وكل مايحتاج اليه حتى ملكها صلحا من أهلها فدخلها 
قن لشن بوص هه شر الر مو القنة "الذكروة ركان نل اندن سد اين الأسين 
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أنه أذا أخذها يسلمها اليه فلما ملكها تمسك يها فأعطاه اين الأحصمر 
بسببها حصن شكبيش وطلبيرة وضقلة وبليس وقشتل والمسجير 2 وهب 
فلك كل فى عو طريت (ؤالم يفن لله متها اشييم: وزالف فى مينة ارا 
وتسعين المذكورة 

وفى شهر شعبان من الس'ة المذكورة أقيل عمر بن يحيا الوزيير 
الوطاس الى عم تله مخ قله الريقه مدكله لبلا غينا: ةا اهل + 
وكان به الامير منصور بن عبد الواحد 2 فخرج منه فارا بنفسه فى جوف 
الليل فلحق برباط تازة ٠‏ فأخذت أمواله وقتل رجاله ٠‏ وملكه عمر بن يحيا 
الوذيق يعدت اكات نية يق اكآل والسلاع.والكتفنة وا عفان الروع: القن 
كانت مفزؤنة يد فكان. كنا كال الثنين : 
تملكها الأاتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 

فاتصل الخبر بأمير المسلمين يوسف قبعث اليه من حينه وزيره 
أبا علي عمر بن السعود 2 فسار فى جيش عظيم حتى نزل به قحاصره 
فو والاتين انق علي متسهون يق هذا الراحه فاقام. الآمبى اف كن اناما + 
ثم مرض فمات غما رحمه الله »2 ودفن يجامع تازة 

وفى شهر شوال من السنة المذكورة خرج أمير المسلمين يوسف من 
مدينة فاس الى حصار تازوطة ومعه عامر بن يحيا الوزير أخوقى عمر 
الكافون انها قشيفة كله اكرات اذه هنها" ,ار سادق في الشفيل انيه + 
فأذن له فدخل الحصن وتكلم مع أخيه فيما أحب ,2 فأخذ عمر كل ماكان 
فيه من المال والمتاع . فخرج به ليلا على حين غفلة من الناس وتوجه به 
الى تلمسان وأسلم الحصن لأخيه عامر , قبلغ عامر أن أمير المسلمين 
يوسف عزم على قتله بابن أخيه منصور ولاقفلات عمر أخيه الجانى عليه ' 
فتمسك بالحصن وامتنع من الهبوط وأقام به الى أن قدم الرئيس أبى 
سعيد بن اسماعيل ابن الأحمر صاحب مالقة بهدية من الأندئس الى أمير 
المسلمين يوسف راغيا فى الصلح مع ابن الأحمر فنزل بأجفانه فى مرسا 
غساسة », فبعث اليه عامر ابن يحيا الوزير وسأله أن يشفع له عند أمير 


القدافيق موس قفا مكرمع نلا فاكلين امه أريى الدافيك: لأساف بالف نت 
يطمئن عامر بنفسه وبعث بعض خدامةه الى المرسا نهارا فطلع أكثرهم فو 
العاف لون انو نين لشكلنا: فيه :الى الأتدلني. + يقن قا من الكن 
جوف الليل 2 فخرج من القلعة كأنه يريد التوجه الى المرسا فقر الى 
تلمسان فخرجت الخيل فى أثره فركض :فرسه فنجا وقبض على ولده ابى 
الخليل فقتل يفاس وصلب واأهبط رجاله من أجفان الرئيس 2 فضربت 
أعناقهم وظفر بمن كان فى الحصن من المقاتلة فقتلوا! عن أاخرهم » وحمل 
نساؤّهم وأولادهم الى رباط ازة قثققوا يها ٠‏ 

وفى هاذه السنة قدم على أمير المسلمين وهو بتازوطة رومى جنوي 
من صاحب جنوة بهدية جليلة ٠‏ فيها شجرة مموهة بالذهب . عليها أطيار 
تصؤوت بحركات هندسية مثل الدذى صنعت للمتوكل العياسي 

وفى هاذه السنة رفع عن أولاد الأمير أبى بكر بن عبد الحق غدر 
ففروا الى تلمسان وأقاموا: بها الى أن: أذن لهم أمير المسلمين فى الرجوع 
فأقبلو الى مدينة فاس فسمع بذالك الأمير أبى عامر وهى ببلاد: الريف 
فجعل العيون عليهم فأتاه الجاسوس فآخيره بقدومهم 2 فخرج الى الفتك 
بهم فوافاهم بصبرة )١184(‏ من بلاد ملوية ٠‏ فقتلهم ورجع الى المزمة » وهو 
يرا أنه وافق غرض أبيه فى قتلهم ٠‏ فاتصل الخبر بأمير المسلمين يوسف 
ب 001 1 ل 
فى بلاد الريف ويلاد غمارة الى أن مات فى بلد بنى سعيد من يلاد غمارةء 
وحمل الى مدينة فاس فدفن بها فى الزاوية التى بداخل بياب الفتوجح 2 
وذالك فى شهر ذي حجة من عام ثمانية وتسعين وستمئة وخلف ثلاثة من 
الولد 2» وهم عامر وسليمان وداوود » كفلهم جدهم أمير المسلمين يوسف 
الى أن مات قولي عامر الخلافة بعد جده ٠‏ ثم ولي سليمان يعد وفاة أخيه 
خافن :سنا نكن أبامينا عمد اود شناء الله كيال :> 
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و شي وق الله سن سقة كا سكين الدكووة زعطا كين 
الكفيق حمق «الايظ الى ساقي :> 

وفيها أمر أمير المسلمين يوسف يعمل المولد وتعظيمه والاحتفال له 
قن جسيع يلانة 2 ؤذالك "فى شهز يبيتع الأول المارك: من الشتة الذكورة 
ونفذ الأمر به عنه رحنه الله وهى بصبرة من بلاد الريف فى آآخر شهر 
صفر من السنة المذكورة ؛: قفوصل يبرسم اقكامته بحضرة فاس الفقيه 
الخطيب أبى يحيا أبن أيوب (أبى الصبر) 

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وستمئة فيها وفد على أمير المسلمين 
رسول ولد الرنك ملك برتغال ورسول ملك بيونة ورسل ملك تلمسسان 
ورسل ملك توئس , وذالك فى جمادا الأولا من سسنة اثنتين وتسعين 
المذكورة 

وفيا نع سنت كا نون نوو ليزه العيلنة اتتلية عقن عفادا 
الخو من السنة الذكئزة رواشمينك ازيسال “أي الأكسن: وهم الوكسن 
أبى سعيد , وأبى سلطان الراضي من حضرة أمير المسلمين يوسف بفاس 
الى الأندلس فى العشر الأواسط من رجب عام اذ:ين وتسعين المذكورة ,2 
وكره الأنون ناك عام :اتن اقصير(الجنار مونم لكان »قن سيق تين 
يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب. من السنة المذكورة 2 وجاز السلطان 
الى بعنف الله تابن اللحس برسم القاعاانسن السلدين سوست والقعنةاق أنيذ 
عما فعل فى أمر طريف ويرغب منه فى نصرة يلاد الأندلس 2 فخرج 
لساحل بلاد بليش من حون مدينة سبتة . ثم ارتحل ألى طنجة وقدم بين 
يديه هدية عظيمة منها المصحف العزيز الذي كانت ملوك ينى أمية 
يتوارثونه بقصر قرطبة ٠‏ يقال أنه بخط أمير المومنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » وكان وصوله الى طنخة فى يوم السبت الثانى والعشرين لذي 
القعدة من سنة اثنتين وتسعين المذكورة 2 فتلقاه بها الأميران أبى عبد 
الرحمان يعقوب وأبى عامر 2 وخرج أمير المسلمين برسم لقائه من مديئة 
قاس زخو ة انميق "جزلا الحم كا نز كناف الفانن ب عدي ف لد 
القعدة المذكورة 2 وخرج معه جميع بنيه 5 ولده الأمير عيد المومن 
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فى طريقه ذالك ببلد ازاجن )١185(‏ وذالك يوم الأحد الموفى ثلاثين لذي 
القعدة » وحمل الى مدينة فاس فدفن بالحصن الذي يقبلة الجامع بالمدينة 
الجديدة » ووصل أمير المسلمين يوسف الى طنجة ٠‏ فاجتمع يها مع ابن 
الأحمر فاراه من القبول فوق ما أمله ٠‏ وبالغ فى بره واكرامه » وأسعقه 
بجميع مطالبه , ولم يعدد عليه شينًا مما سلف منه » وبذل له هدية 
عتليمة ااسفاق اقيم يد واصيرك ايخ الاحدن الى“ الاتدلين وذالة نوم 
الف الركن فشزين' الذى : الكجة يخ الفجنة 'الدكورة + 

وك تاق الفيقة يذل اموق "النلقوة موفنك الى باصي مله 
ورندة وماوالاهما من الحصون مثل حصن يامنت وابدونة ورنيش 
والصخيرات وبيغ والقار ونشيط وقردلة ومشغور وطيط وحصن المدور 
والشيطيل والطشاش وابن الدليل واسطبونة ومجلوش وشمينة والنجور 
وتنبول ووادير وقمارش ٠‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين فيها جاز جيش أمير المسلمين يوسف 
مع وزيره ابى علي عمر بن السعود الى الأندلس لحصار مدينة طريف » 
فنزل عليها وحاصرها مدة ٠‏ 

وقيها “كانت الجاعة الشدددة بالقرب: والوياء" العَظيم. .:شكاق: الثاس 
يحملون من الموتا أربعة وثلاثة واثنين على نعش ٠»‏ وبلغ القمح فيها عشرة 
تراه الند والمميق سح اواك قدرهم <- 

وفيها أمر أمير المسلمين يوسف بتبديل الصيعان وجمعها على مد 
النبي صلا الله عليه وسلم ٠‏ وذالك على يد الفقيه عبد العزيز الملزوزي 
المكناسى ٠‏ 

ثم دخلت سنة أربع وتسعين فيها صلح آمر الناس وانجبرت أحوالهم 
ورخصت الاسعار فى جميع الأقطار + فبيع القبح بعشرين درفما للصحفة: 


و18) لعلها أسجن التى ينطق بها أزجن أيضا قرية ببطن بنى زكون من قبيلة رهونة 
بدائرة وزان . 
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والشعير بثمانية دراهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة خمس وتسعين فيها خرج أمير المسلمين يوسف لغزو 
بلاد تلمسان ٠‏ فنزل بجانب حصن تاوريرت » وكان نصفه لعثمان بن 
يغمراسن ونصفه لأمير المسلمين ٠‏ لآنه كان الحد بين بلادهما »2 فطرد عنه 
مال عشاة نين مسر امن الكقور فى كهن فى ناف العصين فابدرة هناك 
سوره فى أول يوم من شهر رمضان من سنة خمس وتسعين المذكورة »2 
ففرغ من تشييده وبنائه » وركبت أبوابه مصفحة بالحديد وذالك يوم 
الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة , فكان 
رحمه الله يصلى الصبح ثم يقف على بنائه بنفسه ٠‏ ثم رجع الى رباط 
تازة '» فعيد عيد الفطر على وادي ملوية بعد أن أسكن بحصن تاوريرت 
المتكون دن زني: عشقن م يوقم عليه فاه الامين :انا اتحنا لبن عضن لاسن 
وقوه بريه اله 

زنك 0 1 ا 0 
تلمسان خرج اليها من حضرته بفاس فسار حتى نزل مدينة ندرومة 
اتسامدوها وود في الداليا. اناما كل أركدن هنا فتضزل على هده قار 
ببنائها فبنيت وحصنت أسوارها » وينا بها قصبة ودارا ومسجدا وحماماء 
ونقل اليها قبيل بنى عسكر مع أخيه الآمير أبى يحيا وأمره بالاغارة على 
مدينة تلمسان وأحوازها مع الساعات والآحيان ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

ف تواطلة بيثة سيم وفسعين . قدهاا كز ا انين المتلفين: اتويت" نضا 
مدينة تلمسان فنزل عليها وحاصرها ٠‏ 

وفيها نكب أمير المسلمين جماعة من خدلمه ٠‏ منهم عيد العزيز 
الملزوزي الشاعر ٠‏ ومحمد الكنانى ٠‏ والفقيه أبى يحيا ابن أيوب (أبىالصصر) 
وفيها قتل أشياخ مراكش عبد الكريم ابن عيسا وعلي بن محمد الهنتاتي 
قتلهم ولده الأمير علي المعروف بابن زيحة بكتاب لبس بيه عليه كاتب أبيه 
أحمد المليانى ٠‏ 


وفيها مات الأمير أبى زيان ٠‏ 
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الخسر عن حصار تلمسان 
حرسها الله تعالا 


قال المؤلف عفا الله عنه : 

كان أصل حصار تلمسان وقناء بني عبد الوادي ان ابن عطى لما فعلما 
فعل وفر الى عثمان بن يغمراسن ملكها كتب اليه أمير المسلمين يوسف ان 
لي اليد + افامتتع مق ززالك + كفراة. يعنية لم قزل العدارة تدركيت 
بينهما الى ان غزاه ثانية فى شهر رجب من سنة سبع وتسعين » فوصل 
الى تلمسان ٠‏ فخرج اليه عثمان ملكها فقاتله بخارجها فانهزم عضمان 
المذكور ودخل المدينة وسد أبوابها واعتمد فيها على الحصار »2 فحاصره 
بها أياما . ثم أقلع عنه ورجع الى مدينة فاس وترك أخاه الأمير أبا يحيا 
مع قبيلة بنى عسكر بمدينة وجدة » وأمره بحرب تلمسان وأحوازهما 
وندرومة وماوالاها ٠‏ فكان لايرفع عنها يدا بالغارات 2 فضاق أهل ندرومة 
بذالك ذرعا ٠‏ فأقبل أشياخها الى الأمير أبى يحيا قبايعوه وطلبوا منه 
الأماق د لشي وتعتره بن البد فتهي نمك بالفتم والاشياخ الى احيد 
أمير المسلمين يوسف , فوصلوا الى مدينة فاس فبايعوه يها وذالك يوم 
الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب سنة ثمان وتسعين وستمئة وسالوه 
التوجه الى بلادهم ليريحهم من عدوهم . فاتحل من فوره الى مدينة 
تلمسان فنزلها فى شهر شعبان من السنة المذكورة .2 وكان نزوله عليها 
شن يدح التلاقاء وهف اليا كلقي هع عن فعبات: ادكو و شلك الدرومة 
وهنين ووهران وتاوانت ومزغران ومستغانم وتنسوشرشال وبرشك والبطحاء 
ومازونة وونشريس ومليانة والقصبات والمدية وتازجدت ٠‏ وجميع بلاد 
بنى عبد الوادي وبلاد تجين وبلاد مغراوة 2 وبايعه صاحب الجزاشر ,2 


4 


ار 


3589امة 


أووفدت عليه رسل أمير تونس بالهدايا » وخدمه أهل بجاية: وقسنطينة 
وهى مع ذالك محاصر مدينة تلمسان ٠‏ وقد أحدفت بها محلاته وجيوشه 2 
ورتب قواده لقتالها . فكانوا يخرجون اليها فى كل يوم مناوية الى ان دخل 
فصل الشتاء ٠‏ فابيتدا أمير المسلمين ببناء قصره فبناه فى موضع نزوله 
حيث ضرب قبابه » ثم بنا جامعا كبيرا » وأقام فيد الخطية بازاء قصره ‏ 2 
وأمر الناس بالميناء فانتشر الناس فى البنيان بالمحلة يمينا وشمالا 2 
فأدار السور على قصره وعلى الجامع الذي بازائه ٠‏ 

وفى سنة اثنتين وسبعمئة أمر أمير المسلمين يوسف يبناء السور 
الأعظه: علو كلمسناة' اللسنفة د نكن" برذاكه :هن" الندامين تن عالق سذة 
اثاتين وسنبعمتة المذكورة 2 وتوفي عثمان بن يغمراسن فى الحصار فولي 
بعده ولده مخمد المكنا بابى زيان قضبط بلده وقام بأمره ٠‏ 

وفى سينة احد! وسيعمئّة توفي ملك الأندلس أبو عند “الله اين 
الأحمر » وولي بعده ولده محمد المخلوع ٠‏ فكتب بالبيعة الى أمير المسلمين 
9 » وبعث اليه بهدية عظيمة ٠»‏ وتوفي الأمير أبى عبد الرحمان 
بتلمسان الجديدة فحمل الى رباط تازة فدفن بصحن جامعها » ووفد على 
أمير المملسمين يوسف وهى محاصر لدينة تلمسان وفد أهل الحجاز ورسل 
الملك الناصر صاحب مصر والشام بهدية عظيمة ٠‏ ووفد عليه رسل ملك 
أفريقية بهدايا جليلة . وينا تلمسان الجديدة وهذبها ٠‏ وبنا بها الحمامات 
اللي والقفادة و الوستافات .جاهتنا كنا "الشطية أفايه على السيوته 
الكبير » وبنا به منارا عظيما وجعل على رأسه تفافيح من ذهب بسيعمئة 
دينار » وآمر صلحاء المغرب بالمشي الى الحجاز 2 وبعث معهم مصحفا 
مكللا بالجوهر والياقوت أهداه الى الكعبة . وبعث أموالا كثيرة برسم 
التفريق على أهل مكة والمدينة . وبعث الى الملك الناصر بأريعمئة جواد 
عن عقاف اللفين نمباز انها مريش اللحهاة بو غين: الك حون التسافسن رالدعاتن 
وأضعف أهل تلمسان بشدة الحصار حتى أشرقوا على الهلاك . وبيلغه 
هناك غدر أهل الأندلس بأهل سبتة فى السايع والعشرين من شهر شوال 
من سنة خمس وسبعمتة ٠‏ وكان قد فسد حال أهلها عند أمير المسلمين 


1 
! 
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و2 
88 اا 


يوسف وقطع عنهم جميع المرافق 2 وغدر بها الرئيس ابو سعيد فدخلها 
وملكها وثقف بها بنى العزفى وحملهم الى الأندلس »2 واحتوا على جميع 
أموالهم . فاتصل الخير بأمير المسلمين يوسف وأن. الرئيس أيثا سعيد قد 
تملك سبتة بدعوة المخلوع 2 فعظم عليه الأمر وبعث ولده الأمير ابراهيم 
فى جيش عظيم الى حصارها ٠‏ وحشد اليها جميع قبائل الريف وبلاد تازة 
فلم يغن بها شيئًا . وأقلع عنها مهزوما 2 فهجره لذالك والده أمير المسلمين 
فبقي مهملا » وقتل أمير المسلمين يوسف غيلة بقصره من حضرة تلمسان 
الحدس دتو يوه "الأروداء السابع لذ "السو من بقة اميف دوو 
وجاد في يطنه وهى نذائم خصي من فتيانه اسمه (لاسعادة) كان لأبى علي 
المليانى . فتوقي من تلك الضرية قريبا من عصر ذالك اليوم » فحمل الى 
وباط قانة 115 من ازناظ الفعم يووقن جه م و لتقام الله وجده + 


50 شالة : اسم حاضرة مغربية عتيقة وافعة على نهر أبى رقراق غير بعيدة عن مصبه 
فى المحيط الأطلسى حيث المدينتان التاريخيتان : الرباط وسلا . كانت فى الاصل قرية بربرية 
وأنشأً بها القرطاجنيون متجرآ عرف فى عهدهم باسهم سلفيس . ثم احتلها الرومان وسسموها 
سلا كولونيا , وكانت فى نهاية ما امتد اليه نفوذهم وانبسط عليه حكمهم من أرض المغرب 
الأفصا . واستمرت شالة مستعمرة رومانية مدة تقرب من خمسمئة عام الى أن ضعف أمر الرومان 
فتدهورت وخربت ٠»‏ يقال ان الواندال هم الذين خربوها وذلك غير صحيح لأن أقدامهم لم تطأ 
المغرب الأقصا . ولا فتح عقبة بن نافع المغرب أسلم أهلها على يديه ثم ارتدوا بعد استشهاده فى 
تهودة الى أن أسلموا همرة ثانية على بد موسما بن نصير 2 فتحها الامام ادريس وتداول أبناؤم 
ملكها من بعده الى أن انتزعها منهم موسا ابن أبى العافية سسئة317 ه وفى أواخر القرن الرابع 
الهجرى صارت عاصمة لليفرنيين . وخربت بعد ذالك خلال الحروب التى جرت بين برغواطة 
والمرابطين . وفى هاذا التار بخ زارها الشريف الادريسى الجغرافى المغربى الشهير . ووصفها 
بأنها حراب وبها بقايا بنيان وهياكل سامية ء. ولا أسس الموحدون الرباط أقفرت شالة لا انتقل 
اليه أهلها وحرفها وصنائعها . وحاول المرينيون بعذمههم تجديد بنائها فسوروها وينوا بوه مدارس 
ومساجد واتخذوها مدفنا لملوكهم وأعيانهم . ولكن ذالك لم يعد اليها الحياة . وقد بدا العمل 
فى أول هاذا القرن فى رفع أنقاضها وترميم آاثارها كم توقفف ليستانئف فى السنين الأخيرة . 
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الخبر عن دولة أمير السلمين عامر 


ابن الأمير عبد الله بن أمير المسلمين يوسشف 


هى أمير المسلمين عامر ابن الآمير عبد الله ابن أمير المسلمسين 
يوسف أبن أمير المسلمين يعقوب ابن عيد الحق ٠*٠‏ 

كنيته أبى ثابت ٠‏ 

أمه حرة اسمها بزوا بنت عثمان بن محمد بن عيد الحق ٠‏ 

مولده فى غرة رجب من. سنة ثلاث وثمانين وستمكة ٠‏ 

أيامه بويع بعد وفاة جده بحضرة تلمسان الجديدة باجماع مسن 
الناس واتفاق من أشياخ مرين وأشياخ العرب على بيعته . وذالك فى 
شحويطة روم ! اتسنن' (الخامخ عزن ذق الكسة مماع .بنتة بو متييةة اكاكي اعسوم 
وفاة جده »2 وتوفي رحمه الله بقصبة طنجة فى يوم الأحد الثامن مسن 
شهر صفر من سنة ثمان وسبعمئة ٠‏ فأيامه سنة واحدة وثلاثة أشهر ويوم 
واحد 2 وسسنه يوم توفي أربع وعشرون سنة وسبعة أشهر عدا أسبوع 

وزراؤه : ابراهيم بن عبد الجليل الونجاسى ٠‏ وابراهيم بن عيسا 
الوزناءق 55 

كاتبه الضابط لأمره والقائم يآمر ملكه الفقيه عبد الله بن ابى مدين 

حاجبه فرج مولاه . ثم عبد الله الزرهونى 

قاضية الفقية أبق غالب العيتى: + 

للا ولي رحمه الله وتمت بيعته جمع أشياخ مرين والعرب ورئؤساء 
الناس ٠‏ فاستشارهم فى أمر تلمسان هل يقيم على حصارها أم يرحل عنها 
الى المغرب ؟ فكلهم أشار عليه بالرحيل والانصراف , وقالوا له أدرك يلاد 
المغرب وسكنه فان عثمان بن علي بن أبى العلاء بسبتة وقد سمع يموت 
جدك وخرج قاصدا الى مدينة فاس وقد دخل قصر كتامة ومدينة أصيلة » 
وات الفا قد اقتقلنا ع هادم البلاك. ولهد نها عن ا ادهع وس الاديو ازيم 


عشرة سنة 2 فسر الى بلادك حدى توّمنها وتسكن جاش أهلها ٠‏ وبعد ذالك 
تكن قينا كرجه اق داه اللستس لان فنا ذا اعجاغ” النامن: عل «الوحيل 
بعث الى أبى زيان محمد بن عثمان بن يغمراسن قفصالحه وصرف عليه 
حميم البلات الى "كان ككقدما مده لوم + جا قا اسان الحديدة” الس 
القتطها نين السلمين توساف كن كد الحمنان افانة ارط عليه إن 
لايدخلها وأن يبقيها على حالها وأن يتعاهد مساجدها وقصورها بالاصلاح 
ونا حتت اليه ايك زان الأقاقة دوعيل اآجل 'اللتريث هنا لاد كليه:من 
سمل فاشترط له ذالك كله 5109 ويعث الى حورش جده وعتوده ورماتة 
وحصصه التى كانت متفرقة فى بلاد المشرق تضبط ثغورها فآأتوه وأسلموا 
الحذة الك أهلي' 0 ركنن : الأو ادق لقو اعد القرت. كوه مزقاة لحصدة 
وبيعته » وقدم الى مدينة فاس ابن عمه الأمير آبا علي ابن الأمير عامر بن 
عبد الله بن أمير المسلمين يعقوب رحمه الله فى جيش عظيم » وأمسره 
أبضبطها وتسريح سجونها ورد مظلمها » وتفريق الآموال على الخاصة 
والعاقة : فقعل. والق منوقتل على أنية (الأمين 11 نجنا كر قت عه الأسير 
لتساك دوز امير السلعين نومت "و از تكن إلى العرك عن شننة لان 
فى أمم لاتحصا , وذالك فى غرة ذى الحجة من سنة ست وسبعمئثة »2 
فعيد عيد الأضحا بالطريق بين مدينة وجدة ومدينة تلمسان » شم ارتحل 
الى مدينة فاس فدخلها فى المحرم من سنة سبع وسبعمثة ٠‏ فاأقام بها الى 
السابع من رجب » فاتصل به أن يوسف يبن محمد ابن أبى عياد قائده على 
ينه تمر امن اقل عو فاليا ووعا لنقسيه وفكل “جلها (الضا ع العو 
فخرج الى حريه وقدم له بين يديه يوسف بن عيسا الحشمى ويعقوب ابن 
اناك فى اعفن مخ كمينة 1الات خارس" م فالتقن ينو وادى ام الو 
فهزموه فرجع الى مراكش مهزوما ٠‏ فقتل جمعا من الروم الذين بها وسبا 
ديارهم وخرج منها الى أغمات » فلم يستقر بها . قفر الى جبال هسكورة» 


7) ها كاد الجيش المغربى ينسحب عن تلمسا حتنى خرج العبدالواديون منها كانما 
نشيروا من القبور » وكان أول اشيء فعلوه. تخربدب تلمسان الحديدة فى ظرف وجمز . 
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فنزل على مخلوف بن هنى من أشياخ الهساكرة دخيلا عليه » فغدر يبه 
وثقفه بالحديد ودخل أمير المسلمين عامر حضرة مراكش فى غرة شعبان 
من سنة سبع المذكورة 2 فسيق له يوسف بن محمد ين أبى عياد يرسف 
فى القيود ,2 فقتله بالسوط ثم قطع راسه ويعث به اللمى مدينة فاس ,2 
فطيف به فيها ,» وقتل ممن كان معه ووازره على فعله نيفا على ستمكئة رجل 
وعلق رؤوسهم من باب الرب أحد أبواب مدينة مراكش الى برج دارالحرة 
عزونة 2 وقدل فى أغمات كذالك . ثم خرج فى الخامس من شعبان المذكور 
الى بلاد تامزورت فنزل بها 2٠‏ فبعث اليه السكسيوي وقبائل زكنة بالمبيعة 
والهدية والشريافة «رويمف قاقده يفقوت ابن كناك فى تحن هن كلاق يك 
فارس الى بلاد حاحة برسم قبائل زكنة ٠‏ ففروا بين يديه حتى دخلوا بلاد 
ألقبلة 2 فكر راجعا الى بلاد تامزورت قفوجد أمير المسلمين عامر ينتظره 
بها 2 فأعلمه بهدنة البلاد وسكونها ٠‏ فارتحل أمير المسلمين الى مراكش,2 
وذالك يوم السبت مهل شهر رمضان المعظم من سنة سبع المذكورة 2 فدخل 
لمراكش وأقام بها الى الخامس عشر من رمضان المذكور 2 وخرج الى 
رباط الفتح فاخذ على بلاد صنهاجة وجاز وادي أم الربيع من مجان كتامة 
فى “القزاريث الكتونة تقر افطل قن حلات اماسينا ,للد ييا وقرى اتوت 
من الخلط والعاصم وبنى جابر وغيرهم من ب'ى جوشم برسم السلام عليه 
والوداع له , فلم ياذن لاحد منهم فى الانصراف , وسار حتى نزل يظاهر 
مدينة أنفا 2 ثم دعا بأاشياخ العرب , فثقف مذهم ستين شيخا بسجن أنفاء 
وضرب أعناق عشرين رجلا من أشرارهم الذين كانوا يقطعون الطريق 
كلك الههات» وسطلئيه على اشوا انق » و أرحطل ”الى .رياط الفح فحنا 
فى اليوم السايع والعشرين من رمضان المعظم المذكور 2 فعيد هنالك عيد 
انفطر وقتل به ثلائين رجلا من أشرار العرب وفتاكهم وصلبهم على اسرار 
العدوتين 2 وارتحل برسم عرب رياح الذين هم بابى الطويل والجزائر 
وفحص أزغار )١188(‏ وذإلك فى الخامس عشر من شوال من سيئة سبع 


38) سهول الغرب ابتداء من قرية سسيدى قاسيم بوعسرية الى المحبط الأطلسى . 


م 10018 عا 


وسبعمئة المذكورة ٠‏ فغزاهم وقتل منهم خلقا وسبا ذراريهم وأموالهم 
واركمل ال كدي قاين قودلا فى رسكا دي الفح م العا لكوي م 
فاقام بها حتى عيد. عيد الأضحا »2 فخرج برسم حصار سبتة ٠‏ وذالك فى 
رابع عشر ذي الحجة ٠»‏ فسار حتى وصل قصر عبد الكريم ٠‏ فأقام عليه 
ثلاثة أيام حتى استوفت عليه قبائل .مرين والعرب ورماة البلد.2» وارتحل 
الى قلعة علودان ٠‏ فدخلها بالسيف . ودخل قلعة دمنة ٠‏ فقتل الرجال 
ومن الشساء ”و القرمة و الام الك وتنيب فملةة الف جوم إتيم كاف يد 
بايعوا عثمان ابن أبى -العلاء ودلوه على الطريق وجوزوه على بلادمم 
وبالغوا فى تضييفه واكرامه ٠‏ ودخلوا قصر عبد الكريم وبلد أصيلة ونهبو! 
كثيرا من أموالهما ٠‏ ولما فرغ من أهل جبل. علودان ارتحل فدخل مدينة 
طنجة فى أول المحرم عام ثمانية وسبعمتة ٠‏ ثم أخذ فى بعث الجيوش الى 
أحواز سبتة . وشرع فى بناء مدينة تطوان ويعث الفقيه آبا يحيا ابن أيوب 
(أيى الصبر) رسولا الى ابن الأحمر يطلب منه :ان يتخلا له عن سبتة » 
وأقام هو بقصبة طنجة ينتظر ما يأتى به رسوله ؛ فعاجله الموت ٠‏ فتوفي 
بها فى يوم الأحد الثامن من شهر صفر سنة ثمان وسبعمئة المذكورة »2 
وحمل الى شالة من رباط الفتح ٠‏ فدقن بها مع سلفه رحمهم الله ورضي 
عذهم ٠»‏ فولي. بعده أآخوه سليمان ابن الآمير عبد الله ٠.‏ 


الخبر عن دولة أمير السلمين سليمان 


ابن الأمير عبد الله ابن أمير المسلمين بوسف 


فق لأس ستليتاة: لق الأمدن نعط (الله 'اين ”امسن . عنامي سنك 
ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق ٠‏ 


كنيته : أبى الربيع ٠‏ 


أمنة ع أم ولد مولدة من تالد العرب اسيمها زيانة. ّ 


كاتبه : كاتب. أخيه الفقيه عبد الله اين أيى مدين . وهو المدبر 
لوولقة الى اخ فكله + #استكبب مكاثه احاة الجاع الفقيه محمد "اين ابومدين 


وزراوه : ابراهيم بن عيسا الياباني ٠‏ وعبد الرحمان بن يعقوب 
الوطامسي 

تريغ له بقصبة طنجة بادارة كاتب أخيه ووزرائه ٠‏ وذالك يوم 
الاثنين التاسع من شهر صفر سنة ثمان وسيعمثة 2 وسسنه يوم بويع تسع 
عشزة سنة وأريعة أشهر . فثقف عمه علي المعروف بيابن أبى زريحة » فانه 
كان قد دعا لنفسه وبايعه كثير من الناس ٠‏ فقبض عليه وثقفه وبعث الى 
من فى محلة تطوان الذين كانوا بها فاقبلوا اليه » ففرق الأموال فى قبائل 
بني مرين والعرب والأندلس والآغزاز والرماة » وارتحل الى مدينة فاس» 
فخرج ابن أبى العلاء من سسببتة فى جمع عظيم من رجاله وينيه واخوانه 
ليضرب على محلته ايلا ٠‏ فأخبر بذالك أمير المؤمنين سليمان » فارتحل 
تلك .الليلة فى نصف الليل فالتقا به وهو راحل ٠‏ فكانت بينهما حروب 
شديدة فر فيها ابن أبى العلاء وأسر ولده وجماعة من عسكره وقتل ااخرون 
وسار أمير المسلمين سليمان الى مدينة فاس فدخلها فى اليوم الحادي 
عشر من ربيع الآول من سنة ثمان المذكورة ٠»‏ فأقام بها مولد النبي صلا 
الله عليه وسلم وفرق الأموال وتهدنت البلاد واستقامت له الأحوال 
وكية اللرك . نجوه اللخ مير اكات سان 

قن نشي روحم لامو القعدة تقو انيز الو كوت يمان اكاقية القاقم 
بأمره الفقيه عبد الله ابن أبى مدين فكانت أيام كتابته لله وقيامه بأمره 
تسعة أشهر وواحدا وعشرين يوما ٠‏ 

وتو قرة دزي االحطة أجق سك قياض لكر ره نيت أتزن رةه 
ملنان تاقده تاطقين من يفوك الوطاضي "الى مان شيقة + فتيان االنها 
فى جيش عظيم من بني مرين ففتحها عنوة بأمر أشياخها وموافقة عامتهاء 
فانهم كرهوا امارة أهل الأندلس عليهم + وكان فتحها يوم الاثنين العاشر 
من صفن متنة تسع ا وسبعمثة + وكتب: تاشلقين: بالققع :الى :انين المسلمين 
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سليمان 2 وبعث اليه بأشياخها وقبض على قائدها متولى حربها الشيخ 
ابى علي عمر بن رحى بن عبد الحق 

وفى شهر جمادا الأولا فى أول يوم منه عزل أمير المسلمين قاضيه 
أبا غالب المغيلى عن قضاء مدينة فاس , وقدم على قضائها الفقيه المشاور 
أبا الحسن علي المعروف بالصغير )١85(‏ 

وفى شهر جمادا المذكور صالح أمير المسلمين سليمان ابن الأحمر 
على أن أعطاه الجزيرة الخضراء ورندة وأحوازهما ٠‏ وطلب منه العروسة 
أخت ابن الأحمر فأنعم له بذالك كله » وبعث اليه الأموال والخيل برسم 
الجهاد مع ثقته عثمان بن عيسا اليرنيانى 

ثم دخلت سنة عشر وسبعمئة فى شهر جمادا الاولا منها هرب وزيره 
عبد الرحمان بن يعقوب الوطاسى وابن رحو وقائد الروم غتصالى الى 
رباط تازة » وكانوا قد اتفقوا مع جماعة من بنى مرين على خلع سليمان 
وتولية عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق » ولما استقروا برباط 
قتازة بعثوا الى عبد الحق فأتاهم فبايعوه وتسما بأمير المسلمين وأخذ فى 
جمع الجيوش , وكتب الى خاصته من بنى مرين والعرب والأشياخ يدعوهم 
الى بيعته » فاتصل الخبر بأمير المسلمين سليمان فخرج نحوه الى رباط 
تازة ٠‏ وقدم بين يديه يوسف بن عيسا الحشمى وعمر بن موسا الفودودى 
فى جيش كثيف من بنى مرين » وسار هو فى أثرهم > فلما اتصل خبر 
قدومه بعبد الحق القائم :وابن :رحو وابن: يفقوت هلمق1 أن ما لهم بعرية 
من طاقة , وكانوا يظنون أنه لايخرج اليهم » ففروا ليلا عن رباط تاذة 
وساروا الى تلمسان » ثم جازوا منها الى الأندلس » فدخل أمير المسلمين 
سليمان رياط تازة ٠‏ فقتل فيها ناسا ممن كان بايع عبد الحق وتابعه على 
أمره , وأقام بها فاعتراه مرض ونفذ الأجل ٠»‏ فتوفي بها ليلة الأربعاء بين 
العشاءين منسلخ جمادا الآخرا من سنة عشر وسبعمثة المذكورة (+” 


9) على بن عبد الحق الزرويلى . المعروف بابى الحسن الصغير ٠»‏ ينظر عنه جذوة 
الاقتياس ص 299 ودمسلوة الانقفاس 3 : 247 . : 


- 
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تكن شكة قاذم دوهن في" لبلعة تان مستهن شاهدها #دفكاكت اانه 
سنتين وخمسة أشهر ٠»‏ وكانت كلها غالية ٠‏ لم يزل السعر بها مرتفعا , الا 
كه كائفه نومك ”.ولف قل انكف الأبلاك حويعكت” الذان في أنامنة وال 
دكن ذفن" بو افد (الكايون فى تاناملة' زات بو العنناة و لمكو دج تافقو اتن 
فى البنيان بالزليج والرخام والنقوش ٠‏ 

كان الذلك: عقا الل عنة.: 

بل كان هروب الوزير ابن يعقوب وابن رحى وغيرهما منت حضرة 
فاس يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الثانى من سنة عشر وسيعمئة 
الذكورة خلافا: ا لقتناف عن العهن زالله فل + 


الخبر عن دولة ملك الزمان . وسراج الأوان 
الامام السعيد , والخليفة الرشيد ء أمير المسلمين أبى سعيد عثمان 


هى الخليفة فى وقتنا هاذا . وهى سنة ست وعشرين وسبعمثة » 
اطدال اللدااتافه دو كلد ولك برسي عاك 2 نواعهنا قن الأعادس سوه 
وأقلامه . وهو عثمان أمير المسلمين المتصور بالله . ابن أمير المسلمين 
المنصور بالله القائم بالحق ٠‏ يعقوب ين عبد الحق ٠‏ 

كنيته : أبى سعيد ٠‏ 

لقبه : السعيد بقضل الله * 

أمه : حرة اسمها عائشة بنت أمير عرب الخلط أبى عطية مهلهل بن 
تَحَنا الخلطي : 

مؤلوف : 'يوام: اليد «التابيع: و التكرين الجنانا: الأقز ا يق . سدفية 
تمس ومشهيل ٠‏ واسكيكة 0كين كه كيم تي 4 

متفقة + “ليقن 7اللون از هزه شقان القة. ج مانم الوتنتة ,: ميل 
الشورة + عدن العبول + بوعليء الأكيافت» ولع بزل اختو اها فتن ذاه الله 
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تعالا » شديدا فى حدود الله تعالا » شقيقا رفيقا جوادا كريما ٠‏ متوققا فى 
92 0050000 
اللوف : [15 مين اهف واوا كذ عفا + الانقدن على عطاعه احد: من الملوك 

وزراؤه : فى أول دولته يوسف بن عيسا الحشمي ٠‏ وأبى علي عمر 
ابن موسا بن عمران الفودودي ٠‏ ثم توفي فاستوزر بعدهما أبا عبد الله 
ابن أبى بكر بن علي ٠‏ وابراهيم بن عيسا اليرنيانى 

كاي الشاه ‏ الققه مشفك يوان ينين وتقيل الكناتي بأخم تفن 
قككن كذ يعتاهننا “الفقية. الآجل. :. العاف الأبرع االأحفل “عي الهيمن ابن 
الفقية الماك الأزعد القتاور االمديد؟ القاهى: الأعيل معد المسرسل + 
والققيه "(تكانى سام أبن شما و التقية الكاتب اهس انه القواق 

فناقة "الفقية القاضي ابر -عدران الزرفوق .قب القفيه "الال العالم 
الأوهو القاؤن الحفيكدقاهني الساعة. عحفه انح الشيخ: «الققية: العالسم 
الكت “الجثية: العبالح ”الورع -الباركقالهنن "الجتافة' اين "الحسن: يمن 
أبى بكر المليلى ١ ٠‏ 

اطباء )د حابن ' لخن اللت ]يق الساسة الافولى. + اقورولده. الوويي أيدن 
الحسن , والوزير أبى محمد غالب الشقوري 

تونق ل والتكلاية "ليله "الأويناء ساق ضتاد ا "لاخر امه سين شن 
وسيحنف ‏ قدي ريال كاذف د عابية الوقزاء والقتاتير الاشريا جو الخاستة: 
وكتب الأوامر فى تلك الليلة وصرف بها البريد للبلاد يخبر بوفاة 005 
لدف ريقف ولذها الاب ا اقول 2 البارك الأنقك الافيل: .ب ]نا اتسين 
علي المى مدينة فاس , فوصلها فى وقت العصر من يوم الاريعاء غرة شهر 
رجب من سنة عشر وسبعمئة المذكورة (55 نونبر سنة ١١١١‏ م) , فدخل 
المدينة الجديدة دار ملكهم وقرار سلطانهم . فملكها وضبط أمرها ٠‏ وحاز 
القصر وبيوت الأموال والخزائن والسلاح ٠‏ وأمر بضرب الطبول وعمل 
الفوجاسو» اونا اقمي لسن العامة يوه" الأريقاء د فر جك (الذكرو كن 
من قصر رباط تازة الى خارج المدينة فى زي عجيب » واحتفال عظيم »2 
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فجددت له البيعة هنالك ٠‏ وبايعه جميع قبائل مرين وكافة العربب والأندلس 
والاغزان وقواد الروم ٠‏ ثم بايعه الفقهاء والقضاة والخطباء والصلحاء 
وأشياخ المدينة ببيعة عامة من جميع الناس عن رضا من قلوبهم وطيب من 
نفوسهم اختيارا له على من سواه . وذالك لما جمع الله عز وجل فيه من 
الخلال السنية ٠‏ والأخلاق السرية المرضية ٠‏ والشيم المحمودة ٠‏ وامكاثر 


الجميلة المشهودة ٠‏ والحزم والدين ٠‏ والشفقة على جميع المسلمين 2 
والفضائل الوافية , والسياسة الشافية التى لاتصلح الخلافة الا بها 2 
فكان كما قيل : 

أتته الخلافة منقادة اليه تجرر أاذيالها 
فلم تك تصلح الا له ولم يك يصلح الا لها 
ولو رامها أحد غغييره لزلزلت الأرض زلزالها 


ولما تمت له البيعة واستقام له الأمر فرق الأموال على قبائل بنى 
مرين والعرب والأجناد » ووصل الفقهاء والصلحاء » وأحسن الى الخاصة 
والعامة . وجلس للنظر فى أمور بلاده ورعيته ٠‏ وباشرها بنفسه فرفع 
المظالم عن الناس .وح المقازم :+ وشرح .آهل البنجون: الا:افل القساد فى 
الأرض منهم وأصحاب الدماء ومن حبس فى حق شرعى »+ وأمر بتفريق 
الصدقات فى الضعفاء وأهل الستر من البيوتات + ورفع عن أهل مدينة 
فاس ماكان يلزم رباعهم من الوظائف المخزنية فى كل سداة » فصلح حال 
الناس فى أيامه وكثرت الخيرات فى أيديهم 2 فالأيام بدولته مشرقة ,2 
والخيرات بها متتايعة متسقة . والرعية يحمد الله بها فى جنات ذات منزل 
رحب . ومشرب عذب ٠‏ وظل ظليل »2 وحرز كفيل + وخير كامل ٠‏ وصلاح 
كبا 2 للباليع مشوقة براسم © وانامهم. أعياد ودواشم + يووالمك. تسن 
خلافة أمير المسلمين وبركة امامته التى اتخذ الحق فيها امامه » ومنك يده 
اكه » وأجرا عليه فى القوي والضعيف أعماله وأحكامه 2 ورفع لدعوة 
المظلوم حجابه ٠‏ وفتح على الضعقاء بالخير بابه » ووطأ الرعية بالحلم 
اكناقه ..ؤافاهن.عليهم عدلة ويذل :اقسافة- . كظال الله خمرة كلد ملك + 


وفى العشر الاواخر من شهر رجب خرج أمير المسلمين أبى سعيد 
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عثمان من رباط تازة الى مدينة فاس ٠‏ فدخلها وقدمت عليه وفود البلاد 
بها وفقهاؤها وقضاتها وأشياخها للسلام والتهنئة بالخلافة ٠‏ فاقام بمدينة 
فاس وعيد بها عيد الفطر ٠‏ 

وفى شهر ذي القعدة خرج أمير المسلمين عثمان من مدينة فاس الى 
رباظ الفتح. برسم التفقد لامور رعيته والنظر فن احوال بلاد. الأتدلس 
واتفناء" الاحفان لغوو العدو + قوطلوها: فى ]اخن ذئ القعدة: (الثلاشاء 
94" إبويق موه 1# فحت بها عيه الأفعاتوالع الخوالها وامسين 
بانشاء الاجفان فى بحرها ٠‏ ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

وفى سنة احدا عشرة وسبعمئة ولا أمير المسلمين عشمان أخاه 
الأمير يغيش. الجزيرة ورندة وأحوازهما من بلاد الأندلس ٠‏ وأمر بانشاء 
الاجفان بدار صناعة مديئة سلا برسم غزو الروم » وكان بهاذه السنة 
قشل 2 توكتك اتناس له + ككرع انين الطلنين. حفنان) الى اشام مين 
الاششقاء + فنقا: على قزمية حشن: وضل" السبلة والتقياء و العلهناء 
والقزاء نين كدية «الذكر ‏ كل ذالك حصوويها لله عمال وتواحيها لحلاكه 
واقامة لسنة نبينا محمد صلا الله عليه وسلم ٠‏ وقدم بين يدي نجواه 
الصدقات ٠‏ وفرق الأموال فى ثوي الحاجاتث ٠‏ وكان .خروجه للاستسقاء 
الذكون نف مز الانكاء ١‏ الوائع: و لاون مخ شتها اكوم ين سقة هوا 
فكي وسضسيكة ‏ |الذكور 3 و3 حتاو سيق 1591 مك كو اسان نفو هوام النيت 
السابع والعشرين من شعبان المذكور فى جميع جيوشه حتى وصل الى 
جبل الكندرتين لزيارة قبر الشيخ الصالح أبى يعقوب الأشقر )١5١(‏ 
تم اليه 2 قوما اللكا الا هذالك +الفقيل 'الولا عه ورحعة وريظم 
ملاية #:واقاك ناذه #ولم يرس من قتالك "الابامش العام جيه البلان: 

ولم يزل أمير المسلمين أبو سعيد عثمان أطال الله أيامه من أول 


0) هو يعقوب بن الأشقر البهلولى المنسوبة اليه حمة مولاق يعقوب قرب فاس توفى 
سنة 689 ه والمعروف أن الجبل المدفون فيه يسما جبل بنى بهلول . وقد. سماه المؤلفب هنا 
جبل الكندر . وسماه فى محل آاخر ياتى جبل الكندرتين ٠‏ فأاثرنا التسمية الثانية حتى لا يلتبس 
بجبل كندر الواقع جنوبى فاس حيث مصطاف موزار الحالل . 


لفق الى الاك لوه الزعنا ريسيد حداكة الكدتهاة ويفكلي «السرشياء 
والفقهاء والصلحاء فى كل سسنة الأموال والخلع والزرع وجميع مايحتاجون 
اليه ٠‏ ْ 

وفى ستة شلاث عشرة وسبعمئة خرج على أمير المسلمسين 
عدي بن همى الهسكوري ببلاد هسكورة »2 فخرج اليه أمير .المسلمين حتى 
تذل عل لمعه + فامكق الله قال بحن فدخل بلذه ونهيك انؤالة وققف فى 
الحديد وقدمه بين يديه موثقا مغلولا الى مدينة فاس فثقفه بها ٠‏ 

وفى سنة أربع عشرة وسبعمثة خرج أمير المسلمين أبى سعيد عثمان 
من مدينة فاس الى غزى تلمسان 2٠‏ فسار حتى وصل وادي ملوية )١51١(‏ 
فى أمم لاتحصا وجيوش عظيمة لايعلم لها عدد »2 فقدم بين يديه ولديه 
الاميرين أبا الحسن علي وأبا علي عمر بمحلتهما وجيوشهما 2 وسار هو 
بمحلته خلفهما فى يلاد يغمراسن يأكلون زروعها وينهبون أموالها ويقتدور 
حماتها 2 فسار حتى وصل مدينة وجدة فازلها وقاتلها قتالا شديدا » شم 
ارتحل عذها نحى تلمسان حتى نزل بالمعلب » فبعث ولده الأجل أبا الحسن 
علي حتى وقف على بابها , فلم يخرج له أحد من بنى عبد الوادي ٠‏ ولا 
ظهر له أحد فى ذالك الوادي . واعتمد أميرها موسا بن عثمان فيها على 
السضنا .م نواذوك ودع وو فته للووان 07و لا هناد سن جامد أرق يمه 
عثمان جميع أحواز تلمسان وهتك جبال بنى يزناسن وفتح معاقلها رجع 
الوتوفاظ كتازة فاقام جها".: 

وفى سنة أربع عشرة وسبعمثة 2 فى شهر ذي الحجة منها 2 عقد 
أمير المسلمين لولده الامير الأجل أبى علي عمر على بلاد القبلة ومدينة 
سولعافة :راقن وينة وجاء زان ذالك: الل المسواء م قوفي انه امن 
فى خراجها وجميع أمورها ٠‏ 

وقوهاته السسزدة وال امي الممالديق ام كيد العاف ديا 117 الفقيا 


7) فى الأصل مدينة ملوية . ولعلها خطأ من المؤلف أو من الناسخين . الا أن يكون 
هنا بتديثة- ملوية قزية. كرشيعت+الحالية. . ْ ش | 


أبى طالب العزفى مدينة سبتة وفوض له فى جميع أمورها وعقد له على 
ناولا 

وفى سنة خمس عشرة وسبعمتة أمر أمير المسلمين أبو سعيد عثمان 
بيناء الياب أمام القنطرة من مدينة الجزيرة الخضراء « كم بعد ذالك أدار 
الستارة بالمدينة المذكورة ٠‏ 

وفيها سار أمير المسلمين الى حضرة مراكش فأقام يها مدة حتى 

وفى سنة ست عشرة وسيعمثة نزل القائد يحيا (اين أبى طالب 

وفيها أفسد يحيا المذكور أجفان الروم ببحر الزقاق وقتل قائدها 
حجزماق 5 وكان اذاية على ١‏ لمسلمين فروح الله منه ٠‏ 

وفى شوال من هاذه السنة ثار القائد يحيا العزفى بسبتة وتمنع عن 
الوصول الى حضرة أمير المسلمين ابى سعيد عثمان » فيعث أمير المسلمين 
الا مسار وونود ايز اهية يخ عينا. اليزكناتي: 4 سان اله افيا خيش طم 
وحاصره مدة ٠‏ 

وفى سنة تسع عشرةاوى سيعمئة خرج أمير ١‏ لمسلمين أبى سعيد عثمان 
من مدينة فاس الى طنجة برسم النظر فى أمر سبتة وبلاد الأندلس * 

وفيها أمر يبناء الجيوب فى رأس قبور الأغزاز فبنيت ٠‏ وأقام أمير 
المسلمين بمدينة طنجة أياما ثم رجع الى مدينة فاس ٠‏ 

وفى شعبان من سنة عشرين وسبعمئة خرج أمير المسلمين الى 
مراكش فاقام بها مدة حتى سكن أحوالها وتفقد أمورها وضبط ثغورها 
واستخلف عليها كندوز أبن عثمان ورجع الى مدينة فاس فدخلها فى 

وفى سنة احدا وعشرين وسبعمكة تحرك أمير المسلمين عثمان الئى 


رياط دازة فأقام بيه مدة من ثلاثة أشهر 2 وأمر بيتاء حصن تاورديرت 
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وشحنه بالرجال والرماة والخيل 2٠‏ وفى هاذه السنة أمر ببناء سور مدينة 
كرسيف 

وفى ربيع الثانى من سنة اثنتين وعشرين وسبعمئة خرج أمير اللسلمين 
الى مر اككى توجملها: قا لجو وده معدي ينكه : لمو الها وين حا ينا 
وضبط ثغورها ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمتة كان القحط الشديد بالمغرب 
فانكتتها" الانائين توشرع افنا انين العلئية ذال ااقائة نيدة ‏ الاشيفات + 
وقدم بين يديه الصدقات - 

وفى سدنلة أربع وعشرين وسبعمئة وصدر من سنة خمس وعشرين 
كانق المامة وامقرب ٠.‏ ارقم البنعن الى ميم الثلات: (توهلت: الانعان 
كن .كسيف الانتسان 7 فومه محفة القع شعي ينانا سيد الشينع 
خمسة عشر درهما ٠»‏ والدقيق أريع أواقى بدرهم ٠‏ واللحم خمس أواغي 
بدرهم , والزيت أوقيتان بدرهم ٠‏ والعسل كذالك , والسمن أوقية ونصف 
بدرهم , وعدمت الخضر بأسرها , دام ذالك من أول سنة أربع وعشرين 
الى شهر جمادا الأولا من سنة خمس وعشرين ٠‏ فاغاث الله عز وجن 
لاذه 4 وريكم كيادرة بن هت دين تسق : في هاه «الشوى و الحافة قد 
وفتهتين التكين مالايقون واد علن وشيقة د فكه ليم افراع وكقق الويع 
وآخرجه للبيع ٠»‏ فبيع أربعة دراهم للمد . والناس يبيعونه بخمسة عشر 
درهما ,2 وأمر بالصدقات ٠‏ فلم يزل يفرقها بطول أيام الشدة ٠‏ يمر بها 
الثقاة" .على عاواة الديكة فتمطرنها :اقل التسدن والنيوقات وذوي” الناقاة 
والحاجات كل على قدر حاله وضعفه ٠‏ فكانوا يأخذونها من ديئار ذهبا 
الى ربع دينار » ولم يزل من يوم ولايته الى الأان يآمر بالجباب والأكسية 
فق رمق الشكاء بو القن الكيعفاء و السساكيك .1- ورانى: يو ناف ين الشررم 
أن يجهز ويكفن فى الثياب الجديدة ويقام بحق دفنهم أحسين قيام 2 فعه 
الله :كقالة فاه بو رايقا كلى ا الجلنية ابامد جف وعيله + أنه سمه عت 


2) جمع هرى : مخزن الزرع ونحوه ٠»‏ والكلمة لاتبنية معردة . ما زالت مستعملة بهاذا 
المعنا الى الآان فى عامية المغرب . ْ ١‏ 


الخبر عن الآحداث التى كانت بالمغرب 


فى سنة ست وخمسين وستمئة بويع أمير المومنين يعقوب رحمه الله 
بمدينة قاس 

وفى سنة ثمان وخمسين وستمئة غدر النصارا بمدينة سلا فدخلوها 

وفى سنة تسع وخمسين كانت وقعة أم الرجلين بين أمير المسلمين 
يعقوب رحمه الله وجيش المرتضا ٠‏ 
المسلمين يعقوب على مدينة مراكش ٠‏ 

وقيوا كان لوو ى لشم أبى الذوائب ٠‏ وذالك يوم الثلاثاء الثانى 
عشر من شعبان من السنة المذكورة » وبقي يطلع كل ليلة فى وقت السحر 
مدة من شهرين "١‏ 

وفى هاذه السنة جاز المجاهدون من بنى مرين الى الأندلس برسم 
الجهاد تطوعا 0 وكان رئيسهم عامر ابن أدريس والحاج التاهرتي 5 

وفى سنة اثنتين وستين توفي أيو العلاء ابن طلحة عامل أمير 
المسلمين على بلاد المغرب ٠‏ 
وقصبتها 

وقى سنة أريع وستين وستمثة قدم أبو ديوس على أمير المسلمين 
عقوت محشرة أقانن اط و؛ 


فاس 3 سرق منه اثنا عشر ألف دينار وثلاثمكة قلادة ٠‏ 


ليغمراسن بن زيان بمدينة مليانة )١5:9(‏ فملكها ٠‏ 
الونجاسي بمدينة سسبتة > 


ملك أفريقية عرب رياح فقتلهم وغنم أموالهم وسدا نساءهم ورجع الى 
الوقن 

وفيها وصلت هدية المستنصر ملك أفريقية الى أمير المسلمين يعقوب 
ركع للد سه اي ركرناة أبن سام 

وفى شهر صفر من سنة ثمان وستين وستمئة دخل الروم مدينة 
العرائش فقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأموالها وأضرموها نارا وارتحلوا 
عنها فى أجفانهم ٠‏ 

وفيها قتل طلحة بن علي يعقوب بن عبد الله ٠‏ 

وفي يوم عيد الأضحا منها ولد الأمير مسعونى ابن آمير المسلمين 
يوسف ابن أمير المسلمين يعقوب وتوفي بطاجة فى ذي الحجة سنة 
اثذتين وتسعين 

وفى غرة محرم من سنة ثمان وسدتين وستمئة (السبت 5١‏ غشت 
كه 113 اك امير الساسن يعنوه عفمة مواقان: هلها 

وفى يوم الأريعاء بعد صلاة العصر وليلة الخميس الخامس 


والعشريت لذي الحجة من سِدكة أن وسددين وسدمثة )١38(‏ 525 لو سس 


3 كذا بالاصل . والحقيقة أن النصر الذى حققه يعتقوب بن عبد الح المرينى فى 
السنة المشار اليها على خصمه يغمراسن بن زيان كان بوادى تلا القريب من قربة كرسسيفا 
لا بمليانة التى لم يصل اليها يعقوب المرينى قط لبعدها . انظر ص 305 من هاذا الكلاب . 

4) كذا بالآصسل + والذى عند العلامة المرحوم حسن حسنى عبد الوهاب الصسمادحى فى 
خصنات تاريخ تونس أن نزول الفرنسيين بأطلال قرطاجنة وقع فى آ/اخر ذى القعدة عام 658 (21 
يوليور سلنة 90 م) . 


التاسع الملقب بالقديس ملك الافرانسيس الرومى مدينة تونس فى مراكب 
ومددهم فى البحر متصل , فكانت الروم فى أربعين الف فارس ٠»‏ ورماتها 
مدّة ألف رام 0 ورجالها مكة الف راجل )1١560(‏ 

وفى الخامس والعشرين من ربيع الثانى من سنة تسع وستين توفي 
لويس التاسع ملك الافرنسيس المحاصر لتونس فأقلعوا عنها يسبب 

وفى سنة تسع وستين غزا أمير المسلمين يعقوب العرب ببلاد درعة ٠‏ 

وفيها نافق محمد ابن ادريس وموسا ابن رحى بجبل أمركى من 
أحواز فاس فحاصرهم به أمير المسلمين يعقوب ثلاثة أيام فاذعنوا للطاعة 
فعفا عنهم : 

وفى رجب من سنة سبعين وستمئة غزا أمير المسلمين يعقوب بلاد 
يغمراسن بن زيان فهزمه بوادي ايسلى وفر الى تلمسان مهزوما فحاصره 

وفى سنة اثننين وسبعين وستمتة فتح أمير المسلمين مدينة طنجة » 
وفيها نزل الأمير توسف سسبتة ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وسيعين وستمئة فتح أمير المسلمين يعقوب مدياة 
سعتانا به 

وفى ثالث شوال من سنة أريع وسبعين وستمثة (السيت ١‏ مارس 
سنة ١/ا١١‏ م) أسست المدينة الجديدة على وادي فاس ٠‏ 

وفن -ثاتى شوآل” المذكون. قثل: العامة مث اليهوى. لعنهم: الل -جنذينة 
فاس مايزيد على اثني عشر ألفا ٠‏ فكفهم أمير المسلمين عنهم ٠‏ 


5) هاذه من مبالغات ابن أبى زرع ومؤرخى العصر الوسيط على العموم © والمحقق 
تاريخيا أن عدد جيشس لويس التاسع النازل معه بتونس لم يتجاوز أربعين آلفا . 

6) الذى عند الأستاذ المرحوم حسن حسنى عبد الوهاب أن لويس التاسع توفى يوم 
عاشوراء عام 669 له (31 غشست 1270 م) . 


١ 
حك‎ 
١ 


(فيوات جات قن التكنية الوذ الارل. الى اتلس نوم “الجياد * 

وفيها ملك من يلاد الاندلس الجزيرة الخضراء ومددينة طريف ورددىة 

وفيها كانت غزاة دون نونيوديلار! 

وفيها بنيت قصبة مكناسة ٠‏ 

وفى سنة خمس وسيبعين وسدتمئة جاز أمير المسلمين يعقوب الى 
انجهاد المؤاذ الفا 

وفيها توفي الرئيس عبد الله ابن أشقيلولة بمالقة 

وفى ربيع الأول من سنة سبع وسبعين وستمئة نزلت أفروطة الروم 
على الحزيرة الخضراء . 

وفيها وصلت هدية يحيا الواثق ملك أفريقية ٠‏ 

وفى شعبان منها غدر عمر بن علي عامل آمير المومنين على مالقة 
وباعها لاين الأحمر * 

وق قور ينها "فافق ميم “بق كاتون: السقناضي: + 

وفيها بني الجامع بالمدينة الجديدة 

وفى سئة شثمان وسيبعين أفسسد المسلمون الأفروطة المحاصرة 
للجزيرة الخضراء 5 

وفى سنة تسع وسبعين وستةمئة توفي أبوزيان بن عبدالقوي التجينى ٠‏ 

وفيها كان الجراد ببلاد المغرب . أكل جميع زروعها فلم يدرك بها 

وفيها علقت الثريا فى الجامع الحجديد يقاس 5 وذالك دىم السدبت 
السابع والعشرين لربيع الأول من العام المذكور ووزتها سيعة قناطير 
وخمسة عشر رطلا » وعذددل كؤّوسها مشة كأس وسبعة وثمانون كاسنا 

وفيها نزل الرئيس ابو الحسن ابن اشقيلولة والفونسى العاشر 


9و 


مدينة غرناطة 7 


أ 
د 
ا 


وفى سنة ثمانين وستمئة غزا أمير المسلمين يعقوب يغمراسن بنزيان 
فهزمه بالمعلب من أحواز تلمسان ٠‏ 

وفيها توفي عبد الواحد السكسيوي الثائر بأحواز مراكش ٠‏ 

وفى شهر ذي القعدة بنيت 3:طرة وادي النجاة وقنطرة ماريز ٠‏ 

وفيها توفي مسعود بن كانون السفيائىي ٠‏ 

ركنا سيدة أكوا كني وسضقة عرقي القاتم االون امي يديكة: > 

وفيها جاز أمير المسلمين يعقوب الى الأندلس يبرسم الجهاد 2 وهو 
الكر أن" القالك © فنمهم مع الفوضين القاشي على اشيكرظ عياف اماه 
الف حدق قاشه رهن ف انقة الت تعثان + 

وفيها هرب الملند الرومي من قصبة فاس 

وفيها دخل أحمد ابن مرزوق الشهير بابن أبى عمارة مدينة تونس 
وذالك فى أول شهر ذي القعدة ٠‏ 

وفيها قتل الأمير أبو اسحاق بالقرب من قسنطينة ٠‏ 

وفيها توفي يغمراسن بن زيان * 

وفى سنة اثنتين وثمانين وستمئة نزل أمير المسلمين يعقوب مالقة ٠‏ 

وفى شهر محرم منها مات ألفونسو الأحول أخزاه الله ٠ )1١5:1(‏ 

وفى ربيع الثانى منها خرج أمير المسلمين من الجزيرة الخضراء 
حتى جاز البرت وغزا أحواز طليطلة ٠‏ 

وفيها توفي الأمير تاشفين بن عبد الواحد ببلاد الأندلس ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وثمانين وستمئة وصل ماء عين غبولة الى قصبة 
رباط الفتح بأمر أمير المسلمين يعقوب على يد علي ابن الحاج المهندس ٠‏ 


7) أى الفونسو العاشر الملقب بالعالم والحكيم ٠‏ توفى طريداً مهزوماً فى السنة التالية 
للتاريح الذى يذكره ابن زرع أى فى سسنة 683 ه الموافقة لسنة +1284 م . 


207 اند 


وفيها مات ابن أبى عمارة بتونس قتولا أبى حفص (عمر أبن أبسى 
زكرياء يحيا الملقب بالمستنصر الثاني) ٠‏ 

وفي العشر الأول من شعبان منها توفي الأمير عنسا بن عيد الواحد 
على شريش يسهم مسموم * 

وفى السادس من شهر رمضان منها توفيت الحرة أم العنزن بينت محمد 
ابن حازم برياط الفتح فدفنت بشالة ٠‏ 

وفى سنة أربع وثمانين وستمئة جاز أمير المسلمين يعقوب رحه.» 
الله :الى امياد رومن الجوان الؤاية 

وفى محرم من تيده خمس وثمانين وسامكة توفي أمير امسا سحن 
يعقوب رحمه الله 

وفيها بنيت قصبة تطوان ‏ * 

وفيها عملت الناعورة الكبرى بوادي فاس ٠.‏ بديء بالعمل فيها فى 
شهن رجب من سئة خمس وثمانين ودارت فى شهر صفر من سئة ست 
وثمانين * 

وذفي سداة سنت وثمانين غزا أعير المسلمين بوسدف العرب بقدلة يلاد 
درعلة 8 

وفى شهر رمضان منها بني سور قصر المجاز وركبت أبوايه ٠‏ 

ون ترسك التساراة :و2 كل بويت الخذان البيساء كين النعسلان 
الجديدة ٠‏ 

وفيها دخلت جزيرة ميورقة من يلاد شرق الأذدلس دخلها التعدى 
عرد الله وذالك فى شهر ذي الحجة منها 

وفيها قتل طلحة بن محلى الثائر بسوس 


8 أنظر ص 45 من هاذا الكتاب . 


2 


مدينة طرابلس الشام. ٠‏ 


وفيها توفي الرئيس أبو الحسن ابن أشقيلولة بقصر كتامة مسن 
يلاد العدوة 000 


وفيها ثار الأمير أبى عامر بحضرة مراكش 
تلمسان وحاصرها ونصب عليها المجانيق 

وفى آاخر سبع وثمانين المذكورة كانت الريح الشرقية المتوالية 
شهر ابريل من سنة تسعين ٠‏ قحرث الئاس عند ذالك وحصدوا ماحرثوه 
من زرع عن أربعين يوما ٠‏ 

وفيها توفي الشيخ الفقيه أبى يعقوب الأشقر بالكندرتين من بلاد بنى 
بهلول )١59(‏ وانفسدت قطائع المسلمين فى شعبان سئة تسعين ٠‏ 

ونزل علي بن يوسف بن يزكاتن مدينة شريش فى عام تسعين ٠‏ 

وفى رمضان منها جاز أمير المسلمين يوسف برسم الجهاد » فنزل 
حصن يحيا ٠‏ وفيه بني جامع تازة ٠‏ وفيه نزل سانشى مدينة طريف 
فخحاضيرها تحتو جلكها فن االخر شؤال نته “عا 555 ب الاكنين 21 اكتوين 
ا 


وفيه فتح الملك الاشرف مدينة عكا 


9) هو المعروف بمولاى يعقوب المنسوبة اليه الحمة الشهيرة قرب فاس , وكانت وفاته 
سنة 689 ىه . انظر عنه سملوة الأنفاس 3 : 216 . 
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وفيه بنيت قبة مكناسة ورباعها ٠‏ 
وفيه أمر أمير المسلمين يوسف بعمل المولد وتعظيمه فى جميع بلاده ٠‏ 
وفى سنة اثنتين وتسعين فتح حصن تازوطة ٠‏ 

وفى سنة ثلاث وتسعين وستمثة فرغ مث بناء جامع كازة > وعملت 
الثريا بالجامع وزنتها اثنان وثلاثون قنطارا من النحاس ٠‏ وعدد كؤوسها 
خمسمئة كأس وأريعة عشر كأسا . وأنفق فى بشاء الجامع وعمل الثريا 
من الال قمانية االأف ديكان ذهنا + 5 

وفيها جاز ابن الأحمر ألى العدؤة برسم لقاء امير المسلمين: يوسف 
والاعتذار اليه مما صنعه فى أمر طريف * 1 
الخطيب محمد بن أيوب (أبى الضبر) بجامع القرويين حتى انجلت ,2 
وكانوا أربعة وتسعين ٠‏ وذالك يوم الاثنين الحادي عشر من شوال ٠‏ 

وفيها توفي الأمير عبد المومن ابن آمير. المسلمين ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وتسعين بعث أمير المسلمين يوسف وزيره ابن 
السعود فجاز الى الأندلس ونزل مدينة طريف ٠‏ 

ونه كاتف الماقطة الشويةة .و الذياء! النطيق بالفريع اوالأرشيية 
ومصز ؛ هلك فيها خلق كثير وبلغ 'القمح فيها عشرة دراهم للمد والدقيق 
ست أواقى بدرهم ٠‏ 

ثم دخلت سنة أريع وتسعين وستمثئة فيها صلح أمر الناس ورخصت 
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الأمر لولا ماتدارك الله سيحانه بسرعة الانجلاء » وذالك يعد صلاة الظهر 
من يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي الحجة من سنة أريع وتسعين 
المذكورة ٠‏ 

وفى سنة خمس وتسعين وستمثئة بنا أمير المسلمين يوسف حصن 
تاوريرت ‏ * 

وفى سنة ست وتسعين وستمئة نزل مدينة ندرومة ٠‏ 

وفيها أمر ببناء وجدة ٠‏ 

وفى سنة سبع وتسعين وستمئة نزل أمير المسلمين يوسف مدينة 
تلمسان فأقام عليها أياما ورجع الى مدينة فاس ٠‏ 

وفيها قل أشياخ مراكش عبد الكريم ابن عيسا 2٠‏ وعلي ابن يحيا 
الهنتاتى ٠‏ 

وفى سنة ثمان وتسعين وستمئة ملك أمير المسلمين يوسف مدينة 
و 

وفيها نزل مدينة تلمسان برسم الحصار لها وأن لايرتحل عنها حتى 
يفتحها أو يموت دون ذالك ٠‏ 

وفيها فتح هنين وتاونت )5٠١(‏ 

وفى سنة تسع وتسعين وستمئة فتح مدينة وهران ومستغانم وتنئس 
ومليانة ٠‏ 

وفى سنة سبعمثة أسس مدينة تلمسان الجديدة وبنا سورها وحصنها 
وهو محاصر للقديمة ٠‏ 

وفيها فتح القصبات وبرشك وونشريس ومازوته والبطحاء 
وتامزجدرت وبنا المسجد الجامع 


60) تاونت : اسم حصن بقنة الحبل المطل على مرسما الغزوات ٠‏ وهنين اسسم مرسما بقع 
“الى السّرق منه , ولا يزال الاسمان معروفين الى الأأن . 
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وفى سنة احدا وسيعمثة مات محمد بن محمد بن يوسف ابن الأحمر 
ملك الأندلس ٠‏ 

وفى شوال من سنة خمس وسبعمئة غدر الرئيس أبى سعيد مدينة 
سيتة فملكها 5 

وفيها وفد على أمير المسلمين أمراء الترك من بلاد مصر بالهدية ٠‏ 

وفى سنة ست وسبيعمثة توفي أمير المسلمين يوسف رحمه الله وولي 
بعده حقيده عامر بن عبد الله أبن أمير المسلمين ٠‏ 

رهنهاعو ناميل الملدوة الو تابث اعونت يال بطري ++ 

وي 10 قلع ليا برقلهة ال هن تهات تمه 

وفى سنة ثمان وسبعمئة فى صفر منها توفي أمير المسلمين أيسو 
ثابت بقصبة طنجة وولي أبى الربيع سليمان 

وفى صفر من سنة تسع وسبعمتة فتحت مدينة سبتة وملكها أمير 

وفى جمادا الأولا من سنة عشر قام عمر ين عثمان برياط تازة ودعا 
لقفسة: كلم يقر للد ايخ 
تازة وولي أمير المسلمين السعيد بفضل الله أبق سعيد عثمان ابن أمير 
المسلمين يعقوب بن عبد الحق ٠‏ 
قبلة مسجد الصايرين من داخل عدوة الآندلس 8 

وفى سنة عشرين وسيعمثة أمر أمير المسلمين أبى سعيد أيده الله 
يبناء مدرسة بحضرته من فاس الجديد فينيت أتقن بناء » ورتب فيها 
الفناية القؤاة" القركان- والققيك لتدريس" العلة »راكوا عليهم ريات 
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والمؤونة فى كل شهر , وحبس عليها الرباع والمجاشر ٠‏ كل ذالك ابتغاء 
وجه الله ورجاء مغقفرته * 

وفى سنة احدا وعشرين وسبعمئة أمر الأمير الأجل الموفق أبسو 
الحسن علي ابن أمير المسلمين أبى سعيد عثمان أبن أمير المسلمين يعقوب 
الف عند انمق وعني ‏ [للسفدة مزداء “الوزيية كرتي عانم “الألدلسن وقامن + 
فبنيت على أتم بناء وأحسنه وآأتقنه . ودأا حولها سقاية ودار وضسىيء 
وفتدعا مكنا طلية الح .علي" اناد الى الك كله مو ين مشارح ميات 
الحديد من أبواب مدينة فاس ٠‏ وأنفق فى ذالك أموالا جليلة تزيد على مئكة 
الف دينار » ورتب بها الفقهاء للتدريس ٠‏ وأسكنها بطلبة العلم وقرااً 
القراان + واجر1 غلبية. الائفاق والكشوة وحيسن' عليهة برياعا كثيزة .تفع 
الله انقسدة + 

وفى سادس عشر ذي القعدة من سنة اثنتين وعشرين وسبعمثة 
هبت ريح شديدة بمدينة مكناسة وفاس ورباط تازة وأحوازها استمر 
هبوبها يومين بليلتيهما هدمت الديار وقلعت الأشجار وماعت الأسقار 
وأقعرت من زيتون مكناسة وزيتون المقرمدة شيئًا كثيرا 

وفى سلنة ثلاث وعشرين وسيعمتة كانت أمطار عظيمة بيبلاد المغرب 
وثلوج كثيرة فعدم فيها البياض )25١١(‏ والحطب قبيع البياض بمدينة 
فاس بدرهمين للرطل 

وفى شهر محرم منها جرت العين الوالية للمشرق من عيون صنهاجة 
بدم عبيط من نصف وقت العصر الى ثلث الليل وعادت الى حالها 

وفى مهل شعبان منها أمر أمير المسلمين أبى سعيد عثمات أيده الله 
وخضرء بنقاء الدريرة الفطيكة ياؤاد افق الترويية قدوقه الله قيال بكر 
فبنيت على يد الشيخ المبارك عبد الله بن قاسم المزوار 2» ووقف أمير 


1) الفحم من باب تسمية الشسىء بضده ولا يزال هاذا الاطلاق شائعا على ألسنة العامة 
لاسيما بالأرياف الى الآن . : 


م 


المسلمين على تأسيسها ومعه القفقهاء والصلحاء حتى أسست وشرع فى 
بذانيا كفي الله مذالك اكول كؤلنه بعلي اشجاات ]انه ف “الدهن لود يدن 
مثلها ملك قبله . وأجرا بها ماء العين الغزير » ورتب فيها الفقهاء لتدريس 
العلم » وأسكنها بالطلبة » وقدم فيها اماما ومؤذنين وخدمة يقومون بامرها 
وأجرا على الكل منهم المرتبات والمؤؤون ٠‏ واشترا الأملاك ووقفها عليها 
احتسايا لله تعالا ورجاء ثوايه ٠‏ 

وفى شهر جمادا الأولا من السنة المذكورة احترق سوق العطارين 
القون من سويد فابن 2 كلض انم المي كيه اإللة ديداكتنه وكجديدف + 
فبني وجدد من باب المدرسة المذكورة الى رأس عقية الجزارين ٠‏ وعمل 
عليه هناك يابا عظيما مصفحا بالحديد ٠‏ وينا على رأسه سورا مشرقا 2 
فجاا كأنه باب مدينة » وأسكن السوق المذكور بالعطارين من الباب المذكور 
الى المدرسة لايشاركهم فيه غيرهم ٠‏ 

وفيوا كان القخط وامتعسع" الذامن واركقم الشعن, ويناتة الماننة > 

وفى سينة أربع وعشرين وسيعمئة كان الغلاء العظيم والمجاعة 
الشديدة بالمغرب ٠‏ 

وفى يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة 
بعد صلاة العصر منه نشا يخارج مدينة فاس من جهة جوفها سحاب 
وظلمة شديدة ورياح هائلة واعصار عظيم أعقب ذالك يرد عظيم كبير 
العرم + ذه اسمن كند ارج أواقى وان #اككزي ةيكلم ينه اتفال الهيال: 
وى جخللة مط وان فحااتية التسول الكاعنة مدل النامن والدوات 
والمواشى والبقر والغنم والخيل والابل والدواوير » وجاء وادى سد رواغٌ 
بسيل عظيم هلك فيه بشر كثير من الناس مايزيد على منّة وخمسين نفسا »2 
وأهلك جميع مابزالغ )3١*(‏ من الكروم والزيتون والشجر ٠‏ 

وفى ليلة الجمعة السادس والعشرين من جمادا الأولا من السنة 


2) الجيل المطل على فاسس من الجهة الشسمالية . 
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المعروقة بخمس وعشرين وسبعمتة موافق العاشر من مايه أتا سيل بوادي 
مدينة فاس أول الليل منها لم يعهد قبله مثله : فهدم السور وحمل الشباك 
وخرب الجنات وقلع الاشجار العظيمة وهدم القناطر والديار وخرب جزاء 
'بن برقوقة ودور الرصيف وبعض دور برزخ )7١7(‏ وسوق الصباغين 
وسوق الرصيف وهدم القنطرة الكبيرة التى عليها سوق باب السلسلة 
وهدم سوق الرميلة » وكان جملة من هلك فيه من الناس المعروفين 
بأسمائهم دون من لم يعرف سيعمئة وثلاثين نقسا » ومن الديار ألف دار 
ومثّة دار . ومن المساجد خمسة » ومن الأرحاء ثمانذية بيوت » ومن الأفران 
اثنين » ومن الحوانيت أربعة وتسعون حانوتا ٠‏ 

وفى شهر رجب من سنة خمس وعشرين وسبعمتة أمر أمير المسلمين 
انق عند عكدان اند الله اله يناد القنطرة” الكيرا الف عليها شوق حادب 
السلسلة , فبنيت وبنيت الحوانيت التى عليها من الجانبين » وبني سوق 
الصباغين ٠‏ فعادت احسن مما كانت ٠‏ وجاات آاية فى الزمان تفعه الله 
بذالك وأاجزل ثوابه » 

وفيها أمر أمير المسلمين ببناء جامع جزاء ابن برقوقة وجامع 
السعارين قينا اقم بدا ++ 

وفى سدنة سمت وعشرين وسبعمئة أمر أمير المسلمين أبى سعيد 
عثمان: ايده الله تعالا وتصره ببذاة 'القنطرة #آخر سوق الصباغين + فشرع 
فى بنائها يوم الأحد التاسع عشر لشعبان المكرم من السنة المذكورة » نفعه 
الله خالا ذال وانقا 'أياعه ويكلف ملقة وليه > وكنقع ريفاكة السلييسة 
والسففة: + نولازال ميهدة: متصيلا ولك رفن ريات وامكلاء؟ + ماشاكن 
الجديدان » وأشرق النيران . يمنه وطوله ٠‏ 

وصلا الله على سيدنا ومولاتا محمد النبي المصطفا الكريم » وعلى 
اله وسنحيةه أفقيل 'المفلذة. بزازكا: الستلمم م و الحم لله ازي العا لين + 


03) الاسم القديم لحومة سيدى العواد ًُ 


الفهارس 1) 


سيو 


)١‏ فهرس موضوعات الكتاب 

هق قورين اشياء الرضوته الود الساه 

5) فهرس أسماء الانجئاس والقبائل و البطون واجماعات 
فهرس أسماء الاأقطار والبلاد والاأمكنة 


5 فهرس 00 الحتب 


) رتبت الفهارس ترتيب الألفبائية المغربية وهي :أ بالا يا ب 
تاا تئاج جح داه ددد ذدرداز طااظ كد مدل دمدا بد 


لضت ند نه عن نك عد ند فا حا قل عم قث طيتب يك نعلت مم اها عا و اجءاتب 


هاذا الكتاب 0 
مقدمة المؤلف ١‏ 
الخبر عن ملوك المغرب من الأدارسة الحسنيين وذكر قيامهم 
وبنيانهم مدينة فاس دار ملكهم وقرار سلطانهم رضي الله عنهم ١١5‏ 
الخير عن بيعة الامام ادريس الحسني رضي الله عنه ” 
الخير عن دولة الامام ادريس ين ادريس الحسنى رضي الله عنه 0” 
الخير عن بناء الامام ادريس ين ادريس رضي الله عنهما مدينه 
فاس » وذكر ماخصت به من الفضائل والمحاسن التى تفوق بها 


جميع المقرب 7 
الخير عن دولة الأمير محمد اين الامام ادريس ين ادريس الحسدني 
رضدي الله عن جميعهم 05 


الخير عن دولة الأمدر علي بن محمد سَ أدردس الحسنى رام هسام 
الله تعالا ورضي عذهم 0 


الخبر عن دولة الأمير يحيا بن ادريس بن ادريس الحسنى رحمهم 
الله ردن 


الخبر عن جامع القرويين وصفته ٠»‏ ومازيد فيه فى كل زمان من 


حين أسس المى وقتنا هاذا ومو عام ١‏ 62 
الخير عن دناء صومعة القرويين شرفها الله يذكره 053 
الخير عن خطباء القرودين فى الدولة الموحدية والدوله المردئتبة 
العدد الحقبة أطالها الله وخلدها الا 


كك 


جامع الأندلس فى 
الخير عن دولة الأمير علي ين عمر ين ادريس الحستى يمديتهة 


فاس وأعمال المغرب "7 
الخير عن دولة الأمير بحيا بن القاسم ين ادريس الحسئتي 
المعروف بالمقدم 7 
الخير عن دولة الأمير يحيا بن ادريس ين عمر ين ادريس بن 
ادريس الحستنى ش 4 
الخير عن دولة الأمير الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس 
ابن ادريس الحسنى المعروف بالحجام له 
الخبر عن دولة موسا بن أبى العافية يفاس وكثير من اعمال 
المغرب 1 
الخير عن دولة الأمير القاسم بن محمد ين القاسم بن ادريس 
ابن ادريس الحسنى المقلب يكنون 4 
الخير عن دولة الأمير أبى العيش أحمد بن القاسم كنلون 
الحسنى ام 
الخبر عن دولة الأمير الحسن بن كنون 4م 


الخير عن الأحداث التى كانت بالمغرب فى أيامهم الى انقضائها 17 
الخبر عن دولة زناتة المغراويين واليفرنيين بالمغرب وقيام 


ملكهم ٠١‏ 
الخير عن دولة الأمير المعز بن زيري ين عطبة المغراوي يفاس 
وبلاد المغرب 09 
الخير عن دولة الأمير حمامة بن المعز بن عطيبة اللمزناتى 
المغراوي 1١١6‏ 
الخير عن دولة الأمير تمدم الدفرتى يمدينة قاس وأعمالها وضصىي 
اللدولة الأولا له بها ١.‏ 


الحير عن دولة الأمير دوئناس بن حمامة ١١‏ 
الخير عن دولة الأخوين الأميرين الفتوح وعجيسة ابني الأمير 
دوئاس بن حمامة ١1١‏ 


الخبر عن دولة الآمير معنصر ين حماد ين معنصر بن المعز بن 


زيري بن عطية المغراوي يمدينة فاس حك 
الخبر عن الأحداث التى كانت بال مغرب فى أيام زناتة من مغراوة 
وينى عفرن وذالك من سنة ا الى سنة ؟*5ث5ع ١>,‏ 


الخبر عن ظهور الدولة المرابطية اللمتونية وقبامها بالمغرب والقبلة 
وبلاد الأدلس وذكر ملوكهم ومدة أيامهم الى انقضاتها وذهايها ١١9‏ 
الخير عن دولة الأمير يحيا ين ابراهيم الكدالى وقيامه بأمر 
صنهاجة فد 
الخبر عن دخول الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى صنهاجة وقيامه 
بها مع لمتونة والمرابطين من قبائل صنهاجة لق 
الخير عسن دولة الأمير يحيا بن عمر بن تكلاكين الصنهاجى 
اللمتونى 1 
الخبر عن دولة الآمير أبى بكر ين عمر اللمتونى المرايط 28> 
الخبر عن غزو عبد الله بن ياسين مجوس برغواطة وذكر مذهيهم 
السخيف وديانتهم الخسيسة كل 
الخير عن دولة الأمير أبى بكر بن عمر الصنهاجى اللمتونى ‏ *؟١‏ 
الخير عن دولة الآمير يوسف بين تاشفين اللمتونى أمير المسلمين 
وسيرته وغزواته كل 
الخير عن جوانٌ الأمير يوسف بن تاشفين الى الآندلس فبسرسسم 
الجهاد وذكر غزاة الزلاقة ه6١‏ 
الخير عن دولة أمير المسلمين علي بن يوسف ين تاشفين بالمغرب 


وبلاد الأندلس /ا6١‏ 
الخير عن دولة أمير المسلمين تاشفين بن على بن بوسف من 


تاشفين اللمتونى رحمه الله ا 
الخير عن سيرهم والأحداث التى كانت فى أيامهم رحمهم الله ذهالا 
بمنه وكرمه لول 
الخبر عن الدولة الموحدية المومنية وقيامها على بد محمد بن 
تومرت المسما بالمهدي ١‏ 
الخير عن غزوات المهدي وحروبه مع كتونة حت 
الخير وفانه رحمه الله حل 
الخبير عن صفته وسيرته ونيذ من أحواله 4١‏ 
- الخير عن الخليفة أمير المومنين عبد المومن بن علي الكومي 
الزناتى ١4‏ 
الخير عن صفة أمير المومنين عبد المومن بن علي وسيرته وفضضله 
رحمه الله يدي 


الخبر عن دولة أمير المومنين يوسف اين أمير المومنين وسبد 


ا مومن سْ علي "١‏ 
الخير عن بيعته وأيامه رحمه اننه 4 
- الخبر عن دولة أمير المومنين يعقوب ادن أمير المومنين دوسف س 

عبد المومن بن علي رحمه الله اذل 
ّْ الخير عن غزاة الأراك وهزيمة الروم بها وصي غغزاة الخصيو 

الثانية بالاأندلس 3 


الخير عن دولة أمير ا مومنين محمد الناصر ادن بعقوب المنصور 22 
يوسف ين عبد المومن ين علي رحمهم الله تعالا حن 


الخبير عن دولة أمير المومئدين دوسف المذتصر بالله ادن محمد 


الاصر بن يعقوب المنصور . اين يوسف ؛ بن عيد المومن . ينعلى 
رحمهم الله 9 | ١‏ 
- الخبر عن دولئة أمير المومنين عبد الواحد ال مخلوع رحمه الله “عب 
الخير عن دولة .أمير المومنين عبد الله العادل ابن يعقوب المنصور 
رحمه آاآألهة ٠‏ ”> 
- الخير عن دولة آمير المومنين بحيا يِن محمد الناصر ومزاحمته 
لعمه أدرمس المامون يحف 
- الخير عن دولة أمير المومنين ادريس الملقب بالمامون ابن يعقوى 
- الأخير عن دولة أمير المومنين عبد الواحد المرشيد رحمه الله 05 
- الخير عن دولة أمدر المومنين علي السعدد رحمه الله تعالا .م 


- الخبر عن دولة آمير المومنين عمر المرتضنا - 0 
- الخير عن دولة ادريس الملقب بأبى ديوس أاخر ملوك يثى عيد 
المومن رحمهم الله 5 


- الخير عن الأحداث التى كانت فى أيامهم من أولها الى أآاخرها ؟.-+ 
- الخير عن الدولة السعيدة المرينية العبد الحقية أطالها الله وخلد 

ملكها )0 2" 
- الخير عن نسب خرين الصريح وحسبهم العالى الصحيع ‏ ,يب 
- الخبر عن دخولهم لغرب وظهور ملكهم الستي المعجي 0 إبرب 
- الخبر عن دولة الأمير المبارك عبد الحق بن محيو بن أبى بكر 


ابن حمامة 58 
الخير عن دولة الأمير عثمان ين عيد الحق /ام؟" 
02-27 :جوة الافيزن ابي اعرف ةين ين إزوي لكف 


2 الخير عن دولمة الأمير أبى بكر بن عبد الحق رحمه الله ليف 


- الخبر عن دولة أمير المسلمين يعقوب بن عيد الحق المردني  ١.0‏ 


- الخير عن سيره الجليلة ومااثره الجميلة 1 
الخير عن جواز أمير المسلمين يعقوب المى الأندلس رسيم المهان 
وهي أولا غزواته المى يلاد الشرك لين 


- الخبر عن غزاة أمير المومنين يعقوب اللى درن تونيوديلارا 5١١‏ 
- الخسر عن غزاة أمدر المسلمين يعقوب رحمه الله فى همطوازه 


الأول ديش 
5 الخيدر عن جوان أمير المسلمين يعقوب رحمه الله المى الاتدلس 
برسم الجهاد وهو الجواز الثانى 0 
- الخبر عن غزاة آمير المومنين الرابعة 0 
5 الخر عن غزوة أمير المسلمين يعقوب رحمه الله وهي تحروم 
قرطبة عض 
- الخير عن خروج أمير ال مسلمين المى غزاة الدرت 5 
5 الخبر عن جوان أمدر المسلمين يعقوب رحمه الله الى الاندلس 
وهو الجوان الرابع دا 


0 الخدر عن قدوم الأمير يوسف من العدوة درسم الجهاد لذن 
الخير عن وصول الرهبان والأقسة من الروم الى حضره اممر 


المسلمين يرغبون فى الصلح 0 
- الخبر عن دولة أمير المسلمين يوسف ين أمير المسلمين دعفوب 
ابن عبد الحق عفاالله عنهم ورحمهم 1" 
- الخير عن حصار تلمسان حرسها الله تعالا لل 
الخير عن دولة أمير المسلمين عامر اين الامدر عبد الله من أممر 
المسلمين يوسف 0 


55 الخير عن دولة أمدر المسلمين سلدمان ادن الامير عدد الله ابن 


أمدر المسلمين يبوسف اانا 


والخليفة الرشيد ١‏ أمير المسلمين أيى سعيد عثمان 58 
الخير عن الأحداث التى كانت با مغرب من سنة ست وخمسين 
وستمئة الى سنة ست وعشرين وسبعمتة ا 
- فهارس /ااع 
فهرس موضوعات الكتاب 1.4 
فهرس أسماء الرجال والنساء 1 


فهر س أسماء الرحال والنساء 


عويب 


ايراهيم ابن الأغلب : لاا 7548 4" 50 

أيرا هدم اين همشك : ١55‏ 

ابراهدم ين اسحاق اللمتونى : ١09‏ 

ابراهيم بن اسماعيل الوزرجى : ١6‏ 

ابراهيم بن تاشفين بن علي ين يوسف بن تاشفين : ١١9‏ 
ايراهيم بن عيد الجليل الوتنجاسى : 5489 

ابرأهدم دن عبد الله الكامل الحسنى : 19س ١١‏ 

ابراهيم بن عبد المومن بن علي الكومى : "١"‏ 

أبراهيم بن عمران الفودودي (الوزير المريني) : 51765 
ابراهيم بن عيسا اليايانى : 591 

ابراهيم بن عيسا اليرنيانى : 5485 ب 595 ب 600 
ايراهيم بن دحيا بن ابراهيم الكداللى : ١17‏ ب ١١5‏ 
ادراهيم ين يوسف بن تاشفين : ١78‏ 

ابراهيم بن يوسف ين عبد المومن بن علي : "١1 - 5١6‏ 
اين أبى اليركات (مشرف مراكش) : 5179 

ابن أبى زرع : أحمد : 5 - 68-5" 

ابن أبى زرع : محمد : 9 - 1 


ابن أبى زرع علي من عبد الله (مؤلف القرطاس) : 9 1 - " - 
١١ 4‏ 


ابن أبى طاطو 555 

ابن أبى مدين : محمد (الكاتب) : 0/ا؟ ب 3915 بد كو؟ 

ابن أبى مدين : عيد الله (الكاتب) 5989 ب دللا ب 9م١5‏ ب لاوم 
ابن أبى مطر 1" 

ابن أبى الصير : انظر محمد اين أيوب وأبو يحيا اين ايوب 
ابن أبى العافية : أبو الحسسين :”597 

ابن أبى عمارة (أحمد اين أبى مرزوق) : 5٠١7 5٠5‏ 

اين أبى قريش : ادريس (عامل فاس) : 5١‏ - 8.؟ 

ابن الأحمر : (محمد ين محمد ين دوسف) ©/اا ا 5 ب و.م 
نينا 98١خ#‏ - 5١5 - "١4‏ ل 55م ري بعرم ر ممم ر_ وعم 
كك رفك ل ا ا 1 2 

عض > مض > اين © ان 0 برل 7 ا 2 0 0 00 
ك0غ المء١:  5٠١ - 6١:5‏ 

اين الأحمر : محمد المخلوع : لا7841٠‏ - ١84‏ 

ابن أزناك : يعقوب : "9١‏ 

ابن الآمين (عامل طنحة) : 89١١‏ 

ابن الأغلب : ايراهيم : لاا ب 58 ا 5" لام 

١04 7 1١55 : اين الأفطس‎ 

ابن أسباط : أبو محمد (كاتب السلطان علي بن يوسف ين 
تاشفدن) : /ا١١‏ 

ادن اشقدولة : 55١35 5١١‏ ل مم6 

ابن أشقيلولة : أبو اسحاق : ٠١+‏ 

ابن اشقيلولة : آيو الحسن : 5:٠5‏ ب 6١٠8‏ 

ابن اشقطولة : أيو محمد : 5١١5‏ 9 9١م‏ _ مجم ل رمم 


اين 


الأاشيرى : الحسن «(الشاعر المؤرخ) : ١80‏ 
باديس : ١56‏ 

اليان : /ام 

برجان : عيد الرحمان "5؟ ب 555 - 558 
برحجان : عيد ألنفه ين عيد الرحمان : 554 


يرون الازدى : اأظر علي ين محمد اين يرون الازدي 


ن بطال : أبو الحكم : ١96‏ 


البقال : أبو حامد (قاضى فاس) : ©3078 7ب 6١٠8‏ 
تاخميست : آأيو عيد الله ين حرير : ”77 


تافلوت : أدويكر سن أبراهدم : ١كا١ا‏ 


نْ نسمدت َ أبيو القاسم الأغماتى : "5٠١0‏ 


جامع : أيو سعيد (حاحب الخلدفة محمد الناصر الموحر) : 


حارفا > رف 5 ايارفن 


ادن 


جامع : ادريس «وزير الخليقة عيد المومن اللوحد) : ٠0‏ 


اسرد 


ادن 


اين 


الجير : محمد : 581 

الجد : أدويكر : 1١975‏ ب /ا١٠‏ 

الجد : أيو عامر : 1١50‏ 

جدار : علي : 590١٠‏ 

جنون : أبو القاسم (المؤرخ) : 00 (١552-5٠-60‏ 194 
جشار (مشرف فاس) : 550 

الحاج : أيبو عبد الله (والى قرطية) : ا5١1‏ 2 ١05‏ 
الحاج : أيو القاسم : ١9”‏ 


اين حبيش : أيويكر الباجى : ١54‏ 

ابن الحرار : عبد الرحمان (الكاتب) : 0/ا؟ 

ادن حرزهم : علي ين اسماعيل : 5506 ب ملالا ب الام 
ابن حزم : علي : ١١5‏ 

اين حكم : يوسف «(القاضى) : ٠١8‏ 

ابن حمد : علي (خطيب مسجد القرويين» : " 

ابن حمدين : أيو القاسم : ١55‏ 


ابن حمدين : حمدين (أيبو جعفر القاضي الثائر بقرطبة) : ١/١‏ 
يحض 


اسن حنيتنة : عيد املك العيد الوادي : "١١‏ 

اين حوط الله : عيد الله : ؟١؟؟‏ 

ابن حيون : أبو مروان : “ل « 

ابن الخيا : 5956 

ابن الخطيب : محمد السلمانى الماقب بلسان الدين : ه ‏ ؟و؟ 
ابن خلدون : عبد الرىمان «المؤرخ) : ه 

اين الخشاب : ٠١8‏ 

امن ذى النون : 1١55‏ همه١‏ 

ابن راشد : أحمد ين محمد : تالا 

ابن الرييب : أبو عبد الله (الكاتب) : 999 

ابن رحو : 9845؟ 

ادن رذمير : انظر الفونسو الآول ملك أراكون. 

اين الرند : علي بن عبد العزيز المعروف بالطويل : 7١؟‏ 


امن رسيل : ١1١1‏ 

ادن ريد : أبنو الوليد : /ا ٠٠١‏ 

ابن رشيد : أدو علي الكاتب) : 0ا؟ 

ابن رشيق المويسى «المؤرخ صاحب ميزان العمل) : 180 - 208 
امن زردق : 675" 


ن طفيل : أيو يكر 155 لا١٠5‏ 
أبن الكنانى : محمد ين علي بن عبد الكردم القندلاوى (صساحب 
المستفان) : "٠١‏ 


ابن الكلبي : ١١5‏ 

اين اللبانة : ١6١‏ 

ابن اللجى (شيخ الرماة بطاجة) : 91١١‏ 

ادن المالمقى : عيد الله (شيخ الطلية) : 34" 
ن مبارك : محمد : ”*؟"؟ 

ادن محفوظ : شعيب : 1056" 

أدن محسيود : عيد الله : ١١١‏ 

ادن محشرة : ٠٠١5‏ 

ابن المرحل : مالك (الشاعر) : 508 ب كلام 
أن مردنيش : محمد دن سعد : 159 (١١65‏ 9 ه١5‏ _ زلم 
اكد 

ادن مرزوق : محمد بن أحمد (الخطيب) : © 


أن مزين : ١١5‏ 


- اين مطروح (الؤرخ) : 5/ا١‏ 3 0ا34 ا كهزر ‏ _ 5:4 ولع 


ادن منقذد رصاحب شاطية) : ١05‏ 

ادن معنشيا : "7١‏ 

ادن مضا : أحمد القرطبى (القاضى) : "5١١5 7 5١5‏ ب 58" 
ابن معطى : أبو عيد الله : ة+؟ 

ابن معيشة : عبد الحق (قاضى فاس) 

اين مسوفة : محمد (أيو القاسم) : 6لا /الا 

ابن النحوى : بوسف : ”3 ب 95 

ادن نمير : أبو محمد : 5 

ادن صاحب الصلاة «المؤرخ صاحب امن بالامامة) : ١84 148٠١‏ 
ك1 ب ا.” 

ابن صمادح : معر الدولة (صاحب المرية) : 150 ١19‏ 
أدن صناديد : أيو عيد الله : 55 32 - ضض 3 يوق 
اين الصقر : أبو عبد الله : /ا١,‏ 

ان عادّشة : داوود ( القائه الطرايط) : ١57-1550 ١55‏ - 
١١56 ١6‏ 

اين عباد : اسماعيل : م١١‏ 

اين عيد الملك : محمد (القاضى) : 65" 

ادن عبد العزيز (صاحب مرسية) : 617١1ب 1١67‏ ب 5و١‏ 
اين عجاج : علي : "0/١‏ 

ابن العجوز : عيد الرحدم : ١١6‏ 

ابن عذارى : أحمد «(المؤرخ) : ٠‏ 

ادن العربى : أبو بكر : ١9١‏ 


ال لعكوس (وغثنى 'رهور) © ١١‏ 

ابن عطدةه : احمد (الكاتب الوزدر) : 51575 1١9547‏ 590 وول 
ادن 

ادن عمران : محمد (قاضى فاس) : 554 

ابن عياش : عيد الملك : غ5ذ 1‏ 5دذ ب عم؟ د ونام 
ابن غالب «اأؤرخ) : 55 دادع 

ابن غالب : علي : "١‏ 

١5١ : غاذية‎ 

ادن عانية : علي المدروف بالمدورقى : 164" 

ادن غائية : يحدا : +7 

ادن الغلدظ : محمد (الطبيب) : 55 ب كخذم 

الغلدظ : علي بن محمد «(الطديب أأوزير) : 595 
ادن فرحون : 184835 

ن الفياض «اللمؤرخ) : 535 ١١٠١‏ 

اين القزان : علي ين أحمد (قاضى فاس) : 598 

ابن القطان : علي : ١”‏ 

اين قشوش : محمد ين علي (عامل فاس) : ”97 ب ١١ 35١١‏ 
ادن قشوش : علي : 1١١٠١‏ 

ابن القواق : أحمد (الكائنب) : كحذع 

أين السعود : عمر «(الوزير) : 58١‏ ب 48* 

ابن الشهيد : "9١‏ 

اين هارون (الحاج الفقيه) : 4ه 

اين همشك : ابراهيم : ١51‏ 


. أبوبكر بن عبد الحق المريني : 


ادن هود : 50١‏ 5905 ب هلام د كلا" 
ادن هود : المتوكل على الله : 5لا ب 4/الا 7ب كلا" 
: أبو علي : 585 


عيد الله : /1م4؟" 


اين وانودين 
اين الودون : 
ادن الودون : بوسف : 17م" 

ادن ددورك : 175" 

ادو أمية الدلائى (قاضى فاس) : ”5 ب 598 

ادو اسحاق (الأمير) : 6٠5‏ 

ابو برذعة النصراني : انظر سانشو خيمينو 

أدويكر ادن تافلوت : ١١‏ 

ادو دكر أين الجد : ”15 ب 5١1‏ 

ادويكر اين حبيش الياجى : ١155‏ 

ابو بكر ابن زهر : 5٠17‏ 

ادو دكر ادن طفدل : 1١955‏ /ا١؟‏ 

ابوبكر أبن الطيب «(القاضى) : ١77”‏ 

ابويكر اين العريى : 19١٠‏ 

505 ب لاه؟ ‏ 505 د لالا؟ 


559١ 6‏ 1 ”ؤ5 ب 555 ب 550 ل 5ؤة5 7د لأاؤ؟ ب وو؟ 
لضن 


. أبوبكر بن علي بن يوسف بن تاشفين : ا١١1‏ ب 8لا١‏ 
أبو بكر بن عمر اللمتونى : ١85 (59 3154-05١4‏ للا 


١هو‎ (١38 الا"(‎ ("0 - 155 


أمويكر من يوسف ين تاشفين : 1١١4‏ ب ١١7‏ هذ 


ابوبكر ين يوسف بن عبد المومن بن علي : 5١52 5١1١‏ 
أبو بكر الصديق : 550 

أبو البهار يبن زيري بن مناد : ٠١9" 1٠١:5‏ 

أبو بياش (بطوت المغراوي) : ٠١”‏ 

أبوثابت بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب المريني : 
ادن عيد الله المردي (السلطان)» 

أيو جيل (يعلا الفاسى) : ١7١‏ 

أدو جعفر المزدغى (قاضى فاس) : 5954 

أو جعفر المتصور العباسى : ١50-1١5‏ 

أبو جهور (الشاعر) : ١6١‏ 

أبيو الدجيوش عساكر : 56؟؟ 

أدو حاتم العزفى : 55١‏ 

أدو حامد اين اليقال (قاضى فاس) : "٠00‏ ب 5٠8‏ 


انظر عامسر 


أدو الحجاج اين قادس : 5:90" ب 594 ب 5؟؟ 
أبو الحكم اين يطال : ١560‏ 

أنو الحكم هرمس : ١55‏ 

آبو الحسين اين أبى العافية : 555 

أبو الحسن ادن عطية : ١‏ 

أذنو الحسن الأريني : انظر علي ين عثمان الغردني 
أدو الحسين الصغير : 5315 
أدبو الحسين القايسى : ؟؟١‏ 


أبو خزر : يخلف الأوربى : 


- 


أبو الخليل بن عامص بن يحبا : 586 


"ال١‎ "5306 


2 ل 435 رضت 


2 3 - 500 : هم؟ 5 5 5 
أبو ذر الخشنى |! أبو معرف المرينى : انظر محمد ين عيد الحق المرينى 
أبو ديوس الوحد : انظر ادريس بن محمد بن عمر بن عيد المومن ا 


أيو موسا سن بعقوب المصور الموحد : 65" 


ادن علي أاخر خلفاء الموحدين 
لك أمو عامر ابن الحجد : 150 


آيو الربيع التلمسانى : ١١‏ 
أدبو عامر بن يوسف بن يعقوب المرينى : انظر عيد الله بن 


يوسف المرينى (الامير) 
أيو العباس (أمير موحد) : *“ة؟ 
أيو العياس الحميشى «(الشاعر) : 16ا؟ 
أيو العياس الفشتالمى : 5/ا؟ 


أبو زيان بن محمد بن عثمان ين يغمراسن ين زيان العيدالوادى : 
ام ا ٠ف‏ 

آدو زان دن يعقوب ين عيد الحق المريني : 7١17‏ ب 3١5‏ -0 778 
500 4ت أ الال د لالالاا د ممم 

آبو زبان محمد بن عيد القوي التجينى (أمير تجين) : ٠017١١‏ 
أبو زيد أبن يكيت : ١10‏ 

آدو طالب مكى (صاحب السوق يقرطية) : 158 

أبو الطيب سعد الكناذني (الكاتب) : 5514 


أبو عيد الرحمان (الآمير المرينى)» : 581 

أبو عيد الرحمان المغيلى (قاضى فاس) : 595 5950 
االه اين تاخميست : ؟0؟ 

الله ابن المربيب (الكاتب) : 555" 


عدد 

أدبو اللدث الصفار : 3؟؟ 5 
أبو عيد الله اين معطى : 555" 

عند 

عدك 


ادو محمد اين زيدان : ؟35 
أدو محمد آدن حامد (الفقه) : /ا؟١‏ الله اين صناديد : 555" ب 8؟”5 ب 556 ب 7" 
١ 1 1‏ الله بن أيى بكر ين علي : 833 
أدبو محمد التادلى (قاضى فاس) : ا بن أبى بكر بن علي 

أدو محمد عيد الحق : 1١155‏ أدو عيد اللمه التاودى : 555 
١‏ 1 أيو عبد الله الدقاق : 5٠‏ 


آبو عيد الله المغيلى : 5* 
أبو عيد الله العمراني (الكاتب) : 5ذ؟ 


أبو محمد عيد الغفار (خطيب مسجد القرويدن) : هلا 
أبو محمد القضاعى : 5/ا ‏ هلا 


أبو مدين (شعيب ين الحسين الاتنصارى) : "7١‏ 
بو مدين بيب بن 2 ري أبو عبد الله الشريف (قاضى مراكش) : 5318 
ان ام : "لا 
:4 مروان اين حدون أيو عييدة : ١١5‏ 


أبو مروان الوتجاسى : 6٠7‏ 


ِْ أبو عثمان بن يخلف (صاحب محمد ين تومرت) : ١75‏ 
أبنو مزكيده (الثائر) : ١5١‏ انو عثمان الورداكلى : /اى؟ 


ابو عطية ين يعقوب بن عبد الحق المرينى : 5176 

أدم العلاء من طلحة : 25١٠"‏ . 

آدو علي اين أآبى الحسن (الفقيه) : 1١‏ 

آبو علي ابن أبى. منديل العسكرى «الوزير) : 5314 

أدو علي ابن وانودين : 581:5 

أنو علي ادن رشيد (الكاتب) : 7/0" 

أبو علي بن رشيق المويسى «المؤرخ صاحب ميزان العمل) : ١6١‏ 
أمو علي المليانى : 5/4 ب 5١8‏ 

أدبو علي بن عامر بن عبد الله بن يعقوب المريني : 51١‏ 
أدو علي دن دوسف ادن يزكاتن : ”587 ب 5565 

أدو عمران (قاضى فاس) : 3546 

أدو عمران أدن عيد المومن دن علي : 5١:7‏ 

أدو عمران التميمى : 5١8‏ 

أدو عمران التسولى 6١١‏ 

أدو عمران اازرهونى (القاضى) : 5955 

أدو عمران الفاسى : 1١55---031١4‏ -؟؟١‏ 

أدو عيسا الترمذى : "17١‏ 

أبو العيش ادن القاسم الادريسى : اأظر أحمد ين القاسم كنون 
الادردسى 

أبو غالب المغيلي (القاضى) : 2-054 585 - 5955 

أبو الغمر : ١4848‏ 

أدو فارس المكناسى : انظر عيد العزيز الملزوزى 

أبو فارس العمرانى (قاضى مراكش) : 594 7ب 5075 


أبو الفتح الآسولى (قائد موسيا اين ابى العافية) : 815 

أبو الفضل اين طاهر اين محشرة (الكائب) : ٠١5‏ 

أبو. القاسم .اين تسميت (من أهل أغمات) : ٠١0‏ 

آبو القاسم ابن الحاج : ١5”‏ 

آبو القاسم أبن حمدين زقاضين قرطية) : 55 

أبو القاسم ابن الملجوم ابن رقية) : 1 

أبو القاسم (محمد) ابن و كت 5 

أدبو القاسم ادن حميد : 14 ' 

آبو القاسم العزفى : 3١5 51١‏ ب 838-8308 881١‏ 80 
أبو القاسم الشيعى : 81 

أدبو قرن (خادم علي ادن حرزهم) : 550 

أدو سالم اين يوسف المرينى : 55٠‏ 

أدو سمير : 555 

أبو سعيد (السلطان) : انظر عثمان بن يعقوب بن عبد الحؤالمريني 
آدو سعيد اين اسماعيل اين الأحمر : 54١‏ 587:20 س )١٠١-544‏ 
أبو سعيد ابن جامع (حاجب الخليفة الموحد ممق الناصسر) 
تضرف اينرض © ابرض 55 ايخرف 
أدبو شامة الجياس : يف 


أبو شعيب (أيوب بن سعيد الصنهاجى دفين أزمور) م 519 


أدبو بحدا اين أبى حفص : 5١07 55١‏ 
أدو بحيا ادن أبوب (أدى الصير) : 9م 580 
أبو يديا اين تاشفين (صاحب قرطية) : ١5‏ 


آبو يحيا اين يكيت (صاحب محمد ين تومرت) ١‏ 


أيو يحيا أين يعقوب : 580 2 585 

أبنو بحيا العقاد : "" 

أيبو بحيا القطرائى (عامل سجلماسة) : 595 7 !59 

أبو بعرا الدرّميرى (مولاي بوعزة) اط . © اخحض 

أبو يعقوب الأشقر (مولاي يعقوب) : 544 - 1١8‏ 

ب أبو يوسف حجاج (القاضى) : 51" 

الأثير بن قطر بن وتلوتان اللمتونى :١؟١‏ 

أحمد ين أبى يكر الزناتى (عامل فاس) : 55 2 لاه 79 58 460 
كلم - 6م - 5٠0‏ ١و‏ 


ب أحمد ايبن أبى زرع : 5 -50 ب كلا 

أحمد ابن الجير : 589 

ب أحمد ين محمد اين راشد : كلا 

أحمد اين مضا القرطيى (القاضى) : ١5‏ ب "١6‏ 


- أحمد ابن عطية (أبو جعفر) : 1١5"‏ ب 355 ب 5950 2 95( 
تس © رين 


أحمد اين القواق «(الكاتب) : 535 

سأحمد ين أبى مرزوق المعروف يباين أبى عمارة : 5٠١5‏ /7ا٠6‏ 
أحمد بن ادريس بن ادريس الحسنى : 0١‏ 

ب أحمد ين القاسم ين ادريس ين ادريس الحستى : "8 


أحمد (أبو العيش) ين القاسم (كنون) ين محمد بن القاسم ين 
أدريس ين ادريس الحسنتى : /لا4 ب 4848 - 85 


أحمد ين دوسف ين عيد المومن بن علي الكومى : ٠١5‏ 
أحمد الجدانى «(العريف) : /الا 


ادريس ابن أبى قريش (عامل فاس والغرب) : 
ادريس ابن جامع (وزير عبد المومن) : 
ادريس ين ادريس ين عيد الله الحسنى : 


أدمد امقتدر (صاحب سرقسطة) : 8ك 


أحمد المقرى (صاحب نفح الطيب) : 6 
أحمد الفاضل الادريسي الحستى : انظر أحمد (أيو العيش) بن 


القاسم «كنون) الادريسى الحسنى 


- أحمد المليانى : ه586 


يرن 

م ل اسن 

هع اخ" 58-57 
ال ري ل 6 ل كي ل رن 
0 2 7 ل اران كيان 

ب ادرمس ين أدردس الثانى بن ادريس ين عيد الله الكامل الحسنى 0١‏ 

ادريس بن محمد بن عمر ين عبد المومن ين علي الكومي (راي-و 
ديوس أاخر خلفاء الموحدين» دين 

ادريس ين عيد الله الكامل الحسنى : ١4 -1١1!-1١5-01١95-01١5‏ 
0 يرف كك بن © الك فل 


5 ادريس ين عمر ين أدريس الثانى الحسنى : ؟ 5‏ ١6م‏ 


أدريس (المامون) بن يعقوب «المنصور) بن يوسف ين عيد المومن بن 
على الكومى (الخليفة الموحد) : 01١5‏ ”68” 584 11" 
/ا2* 528 ل وعم ا زه" 505 575 076" 


ادريس ين عيد الحق المريتى 5 1509 558 ب 58١‏ - 351 ب 


0 2 ب 2 د صن © مين 
ادريس بن يوسف ين عيد المومن بن علي الكومى : 5١1‏ 


5 أكلثوم الأحول (قائد مرايطى) : لا/ا١‏ 


- البار فائبيث : 1540 7 ١85‏ ب اعد د أكو 


- الفوتسو الأول ملك أراكون «اين رذمير) : 1١548‏ ب 5607 مو 
؟اكل 


- الفونسو الثامسن ملك قشتيلية : 52١‏ 3 3589 2 22 3 24 _ 
64ت ل 59 س لالاا ل لال ولول لور ل ووم 

- الفونسو الثانى ملك المبرتغال : 6 _ #ام 

- الفونسو العاشر : 58١ 3 5١9‏ ب 08* د ردقيام ا قوم 
5*١‏ 555 د الالال د للك د ملع د حل 


- الفونسو السابع ملك قشتيلية (السليطن) : +035 
- المفونسو السادس «ملك قشتيلية : ١57‏ ب ١645‏ د ١60‏ د نو 
/ا 1١‏ -6مءة١‏ ا 356١ - و١6١ ١65‏ ب ١١5‏ ل #وهؤو ل مه؟و 


اط 7 اليل 

له أمة الله بنت أبى اسحاق يسن عبد المومن (أم الخليفة محمس 
الخاصر) "8١‏ 

+ أم البنين فاطمة بنت محمد القهرى القيروانى : 50 

+ أم العن بنت محمد ين حازم العلوى والدة السلطان يوسف يسن 
يعقوب المرينى : 51١‏ 4 80/5 6.1 

+ أم اليمن بنت علي البطيوى الزناتى أم السلطان يعقوب المريني 91> 

- أفريقيش الحميري : ١١5‏ 

الأقرع النصرانى : انظر ألبار رودريكيز 

اسحاق ين محمد ين عبد الحميد الأوربى : ١‏ 


- اسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين : ١29‏ 
- اسحاق بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : +.+ 


11 
13 
ا 
ِ 


- اسيماعيل اين عبان : ١١8‏ 

اسماعيل ين عيد المومن بن علي الكومى : ٠٠١*‏ 
الأوربى : اسحاق بن محمد ين عيد الحميد : ١95‏ 
الأوربى : داوود ين القاسم بن عيد الله ين جعفر : 51 


- الأوربى : يخلف ين خزر (أبو خزر) : 574 70" 
أيوب بن سعيد الصنهاجى : انظر أبو شعيب الصنهاجى دفبنازمور 


ب الباجى : أيو الوليد : ١لا١‏ 


باديس بن منصور بن بلكين : ٠١17‏ 
بتس دى لاكروا : 4 

ديرا ين ئيس عيلان : 5لا بل 58١‏ 

الدرمكى : يحيا يبن خالد : 05١‏ ”؟ 

- البيرفسى «المؤرخ) : ؟؟ ‏ 58-584 ب5-05-0ثة  (١8١‏ - هذا 
١534‏ 


البرهانس : انظر القار فانبيث 

+ بزو بنت عثمان بن محمد بن عبد الحق المرينى : 589 
يطى ين اسسبماعيل (قائد مرايطى) : ١٠١5‏ 

البطيوى : عيد الرزاق : ٠5؟‏ 


دايكان ابن ابراهمم ارعامل قاس) 51 
/ 


لت اليكرى . أدو عيدد : 55 م" 


دلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى : 5150-95 ب ١٠١١‏ 


ل الدهاء بنت دهمان : 3ا؟ 


دهلول من عمد الواحد المدغرى : 51 ب ١7‏ 
البياسدى : انظر عيد الله ين محمد ين ادريس بن يوسف ين عيد 
المومن بن علي الكومي | 


٠ 


سم لس سه 


تالدت عمة حاميم المتندى الغمارى : 19 
تاشذدن دن عيد الواحد بن يعقوب المرينى : 1" س5ءة 


56 اكةخ ل لما 


تاشفدن دين يعقوب الوطاسى : 5957 
تجليدن الهسكورى : 550 
التدينى : أبو زدان محمد بن عيد القوي (أمير تحجين) : "١١1755١‏ 


35 تكاتدون دات مناد أم اموز دن زدرى دن عطية المغراوى : ٠١8‏ 


تماضر ينت قس عيلان : 58٠١‏ 

تميم بن الأذير اللمتونى : ١؟١‏ 

تمدم دن بلكدن (صاحب مالقة) : ١٠١5‏ 

تميم ين زيرى دن بعلا اليفرنى الزناتى : 1١٠١ 15١05‏ 
تمديم ين معنصر : *١ذ045- ١5١ 01١١5‏ 


تميم ين يوسف ين تاشفين : 1١ --00952--0519582--05153750- 1١54‏ 
!كذ 1١55‏ 


تمدم الصنهاجى صاحب المهدية : ١53‏ 
التميمى : أبو عمران : ٠١8‏ 


ثعلبة بن محارب ين عبد الله : 5 


ساح سل 


حرمون ين رواج 7112000 

ت الحزتائى :+ على :-22-65+ 

جزماق «قائد الاسطول القشتيلى) : 6٠٠‏ 
جعفر بن ادريس ين ادريس الحسفى : 0١‏ 
جورجى الانطاكى : ١51‏ 


جوهر الرومى : 49 - 9٠‏ - الاب ٠٠١‏ 


2 - م - 


الحاج التاهرتى : 2٠”‏ 

ب الحاج الكافر : انظر علي بن غغخازى دن محمد اين عاسيه 
ب الحاج الكافى : انظر علي ين غازى بن محمد امن عائد» 
ب الحاج المسعود (عامل مراكش) : 5٠7١‏ 

حامد ين حمدان الهمدائى : 050 - 45 ب 485 - 820 

ب حاميم المتنبى الغمارى : 44 

ب حباب أم الخليفة الموحد عيد الواحد الرشيد : 504 


ل ا ل ال 1 سد ع ا لي 
: انظر محمد الحدودى وعلي الحدورى 


5 الحكم بن هشام المروانى : لاع 
- الحكم المستتصر المرواتى : 5١‏ ل «وا_ .زا 
- حمامة ين المعز ين عطية المغراوي ٠١8:‏ هه (١5‏ را .لو 


6 
ىُ‎ 
١ 


- حمزة بن ادريس بن ادريس الحسنى : 068 
- حميد بن يصليتن الكتامى : 446 5م 
+ حنة الدهودية : /الا 


- الحسن بن أبى العيش بن عيسا بن ادريس بسن سليمان بسن عيد 
الله الكامل : 856 


-_ الحسن سس معاوية ١‏ 

ب الحسن بن عيد المومن بن علي الكومى لي يا 

9 الحسن ين علي ين الحسن المثلث ين الحسن المثنا : ٠١‏ 

- الحسن بن علي الصنهاجى : ١910‏ 8و١‏ 

الحسن بن القاسم «كنون) بن محمد ين القاسم بن ادريس الحسنى 
45 كك داكةر ا وو را وو وه 

ل الحسن سس قاسم الاواتى (عامل فاس) : 6م ب كم لام 

55 الحسدن دن عيد المومن سس علي رين 

الحسن الحجام بن محمد ين قاسم بسن أدرمس ين أدرمس 

الحستى : 4١‏ 4 9م ب م 

- حسين حسذى عيد الوهاب الصمادحى : 609 لا هعءع 

5 الحيونى (القاضى) : لاى 


- م 
خالمد ين الولد : ١و١‏ 


خوسى دى سائطو أنطونيو : م 


سم ل اعد 


داوود ين ادريس بن أدريس الحسنى : ١ه‏ 

داوود اين عائشة (القائّد المرايط) : ١556- ١6‏ ب /غم١خ‏ _ من 
ك1 

داوود دن عيد المومن بن علي الكومى : "١.7‏ 

داوود دن عيد الله ين يوسف دن يعقوب المرينى : ٠/7‏ 

دراس ين اسماعيل : /ا”ا ل و.و 

دوناس دن حمامة دن المعز دن عطية المغراوى :5غ 5غ الم 
١١ظ‏ _لال١‏ 


دون نونيو دئلارا : كورع #١8‏ د م.ع 


0١ 


دننه : انظر دون نوندو ديلارا 


- راشد مولا أدريس ين عبد الله الكامل الحستى : لا١1‏ ب ١84‏ + زدنب بنت القاسم الجعرى : 9ه 


يرف م الى م ل شر 90005 
+ رباب زوجة عمر ين ادريس ين ادريس الحسنى :  0*‏ 8ه 
- رباح بن عثمان المرى (عامل المدينة المنورة) : ٠١‏ 
- ربيع بن سليمان : 76 


نت طات 


طلحة بن محلي : /ا١٠6‏ 
طلحة ين علي (الحاج) : 1و8 
طلحة بن علي البطيوى (هل هو المتقدم م 8١‏ الام 4ه/ 


4 رذمير : أكذر 
5 الرنداحى (قائد الأسطول) : 5٠5‏ 


> رقية بنت اسماعيل بن عمير الأزدى : ؟ه .ع 
+ رفيه بدت يوسف بن تاشقين : ١١8‏ - طوال بن أبى يزيد (عامل فاس) : 86 
الرشيد «الخليفة الموحد) : انظر عيد الواحد لور 1 


- روجار الثانى (ملك صقلية) : /ا9١‏ 
ب ريحان المكناسى (عامل فاس) : ١م‏ 0 م 


1ت 


- كانون بن جرمون السفيانى : "٠55‏ 
الكنانى : أدو الطبب سعد : 563 
- زانات ين جانا : 6/ا؟ 

- الزيير بن بكار : ١١5‏ 

- زكرياء بن يوسف ين عبد المومن بن علي الكومى : "١8‏ 
ب الزند غرسية : 08م 


الكنانى : محمد (الكاتب) : 593 9ب وم؟ 

- كندوز بن عثمان (خليفة السلطان بمراكش) : ١٠٠؛‏ 

+ كنزة زوجة ادريس ين عبد الله الكامل : ٠0‏ ١ه‏ 

+ كوتة بنت يوسف ابن تاشفين : ١١1‏ 

+ زيانة أم السلطان سليمان المريئى : وم - كوندى : م 

- زيرى بن عطية المغراوى : 4-65 59 ب ٠١١‏ ل در _ سىى 
٠‏ س ٠١9‏ كرس لامو حون د كك 


+ زينب بنت اسحاق الهوارى : ١١5‏ ب 8؟ 5 


- كنون : انظر القاسم بن محمد ين القاسم بن ادريس الحسنى 


الات 


لقمان المفراوى : ٠١١‏ 
لقوط من يوسف ين علي المغراوى : ١١9‏ 
لويس التاسع ملك فرنسا : 5٠7‏ 7ب 6٠5‏ 
ليفى بروفانصال : ٠‏ 


-ام-ه 


مادغيس الأبتر : 58٠‏ 

مالك ابن المرحل السيتى (الشاعر) : 5١8‏ ب بام 

مألك بن أنس (الامام) : 5؟ 

- المامون اين المعتمد اين عيان : ١٠١5‏ 

- المامون الموحد : انظر ادريس بن يعقوب «المنصور) ين يوسف 
ابن عبد المومن بن علي الكومى «الخليقة الموحد) 

المتنرى : امم 

المتوكل العباسى : ٠م*‏ 


ص محارب ادن عيود الأزدى : ذلا 


محمد اين أبى زلفى : ١68‏ ملاو 


- محمد ابن أبى مدين (الكاتب) : هلا 


محمد (التصور) ابن أبى عسامصي : 855-08 ب ٠١5‏ ر لطيو 
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محمد 


ا 


ابن أبى عمران (قاضى فاس) : 798 

ابن أبى القاسم الرجراجى «قاد البحر) : ”/ا؟ 
ابن أبى شعيب (قاضى فاس) : ١١7‏ 

بن يوسف اين الآحمر : 0" 

ابن أصبع المعروف يباين مناصف : 1148 

اين تيفاوت (تارشتا» اللمتونى : 1١7١‏ ب ١١”‏ 
ابن الحاجح : ١5١ ١١١‏ 


أدن داووه (قاضى فاس) : 059 ب 53١ 5٠0‏ 575 الج 


ادن الطلاع : 5ود 

ابن مزدلى : ؟١١‏ 

(أدو القاسم) ادن مسونة : 5لا ل/الا 

ادن الموان : /ا؟ 

ابن عائشة رقائد مرايط) : 05006-- 595٠96‏ ١1خ‏ ودذر 
اين عياد (القاضى المعتضد) : ١١7‏ 

ابن عيد الملك (قاضى مراكش) : ١/0‏ 

ابن عطو الجاناتى (الوزير) : 755 2 4لا ب لاما د حدم 
ابن عمران «(الوزير) : ”8*5 

اين الغليظ الاشديلى (الطديب) : 6لا 

ابن فاطمة (قائد مرابط) : ١١”‏ 

ين ادراهيم بن القاسم ين ادريس الحسنى : 865 

بن ابراهيم المهدوى : "٠٠١‏ 

دن أحمد الخولانى (العريف) : 7 


محمد بن سعد أبن مردتيش : "١١‏ 

محمد ابن فرج : ١55‏ 

محمد ين علي ابن قشوش (عامل فاس) : "51 7ب ٠١١‏ 

محمد بن ادريس بن ادريس الحستنى : 5١‏ 05 

محمد بن ادريس ين عبد الحق المرينى : 7١4‏ /الا؟ ب 6١5‏ 

محمد بن أبى اسحاق : ؟١١”"‏ 

محمد ين أبوب (أدى الصبر) : 0590 ب 50 سا لاث ب كلا كلا 
”ا لم١ 6٠5‏ 

محمد بن تميم الجدالى : 8؟١‏ 

محمد ين تومرت (مهدى الموحدين) : 151 "اذ ا لالاظذ ا لالا١ر‏ 
ثلاظذ ‏ كلاظ 1 141١-5١8٠‏ - 9م١1‏ سس 1486 مم١1‏ 

محمد بن ثعلبة بن محارب بن عبود الازدى : 85 

محمد بن حسن بززيادة الله المزينى (خطيب مسجد القرويين) 7 
محمد ين الحسن ين أحمد بن يعقوب الهمدائى : ١١5‏ 

محمد بن خزر بن صولات المغراوي : "١‏ 

محمد بن الخير ين محمد اليفرنى (عامل قاس) : 88 

محمد ين زيادة الله المزينى : كلا 

محمد دن الطيب العلمى : 5 

محمد (أبو القاسم) بن محمد ين يوسف اللمزدغغى : ها ب كلا 

محمد ين منغفاد الغمارى : 5؟؟ 

محمد ين مقاتل العكى : /ا5 - 8" 

محمد بن مدمون الهوارى (قاضى فاس) : 7 

محمد ين عامر المكناسى (عامل فاس) : ٠00 د١5 1١١‏ 


محمد بن عبد الرحمان بن الجكم : 1و 

محمد بن عبد الرحمان: الشلبى (خطيب مسجب القرويين) : 70 
محمد «(النفس الزكية) بن عبد الله الكامل الحستنى : ٠١٠١‏ 

محمد بن عيد الله بن ادراهيم ين موسا اين أبى العافية : 47 
محمد ين عيد الله بن هود «الثائر)» : ١5١‏ 

محمد دن عبد المومن من علي الكومى : 1١95‏ 7ب 390 7١707‏ 
008 ١ه"‏ 

محمد بن عيد القوي التجدنى : 5١١ 5٠١‏ 

محمد دن علي بن أبى بكر المليلى : “59 

محمد بن عمر ين ادريس بن ادريس الحسنى : 07 

محمد (آدو الفضيل) بن بحيا دن محمد المزدغى : كلا 

محمد ين دوسف المزدغى : 15 كلا 

محمد (الناصر) بن يعقوب «المنصور) بن يوسف دن عبد المومن بن 
علي الكومى «الخليفة الموحد) : 6٠‏ 250 ا لاع  )5‏ "ا 
م الاو 14 الى 3 امل © حر © اطي 2 غرف 23 ريرق 
رف ك2 رض 7 امرش تر 00 الل 5 الإو 6 ل ارت ان 
محمد ين الفتح الخارجي : 1١ 4٠‏ 

محمد دن القاسم : 1١‏ 

محمد ين يحيا المستنصر الحخفصى : 505 ب 5١9‏ 

محمد (أبومعرف) ين يعقوب ين عبد الحق المرينى : 549 55١‏ 
لاغ" ب 54" ١‏ ١ه"‏ /الام 

محمد ين يوسف «والى قرطية) : 5١9‏ 

محمد دن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١5‏ 

محمد الدورى (عامل تقلمسان المرايط) : ١55‏ 


محمد المغيلى (الكاتب ‏ قاضي فاس) : هلا؟ 
محمد العمرانى «(الكاتب) : 6/الا 

محمد السقطى (قاضى مراكش) : هل/ا؟ 

محيو ابن أبى حمامة : 05" 

محلد بن كيداد (أبو يزيد) : ٠٠١ 7 4١‏ 
مخلوف بن هنو الهسكورى : ١ذنم‏ 

مدرك التلكاتى : ١١8‏ 

ددين ين موسا ابن أبى العافية : 45 ب 480 
المرتضا الموحد : انظر عمر 

مرزدغ الصنهاجى «الثائر)» : 59١؟‏ 7 6+" 
مرقسيل (قائد المروم) : 555 

مريم بنت محمد الفهري القروي (بانية مسجد الأندلس يفاس) هه 


+ مرين بن ورتاجن (جد بنى مرين) : 78" 


مزدلى (قائد مرايطي) : ١59‏ ب 165 (١55‏ 48ؤا 

المزدغى : أبو جعفر (قاضى فاس) : 44؟ 

المزدغى : محمد ين يحيا ين محمد : ب 

المزدغى : محمد ين يوسف 

المزدغى : يحيا (أبو الحسن) ين محمد : + 

المظفر : انظر عبد الملك بن محمد ين أبى عامر (الحاجب المظفر) 
المكددى (القاضى) : “05 

الملزوزى : انظر عبد العزيز ال ملزوزى «الشاعر) 
الملك الآأشرف : 5٠١0848‏ 

الملند الرومى : 65٠١٠5‏ 


الايانى : أدو علي : 8لا 
الملدانى : أحمد : 886 

- متادر التريرى : 8848 

منديل الكنانى (الكاتب)» : ١95‏ 


6 منديل المغراوى : 50" 


المنصور ادن أبى عامر : انظر محمد اين أبى عامر (المنصور) 


- منصور اين حرزوز : 5017 
ب واصور سن دلكدن ليح ا يناك 


- منصور دين عيد الواحد بسن عيد الحق المرينى : 8#” 2ل لم 


6 أ لالالا ا د غلام د كارع 


- مذهل ين موسا ابن أبى العافية : ؟م ب 78م 


ب مصالة دن حديوس : 48١ 8١‏ 


المعتمد اين عياد : ١51‏ ب 157 ب ١58‏ ب ١86‏ 6]5ذر _ م/م 
١١7” ١١5-5١0١‏ ب ١806 - ١6:‏ سس ه66١‏ - لااذر_كلر 


معد ين اسماعيل العديدى : 9م 97ب 5٠‏ ١و‏ و١١‏ 


ب العن ين عطية المغراوى : ١‏ ب ٠١4-5١9‏ ل ودر ورو 


ا١ا١م6‎ ذ١١ا/‎ 


انعز بن يوسف ين تاشفين : ١١8‏ 7ب ١45‏ 
معلا بن بعلا المغراوى : ١2“‏ 


- معنصر بن حماد ين معنصر ين المعز ينعطية المغراوى ١١8-1١17‏ 


ب معتصر بن المعز ين عطية المغراوى : ١١ ٠١8‏ 
ا مغراوى : محمد ين خزر بن صولات : 7١‏ 
المغيلى : آبو عبد الرحمان (قاضى فاس) : ٠795‏ 0و" 


المغدلى : آبو عفد الله : 54 

المبلى : على : ٠١8‏ 

المقرى : أحمد : 6 

المستعين اين هود : ١55‏ 

مسعود ين سلطان الرياجى (أيو مسعود) : ؟١5‏ 

مسعود ادن وانودين المغراوى : ا١١1‏ - ١58‏ 

مسعود ين كاتنون السفيانى برض © ارس ل ترس يرس 
4" ب 506 داكءة 

مسعود بن يوسف بن يعقوب المرينى : 6١5‏ 

المهدى بن كلانو أبن تواللى : ١١9‏ 

مهدى دن عيسا (خطيب مسجد القرويين) : ”6 ب "١‏ 

المهدى بن يوسف الجزنائى (صاحب مكناسة) : ١5١٠‏ 

مهلهل بن يحيا الخلطي : 5595 

موسا اين أبى العافية : م ١م‏ "م 9م - 86 840 
كم لام - 58 ٠٠١‏ 


موسا ين تمارا (صاحب محمد ين تومرت) : ١15‏ 

موسا بن حسن اين أيىشامة (المهندس) : 15 

موسا بن رحو بن عبد الحق المرينى : 5١4‏ - 505 

موسا ين عيد الله الكامل اأحستى : ١95‏ 

موسا ين عيد الله ايبن سداب : 55 ١لا‏ 

موسا ين عيسا بن عمران (قاضى يعقوب المنصور) : 5١1‏ 
موسا بن سيعيد (قائد موحد) : ١483‏ 


موسا بن سهل ؟ (قاضى عيد المومن) : 5٠0‏ 


موسا دن بحديا الصدياى : ١١1‏ 

موسا بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : 5١١‏ 

موسا المعلم (خطيب مسجد القرودين) : "لا ل "لا ب 70 
ميمون بن علي اين حمدون : ١517‏ 

ميمون الهوارى (كاتب عبد المومن) : 5١89‏ 

ميسور الفتا (قائد أبى القاسم الشيعى) : 40 - 86 - 4 15 
المدورقى : علي اين غانية : 519 

المدورقى : يحيا بن اسحاق بن محمد اين غانية : 5١5 5١4‏ 


٠ 


أ ن المح 
الناصر الموحد 0 انظر محمد الناصر ادن دعقوب المنصور امن 


يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى «الخليفة) 


لب ص - 


صالح اين حجاج (الكاذب) : 5955 


-< - صالح بن طريف البرغواطي : ٠٠١‏ 


صالح بن عبد الحليم : 0 
صالح ين عمران «قائد مرايط) : ١55 - 1١5‏ 


الصحراوى (المرايط) : ١9١‏ 
صخر ين مسعود البناي : 6١‏ س 31١‏ 


الصدينى : موسا ين بحيا : ١١5‏ 

صقية أم أبى بكر بن عمر اللمتونى : ١*7‏ 

+ صقبة بنت محمد بن سعد أبن مردئنيش (زوجة يوسف بن عبد 
ال مومن) : 5١١"‏ 5غ" 

+ صقية بنت عبد المومن بن علي الكومى : ٠١"‏ 

- صولات بن وزمار اليفرئى : 84 
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عافن ند 


ضوء الصباح أم تاشفين بن علي ين يوسف ين تاشفين : ١50‏ 


+ 


باع سه 


+ عائشة بنت أبى عطية مهلهل بن يحيا الخلطي أم السلطان آبى 
سعيد عثمان ين يعقوب المرينى : 595 

+ عائشة بنت عبد المومن ين علي الكومى : ٠١"‏ 

+ عانشة بنت القاضى موسا التينملى (زوجة عبد المومن) : ٠١0‏ 

+ عاتكة بأت علي بن عمر بن ادريس الحسنى : لالا ب 6لا 

العادل الموحد : انظر عيد الله بن يعقوب المنصور «(السلطان) 

عامر ايبن القاسم (قاضى فاس) : ١١١‏ 

عامر بن ادريس ين عبد الحق المرينى : ”١؟‏ 7ب 5٠”‏ 

عامر ين محمد ين سعيد القيسى : 5 ؟؟ 


عامر بن عيد الله سس يوسف المرينى (السلطان ايو شايت) : 


بإب 


5 558 س5زغ؟ اللمة؟ آلا 5م" ددذ؟ - ١١1ا‏ 
عامر ين بحيا : 848١‏ 9/5 

عامر الزءعيم : 5*؟ 

العاصمى : عيال : «0١‏ 9ب 9ل/ا؟ 

عبد الحق اين معيشة (قاضى فاس) : "50-051١‏ آلا 

عبد الحق بن عبد الحق : "55١‏ 7558 09" 

عبد الحق ين عثمان ين محمد بن عبد الحق المرينى : لحن 
عيد الحق الترجمان : 505 0 85١0‏ ب زوم 

عبد الحق الرينى : 5485؟ ب 580 ك5 ب للا؟ 

عيد الرحمان اين أبى سهل الجذامى : الا 6“ 

عيد الرحمان اين أفلح : ١55‏ 

عبد الرحمان ابن يرجان : "55 7 5:؟ 184" 

عيد الرحمان اين انحرار (الكاءب) : هام 

عبك الرحمان بن الحكم : 55 ١؟١‏ 

عدد الرحمان أين حميد : "ا 

عيد الرحمان يبن خلف الكنانى القرطبى المعروف بالزدتونى : ١7١‏ 
عبد الرحمان اين الضوج : ١7١‏ 

عبد الرحمان بن ادريس بسن دوسف ين عيد المومن بس على 
لكومى : 55" 

عبد الرحمان بن محمد ايبن أبى عامر : ١١1١‏ 

عبد الرحمان ين عامر الليلى : 5١١‏ 

عدد الرحمان بن عبد الكريم ين ثعلية : ١١٠١ 1٠١“‏ 


عبد الرحمان بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١*‏ 


عيد الرحمان بن قاسم الشعبى المالقى : ١9‏ 

عند الرحمان دن يعقوب الوطاسى : 7و8 86+ 

- عيد الرحمان بن يوسف بن عبد المومن : ٠١5‏ 

عيد الرحمان الغرايلى : 8+6 

- عيد الرحمان الناصر المرواتى : 50 ب 808 ب 485 8م ٠٠١‏ 

عيد الرحدم اءن العدوزن : ١86-1١‏ 

- عبد الرزاق اليطيوى : ٠5١‏ 

- عيد الرزاق المفهرى الخارجى : 78 تا 

عدد الكريم ين تعلدة : "ة 9ب ١١و‏ 

- عيد الكريم بن عيسا : 580 ب 6٠١‏ 

عمد الله اين أدر أهدم دن موسا اين أبى العافية : 85 

عدد الله اين أدمى حفص : ٠٠١‏ 55؟ 

عدد الله اين أدى مدين العذمانى (الكاتب) : 5939 ب ملالا 

عيد الله اين اشقدلولة : 6٠0‏ 

عدد الله ادن جيل (كاتب عيد المومن) : "٠١5‏ 

عيد الملك ابن حذينة العيد الوادي (عامل سجلماسة) : م 

عيد الله اين حوط الله : ”+5 

عيد الله ابن المالقى (شيخ طلية الحضر) : 518 

عيد الله اين محسود الهواري : ١١١‏ 

عدد الله اين الودون : /ام" ْ 

- عبد الله بن أبى عبيد محمد بن مقلد بن اليسع ين صالح بسن 
طريف : ؟١١‏ 5 

ب عبد الله ين ادرميس ين ادريس الحسنى : ١ه‏ 


450 د 


عيد الله ين بكر (صاحب جيان) : ١65‏ 

عيد الله (عبود) بن ثعلية ين محارب الأزدى : هلا 44 

عبد الله يبن حسن الجوهرى : ١7١‏ 

عبد الله ين مالك المالكى الأنصارى : ا ب ؟م 

عبد الله بن محمد اين فاطمة : ١1د‏ 

عبد الله (الدياسى) بن محمد بن ادريس ين يوسف بن عيد المومن 
ابن على الكومى : 755 ب *لالا ب 1/5 ب هلا" 

عبد الله ين مزدلى : ”1 ب ؟*١١‏ 

عيك الله ين موسا المعلم : 5د ب ؟*لا 

عيد الله بن ميمون القرطبى «(التاضى) : ٠١050‏ 

عبيد الله بن صالح ين' عبد الحليم : ٠“‏ 

عبد الله بن عبد الرحمان ابن يرجان : 54" 

عيد الله ين عيد المومن : 195 5١509‏ ب "١-89‏ _الىا١؟‏ ا وام 
عند الله بن علي الفارسى (خطيب مسجد القرومين) : 5ه 

عدد الله بن عمر بن ادريس الثانى : ”“ه 5‏ 7ه 

عدد الله ين قاسم ازوار : ؟*١5‏ 

عيد الله بن سليمان : ١58‏ 

عبد الله بن ياسين الجزولنى : 1١١5‏ ب #؟١ا‏ ب 0١خ‏ ر دور 
/ا؟١ ١58‏ وآ - يرن > حر م يض 2 يررك 

عدد الله دن دعقوب المرينى : 7١3*‏ 605 


عيد الله (العادل» بن يعقوب المنصور ادن دوسف بن عند الموس. 
ادن علي الكومى (الخليفة الأوحصد) : 55 7 5١5‏ 45 _ د بم 
6 ع لاغ5” 8م" - 06 5 9لا؟ د كلا؟ د هلام د وى ؟ 


عدد ألله يدن دوسف دن دعوب دن عبد الحق الردتى (أنو عاسر) 


لمش © لض 3 ياي 2 ان 

عبد الله بن يوسف بن عبد المومن : ٠١5‏ 

عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية الحستى : ١1‏ 

عبد الله البحجلى الرافضى : 35؟١‏ 

عبد الله الدشير (صاحب محمد ين تومرت) : ١965‏ 2 لالا١‏ 

عيد الله الزرهونى («الحاجب) : 589 

عيد الله العباسى : ١١8‏ 

عبيد الله المعتازنى : ١١١‏ 

عديد الله الشيعى : 00 7ب 8٠١‏ 480 4؟١‏ 

عدد الماك ادن بيضاء القيسى (قاضى فاس) : ”7 

عبد الملك اين عداش : ١95‏ ب 5١5‏ ب "١5‏ 

عيد الملك ين محمد أبن أبى عامر (الحاجب المظفر) :  0/‏ 45 
5ل ا '”وض١1 ١5 -٠١8-‏ 

عدد الملك دن قاسم القرطبي : لا" 

عبد الله الفشتالمى : 57 7ب 5951 

عدد اللملك الوراق : ”5 ب ٠ه‏ 

عيد المهيمن الحضيرمى : 35" 

عبد المومن دن علي الكومى (اول خلفاء الموحدين) : 6١‏ "6 
تكاس ١50‏ ساد ظلاظذ١‏ ب كلاذ - كلاخ ب كلاؤز ب ١مؤو‏ - علا 
١960 (99  زظؤ١‎ 1١485  1ذمالا‎ ١85 0‏ كوا 
لت ل 


عبد المومن بن يوسف بن يعقوب المرينى : 547 - 6١5‏ 
عيد العزيز الملروزى (الشاعر) : 580-51١9‏ ب 787 م.م 
بسن © اي كا اسن 5 الوا 3 ا 0 ان 


عبد العزيز (أخو المهدى ين تومرت) : ١55‏ 

عبد العزيز بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١1‏ 
عيد العزدز العمراءي (أبو فارس 00 قاضى مراكش) : م55 _ 170" 
عبد السلام بن محمد الكومى (وزسر عيد المومن دن عدي) : 555 
">٠6 55 "٠.٠‏ 

عيد الواحد ين أبى دكر اين أبى حفص : ؟؟؟ 

عبد الواحد (الرشيد) ين ادريس (المامون) بن يعقوب المنصور 
ابن يوسف بن عيد المومن ين علي الكومى «الخليفه الموهلد,) : 
8 5050 -5هة5 لام د بالا" 


عدد اأواحد دن يعقوب بن عيد الحق المرينى د احلف 28 بحن 
لا 56٠‏ ل 5.١5‏ ١٠م"‏ ا لوم 


عبد الواحد (المخلوع) ين يوسف ين عبد المومن دن علي الذومى 
(الخليفة الموحد) : “55 ب 5غ؟ ‏ 5560 -52غ؟” 514 _ كلا" 
عبد الواحد الحضرى : ١/5‏ 

عند الواحد السكسيوي : 6٠١٠5‏ 

عتيق (حاجب يعقوب المرينى) : 599 ٠/60‏ 

عثمان بن عيد 'الحق المرينى : 541 588 25م" 

عثمان دن عيد المومن ين علي الكومى : “15 ١51 2 1١55‏ 
5١". 4‏ و١5‏ . 

عثمان يبن علي بن ادريس اكردنى : 583 -53550 3 5و 

عثمان ين عفان : 56١‏ 0م 

عثمان بن عيسا الدرنيانى : 535 

عثمان ين يعقوب المرينى (السلطان أبو سعيد) : 559 9 +٠١٠‏ 


عثمان بن يعقوب ين عيد الحق المريتى (اأسسلطان أبو عيبن 


١١/65 ١1١20‏ ا لأا ١ه‏ ١أ 1١ ١‏ سس 11١١‏ سه 35ئ/أا 1 مس 3١‏ 1غ مس216 
. عتمان دن بغمراسين ين زدان : #378 ب 5452-7868 مم54 
عثمان السلالجى :555 
عجاج الاستجى : 5207 
' عجدسة بن دوناس ين حمامة ين المعز ين عطية المغراوي : "] 
ا ل براك 
عدى دن همو الهسكورى : 599 
انعزفى : أبو القاسم : "١١ 83١5-53١١‏ 
عطدة ادن عطدة : ٠١85‏ 
العكى : محمد ين مقاذل : 517 - 58 
العلمي : محمد دن الطدب : 6 
عاون : 55 
على والد عيد المومن : ١8”‏ 
علي ادن جدار : "05١‏ 
علي اءن الحاج : لا 
ي ادن الحاج (المهندس) : 5٠6‏ 
علي أدن حرزهم : 550 ب "0١‏ ب ١”؟‏ 
علي اين حزم : 1١١5‏ 
على ادن حمد : كلا 
علي ادن عجاج : "0١‏ 
علي ابن غانية المعروف بالميورقى : 519 
علي اين القزاز (قاضى فاس) : 5958 
علي دن أبى بكر الملدلى (قاضى تلمسان) : 8كلال؟ا 


علي بن أبى زرنجحةه : 589 - 5١١‏ 

علي بن أبى طالب : 5١‏ 51 

علي ين ادريس بن ادريس الحستى : 0١‏ 

علي (السعدد) بن ادريس ين يعقوب المنصور «(الخليفة الموحد) : 
5ع _لاه؟ _-١له 5‏ ذه 5‏ 50/0 3 "”ذ؟ ”153551557 
علي دن حمود الحسنى : 3:5 ب 955 

علي ين محمد النفس الزكية : ١١‏ 

علي بن مدمد ين ادردس ين ادريس الحسنى (السلطان) : 05 
علي بن محمد بن برون الأزدى : 31١‏ 

علي يبن محمد الأزرق العطار : 3١‏ 

علي بن محمد الحدودي (عامل فاس) : 11 ب ٠8‏ 

علي بن محمد الصدفى (الخطيب) : 660 

علي ين محمد الفشتالمى : 25806 

علي دن عيد المومن : 5١" 2 1١54‏ 

علي ين عثمان المرينى (السلطان أبو الحسن) : 5955 8١١‏ 
علي دن عمر (عامل سجلماسة) : 591 

علي بن عمر بن ادريس ين ادريس الحسنى : "5 7 48" 0 ك6" 
على بن عمر الأوسى (مشرف فاس) : 61 

علي دن عدسا ين 50 الأمتونى : 56515 

علي ين غازى ين محمد ابن غانية (املقب بالداج الكافر والداج 
الكافى : 559 ب ١١7‏ 

علي بن سليمان الهاشمى : ١8 7 ١7‏ 

علي ين يحيا الهذتاتى : 6٠١‏ 


علي ين يوسف بن تاشفين اللمتونى (السلطان)» : 59 ب ١66‏ 
/ا6٠١  ١6١ - ١١‏ ها 5”ةخ با عذدذخ ب لاخ علاط بالاو 
١4‏ لاا 

علي بن يبوسف بن يزكاتن : 8/6 ب 6١8 58١‏ 

علي المغيلى : م8١٠‏ 

علي السجلماسى : 54 

عمار المكناسى (الطبيب) : كلالا 

عمران ين يعقوب المنصور الموحد : 07" 

العمراني : أدو عيد الله : 14ف؟ 

عمر أصناك : ١7‏ 

عمر بن ادريس ين ادريس الحسنى : 055251١‏ 76 

عمر «المرئضا) بن اسحاق بن يوسف بن عبد المومن بن علسي 
الكومى «الخليفة الموحصد) : 504 ب 509 ب 55١‏ د هو" جوم 
ين تت بر 2 رين 

عمر من تفراكدن (عامل مراكش) : 1506 

عمر ين الخطاب : ذه 


عهر دن رحو دن عمد الحق الحرينى : 85 


عمدر ين دصعب الأزدى : اا ه58 0 ١٠م‏ _ بوم 

عمر ين موسا بن عمران الفودودى : 595 9 حنم 

عمر ين عدد الله ابن أبى عامر (أيو الحكم) : 95 ٠١١‏ 

عمر دن عبد المومن ين علي الكومى : 195 0 7١5‏ ب 5.46_رر؟م 
عمر دن عيد الواحد بن عليد الحق المريتى : 70505 7 8١54‏ 

عمر بن عتمان بن يوسف المهسكورى : /الا؟ 

عمر دن عثمان (أبى سعيد) المريقى : 5959 ب ١ا6‏ 


عمر ين علي «واللمى مالقة) : 83059 ب 6.0 

عمر بن سليمان المسوفى : ١58‏ 

عمر بن يحيا (المستنصر الثاني المحفصى) : /ا١:‏ 

عمر بن يحيا الوطاسى «الوزير) : 58١‏ 

عمر ين السعود الحشمى «الوزير) : هلالا ب 88١‏ 846_و. 


عمر دن يحيا الهنتاتى (أبو حقص أينتى جد الحفصدين سلاطين 
توفس) 1١6:‏ ب (97-159٠‏ ر 48و( ر ر.م 


عمر ين يوسف ين عيد المومن بن علي الكومى : "١8-503-6١‏ 
عندر (حاجب يوسف المرينى) : ه/ا؟ 

عقبة ين نافع : ١١١‏ 

عسكلاجة «قائد زيري بن عطية المفراوى) : ٠١١‏ 

عسكلاجة : انظر عمر بن عبد الله اين أبى عامر 

عباد اين أدى عياد العاصمى : 8705 ب 5765 ب 66" ب الام_عم 
عياض (القاضى) : اذلر 

عيسا ابن عمران (قاضى الجماعة بمراكش) : ٠١5‏ 8" 
عيسا بن ادريس بن ادريس الحسنى : ١ه‏ 8ه 

عيسا بن تومرت «أخو محمد المهدى) : ١55‏ 

عيسا بن موسا بن علي العباسى : ١١‏ 

عيسا دن عيد الله الكامل : ١٠6‏ 

عيسا بن عبد المومن بن علي الكومى : ٠١١‏ 

عيسا بن عبد الواحد بن يعقوب المرينى : 6٠1‏ 

عيسا ين سلدمان : ١27‏ 

عيسا بن سعيد (عامل فاس) : /ا١٠‏ 


+ 
م 


دغ 


غالب (قائد الحكم المستنصر ومولام : 9172-151١‏ 41 
تحالب الشقورى (أبو محمد الطبيب) : 593 
الغزالى (أبو حامد) : 1177 ب 1488ب ١98‏ 


«٠ 


000ل ل 


فارس بن يغمراسن ين زيان العبدالوادى : 51٠١‏ 

قاطمة الزهراء بنت الرسول محمد عليه السلام : ١؟‏ 

فاطمة أم البنين : 05 00 

قاطمة ينت سير (أم بوسف ين تاشفين) : ١91‏ 

فتح الله السدراتى (الوزير) : 594 

الفتوح يبن دوناس المغراوي :6 652 2# ١١١ 1١١١‏ 
1١1‏ 

فرائن فون دومبي : 8 

فرج (الحاجب) : 585 

الفشتالى : عيد الله : "55 7 555 


الفيلالى : الهاشمى : 4 


2 


القادر ادن ذى النون : ١١19-0354‏ 

قاسم دن أبى القاسم العزفى : 555 

القاسم بن ادريس ين ادريس الحستى : 0١‏ ”0 
القاسم بن محمد ابن أدى العافضة : 485 ب ١١17-15-0‏ 
القاسم (كنون) ين محمد ين القاسم ين ادريس الحسنى : 417 
قاسم بن عامر الأزدى : ٠١”‏ 

قراقوش الأرمنى : 5١5‏ 

القطرانى : أيو يحيا (عامل سجلماسة) : 595 7 551 
قمر أم علي بن يوسف بن تاشفين : ١1‏ 

القومس «قائد آلفونسو السادس) : ١١0‏ 

القويقى (مشرف فاس) : 535 


قيس بن عيلان : 51/3 


ست سن - 


سانشو بن الفونسو العاشر : لخر /الال الى 84غع"” ‏ كه" م8 
9ه الل ا ل كك اش كت ضفي 
كن 1 5 ايت ش 

سانشو خيمينو (أبو ترذعة) ل يدض 

سبع بن متغفاد : ”١٠١‏ 


سر الحسن (زوجة يعقوب المنصور) : 550 


١94١ : السكسيوى‎ 


سكوت اليرغواطى : ١5875209١5١‏ س ١67‏ ب ١514‏ 


+ 


السلالجى : عثمان : 5ج؟ 

سلام (قاتل زيرى ين عطية) : ٠١5‏ 

السليطن انظر : القوذسو السايع 

سليمان اين الأحمر : 895 

سليمان ين جرس : ”؟ ”5 2 81؟ 

سليمان بن مخلوف (صاحب محمد ين تومرت) : لاا 
سليمان ين عمد الله الكامل : ١5 7 9١0‏ 


سليمان بن عيد الله دن دوسف المرينى (السلطان أبو الربيع) : 


585 ل 555 ب 555 3155 أ او 
سليمان ين عيد المومن : “ا١؟‏ ب "١8‏ 


سعادة (عيد يوسف اغرينى وقالتم : ١84‏ 


-السعود بن خرياش الحشمى : 55 


ع 


سعيد بن ميمون الصنهاجى : ١31‏ 

5 ص (5١ ١068‏ ص 5ثا 

ل د 

سفيان الثورى : 5" 

سيدراي بن وزير : 5١5‏ 

سير بن أبى بكر اللمتونى : 1507-1595-1548 ١54‏ ل لوه 
سير بن علي بن يوسف ين تاشفين : ١١17‏ 

سوط النساء : م8١٠؟‏ 


شائحه انظر ؛ سانشو. . 


اأشديد: المرومى (القائكى) : 5955 . 


شمعون بن يعقوب : ١7١‏ 


د شمس (أم أدى ديوس آاخر خلقاء الموحدين) : 509 


: شعيب ين الحسين الأنصارى «(أبو مدين دقين تلمسان) : 7٠١‏ 
شعيب بن محمد اين أبى مدين : اع 


شعبب الهسكورى : 505 


ل قاحس 


الهادى (الخليفة العباسى) :كلاب لا ١8-١‏ 

هارون الرشيد : 5١ 05١6‏ لاا 58 

الهاشمى الفيلالى : 5 

"5١ : مرقل‎ 

هشام بن عيد الملك بن مروان : ١٠١‏ 

هشام المؤيد المرواتى : 048 - 957ب ٠١6 ٠١715١١-58‏ 


الهواري : محمد بن ميمون («قاضى فاس) : ٠7"‏ 
لبا و كوه 
واجاج بن زلو اللمطى : ”7؟١‏ 


واضح مولا صائح بن المنصور : /ا١‏ ل ٠١6‏ 
واضح الفتا : ٠١8-1٠١9 5١5‏ 


- واسول بن ميمون ين مدرار الصفرى : 6*٠‏ 
- الوراق : عيد املك ين محمود : 6" لا ب 55 0ه 


قي علد 
يتلوتان بن تلاكاكين اللمتونى الصنهاجى : ٠٠١‏ 
يحيا تجل الخلفاء الموحدين : /الا 
- يحيا ين ابراهيم الكدالى : ١” 8-1١5١‏ ب ١" ١55‏ 
- يحيا بن ادريس بن ادريس الحسنى : 0١‏ 
- يحيا بن ادريس بن عمر ين ادريس الحسنى : م سكام 
بحيا بن أبى يكر بن يوسف بن تاشقين «والى قاس) : ١05-١54‏ 
يحيا بن أبى طالب العزفى : 5ه ب 6.٠‏ 
- يحيا بن أيوب (أبى الصير) : 05.ة؟ 
يحدا بن حازم العلوى (الوزير) : 55/8 
بحيا بن خالمد اليرمكى : "<١‏ ”؟ 
يحيا بن يحيا ين محمد بن ادريس ين ادريس الحسنى : ا 8 


بحدا دن محمد بن أدريس ين أدريس الحسنى «(السلطان) : *ه 
لال 


يحيا (المعتصم) بن محمد (الناصر) بن يعقوب المنصور (الخليقة 
اتوص : /ا8؟ د مع" 5592-591١‏ ل 5ه" ل مهم _ وب؟- 


بحدا (أيو الحسن) بن محمد المرزدغى : كلا 
يحيا ين منديل العسكرى «(الوزير) : */ا؟ 
يحيا بن عيد الله الكامل : ١١‏ ا 


محدا بن عيد المومن ين علي الكومى : ٠١”‏ ب 5٠١ 5١95‏ 


بحيا ين العزيز اين حماد : 197 ١95‏ 

يحيا دن علي ابن غانية : "#9319١‏ 9 5899م ب 7018 
سيخلف ين عمران الفودودى : 770 

فحيا ين عمر اللمةتونى : ١76‏ ب لاا١ ١78‏ 

بحيا دن القاسم الادريسى : 5/ا 7ب 8٠١‏ 

بيحيا دن سكوت اليرغواطي (الحاجب ضباء الدولة) : ١47‏ 
- يحبا بن يومر : ١56‏ 

دحيا دين بوسف دن عدد المومن بن علي الكومى : ٠١5‏ 

بحيا الحقصى (الواتق بالمله)» : 6٠5‏ 

بخلف الأوردى (أبو خزر) : 1550 75402 ب 0لا" 

- دخلف دن الحسن : 2.155 

ددو دن بعلا ين محمد المفرنى : +5 ١١5-03١9 1١١5‏ 
يزيد ين الياس العبدرى : 7" 

دطوت المغراوى : ٠١”‏ 

- يلنور «أبو يعزا) بن ميمون الهزميرى : 717 ب 70" 

- يصليتن (ويصلاصن أيضا) قريب المهدي ين تومرت : 21914 ١10‏ 
- يعلا دن محمد اليفرتى : 45 ب ٠١8 - ٠١١ 59-٠‏ 

يغلا ين دوسف : ١56١‏ 

يعقوب ادن ازناك : 88٠‏ 6ب زوم 

يعقوب دن جاير العيد الوادى أمير سجلماسة : لا 8٠.9‏ 


5 بعقوب بن عيد الحق المردمنى : ١١‏ ا 1 26 ان ذل 
6٠‏ _ؤكة” ار 6خم؟ اللخ لكا الاير م.م ر_ام.م وميم 


505 مارم _عوم 56٠6 "١6‏ ل ؤذم ب وعم _ا مجم 
نض 7 رضن - 55٠‏ 5ه" _الاه؟ 5062م _ا ممم 
ا غ١"‏ 500 5ه ا ادع 


- يعقوب ين عبد الله بن عبد الحق المريني : 555 6١8‏ 

- يعقوب بن عبد المومن بن علي الكومى : "١7‏ 

- يعقوب «المنصور) بن يوسف بن عبد المومن بن علي الكومى 

(الخليقة الموحف : 57 5١5 ١965‏ ب 516ل 5رم د لكوم 
ا الل بر 5 1 000 2 
لف كك 1 5 الل 

- يعيش (عامل الخليقة محمد الناصر على يلاد الريف) : ١لا"‏ 

- يعيش بن يعقوب المرينى : 59/4 

يغمراسن ين زيان «سلطان تلمسان) : 055؟ ب /اه؟ _ 9و5 _ ووم 
كؤكا د لاو ل وميم را ويم ساكهء؟ ب ١٠م‏ ل زوم _ا عبرم 
لك لي كك ال ا 0 


يسكر الجورائى (أصو مجم : 548 5ط .7 ل ول بن 
نفك لحف 


يوسف اين حكم (القاضى) : ٠١8‏ 
بوسف ابن النحوي : 5 ب 8*5 
بوسف ابن قيطون : 705 د وام 
يوسف اين الودون : /إلم؟ 


- يوسف بن تاشفين : 45 - ١١و‏ م١‏ - لا ا 0 
م١‏ ١6و‏ هخ ١55‏ -9ن؟و ب ١67-3١56‏ .هو 
٠65105‏ لاوز ل دوس ماو 


يوسف ين 'داوود ابن عائشة : ١505‏ 5 


000 -> 


بوسف ين محمد : 6١١‏ 

بوسف ين محمد ين أبى عباد (قائد مراكش) : "6١  59-‏ 
يوسف بن محمد بن علي القسطى : هلا 

يوسف «المنتصر) بن محمد (الناصر) بن يعقوب (المتصور) ١ ١‏ 
حي 3 روف ل ردن 

يوسف بن عبد الحق (قاضى فاس) : ”١‏ 

يبوسف بن عبد المومن بن علي الكومى (السلطان) : 148١‏ 8 
للح اع ا ب ل ال ل ا الل 00010 
يوسف بن عمران (قاضى فاس) : /ا 5‏ هلا 

يوسف بن عمر «المؤرخ) ٠١4‏ 

يوسف ين عيسا الحشمى : 5 5955 ا كوءم 

يوسف ين سليمان : 158 

دوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريتى (السلطان) : 57 . ١‏ 
اكاب 565 - ك6" لاا ل لم١٠5‏ وه" د روم 58م _ 44 
ا علا د كلالا اد ب/الالا اذ كلام د ؟على؟ ا “مع _ )م 
6 كم" د لامىذ؟ د لدذ؟ بع لان ب م1 دقنلا 
2١ 6٠‏ 

يوسف (الشيطان) العبد الوادى (قاتل الخليفة الموحد علي السرهئ 
ا" 


)١( فهرس‎ 


أسماء الاحئاس والقبائل والبطون والجماعاتن 


أورية : 19 5١9 07 55-58-5١‏ 508 د 811_عرم 
أولاد أبى بحيا : 81١‏ 
أيلان : انظر هيلانة 


بنى أمية : 44 ٠١١‏ 
بنى الآغلب : 98 


0 


1( حذفنا من هاذا الفهرس بعض الأسماء التى تتكرر كثيراً مثل العرب والبر بر والروم 
وبنى مريسن . ١‏ 


بفى أيوب : 5١5‏ 

بنى يلكين : 15؟ 

بنى يهلول : /1/ا؟ ب 5٠48‏ 
بنى تفالقت : "٠7١‏ 

سا يبنى جايس : 5٠١"‏ 505 9 هه" طلاع ا رى؟ع 
بنى جرمون : 717١‏ 

بنى حمامة : 515 

سابنى حسن : 5١5‏ ا ملا؟ 

- بثى حقص : انظر الحقصيين 
بنى الخير : "١‏ 5" د ملام 
- بنى دخير : ١٠١‏ 

يتى راشد : "٠١‏ 


- بقى رهينة : ١237‏ 


- دنى مكود : ١57‏ 


فنى صبييح : 511 

بذى العاصم : ١ا؟‏ 

بتى العياس : 44 

دتى عبد الوادى : /601؟ 2 500 3065 د #3”6٠١‏ ب "1١5 #6١١‏ 
اضر > انض 5 اانا 

بتى عبيد : 47 


دذى العرّفى يمان 


دثى سعيد : 5/175 


دنى سدتان لاا 


بنى هود : 1١‏ 


دنى وراغ :ا ا 


بنى بحصب : 55 


دقن تو غتن" نتق هاوق 4ااتآ 1ه 
بنى يفرن : ١15155 -02١51-3١3-- 1١9 44 #50 15١‏ 
نوين > يرن 


اليجلية : 9؟١‏ 
برقواطة : ١5١ 2 ١55 - (١5 31١١٠١‏ ل ١#”١خ‏ 55( ب فل 
2 ران 


دطوية : خم؟ 
المرشدنس : ١55‏ 
بهلولة : ١598‏ _ 6غ4م؟ 


جاناتة : 544" ب 5م54 


د أءوة 0 


حزولة : 1١«‏ ب 3م٠١‏ 


ا 
3 


الحلالقة : ١7‏ د 
الجنويون : ثلا" 
تاجسم :155 ) 556 ل 565 د وبي؟ ل زكارة : 5845” 

زكنة (لعلها تكنة بالتاء) : "9١‏ 

- زفاتة : "١ 58 5١ ٠١‏ 59"” دلا ب 5ه غم 
٠١4 ٠١5-5١ 0‏ س ٠١5‏ ل ١55 ١١5‏ ل ١5 ١] ١:6‏ 

اح © الش 0 و الل 05 كن 

ب ؤواغة : ٠٠١‏ د ”١‏ د ول( 

الدموديون : ”0 ل زؤواوة : "٠٠١‏ 


ب كامة : 5م 7ب ١55 5٠‏ 
- الخلط : 554 ل 500 5لا كلا ل 3.6.95 ا خ«#ع”م راد ووم 


ين > يحون © خض 1 اولان 


رام كدالة : ١558 ١٠١‏ ل 1١50‏ 5م؟١‏ 
ب كدميوة : 4لا١ ١849#‏ ا لكء؟" 
- رجراجة «ركراكة) : 8لا١‏ ل كنفدسة : "لا١1‏ ب ١/54‏ 
الروافض : 9؟١‏ 
رياح : 586 ب /541 5434 ١و3‏ ل 9ع 


5 


لمارة : >7١‏ _ و١‏ 
لتونة : 9" ادك بيتك الال ا ل ا 0 كم 
56ل ب ١5١‏ ب الاء١‏ - 40١-١58‏ 5ه( مه( _ر حدر 


لالا١‏ - 8لا١ة ‏ كلار للمو 


مد مج : 4" 

مديوتة : 1159 ل كولمل؟ 

امروانيين «نى مروان) : 48 كم ذو سي 

مكناسة : ٠١‏ 3 هلمم 

المنيات : لاة5 _ ؟أرم 

١٠١ : منداسة‎ 

المصامدة : 65 _ بمو - ١58‏ 2 وؤكذ ب لاع( ل بالاو وباو 
1" 556 ب لاكااا ل جيم وروم سيم 

مصمودة : 53 

المعقل : 9 9 50ه؟ 


مغراوة : 5١‏ 2 بم ال لس الس 0 ا 
ل ا 0 0 


مغيلة : 55ل وو 


مسراتة «قبيلة) : ١٠١‏ 


مسد قله 2 حك اسرد 


07 ص م 


الصدف : 4؟" 
صددتة : ١3‏ 


صستهاجة : 235 1اات اككات كان يلاج دان واوا م 
تناد 55 وشال 4 ١08-‏ ل .”م - بحسن 3 الس 3 رون 


صنهاجة مفتاح : ٠١5‏ 


- 4 


العاصم ارحدان 5غة” ب لوم 
العريديدن (منى عبيد) : 4848 ١و ١٠.8‏ 


العلويين : ”و 


«> 


كك - 


انغز (الاغزاز)» ا > بك الف م ا 2 ا 5 
31 526 ب 555 ل عملم ل إلامر بوم _ جوم 


غسمصارة ا ا 30م 8١51لا ١]‏ ل وهم ر_ ببملم_ 
0 م 01 


١6” ٠٠١ : غدائة‎ - 


ل الفرس : 50 
فندلاوة : /الا؟ 


ب فشثالة : 589 


520 


قيس «(العرب القيسية) : 553" +66 


سس لبو سمه 


- سدراتة : <١‏ ب 98خ ب ادل ب هلم5 7 لالم 


ب سفيان وى وى 2001 606 نى. ووم 


32 
سد لمق سم 


الشيخان (اشنيخان ؟) : 65 
الشيعة : 4ه 


١7١ : هبدرة‎ 

هرغة : ؟١١‏ - 8لا١‏ 

هذتثاتة : ١/8‏ ا »5 9ب /؟؟ 

مسكورة : 5548 ل ١خة "5‏ لاة5 ب ١ؤ5‏ ب "5١١5‏ 
هوارة : ١5٠١ 05 85 "٠‏ ب كلم؟ 
هيلانة (ايلان) : لا 


ساقي عد 


اليحصبيون (بنى يحصب) : 5١‏ 


ع( 


0 


فهر س 210 


الاير : 517/84 

أيذة يرا 0 لبن يراش بال 1 كل رك رذن 
أدو الطويل (مكان قرب سلا) : 2١١ 59١‏ 

الأراك (مدينة) : 5:1 ل 555 5158 

أرجونة 4 © انض وض © اررونا 

أركش : 5١5‏ الا5؟ 2 355 ا 


أكسؤورد 1 
أكدير (تلمسان) : ١88‏ 


الكاى : 41 9م 


حذفنة من هاذا الفهرس بعضي الأسماء التى تتكرر بكثرة فى صفحات الكناب . مثل 


المعرت والمشرى والأنداس وعدوة التروبين ومسحدها وعدوة الأندلس ومسحدها 


المرية (أنظر المرية) 

١/7 : أفدوجر‎ 

؟ة١‎ 56١١ آنفا:‎ 

أم الرديع (وادى) ال ا ال م ال بر ل لي سن كه مين 
لدلوان 

أمركو (جيل - قلعة) : 6٠5 5٠١4‏ 

أصدلة : ذه 9ه -448-48-41١-‏ 582-06-6 - 1م15 
أغلان : 54 2ك 

أغنحمات :٠ه‏ ا (زه- 589( .2 8” ١195-1090 - ١5751١55 (١‏ 
/لا/لاذ ب 4لا١‏ 


الأقواس : 05" 

استجة : 7١5‏ 7 8550 ب 01" 

5١1/9 : اسطبونة‎ 

١اك0‎ 153 3517525١0003١95 -0359--5157 : اشييلية‎ 


مو ع6 سس #١١‏ سس 5١٠6 ١5‏ لس 555 1557 110 
نيان © انان > انان 5 لون 


اشدونة (افظر لشيونة) 
أشير : /ا١٠‏ 

١5 : الاهوان‎ 

أوريوالة : 1/5؟ 


أبى سقيان (قاس) : 5٠‏ 


ب أصليتن (فاس) : "ا ب ١7/١‏ 


أفريقية (فاس) : 5؟ 7 85٠‏ 55 


ب اليثود (مراكش) : "1٠‏ 


بتى مسافر (فاس) : ١١5‏ 


ب تخذ تحنست (سجلماسة) : 5ؤة؟ 


الجديد (فاس) : 0 »5 


ب الجرف (فاس) : ”5 


الجيزيين (فاس) : 55" 


ب الحديد (فاس) : 5١‏ 255 24 الالال 7# ل اداع 


ب حصن سعدون (فاس) : 9؟ ‏ 55 ب 55 


الخوحة : 5 - 5١‏ 
دكالة (مراكش) : 5١‏ 
الرب (مراكش) : ١ة؟‏ 


: زدتون ابن عطية : 54١٠‏ "6 


ب الدئيسة (فاس) : 6٠‏ 


الكيسة (عجيسة) : ١١175 655 5١‏ 559 ل م/م د عار 


3 المحروق (فاس) : "10١‏ 


المقيرة (فأس) : »5 
الصالحة («مراكش) : 56١‏ ب .م 


الفاتحة (مراكش) : ١‏ ؟ ٠‏ 


باب فتوح (فاس) : 5 غ8 ١١7‏ 

باب الفرج (فاس) : 6٠‏ 

داب الفرس (فاس) : 59 ب "7١‏ 

باب الفصيل (فاس) : 6٠‏ 

داب الفوارة (فاس) : 5٠‏ 

داب القيلة : 6١‏ 

داب الساسلة (فاس) : 5١‏ لالا”؟ ب 5١5‏ 
باب سليمان (فاس) : ”6 

داب الشريعة (تازة) : /الا؟ 

داب الشريعة (فاس) : "59١0 55 - 5١‏ ب 597 7133 
ياب الشيبوبة (فاس) : 6١‏ 

داحة : 5١5 ٠٠١‏ 55و" 

بادرس : 5١١‏ 2 ”5# ب 57١‏ ب ١ا"”_‏ 
برداط : ١٠١‏ 

اليرت : 555 384 ب كلع 

١١ : درتغال‎ 

دجاية : /351 ل 9لا( ١97‏ 09# 94( 5608 د ال 
كل ايأ 

البحر الشامى : /ا8 

بحيرة ؟ : ١67‏ 

57١5 : الدحيرة‎ 

برج دار الحرة (مراكش) : 59١‏ 

برج الذهب (اشبنيلية) : 1/7" 


يرج الكوكب (فاس) : 6١‏ 

برزخ (حومة سيدي العواد بفاس) : 5١5 85 - 8٠‏ 
بركونة : 5/1 ب /اام 

يرقة : 0-454 ١548‏ 5و9( لإو؟- 

درشك : كم" 5‏ ١٠ع‏ 

د5١‎ 1١5١ : برشلونة‎ 

يطلدوس ١55:‏ س ١٠5١‏ لس 5ه( سس ,”٠٠6٠6١‏ وباء 

بلاد أورية : وا 

بلاد ثازة : ١85‏ 

بلاد التسول : 8٠١‏ 

يلاد تبغز (نينغير 6) : ١85‏ 

بلاد جزولة : ١١5‏ 

بلاد دكالمة : 511١‏ 

يلاد الديلم : ١6‏ 

دلاد مديونة : ملا 

بلاد مكلانة : ١5‏ 

بلاد مكناسة : ١١‏ 

دلا المصامدة : 5١ 65٠+‏ ؟؟١‏ د 9ؤ(ز ر #ؤز ر .4و١‏ 


يلاد نفدس : ١5”‏ 


فملاد غمعاثة : ١485‏ 


١١ 0 151 514 - 1485 - 151 ١55 95١ : بلاد فازان‎ 


يلاد فندلاوة : ١5١‏ 
لاد قشتيلية : 51" 
- دلاد السودان : ١55 ا١؟غ ١١‏ 


١١5 ١١8 : بلاد السوس‎ 


> 
ع 
9 

ٍ 
35 
- 
١ 


البلاط : 155 3ل" 


يلد العناب : 55 


بلنسية : 1١05 7 1١065 ١595 - ١55‏ ب (5١‏ ]5ط كم 


مليانة (حصن) : 18" 

ب يليش (حون سيئة) : لدان 

١56 : متبلونة‎ 

منى تاودة (فاس الدالى) : ٠١5‏ 

د البصرة (مغرب) : 4850-091١‏ 164-489 ا كه -ب"5_ة- 160 
يقارة : ١؟١‏ 

ل ل ل 

بهلولة (حصون) : "١‏ 

دونة (عتاية) : 1١57‏ 7 565" 


- يويبلان (جيل) : 374 


بئياسة :94--5-29735105غ5 554 علااا د ولط_ وعم 


تاتكلاتين : ١؟١ا‏ 

- ناجرة : 189 وما 

- قادرارت : اا 

- تادلة : ٠١‏ ب ١ه‏ ؤ؟( ل 5ئل ل قمر الاعط_ يسيم 


- تازة (رساط تسازة) : 4١ 7 451١‏ 9م 3 لم1 ةع" ب ووم 
565 سا لالا؟ 585 ب خخ؟ ب كز؟ ل 9و؟ ل موك ل زيم 
#١١ 305‏ ب "58 ب لالالا ب ملاب ذالم ب ممم _ ووم 
61١ 50١ 8‏ 


- تازوطة : 500 ب 586 7355 ب زى5 ل الكل الل ولع 


- تامزجدرت : 545 ب 6٠١‏ 
- تأمزجردت : 701 ه70 د وم 
- قامزورت : ١1و؟‏ 


مامت ع انك بإ ك0 ال ل يي 1 20 00 
لحيكن 


تانسيفت انظر نسيفة (وادى) 
- تافرطاست (زواية) : 585 ب ا 
- قافنا (وادى) : 5١5‏ د مم ر_ ووم 


تاهدارت (وادى) : 67 


تاهرت (تمهرت) : 44 - 485 - 44 


6٠١ - 5٠٠ 54808 : تاوردرت‎ 


تاونت (الغزوات) : 5485 ب 6٠١‏ 
تبريشة : 5١5‏ 
م ترحصالة : 594 


0١ : ترغة‎ - 

1:07 5987 8975-201١ : تطوان‎ - 

تطيلة : 5١0‏ د #الاك 

- تلعسان 60501١50-55-5١15:‏ هم ده 
كا لاا ١٠س"‏ ل تكدلا (١5‏ .١6١ل‏ هسه" ١]:‏ - لول 
66 ل لاك غ5١1‏ سس 5٠١‏ هه "١5‏ لاه5 _ 7#اذ5” _ 50" 
6 ل الالال د قلا" ب 5م" ب هىخ5 - كدح"؟ د كحهك 5‏ 1)1| 
م2 - 6٠١‏ 

تلمسان الجديدة : 581 - 549 38907 ب ١٠ع‏ 

ندس : 31١59-5١١٠١3٠١!‏ 4ك( ا كمم 5‏ ١٠غع‏ 

ب الدسيول (يلاد) : ٠ 0١‏ 

56٠5 56" 5١5 1١58-59: د تونس‎ 

ب تيكساس : 201١‏ ” ه 

١05 ب 4لا١ظ 15 مذ‎ ١05 ١551550 : تينصل‎ - 
1م"‎  ؟ة‎ 3 5١/2 1# 


42(350 اسم 


الثقر الأعلا : ١55‏ 


ام مم 


جامع الأشياخ (فاس) : 54 05 

6٠5 - 5٠04 : جامع تازة‎ 

جامع حسان (الرياط) : 35؟؟ ب 135؟ 
جامع القصية (فاس) : ه70 

جامع الزهراء (قرطية) : /ا ٠١‏ 

جامع الكتديين (مراكش) : 555 ب 5755 
جامع المنصور (مراكش) : 2-50١‏ 505048 509 
جامع فاس الجديد : 6٠0‏ 

جامع الشرفاء (فاس) : 58 67 

جبال بنى دازغة : 505 7 55 

جبال بنى يزناسن : 45م 

جيال اأرحمة : *56 

جبال غمارة : 94 ١١١‏ 

جدال غياثة : ١ه‏ ١الا١‏ 

جدال الشرف : 350 ب /اه0” 

جيال هسكورة : 4لاذا ب 59١‏ 

جيال ورغة : ١لا"‏ ب /الإم 

جيل أدريل (أفريد) : لا5؟ ب 805 ب 9805 


جيل بنى يهلول : 3 ب 508 ب 5و؟ 


ب 403 لم 


جبل تيزران (غمارة) : 5٠١‏ 

جبل الذهب : 159 ١596‏ ب لكا 

جيل الكندرتين : 94؟ ب 6٠8‏ 

ديل الصوف : "5١7‏ 

جيل العرض (فاس) : ١١5‏ 

جيل المفتح ف 5١5 50١55‏ شا ءئ5ة"” - هلازا ب ]٠١‏ 

جدل سليمان : 9؟؟ 

جيل سكسيوة : 58١‏ 3 86م 

5٠ : الجحرف‎ 

الجرف الأحمر : 55 

الجريد : 555 

جزاء يرقوقة (فاس) : 5١5‏ 

الجزائر (قرب سلا) : ١533م‏ 

جزائر بتى مزغنة (الجزائر)» : 1155 (١658 ١582-1570‏ 
/اؤذ :”57 ب 555 55م 

الجزائر الشرقية : ٠١1‏ 

الجزيرة الخضراء : "5 - 45 ١1321١10 - ٠١5-5723-51١0-‏ 
5١0 5١5 0‏ 58 ل ا ل ا د 

ان م ان م ليف 3 برض 5 اللن 0 برش 2 يوا 2 امس 
دنا > لان كك الال ل ا ان .0 2 2 ان 


حلداتة : 50" 
دايقة ك١‏ 
حنوة 5م" 


جدان : 5598-1502 ب ملام ب كلاخ ا لام؟ د لامع 


ا 


حارة اين ابى يرقوقة (فاس) : 56 
حارة اين أبى عاص (فاس) : اد 
حارة البادية : /اع 

حارة الريط : “6 

حارة لواتة (فاس) : 55 /ا5 


١٠هة5‎  ١اله-‎ ١6 : اأحدجاز‎ 


حجر النسر (قلعة) : 0١‏ 41-0-4687 94515 80 


حجر الفرج (فاس) : +65 
حمام الأمين : 6٠‏ 

حمام ينت البان (فاس) : 51 
حمام الجزيرة (فاس) : 60 
حمام الرحية (فاس) : /ا/ا؟ 
حمام رشاشة (فاس) : 207 
حمام الرماض : 6٠7‏ 

حمام الكذان (فاس) : ان 
حمام كرواوة (فاس) : 20 
حمام قرقف (فاس) : 607 
حمام الشيخان (فاس) : 60 
حمة أدى يعقوب : 56" 

حمة وشتاتة : 5" 


الحصن الأديض د الاك 


الذان الديضاء (قفاس الجديد) : /ا١ة‏ 
دار القيطون (فاس) : ١8‏ 
دانية : 051655 1١59‏ 175" 


درن (حدل) : 55 5؟١-‏ ١لا١ةا ‏ كلاخ ب ١18‏ 


درعة 1١58 ١7:‏ 185-155 5ؤ5 83.١‏ ب ماك 
69 5025 د /اءة 


دكألة (أرض) : ١١5‏ 


دلادية : 0/5" 


ذكوان : 8" 


رائجة (حصن) : ١/8‏ 

رأس العقية (فاس) : "6 

الرباط (رباط الفتح) :555-56151555 ب 55١‏ ب 15ل" 
رباط تازة : انظر تازة 


ام د راس ل اج الإ لع ل لومم ل اراس د اووس 


؟85"” الىة8 الاءة 

رحية الدير (فاس) : 58 

الرميلة : "65 7ب لاغ 55 - 5١5‏ 

- فض > لضن > ايان كك لان ك5 ا 
الرصيف (حومة يفاس) : 5١5 - 5١5‏ . 


رهينة (حصن) : ١5١‏ 


رودانة (تارودانت) : ١55‏ 
رقطة ف كات 1ه 


507 1597-515١ : الريف‎ 


٠. 


سمالي سم 


أأزاب ا اي اال اا ال ير ا ل كا ررس 
الأزلاقة : ١0١ 1١50‏ 

زالغ (جيل) : 55 652 

زرعهون (جدل) : 65+55 ”و5 

"١١ : زكذدر‎ 


زدئون أدبن عطية (فاس) : 65 


تأطات 


طراياس : 5٠١‏ ب 65" 
طراياس الشام : 2٠4‏ 

"1175-7 1١55 : طرطوشة‎ 

طريانة (حومة يقاس) : 56 

طريف : 5١١ 1١5“‏ 595 5655 505 الاه5 511 
6ه" ا كلما ب 58٠6‏ 5200 2:04 داوء6 

51١١ : طلادوت‎ 


ان 
طاددره : كخم" 


- طليطظة : ١55‏ ب ١85‏ ب 165 54خ ب رذر ل عجر عي لات 
فس 5١١‏ -خغ5"” _ وم 

- طتجة : 65١ 1١‏ «مهم الم د هم ذو ابن 
ا م اوردا ١55 - ١ (١:5 ١6١‏ -ئة١ا‏ ب وا 
ل 2 ١ل‏ اس 508 لس كك ب 8 ل ملم ري وعمر روم ا ا ل ل ين 
الال أ ا د 2.25 را عءع البيط : ١٠6١‏ -2“#م١ؤ‏ _ كو 


- لاردة : 515ذ مذ 


لكاغة (بلد) : 8*ه؟» 
حم امن لاشيونة : 6-4"( ١ؤخ‏ ,ذم ا مروم 
لواتة (مدينة) : 5م ب اءذ _ عمو 
- كيالة : 5/ا؟ لورقة : ١6“‏ 
كبتور : 800 اميم - لوشة : 5/ا؟ 
- الكذان (فاس) : اع ب و١‏ 
- كركونة : "١‏ 
- كريذلة : ١75‏ 
- كنانة ر(حصن) : ١١8‏ - الماء المفروش : "١85‏ ب ومم- 
الكذيف (فاس) : 607 - ماردة : دلا" _ م.م 
- كيف الرماد (فاس) : 69 : مازوتة : كم"؟ د ١٠ع‏ 
ب همالقة : 145 55م ا لمم 58 د الا د محص_ دام 
عت س ماسة : ١93‏ 


ب مجان كنامة (أم الرنيع) : 51م 


- كرسيف : 45 1١65‏ ب 5غم؟ د ومع - سوريط : (5١‏ ا ذ5"5 _ا لمعم 
55 كرواوة (فاس) رض 2 720 35 مدونادر ااأشاطبي : 98* 
ب كليز (جدل : ملاح رس ميم اأحقية (دومة يفاس) : 6٠‏ 

5 5 


مدرسة جامع الاندلس : ”507 - مكناس (مكتاسة) : ١١5---9١5-5ه؟ ‏ لم5 2 لالاا _ و 


ب مدرسة فاس الجديد : 5١١‏ جد كك 7ل ا برض 5 ا 2 2 بر 

المدور : ١600 ١05‏ - مكناسة (بلاد ؟ مدائن) : ١٠١5-4850-090١‏ ؤاذ ١1١‏ 
ب الدية : ١9# ٠١#‏ ب كلم ' - مكس (وادى) : 0" 

- هدينة اين السليم : 86٠‏ 65؟_ ْ سن 

المدينة الديضاء : 05" 0 - ملالة (حوز بجاية) : ؟/١‏ 

ل مدينة الدمنة : ١ ١57”‏ - الملعب (حوز تلمسان) : 6٠5‏ 

مدينة سالم : ١١1‏ - ملوية (نهر - يلاد) : 5195 9 45-48-55 5د دم 


١5 -- 5‏ -الاةخز ١5”‏ -9ة؟5 ا ذ١(م ‏ ىم 
- مديونة (حصون) : "١‏ 


42 5 مليائة : ١ؤظ‏ 5665 اكم5 ب 6٠١‏ 
هديوتة (مدينة) : 5م 9 


- مراكش :5 38-575( 88( (١55‏ ب ١6 (١68‏ ا ل ا 
05 ا كذ 595( لا١ظذ 1‏ 5486 ١9١‏ 958( لّوا النكب : "5١‏ 


كت الل ا ال ا ري 5 طرف 2 ا 20 210 2 مف 
ل كك نش > الك تت رش 5 امرض 2 لين 0 رن 024 اين 
ال كك ا م را 5 0 


المعارة (جنة - قحص) : ١غ‏ 5غ 


- مصر : 1١١1-51١9‏ -548- 6+5 د ١٠ل‏ 


ب دمصيدودة (يلاد) : 0١‏ 
ب مريالة : 9لا؟ ب كلا 1 

5-5 دة (ذ مة دفا با 
5 مرج قرقة :6ع دمو ده (شور وحو دفاس) 


ْ ب بمضيق ' السية > كد 
ب مرسية : 1١59‏ 59-0151-0500( 5604 ب 4ع" ات لاون 


- مرشانة : 5506 7 25؟ ب معدن عوام : 55 155 هو( 
مروامة : كلا" - المعمورة : 50١١-5101:‏ 2.5" 
آئرية : : 0595-1500-1679 973( ل 555 _ وعم مغيلة (مدينة) : 108 

- المزمة : #لا؟ا ب لاا د امم المقرمدة : 8" 

- مزغران : 985 ب مستقاتم : 585 7 5٠١‏ 


مكة : 1١١5‏ لا١-‏ كو 9 مسجد طريانة (فاس) : ١/8‏ 


المسجد الحرام : 4ه 
مسجد الصادرين (فاس) : 5١١‏ 

مسحد شالة : 17/9" 

مسجد اأشرفاء (فاس) : 00 

مسون : 86 

امسيلة : /ا١٠‏ 

مشقردط : 335 - 1 30 

المهدية (ضونس) : 65١ - 8#"-4١‏ الاؤذ ب 015995 55" 
وفررة قا اي 

ميورقة : 051١048‏ 035١1-؟:9؟"‏ 505 ب 5560 ب الا ا /اءة 


١١6 : نيرة‎ 

ندرومة : 486" ب كخ3 لب 6٠١‏ 

نكور : 86-45 اكلم ب ١598‏ 

نايس (مدينة) : (١59-8١065١4‏ دس "5١‏ 
نسيفة (قتطرة وادى) : 55" 

نول لمطة : /ا١؟‏ ب "٠١‏ 


مداص -س 


صيرة : 847 


١095 : الصحراء‎ 

صخرة أبى بياش : 55١‏ 

صخرة عياد : 5598 -2 6٠56‏ 

الصخرتين (حيل يظاهر تلمسان) : ١50‏ 
الصخيرة : ١٠05‏ 

صددنة (مدينة) : ١١5‏ 

صفاقس : 155954 - 55" 

صفرو : 4/5 - عم ١١5‏ 


الصفصيف («قرية قرب تلمسان) : ١56‏ 


حماس 


60٠” 5 5١ : العرائش‎ 

العراق : "" 7 5:5 7ب 565 

6١٠8 : عكا‎ 

55١١ ١55 : علودان (جيل)‎ 

عقبة عين علون (فاس» : 5" 

عقبة السعتر (فاس) : 55 5 85 0 ١١١‏ 
عوسجة : 155ب ١5١٠‏ 

عدن أصلدتن : ث53 

عدن اسحاق (التسول) : 0م 

عدن خميس : ٠١5‏ 


عدن خومال (فاس) : ٠١‏ 


عدن دردورة (فاس) : 94" 

عين الصخرة : 7م 

عدن علون (فاس) : 5" 

عمن عمس : ٠١‏ 

عين غيولة : 51917 5052 555 6١52‏ 
عدن القديح : ١41‏ 

عدن قرقف : 5١‏ 50 

عمون اين اللصاد : 5٠‏ - 55 

عيون الكوازين : 355 

عبيون صنهاحة (فاس) : 5١١‏ 


٠ 
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غرناطة : 167 7 2-0508 095١ذ0-آا5(‏ - 1١94 (955 1١95١‏ 
> انض © رضن 55 ترون 


غروب : 174" 

65٠١ : الغزوات‎ 

غلمانة : 1؟"؟ 

غساسة (مرسا) : "8١‏ 

غداثة (قلع ‏ جيال) : 5١‏ ب 59١٠‏ 


١6 : فارس‎ 

فازان (بلاد - جبال) : ١2١ ١١"5 2 5"0-5١‏ 
فاس الحديد : ؟5"” ا لالاما ب 6١6‏ 
قج عبد الله : 554 ١1‏ 

فج الفرس : ”5ه 

فحص انذاد : ”م 

فحص بنى مصرخ (مصور ؟) : 1١‏ 
فحص الصياب : ١55‏ 

فحص عطية : ١55‏ 

١7: فخ‎ 

ذندلاوة (حصون) : ”١‏ 

ذوارة (حومة يفاس) : لا 


قرطية : !5 5312ب 59 ١2] ٠١41١595396‏ 
م الس > ادل كك اشر ك لض كا ايرس كك انين 


قرمونة : 2-0505 "984-1١9١ -051١00‏ 559 د 9لا ب 5175 
-55"” #505 ب 5-500ه"38 ب /اه؟ 

قطنياتة : 550 

القلعة (فاس) : 6٠‏ 

قلعة أيوب : ١617‏ 


قلعة جادر : 595060 


قلعة خولان : 5١؟‏ 

- قلعة دمنة : 91:5" 9ب ١١اع6‏ 

- قلعة رباح : 50 ب ه55 ب ١١0‏ ا نم" 
قلعة مهدى : ١5١‏ 

قلعة علمودان : ؟و9؟ 

- قلعة الوادي : *5ه؟ 

قلع غدائة : "١‏ 

قلعة فندلاوة (بنى يازغة) : /الا؟ 

القليعة (حصن) : 05؟؟ 

٠5 : قمارش‎ - 

- القناطر : م؟؟ 

- قنطرة أبى الرؤوس (حومة بفاس) : ٠7‏ 

- قنطرة محمود : 1565 

قنطرة عزيلة (فاس) : م؟ 

5٠١ 7 585 : القصيات‎ - 

- قصدية رياط المفتح : 5٠05‏ 

- قصبة طنجة : 589 4 5و7 ا لاوم 

- قصية مراكش : 5٠١‏ ب ١:6؟‏ 3 9,؟ 3 مع؟ 
قصية مكناسة : ؟؟5؟ 9ب 6٠60‏ 

قخصية فاس : 6٠05‏ 

- قصر أبى دانس : 5١5‏ ب 585 ب 569 ا ووم ل سيم 
- قصر البرت : 5ه 

قصر الجوان «والجان أيضا) : 5١8 5١١‏ ل 07م ل وسم 


تلن > رض كك ابرض كك ىدي 2 بر شت الى 2 
قصر كنامة : 749 - 6١48‏ 

قصر مصمودة : 54 

قصر عبد الكريم : 1507 1584 ب 5و9" 

56 - "١8 - "١؟‎ : قخصة‎ 

قسنطينة : 55 5١95‏ 58568 ا كء6 

قشتامة : ١55‏ لم 

١58 : قورمية‎ 

قدحاطة : 55" ب "لا" 

القيروان : 4ذ4- -48٠‏ 48م 1١١9  (ؤ١ 9١‏ ؟5(ل_إودا 
؟341 الاءة 


جه لس 


سانطامرية (وشنتمرية ايضا) : 5١155‏ ب 889" 

الساقية الحمراء : 86٠‏ 

سادس (فخحص) : 7٠١‏ داك 

سيثة : 6١ - 486 - 5” 5-901١‏ 5ه (٠١‏ ب ملل ؟أل١ر‏ 


ل 6 ينل > را كا تال 6 الل 2 2 0 4 ا 
/ا30 ساكة#”# الحخىذ د ققى5؟ ب ؟وؤظ5 6ع .عع غ_لل 


سدق (وادى» ال ا ري 0 اعنص ا 


سجلماسة : 44 7 ٠١5-1٠٠١ 95٠‏ س١(‏ ل لاخاظا ار 
6 س ١9١‏ ساكة”5 ب 5١7” 19١0‏ ا لاا د ووم ا عع 


سددورة (مسدورة ؟) : /الام 


سرقسطة : ١6١9‏ ب ١54-5155060 3 ١55‏ 5ه( ل مذو ل ويو 
حل 7 يدل 


سبلا : 5١5-1586 ١و5 050١05‏ ا ظسازرعم_الميع_بعم 
554 0 65 


١١5 : السيئد‎ 

سهيل : 98؟ 

سور الحجر : ١١8‏ 

سوق الصياغين (فاس) : 6١5‏ 
سوق العطارين (فاس) : 5١‏ 


السوس : ؟”؟ -١0--5غ١ 50١5‏ د لمه؟ ل امام د موم 
غ3" سس لالا؟ا 2 2غ" د لالالا د لامع 


السوس الأدنى ا 
السوس الأقصا : 16 4 9415ب 560 ٠١9‏ ل هؤز ل لرز؟ 


سسوسة : 46154" 


سودقة ادن مكتود : 5١5‏ ب م١"‏ 


8 
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ب شاطية : 5١6 - ز١كل5 2 ١66‏ هع "5١‏ ب كلام _ جنع 


لحينا 


شالة : 655١ 9 ١‏ 6655م ب ١٠خ‏ كمع الال 


السام /ا4 

شاتتقيلا : 34؟ 

شذونة : 9لا 2 ١7١٠٠١‏ ”8ع _ا بجوم 

"90 ١5” : الشرف‎ 

شرشال : ٠١”‏ ب كلم 

شريش : ١4-356ظخ١ذ ‏ #505 8060" ب وهم د ممم ر روم 
1ك د كك بخىخ73 ب لامع المع 


شكبيس : امم 

شلب : 5١5‏ ب 519 

شليطرة : 55 9 784 ب علا؟ 
شلف : ٠١”‏ 4-15#ةر_ عمسم 
شلوقة : 505 355 ل 65م رجحم 


شنترين :196 5١51 5١4 5١الاد 5١5‏ ملم 


5١5 : شنيل‎ 


١٠66505 : شقورة‎ 


الشييوية : 5١‏ با 6٠‏ 
شيشاوة (مدينة) : ١795‏ 


شام 


هنين : 9565 ١8#‏ ل كخم8 ب ٠١‏ 


هوارة (يلاد) : ١ه‏ 


وس 


وادى أاش : 5لا ب ملام د ورمع 

وادى اشبيلية : 5١١‏ د وم ْ 
وادى ايسلى : 556 ب ١٠م‏ د ع6.ع ١‏ 
وادى يرتقال : "١5‏ 

وادى بهت : ؟5؟ ‏ بجو؟- 

وادى تلاغ ب 585 ب م.م 

وادى تهليط : /الم١‏ 

وادى الحجارة : ١5١١‏ ؟5ز ل وعم 

وادى حسن (قفاس) : 8ه 1 
وادى ردات : ٠١6١‏ ا 
الوادي الكبير (فاس) : 4؛ ‏ 6ع 9 8وم ل ووم 

وادى لك : 580 ب 5وم ل سنس 

وادى مارين : 6٠035‏ 3 
وادى المطاحن : 8م ١ ١‏ 
وادي منى (معضي ؟5) : ٠١5‏ ب ١9‏ 

وادى مصمودة (فاس) : 528 - بلالا 

وادى اننجهاة : 5٠5‏ 

وادى تكور : اا .ب 6م؟ 

وادى نفيس : ١/8‏ 

وادى المنساء : ”١١‏ _ وبوب ٠‏ 


وادى صيقير ؟ : ١6١‏ 

وادى العيين : 809 ل 6هعم ر جيم 

وادى غفو : 5.+ 

وادى فاس :33595 ب 225 الاءع ا جوع 

وادى سيو : ١٠١١‏ ب حلم" 

وادى شدروع د(سصد رواغ 6) : ١٠09‏ 

وجدة : ١6‏ و9١(‏ ر عوو ١65-‏ -4هذح ‏ لمر وم 
5٠١‏ د كة5 ]ل ءلرن 


١6١ - 0١ : ورغغة‎ 

ورزيغة : ذة 

وطاط (يلاد) : لاكو 

اي لل ل ل ا ا 2 ا سر 
530 


وتشريس : ١9‏ - 818-185 2 54 د اوم ورم _ ]٠‏ 
وشقة : هلا 
وهران : 56س 6٠٠١#”‏ سال ع١‏ كا ةمح ب كور رم”_ 
كمخخ# لاا ١ل‏ 


في سمس 


دايدسة «(جزدرة) : /7ا١١‏ د إكلام 


دايورة : 5٠١-151١‏ د ولم د ويم 


الانيس المطرب دروض القرطاس : 8 5 اام - ٠١59-48‏ 


١١5 (١١١ ١٠ 


الاحاطة 6« فى أخبار غرخاطة : 6 


ازهار البستان ٠‏ فى أخبار الزمان : 19 ١١١‏ 


الاكليل لحمد الهمدانى : 1١9‏ 
الاستيصار « فى عدائب الأمصار : 50 
الاستذكار : 551 


البرهانية لعثمان السلالجي : 511١‏ 
البيان المقرب لابن عذارى : " 
البيان والتحصيل لادن رشد : ١١5‏ 
ددودات فاس الكيرا : 5 لا 


تأريخ مدينة فاس لأدى القاسم اين كنون : 


الأنيس المطرب 4 قفددن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب 3 


حجلاء الأذهان : /ام 


جنا زهرة الأاس »2 فى بناء مدينة فاس : 0 


الذخيرة السنية فى ثاريخ الدولة المرينية : “ 


1 2317 انه 
كتاب العير وديوان المبتدا والخير : ه5 
دا ق 0 


القيس لادن الفياض : ١١١‏ 
القرطاس انظر الأنيس المطرب 
لقط الفرائد من حقق الفوائد : ه ١‏ 


سس لاا 
ساماس 


"٠١ : الهداية‎ 


المن بالامامة لابن صاحب الصلاة : 5٠١903144 -54٠‏ 
مفاخر البرير : ا 

القباس : 958-- 

المسند الصحيح الحسن ٠‏ فى محاسن مولانا أبى الحسين : ه 
ميزان العمل : 148٠١‏ 08" 
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نظم السلوك », فى الآنبياء والخلفاء وا ملوك : 58٠550 7 1١5‏ 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : ه 


سد صن سه 


صحيقة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد : ٠‏ 9 


ب اليس مرن كتاب الأنساب فى هعرفة الأمنحاب /تأليف أ 

لي الصذنهاجى الملكننًا ببالبيذق 1 ْ 

م ْ اخ 

66 1 'الهدى .» بن توفزت وبداية ة دولة المرحدين ‏ تأليب. أب يك 
سواجى الملكبي بالبيذق . : 0 0 


3 


3 0( ) ألديرة اللي ٠‏ د 


ىَ ى ذدع| الغا أبى 0 
0 


4 نوناك فأس الكهبرا شارك فئ ' تأثيفه اسماعيل ابن 0 ْ ا 1 
انين 0 بروض القرطاس ٠‏ فى اخبار موك لغرب و 


8 ١ ١ 3 4 


بت 1537ه 


جد ول الخطأ والصواب 


خطاً صواب 


1 1 5 

عيد الحميد إسحاق بن محمد بن عبد الحمد 
درااس 
الحرف 


نعذدم 


أبا زيان - 


